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(، دار النشر، مكان ط)الطبعة إن وجدتعنوان الكتاب؟،  المؤلف)السنة( ،لعلم النفس، 
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قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
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في  من خلال تعزيز الصحة النفسيةCOVID-19 إدارة أزمة فيروس كورونا

 ظل الحجر الصحي المنزلي

Corona COVID-19 Crisis Management by Promoting 

Mental Health Under Domestic Quarantine 

 الجزائر/2جامعة محمد لمين دباغين سطيف ، د.بحري صابر

Dr.bahri saner, Mohamed Lamine Dabaghine Setif 2 university – 

Algeria 

 

العالم أين إنتشر الفيروس في كل دول العالم،  COVID-19لقد إجتاح فيروس كورنا  ملخص:

وقد صاحب هذا الإنتشار العديد من الإجراءات التي إتخذتها الكثير من الدول من أجل محاصرة 

الذي يستلزم إلتزام الأشخاص به بالبقاء ومنع إنتشاره، والتي من بينها الحجر المنزلي الفيروس 

في منازلهم، ولأن هذا الإجراء الإحترازي جد مهم لمواجهة الفيروس، فإن لديه الكثير من 

النتائج التي يمكن أن تترتب لدى الأشخاص، وهو ما قد يؤثر على صحتهم النفسية، لذا فمن 

للأشخاص إتخاذها من أجل تعزيز  المهم جدا في هذه المرحلة معرفة أهم الإجراءات التي يمكن

، وهو ما سنحاول في COVID-19الصحة النفسية لديهم لمواجهة وإدارة أزمة فيروس كورنا

هذا المقام معرفته والإطلاع عليه، من خلال جملة من الإقتراحات التي يمكن أن تساعد في 

 تعزيز الصحة النفسية لديهم.

الحجر  ة،يتعزيز الصحة النفس الصحة النفسية،،COVID-19فيروس كورناالكلمات المفتاحية: 

 .إدارة الأزمة الصحي المنزلي،

Abstract: The COVID-19 virus has swept the world where the virus 

has spread in all countries of the world, and this spread has been 

accompanied by many measures taken by many countries in order to 

besiege the virus and prevent its spread, among which is the home 

quarantine that requires the commitment of people to stay in their 

homes, and because This precautionary measure is very important to 

confront the virus, as it has many consequences that can be caused by 

people, which may affect their mental health, so it is very important at 
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this stage to know the most important measures that people can take in 

order to enhance their mental health to meet and manage COVID-19 

Corna virus crisis , Which we will try in this regard to know and see it, 

through a number of suggestions that can help in enhancing their mental 

health. 

Key Words: COVID-19 Curna Virus, Mental Health, Mental Health 

Promotion, Quarantine  Domestic, Crisis Management. 

 مقدمة:

ون سابق إنذار وجدنا أنفسنا في ظل الحجر الصحي مع إنتشار رهيب لفيروس كورونا بد

COVID-19  نخضع للحجر المنزلي وهو خيار أكيد لم نختره كيف لا ونحن  جعلناوهو ما

إعتدنا أن لا نجلس في المنزل إلا وقت معين، لكن الواقع اليوم يجعل من أحذ الحيطة والحذر 

أن نكون أكثر وعيا من أي وقت مضى، لأننا بهذا السلوك لا نحمي  أمرا جد ضروريا، لا بد

فقط أنفسنا بقدر ما نحمي عائلاتنا والمحيط الذي نعيش فيه، اليوم على الجميع أن يتحلى 

بالمواطنة والمسؤولية التي ينبغي في ظلها حجر نفسه إراديا أو إجباريا، على الرغم من صعوبة 

، رجال، نساء، شيوخ، لأننا لم نعتد على هذه الحياة، لم نألف التباعد الأمر بالنسبة للجميع، أطفال

الإجتماعي خاصة وأن الإنسان كائن إجتماعي بالدرجة الأولى، لكن الوضع الراهن الذي فرض 

على الكثير من الدول هذا الحجر وجب علينا صراحة أن نعي المسؤولية الملقاة علينا، وفي ظل 

ز صحتنا النفسية بتغيير السلوكيات التي نقوم بها في المنزل، لأن العناية ذلك علينا أن نقوم بتعزي

 بالصحة النفسية وتعزيزها في الوقت الراهن أمر في غاية الأهمية بالنظر لما نعيشه اليوم.

ه، متعلقة بر الإن الفرد في حالة تمتعه بالصحة النفسية يكون قادرا على تحقيق العديد من الأمو

واجهة لى ميستغل جميع قدراته وطاقاته إلى أقصى حد ممكن، كما يكون قادرا ع أين يستطيع أن

ك الفرد متلامختلف المتطلبات الحياتية والمواقف والمشكلات التي تواجهه في حياته، ذلك أن إ

 لصحةاأحد ميكانيزمات التوافق يعد مؤشرا على الصحة النفسية لدى الفرد، ولعل إمتلاك 

ن ، أين يمكCOVID-19نه إدارة الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا النفسية اليوم من شأ

 قبلنا. ا منإعتبارها عاملا مساعدا على التغلب ومواجهة الفيروس وإدارة الأزمة في حدا ذاته

الصحة النفسية لا تدفع الفرد فقط لبذل أقصى حد ممكن من المجهود وإستغلال الفرد بدون أي 

جعل الفرد يعيش بسلام وراحة نفسية ويكون متوافقا في مختلف هدف، لكنها في الحقيقة تسعى ل

مجالات الحياة، فهي بذلك تحقق للفرد ذلك السلام الداخلي والأمن النفسي الذي يبحث عنه 

الإنسان في حياته يوميا طلبا للراحة والسعادة مبتغى أي إنسان، واليوم نحن نبحث عن السلام 

ر لمخاوفنا المتعددة تجاه ما يحصل لمختلف دول العالم الداخلي أكثر من أي وقت مضى بالنظ

 جراء هذا الفيروس خاصة وأن الأخبار التي نسمعها غير مطمئنة للأسف.
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إن أحد أهم مؤشرات الصحة النفسية هو التحكم في الأزمات وإدارتها بشكل جيد، فكلما كان 

لك أن عملية إدارة الأزمة الفرد قادرا على إدارة أزماته الحياتية كان أكبر صحة نفسية، ذ

تتضمن عملية التوافق والتأقلم مع مختلف العوامل التي أحدثت الأزمة أي أن الفرد الذي يحسن 

التعامل مع مسببات الأزمة هو أكثر توافقا ومنه أكثر صحة نفسية من الفرد الذي لا يحسن 

مية أين نجد الفرد الذي لا التعامل مع أزماته الحياتية، وهذا ما يمكن ملاحظته في حياتنا اليو

يتقن فن التعامل مع الأزمات التي تعترضه سواء بالتضخيم من قيمة الأزمة أو عدم تقبلها ما 

يجعله يعيش مرحلة من التوتر لا يحسد عليها ويدفع ثمنها غاليا من خلال صحته النفسية، كما 

غنى عنها إذا أحسن  أن القلق بشأن تلك الأزمة يجعله يعيش مرحلة سوداء كان أساسا في

التعامل، لذا فالإشكالية الحقيقية هي صراحة في كيف نتعامل مع هذا الوباء العالمي؟ وكيف 

 يمكننا كأشخاص أن ندير هذه الأزمة التي نعايشها لأول مرة في حياتنا؟ 

إن حسن التعامل مع هذه الأزمة من شأنه أن يخفف علينا الكثير من التوتر والكثير من الضغط 

القلق نتيجة مخاوفنا الكثيرة جراء ما يحصل، وهنا يمكن القول أن ما يحدث يمكن إستغلاله و

لصالحنا إذا ما توفر لدينا التفكير الإيجابي في ما يحدث، خاصة وأنه لا يوجد حل غير عملية 

التقبل والمضي قدما بحثا عن السلام الداخلي الذي من شأنه أن يعزز مقاومتنا لهذا الفيروس 

 اظا على صحتنا النفسية.حف

 مشكلة الدراسة:

لقد لاحت للأفق اليوم أحد أهم المشكلات التي تواجه الإنسان اليوم وهي فيروس كورنا الذي بدأ 

كأول محطة من أوهانا بالصين ينتشر لباقي دول العالم ويصل العالم العربي بداية من دول 

ن المغرب العربي ليمس كل من ليبيا، الخليج العربي التي سجلت أول حالاته ليصل إلي بلدا

تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا، وبهذا الإنتشار الرهيب وفي ظل غياب أي لقاح أو دواء 

لهذا الفيروس تبقى الوقاية هي غير علاج حيث أكدت المنظمة العالمية للصحة ومختلف الدول 

لفيروس والتقليل من حدة إنتشاره هي التي إنتشر فيها هذا الوباء أن الحل الأمثل لمحاصرة هذا ا

الحجر المنزلي المتمثل في البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لقضاءا الحاجات القصوى، أين 

باشرت الكثير من الدول في فرض عقوبات وغرامات مالية لكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي 

عرف فيها إنتشار الوباء حدا لا وتتضاعف هذه العقوبات التي بدأ تطبيقها في بعض الدول التي 

 يستهان به.

إن الحجر المنزلي كمصطلح جديد يتم تداوله اليوم والذي يعني إلتزام كل أفراد الأسرة المنزل 

وعدم الخروج منه إلا للضرورة، أين يكون الخروج بدافع قضاء حاجات أساسية ويكون هذا 

ة أو بإثبات يقدمه صاحبه للخروج، ولأن الخروج إما بتصريح من قبل الهيئات الرسمية في الدول

لا يوجد حل اليوم وفي ظل هذه الأزمة إلا الحجر المنزلي، فإن هذا الحجر في واقع الأمر ليس 

بالأمر السهل ذلك أن الإنسان متعود طيلة حياته على الخروج خارج المنزل إما للعمل أو لقضاء 
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ن إجتماعي ومن الصعب جيدا أن ينعزل عن حاجاته أو للترفيه عن النفس، فالإنسان بطبعه كائ

 الآخرين ويعيش في ظل التباعد الاجتماعي.

ى، لمرضولأنه من المهم أن يتمتع جميع الأفراد الصغير والكبير، أصحاب الجسم السليم وا

الصحة براد الذكر والأنثى، التلميذ، الأب والأم، والعامل والمعلم وأصحاب المهن، وكل الأف

صية ضوع يمس كل إنسان ويتصل به، فمن منا لا يود أن يتمتع بنمو الشخالنفسية فهي مو

متع والسلوك الإجتماعي المقبول والقدرة على مواجهة مشكلات الحياة وصعوباتها، والت

صحة ن الأبالسعادة، وأن يخلو من جميع الأعراض والأمراض النفسية والجسمية، ويمكن القول 

 (.57، ص2010منية يود تحقيقها)آمنة يس موسى أحمد، النفسية هدف يسعى إليه كل فرد وأ

مع لمجتللذلك فإن التركيز على الصحة النفسية أصبح يشكل أولويات، فالصحة النفسية مهمة 

وعلى  لأنها تهتم بدراسة وعلاج المشكلات الإجتماعية التي تؤثر على نمو شخصية الفرد،

لوك بط سمة للمجتمع لأنها تساعد على ضالمجتمع الذي يعيش فيه، كما أن الصحة النفسية مه

ن لمحساالفرد وتقومه لكي يحقق التوافق النفسي ويكون مواطنا صالحا)مرزوق بن أحمد عبد 

 .(43، ص2012العمري، 

وفي ظل الحجر المنزلي أصبحا لزاما علينا كمختصين في علم النفس أن نساهم حسب 

دورا محوريا في عملية تعزيز الصحة  تلعب أنالتي من الممكن  الآلياتتخصصنا في إيجاد 

النفسية للأشخاص في ظل الأزمة، وهو ما سنحاول أن نقدمه من خلال الإجابة على تساؤل جد 

؟ ما هي -19COVID فيروس كورونامهم في هذه المرحلة وهو: كيف يمكن أن ندير أزمة 

 ظل الحجر المنزلي؟المقترحات والإرشادات التي يمكن أن نقدمها لتعزيز الصحة النفسية في 

 أهداف الدراسة:

 COVID-19 كورونا إدارة أزمة فيروس آلياتتحديد -

 Covid-19. أزمة فيروس كورنا لإدارةتقديم مجموعة من المقترحات -

 Covid-19. تقديم مجموعة من المقترحات لإدارة أزمة فيروس كورنا-

 لصحي.تنوير الأشخاص بأهمية تعزيز الصحة النفسية في ظل الحجر ا-

 أهمية الدراسة:

تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تهتم بمجال تعزيز الصحة النفسية في ظل إنتشار 

حات التي من شأنها تعزيز الصحة افيروس كورونا وهي تحاول أن تقدم مجموعة من الإقتر

 النفسية للأسر في ظل الحجر المنزلي، وهي تكتسي أهمية من حيث أهمية الموضوع حديث

الساعة اليوم من جهة، وكذا الأهمية العلمية من حيث مساهمة الباحث في خدمة المجتمع من 
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، ولقد جاءت هذه الدراسة لتبيان أهمية البحث العلمي وما من شأنه أن يقدمه كل باحث جهة ثانية

وفق حقل تخصصه في المساهمة في مجابهة إنتشار هذا الفيروس خاصة وأن الحجر المنزلي 

و الوقاية الوحيدة التي يمكن للأشخاص إتباعها في ظل غياب أي علاج أو دواء أو لقاح اليوم ه

لتبقى الوقاية خير علاج والتي يكون عنوانها الحجر المنزلي الذي وجب إتباعه وهو ما يؤكد 

 الوعي الصحي الذي يسلتزم التحلي به في هذه المرحلة.

 تحديد مصطلحات الدراسة:

 إدارة الأزمة:

 عدين للأزمة هما:هناك ب

البعد الأول: مأزق الأزمة الحاد: ويتمثل هذا البعد فيما يخلفه ضغط الأزمة من مأزق حاد لمتخذ 

 القرار في الكيان الصحي، ويضعه في موقف لا يحسد عليه.

البعد الثاني: إنكسار العلاقة التاريخية المعتادة: ويتعلق هذا البعد بالخروج عن كل ما هو معتاد 

وف بين أطراف الأزمة، وبالتناقض والتعارض الحاد بين المصالح والإلتزمات التي كانت أو مأل

سائدة قبل حدوث الأزمة، وبين تلك التي تسودها أثناء الأزمة وإشتدادها)محمد رشاد الحملاوي، 

 (.23، ص1997

غير  فن التعامل مع الأزمة، وهي عملية صنع القرار تحت ظروف بذلك أما إدارة الأزمة فنعي

طبيعية، أو هي كيفية التغلب على الأزمة بالأدوات العلمية والإدارية المختلقة وتجنب سلبياتها 

والإستفادة من إيجابياتها وعلى مستوى الدولة فإن إدارة الأزمة تعني رفع كفاءة وقدرة نظام 

بما في  صنع القرار على المستويين الفردي والجماعي، وسياسيا تعني التلاعب بعناصر الموقف

ذلك التلويح بإستخدام القوة بشكل يضمن المصالح القومية دون التورط في صدام عسكري 

 .، ص ش(2010مسلح)نصير مطر كاظم الزبيدي،

ومن الناحية الإجرائية في هذه الدراسة فإن إدارة الأزمة هي فن التعامل مع الحجر المنزلي 

ا، وهي مختلف الإجراءات التي يمكن أن الذي يلتزم به الأفراد في ظل إنتشار فيروس كورون

والتعامل مع الأزمة التي يمر بها بما يحافظ على  يتخذها الفرد للتحكم في مختلف سلوكياته

 صحته.

 الصحة النفسية:

تعني الصحة النفسية التوافق التام أو التكامل بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على 

ية التي تطرأ عادة على الإنسان، ومع الإحساس الإيجابي بالسعادة مواجهة الأزمات النفسية العاد

(، وهي تتضمن بذلك التوافق النفسي الذي يهدف 6، ص1952والكفاية)عبد العزيز، القويصي، 

إلى تماسك الشخصية ووحدتها وتقبل الفرد لذاته وتقبل الآخرين له بحيث يترتب على هذا كله 
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(، فالصحة النفسية 33، ص2000)عبد الغني، صلاح الدين، شعوره بالسعادة والراحة النفسية

تهدف إلى تحقيق التوافق النفسي للفرد الذي يتطلب عملية التكيف مع البيئة بمختلف مكوناتها 

 والذي يعني تقبل الفرد لذاته.

 تعزيز الصحة النفسية:

س في المجتمعات إن عملية تعزيز الصحة النفسية في أي بلد أو مجتمع يتطلب من القادة والنا

-Helen Herrman,Eva Janéالمحلية فهم قيمة الصحة النفسية وخيارات ترويجها)

Llopis,2012, p3 ولعل فهم قيمة الصحة النفسية وأهميتها لدى الكثير من الدول العربية ،)

والتي من بينها الجزائر هو الشيء الغائب، إذ نلاحظ أن هناك اهتمام بالصحة العامة في ظل 

الإهتمام بالصحة النفسية التي تترجم بغياب الهياكل الخاصة بالصحة النفسية بالمقارنة  غياب

 بالصحة العامة، وهو ما يؤكد ذلك التغييب للجانب النفسي للأفراد بالرغم من أهميته. 

وكثيرا ما يشار إلى تعزيز الصحة النفسية للصحة النفسية الإيجابية، ويهدف تعزيز الصحة 

ثير على محددات الصحة العقلية وذلك بزيادة الصحة النفسية الإيجابية، للحد من عدم النفسية للتأ

المساواة وبناء الرأس مال الإجتماعي في محاولة لتضييق الفجوة في التوقعات الصحية بين 

الدول والجماعات)إعلان جاكرتا لتعزيز الصحة(، وهي تعني بذلك مختلف أنشطة تعزيز 

الظروف الإجتماعية والبيئية التي تمكن الفرد من النمو النفسي الأمثل،  الصحة النفسية بتوفير

وتشمل مبادرات الأفراد في عملية تحقيق الصحة النفسية الإيجابية، تعزيز نوعية الحياة 

والتمكين، والوقاية من الإضطرابات النفسية والتي تعتبر واحدة من أهداف ونتائج إستراتجية 

 ,WHO Library Cataloguing-in-Publication Data , ,2004تعزيز الصحة النفسية)

p16 فتعزيز الصحة النفسية هو الجانب الإيجابي للصحة النفسية والتي من خلاله تتم عملية ،)

توفير البيئة الملائمة للأفراد للعيش في بيئة نفسية آمنة، يما يضمن لهم نمو نفسي سليم في ظل 

 ختلف المجتمعات. الظروف التي يعيشها الأفراد في م

  فيروس كورونا:

فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، 

ومن المعروف أن عددا كبيرا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز 

وخامة مثل متلازمة التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد 

الشرق الأوسط التنفسية و والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة)السارس(، ويسبب فيروس كورنا 

، Covid-19فيروس كورنا المستجد)19-المتكتشف مؤخرا مرض ض فيروس كورنا كوفيد

 (.4ص، 2020
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 أعراض فيروس كورونا:

يومًا من  14يومين إلى بعد  2019قد تظهر علامات وأعراض مرض فيروس كورونا 

 -https://www.mayoclinic.org/ar/diseases) التعرض له، وقد تشمل

conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963:) 

 الحُمّى-

 سعالال-

 ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس-

 يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

 التعب-

 الأوجاع-

 سيَلان الأنف-

 التهاب الحلق-

تظَهَر  بين خفيفة جداً إلى حادة. لا 2019يمكن أن تتراوح شدة أعراض مرض فيروس كورونا 

ً أو من لديهم  حالات طبية الأعراض على بعض الأشخاص. قد يكون الأشخاص الأكبر سنا

رض. أصلًا، مثل السكري وأمراض القلب والرئة، أكثر عرضة للإصابة بدرجة حادة من الم

 زا.وهذا مشابه لما يحدث عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلون

  لفيروس كورونا: الوقائيةالخطوات 

للوقاية في فيروس كورنا في  هناك العديد من الخطوات التي يمكن إتباعها من قبل الأشخاص

 ظل غياب أي علاج أو لقاح وتتمثل أهم هذه الخطوات فيما يلي:

ذهابك إلى المركز الصحي  الأنشطة خارج المنزل بإستثناء د: يجب تقييالبقاء في المنزل

أو إلى لأماكن العامة ولا  إلى المدرسةللحصول على الرعاية الصحية، لا تذهب للعمل أو 

 ل النقل.تستخدم وسائ

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
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: من المهم جدا أن تبقي معزولا عن أسرتك داخل المنزل إعزل نفسك عن أسرتك داخل المنزل

قدر الإمكان، حيث يتوجب البقاء في غرفة منفصلة داخل المنزل، كما يتوجب إستخدام حمام 

 منفصل إذا كان ذلك متوفرا.

مامة عند زيارته : يتوجب على المريض المتحمل إصابته بالفيروس وضع الكوضع كمامة

 الكمامةبه في المنزل وضع  المحيطينللمركز الحي، وإذا لم يتمكن من ذلك يتوجب على الناس 

 أثناء وجودهم معه في الغرفة.

: تغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية عند السعال أو العطس والإلتزام إستخدام المناديل الورقية

 .والصابونبالماء  سل اليدين فوراومن ثم غبرمي المناديل المستخدمة في القمامة، 

أي مطهر يحتوي  استخدام، أو لآخر: إغسل يديك جيدا بالماء والصابون من وقت غسل اليدين

على الكحول في حال عدم توفر الماء والصابون وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم بأيدي 

 غير نظيفة.

زملائك بالسكن في  أوك مع أفراد أسرتك : يجب أن تتشارتجنب مشاركة الأواني المنزلية

المنزلية مثل: الأطباق، والأكواب، أواني الأكل، والمناشف، السرير أو أ أدوات منزلية  الأواني

)مؤسسة الرعاية والصابونهذه الأواني عليك تنظيفها جيدا بالماء الساخن  استخدامأخرى، بعد 

 .(8-7ص دس،الصحية الأولية، 

ات الوقائية التي أكدتها المنظمة العالمية للصحة تؤكد تلك الخطورة التي إن مختلف هذه الخطو

يكتسيها هذا الفيروس والتي جعل من كل الدول تتجه إلى الحجر المنزلي من أجل محاصرته 

والتقليل منه خاصة في ظل إرتفاع الأشخاص المصابين بالفيروس والذي يتم تسجيله يوميا، ما 

 ن هي الوسيلة الوحيدة للتغلب على هذا الفيروس.يجعل من الوقاية لحد الآ

 المنهج المستخدم في الدراسة:

ذه ي مثل هنسب فلقد تم إستخدام المنهج الوصفي لأنه الأبالنظر لطبيعة الموضوع المراد تناوله ف

وب من ، ويعرف المنهج الوصفي بأنه" أسلتحليل الظاهرة ودراستهاالدراسات أين يتم وصف 

ترة لال فخالمرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد من  أساليب التحليل

بما عية وأو زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضو

، أين قمنا (46، ص1999ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة)محمد عبيدات وآخرون، 

ووصفه  لواقع، أين تم ذلك بناءا على ملاحظة امقترحات بشأنها بمحاولة تحليل الظاهرة وتقديم

 ومحاولة تحليله لتقديم مقترحات في مجال الدراسة.
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 المقترحات والإرشادات التي من شأنها تعزيز الصحة النفسية في ظل الحجر المنزلي:

ل العديد إن الحجر المنزلي الذي أصبح إجباري وأضحى أمرا واقعا وجب التعامل معه من خلا

من خلال محاصرة الفيروس من جهة، بالإضافة إلى أنه من الإستراتجيات والفنيات التي يمكن 

من المهم جدا تعزيز صحتنا النفسية لزيادة المناعة، وهو أمر يمكن بالإعتماد على عدة 

 مقترحات وإرشادات من شأنها تعزيز الصحة النفسية لدينا.

عانيه اليوم الأشخاص نتيجة الحجر المنزلي خاصة ما تعلق ومن خلال إطلاعنا على مختلف ما ي

بالفراغ، مما جعل من المهم جدا إدارة الوقت الجيد وحسن تسييره، وسنحاول أن نقدم مجموعة 

التي من شأنها تعزيز الصحة النفسية في ظل الحجر المنزلي الذي  والإرشاداتالإقتراحات من 

تعزيز صحتنا النفسية،  امن شأنهالتدخلات والمقترحات ختلف هذه نعيشه اليوم، مع العلم أن م

 ويمكن ذكر هذه التدخلات أو المقترحات فيما يأتي:

صل كي نحلإن البداية الأولى للصحة النفسية تكمن في قبول الحجر الذي نعيشه تقبل الحجر: 

 م التقبلعدب على السلام الداخلي والأمن النفسي، فعملية رفض الحجر ستؤزم سلوكياتنا السلبية

ئلاتنا و عاوهو ما يجعلنا نقاوم الحجر ويؤدي بنا للقيام بسلوكيات خاطئة ندفع ثمنها نحن أ

قوبة يس ع، فالحجر هو ليطهمستقبلا، لذا من المهم تقبل الحجر وتعويد النفس على ذلك بتبس

هو  جرلح، فاوالمسئولللنفس كما يعتقد الكثير بل هو سلوك إيجابي يقوم به الإنسان الواع 

وفق ما  طتهافرصة لإكتشاف الذات وقدراتها على التحمل والصبر وعلى إيجاد بدائل للقيام بأنش

 .هو متاح إنه تحدي للنفس للنجاح وإبراز وتحقيق الذات

بارية الإخ الكثير منا في المنزل يضع القنواتتجنب الإدمان على الأخبار الخاصة بالفيروس: 

نه ذلك نى عويتابعها على مدار الساعة وهو ما يسبب له نوعا من القلق والتوتر الذي هو في غ

اعي جتمأن الإدمان على الأخبار التي تبثها مختلف القنوات من جهة أو مواقع التواصل الإ

لأخبار ذه افي ه الإفراطن الإكتئاب نتيجة تسبب نوعا من القلق والتوتر الذي قد يسبب حالة م

ركز ت وتخاصة وأن مختلف الأخبار التي تبث هنا وهناك كلها تتعلق بعدد الإصابات والحالا

مرحلة  خطواعلى الأمور السلبية بدلا من الأخبار الإيجابية كعدد الذين تم شفاؤهم والذين ت

 الخطر من هذا الفيروس.

ها تغذي لأسف في مثل هذه الأزمات الكثير من الإشاعات التيتبرز لتجنب تصديق الإشاعات: 

ماعي، لإجتأطراف مختلفة سواء بحسن نية أو سوء نية وتنتشر مثل الهشيم في مواقع التواصل ا

مدى ووهو ما يربك الكثير منا والكثير منا يعيد نشرها رغم عدم التأكد من المعلومات 

ة هذه غلبيأرجة التوتر لدى الكثير منا، خاصة وأن موضوعيتها وصدقها، وهذا الأمر يزيد من د

امل د عوالإشاعات سلبية وهي بذلك تمس مستوى الصحة النفسية لنا وتؤثر سلبا أين تشكل أح

 الإحباط لدينا، لذا من المهم تجنبها في هذه المرحلة وعدم تصديقها.
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ار لأخبالكثير من ا يتم تداولالتركيز فقط على المعلومات الصادرة من الهيئات الرسمية: 

مة مترجوالمعلومات حول الفيروس في الكثير من المواقع عن طريق الصور أو الفيديوهات ال

دينا اط لرغم أن الكثير منها يحمل معلومات خاطئة أو ترجمة غير صحيحة وهو ما يغذي الإحب

مية، لرساا نتيجة هذه المعلومات الغير صحيحة، لذا من المهم إستيقاء المعلومات من مصادره

ق و طرسواء تعلق الأمر بالإحصائيات الخاصة بتطور الفيروس أو عدد الإصابات الجديدة أ

 الوقاية والرعاية الصحية في مثل هذه الظروف.

لى عب: تجنب الإفراط في إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي لأنها سبب مباشر في الإكتئا

شه في ي نعيهذه المرحلة للتقليل من الضغط الذ الإجتماعي في الرغم من أهمية مواقع التواصل

لدائم ادام ظل الحجر الصحي لكن من المهم ترشيد الإستخدام لا إفراط ولا تفريط، لأن الإستخ

ملل بال والمستمر على مدار اليوم سيؤدي لشعور غريب يكتنف الإنسان ويؤدي مباشرة لشعوره

كتئاب ن الإمالنفسي الذي قد يدخله لمرحلة  والروتين والقلق وهو ما يسبب له نوع من الإحباط

 في هذا الوقت،لذا من المهم إستخدامها بعقلانية.

نويع لال تخإن محاربة الملل والروتين في المنزل لن يكون إلا من تنويع الأنشطة المنزلية: 

منزل ي الالأنشطة في المنزل رغم صعوبة الأمر لكن من المهم أن نحاول خلق أنشطة مختلفة ف

ل ومنه الملقوم بها سواء فرادى أو مع الأسرة أو مع الأطفال من أجل القضاء على الروتين ون

ا د ومتجنب الإحباط النفسي العدو الأساسي للحجر، وتكون هنا الأنشطة حسب هواية كل فر

 يرغب فيه.

لال ستغا، فإمن المهم هنا أن نعرف كيف ندير وقتنا في نشاطات مهمة بالنسبة لنإدارة الوقت: 

 ن الراحةقت بيمدتها، ويكون ذلك بتقسيم الو الآنالوقت مهم في هذه المرحلة التي لا نعرف لحد 

قة ال العاللأعماوالقيام بالأنشطة اليومية، خاصة وأنه يمكن إستغلال الوقت في إنجاز الكثير من 

 التي لا تزال تنتظرنا، ويكون ذلك حسب عمل كل فرد منا.

لعب روج لليس من السهل على الأطفال الذين تعودوا الخى الأطفال: تعزيز الصحة النفسية لد

يدا عي جنخارج المنزل أن يبقوا داخل المنزل وهو أمر صعب عليهم للغاية فإن كنا كراشدين 

مهم إعلاوقيمة وأهمية الحجر فإن الأطفال لا يعلمون ذلك، لذا من المهم مصارحتهم بالأمر 

ون تقبللغة الأطفال بتبسيط الأمور لديهم مما يجعلهم ي بأهمية وضرورة الحجر الصحي وفق

ديهم ية لنوعا ما الحجر المنزلي، ويمكن تعزيز الصحة النفسية للأطفال ببرمجة نشاطات يوم

يع ذلك بتنوام بيقومون بها للقضاء على الملل والروتين، وهنا تقع المسؤولية على الوالدين للقي

ن تقسيم يمك ح لهم باللعب في المنزل دول ملل وروتين، أينالأنشطة على مدار الأسبوع مما يسم

 الوقت بين التلفاز واللعب والنشاطات الهادفة كالرسم، والغناء.
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لأطفال الدى  العدو الأساسي للقلقتجنب منح الأطفال الهواتف النقالة لأنها تؤدي بهم للقلق: 

لملل ر باخدام تؤدي بهم للشعوهو الإكثار من إستخدام الهواتف النقالة ذلك أن كثرة الإست

ير غسيا والروتين وتنمي لديهم العنف وهو ما يشعرهم بالإحباط النفسي يخلق لديهم جوا نف

 دا تقليلجمهم مريح، لذا من المهم تنظيم الوقت بالنسبة لحصولهم على الهواتف النقالة، ومن ال

 ها فيمن إستخدامرون يحذذه المرحلة، فالمختصون دائما إستخدامها بالنسبة للأطفال في ه

و أا بتاتا جنبهتالوقت العادي فما بالك اليوم إن إستخدامها يعد أمر خطير للغاية لذا من المهم 

 التقليل من إستخدامها.

ئما وت داتتناقل وسائل الإعلام للأسف أخبارا تركز على أن المالإهتمام ورعاية المسنين: 

وع يه نض المزمنة وهو أمر غير مقبول لأنه فاريصيب المسنين خاصة الذين يعانون من الأم

خبار هذه الأ مثل من الإحباط وزيادة القلق لهؤلاء المسنين، لذا من المهم أولا إبعاد المسنين عن

 مسنين فين الالسلبية، كما أنه من المهم العناية بهم ورعايتهم من خلال الحديث معهم خاصة وأ

 أي فئة أخرى للتقليل من الخوف لديهم.هذه المرحلة يحتاجون الحديث أكثر من 

ل لألبسة بانفس  الكثير منا يعتقد أنه ما دام لا يخرج من المنزل فهو يحافظ علىتغيير الملابس: 

 النفسية حتناصإن الكثير منا يرتدي ألبسة النوم ولا يغيرها وهو مؤشر سلبي سواء بالنسبة على 

 بإرتداء فقط لمهم تغيير الألبسة وعدم الإكتفاءأو على الصحة النفسية للمحيطين بنا لذا من ا

مة جدا ج مهالألبسة الخاصة بالمنزل والنوم، فالملابس الزاهية الألوان والتي تدل على الفر

نا إلى بؤدي للغاية اليوم وهي تزرع لدينا الأمل، وتثب فينا نوعا من الراحة النفسية، ولا ت

ذا من سي لو مؤشر سلبي وباعث على الإحباط النفالروتين فبقاء الأسرة مثلا بنفس الألبسة ه

 ي الأيامفيير المهم إحداث التغيير الإيجابي في اللباس مما يساعدنا على الإحساس بأن هناك تغ

 مما يبعث فينا الأمل والراحة النفسية من خلال هذا السلوك.

مهم أن  لأمرنزل، فامن المهم تجنب الأحاديث السلبية داخل المالحديث الإيجابي داخل المنزل: 

ن أيضا أنعرف تطور الوضع الصحي لدينا وتطور الفيروس ومدى إنتشاره لكنه أيضا من المهم 

ل ككون تلا يكون محور كل حديثنا الفيروس من خلال الأخبار المنتشرة، وهو سلوك خاطئ أن 

التركيز ت وماأحاديثنا حول الفيروس لأن ذلك سيجعل ذاكرتنا تعمل فقط على إلغاء باقي المعلو

لأمور لى اععلى الفيروس وهو سيسبب لنا حالة من الإحباط فمن المهم تغيير الحديث بالتركيز 

التي  زمةالإيجابية في حياتنا مما يعزز صحتنا النفسية ويثبتها في مستوى مقبول في ظل الأ

 نعيشها.

اسي لتحقيق الصحة يعد التفاعل الإجتماعي شرط أسالتفاعل الإجتماعي مهم في هذه المرحلة: 

النفسية، ولأنه اليوم غير ممكن في ظل هذه الظروف لكن مع التطورات الحاصلة اليوم يمكن 

إستخدام التكنولوجيات الحديثة للتفاعل الاجتماعي مع التركيز أن يكون الحديث الدائر في تلك 

يركز في حديثه  التفاعلات إيجابي وليس الحديث فقط عن الأمور السلبية أين نلاحظ أن الكثير
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عن الفيروس متناسيا أن هناك أمور إيجابية في حياتنا يمكننا الحديث عليها ويمكن إستغلال 

التفاعل الإجتماعي لتوثيق العلاقات عن طرق مختلف الوسائل المتاحة لدينا، مع ضرورة عدم 

 الإفراط في إستخدامها لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.

ة لمرحليتجه الكثير في هذه اة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي: بناء علاقات إجتماعي

ة بناء مرحلللإنغلاق والإنعزال عن الناس وهو سلوك إنطوائي غير مقبول فمن المهم في هذه ال

ات علاقات إجتماعية جديدة وفق إهتمامات كل شخص، أين يمكن التعارف وتبادل المعلوم

جعل ات يمواقع التواصل الاجتماعي، فبناء هذه العلاق والمعارف وتوثيق الصداقات عن طريق

لعلاقات اء االفرد يعيش نوعا من التقاعل الاجتماعي الافتراضي الذي يشعره بأنه قادر على بن

ليوم مة االاجتماعية رغم الظروف وهو ما يحقق له نوعا من الراحة النفسية التي تعد جد مه

 لبناء وتعزيز الصحة النفسية اليوم.

فراط لى الإيتجه الكثير بالنظر للحجر المنزلي الذي نعيشه إعتماد على نظام غذائي صحي: الإ

ن ، فمفي الأكل وهو سلوك خاطئ وجب تجنبه، لأنه من المهم أن يكون نظامنا الغذائي صحي

عد يسا المهم تقوية جهازنا المناعي اليوم أكثر من أي وقت مضى بالإعتماد على نظام صحي

د فمن مفي ي أن يكون مستعد، ويكون ذلك من خلال عدم الإفراط في الأكل الغيرالجهاز المناع

ير صحي الغ المهم الإبقاء على نفس سلوكياتنا الغذائية وفق الوجبات المعتادة، وتجنب الأكل

 الذي من شأنه أن يزيد من خمولنا وكسلنا.

 أمر غير ، وهولة هذه الأيامالكثير منا يسلك سلوك خاطئ بالنوم المفرط طيتجنب النوم الكثير: 

ين وقد لروتمقبول لذا من المهم تجنب النوم الكثير الذي يسبب لنا نوع من الخمول البدني وا

لحركات م بايكون بداية للإكتئاب، لذا من المهم تجنب النوم المفرط، لأن الجسم عليه أن يقو

ية لنفسافسي يؤزم صحتنا المعتادة حفاظا على جاهزيته ونشاطه المعتاد تجنبا لأي إحباط ن

 ويدفعنا للإكتئاب في هذه المرحلة.

ية ن الرياضتماريإن البقاء في المنزل يجعل من القيام بالالقيام بالتمارين الرياضية المنزلية: 

ة لطاقاالمنزلية ولو مجرد حركات أمر مهم للغاية لتجنب الكسل والروتين من جهة، ولصرف 

ا لها، لذستغلاإها في الجسم لأنها ستلعب دروا سلبيا أن لم يتم الجسدية من جهة أخرى لمنع بقائ

ل ويعد طفامهم للغاية القيام بهذه التمارين سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي مع الأسرة والأ

ل هذه ي مثذلك نشاط إيجابي يعزز العلاقات داخل الأسرة ويطورها لذا يمكن إستغلال الحجر ف

 ز صحتنا النفسية لأنها تقضي على القلق والروتين.التمارين التي من شأنها تعزي

الكثير منا قد يضطر في هذه المرحلة للعمل عن بعد لذا : مهم للغاية القيام بالأعمال والأنشطة

من المهم إستغلال بقاؤه في المنزل للقيام بهذه النشاطات كما أنه يمكن أيضا بالنسبة للطلاب 

نفسهم في مجال الدراسة، فقضاء وقت معين في والمتمدرسين إستغلال الوقت لتطوير أ
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النشاطات أو الدراسة المنزلية يجعل الشخص يعيش حياة عادية مألوفة، يكون تطبيق هذا الأمر 

في البداية جد صعب خاصة وأن الحصول على الإلتزام ليس بالشيء السهل لكنه سيكون من 

ل على مرحلة الألفة، وهو ما يساعدنا المهم المحاولة دائما ومحاولة الإلتزام إلى غاية الحصو

في إستغلال وقتنا في نشاط إيجابي مفيد، فإستمرارنا في ذلك يعزيز صحتنا النفسية وبأن الحياة 

 لها معنى ومستمرة.

ي وس همن المهم أن نقنع أنفسنا بأن مرحلة الفير قم بإقناع نفسك بأنها مرحلة وستمضي:

شر ل لا محالة، إن قناعتنا بهذا الشيء هو مؤمرحلة مؤقتة سواء طالت أو قصرت وستزو

تمرار ى إسإيجابي ويكون ذلك من خلال إلتزامنا بالحجر المنزلي من جهة وهو دافع إيجابي عل

يوميا  عيشهنحياتنا، خاصة وأنه إن لم يقتلنا هذا الفيروس فإن الإحباط النفسي والقلق الذي 

مل بالأ ذا من المهم إعطاء أنفسنا شعوراسيقضي علينا وهو أخطر من الفيروس في حد ذاته ل

 وبأن هذا أمر سيمضي لا محالة وسنعود لحياتنا العادية قريبا.

من  لكثيرإنه الوقت المناسب لكي نتعلم مهارات جديدة خاصة أن هناك اتعلم مهارات جديدة: 

كن إذا مد مالفرص المتاحة اليوم عن طريق ما توفره التكنولوجيات الحديثة اليوم، وهو أمر ج

ا متاح لن ا هوأردنا ذلك، كل ما علينا هو تحديد المهارات الجديدة التي نريد تعلمها ومعرفة م

ة ا اليوميياتنحوالبدء في إستغلال الوقت لتعلم مهارات جديدة تساعدنا مستقبلا في عملنا أو في 

 أو في تطوير مسارنا المهني.

ا في ين لذص يتميزون بأنهم سلبيين ومتشائمهناك الكثير من الأشخاتجنب الأشخاص السلبيين: 

ائرة دفي  هذه المرحلة من المهم تجنبهم لأن محادثتهم كثيرا والإستماع إليهم يدخلنا معهم

شخاص ع الأالتشاؤم، وسيقلل ذلك من صحتنا النفسية ويدفعنا للإحباط لذا من المهم الحديث م

 قتلون أيلا يوحياة، والذين يزرعون الأمل الإيجابيين الذين يملكون تفكيرا إيجابيا في هذه ال

 .شيء إيجابي

نيات من المهم مساعدة الآخرين في هذه المرحلة وفق الإمكاالآخرين: التعاون ومساعدة 

د ا بالوجوشعرنيالمتاحة من خلال العديد من السلوكيات التي يمكن القيام بها، فمساعدة الآخرين 

، لأن ليوماى، وهو ما من شأنه تعزيز صحتنا النفسية من جهة وبقيمتنا الإنسانية من جهة أخر

د منا واح هناك الكثير من يحتاج مساعدتنا والتي يمكن تقديمها بمختلف الطرق حسب وظيفة كل

 وحسب طبيعة ما يمكن تقديمه من مساعدات في هذه المرحلة.

الغضب نتيجة ما اليوم نعيش الكثير من القلق والتنفيس عن الغضب والقلق الذي نعيشه اليوم: 

نعيشه لأننا لم نعتد أن نبقى محاصرين في المنزل كل هذا الوقت، لذا نشعر بالكثير من الغضب 

والقلق ومن المهم التنفيس عن هذا القلق والغضب ولا نتركه بداخلنا وهناك العديد من الطرق 

 ينفسع أن التي يمكن إستخدامها في ذلك والتي تكون لدى كل شخص متوفرة، فمنا من يستطي
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عن غضبه بالكتابة ومنا من ينفس عن ذلك بالرياضة، إذ على كل واحد منا إن يستخدم ما يراه 

 .للتنفيس عن ما يشعر به من قلق وغضب فمن المهم التعبير عن ذلك الآخرينمناسبا بدون إيذاء 

عف ضو ه يعتقد الكثير أن التعبير عن خوفنا من الفيروس التعبير عن مخاوفنا من الفيروس:

 شأنه أن ي منفي شخصيتنا لكن في واقع الأمر قوة فينا، ذلك أن التعبير عن مخاوفنا أمر إيجاب

 ي ولا بدك صحيزيل الكثير من التوتر والقلق الذي نعيشه، علينا أن نعبر عن مخاوفنا لأنه سلو

ثر وقد أكر منه، ذلك إن كتمان مخاوفنا سيؤزم صحتنا النفسية ويدفعنا للشعور بالقلق والتوت

دث في ا يحميؤدي بنا للإحباط والإكتئاب لذا من المهم أن نعبر عن ما نشعر به من خوف تجاه 

د وإستعدا عالمالعالم جراء هذا الفيروس لأن التعبير عن مخاوفنا هو بداية قبول ما يحصل في ال

شعر به نما  لمواجهة ما يمكن حدوثه مستقبلا وهو أمر سيعزز صحتنا النفسية أكثر فأكثر، فكبت

ه نا في هذشاعريدفعنا للشعور بعدم الإتزان النفسي، كما أنه لا يعد من الحكمة والصبر إخفاء م

نا في ول لالمرحلة بل العكس من الحكمة أن نعبر عن ما نشعر به للقضاء عن القلق العدو الأ

 هذه المرحلة.

عاتنا وصرا ن ننسى خلافاتناإن تماسك الأسرة جد مهم في هذه المرحلة علينا أتماسك الأسرة: 

النفسي  مناخوأن نلتف حول بعضنا لنعزز صحتنا النفسية معا، فتمساك الأسرة من شأنه تعزيز ال

في  ا تدعمنالاتنالإيجابي وهو ما يدفعنا للشعور بأننا لسنا وحدنا في مواجهة ما يحصل بل إن عائ

ما  تقبل مضى لنساعد نفسنا علىذلك، فنحن اليوم بحاجة للتكاتف والتماسك أكثر من أي وقت 

 يحصل.

الحجر  تيجةنإن مختلف هذه المقترحات والإرشادات جاءت نتيجة ما نعايشة في الواقع من نتائج 

قليل من الت المنزلي الذي أضحى حتمية لا مفر منها حفاظا على حياتنا، وهي مقترحات من شأنها

 نافسية لديالن نها سوف تقوم بتعزيز الصحةحدة الحجر المنزلي إذا ما تم تطبيقها من جهة، كما أ

 من جهة أخرى.

كم من  ثبتتأفي الأخير يمكن أن نؤكد أن الأمل يبقى قائم للتغلب على هذا الفيروس فالبشرية 

راد كأف مرة أنها قادرة على التغلب على الأزمات مهما كان نوعها أو طبيعتها، فقط علينا

أجل  ة منادات والنصائح التي تقرها الهيئات الرسميوأشخاص أن نكون ملتزمين بمختلف الإرش

و اليوم ه لصبرالتغلب على هذا الفيروس، إن تضحيتنا اليوم هي سبيل النجاة في المستقبل، وإن ا

كنا  لك أينمايد ذالخلاص الوحيد لنا، ويبقى الأمل دليلنا للحياة وتبقى السعادة محققة مادمنا نر

 .وأينما حللنا

 ت:إقتراحات وتوصيا

 القيام بدراسات نفسية تتعلق بالقلق والضغوط والمخاوف حول فيروس كورنا.-
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 نشر الوعي الصحي لدى الأشخاص.-

ن حدة يد متجنب الإشاعات التي تنشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لأن لها تأثير سلبي يز-

 القلق لدى الأشخاص.

 يروس كورونا.مساعدة الأشخاص بالإستماع والإصغاء لمخاوفهم نتيجة ف-

 ته.عاليفالإهتمام أكثر بالإعلام الصحي بتكثيف الجهود في هذه المرحلة لرسكلته وزيادة -

 ديهم.تر لإنشاء خلايا لتعزيز الصحة النفسية تقدم مقترحات للأشخاص للحد من القلق والتو-

 خاتمة:

التي  زمةير الأإنه من المهم في هذه المرحلة التي تمر بها البشرية جمعاء حسن تدبير وتسي

اية تواجهننا من أجل مواجهة فيروس كورنا ومنع إنتشاره خاصة في ظل غياب أي علاج لغ

 لحجرالآن يمكنه علاج المصاب، وفي ظل غياب أي لقاح يمنع الإصابة، وهو ما يجعل من ا

 المنزلي المنفذ الوحيد لنا لحماية أنفسنا وعائلاتنا.

تي وخيمة الب الزام بإنقاذ البشرية مما قد يحصل ومن العواقإن إلتزامنا بالحجر المنزلي هو إلت

يجاد حل ة إلغاي يمكن أن تقع في ظل هذا الإنتشار وتبقي تلك مسؤولية كل واحد منا من موقعه،

ن نقوم نا ألهذه الأزمة، ولكي نقلل من ضغوطاتنا والقلق المتحمل، ولكي نحد من مخاوفنا علي

هذا  ها فيبالمقترحات التي قدمناها والتي حاولنا أن نساهم بتعزيز صحتنا النفسية من خلال 

 الظرف المقلق الذي تمر به البشرية اليوم.

 لعلمي فيحث القد حاولنا من خلال هذه الدراسة في هذا الوقت أن نساهم ولو بجزء في عملية الب

ل ح مجال لا يزال جد خصب خاصة وأن هذا الموضوع هو حديث الساعة ولم يتم بعد إيجاد

د ققات لهذه المشكلة ما يجعل من دراستنا هي بداية لدراسات أخرى، وإن كانت بعض المنطل

ص إهتمت بتقديم بروتوكول علاج نفسي للمصابين فإن دراستنا جاءت للإهتمام بالأشخا

ق لديهم القلوالمتواجدين في الحجر المنزلي من أجل إيجاد الآليات التي من شأنها خفض التوتر 

ي م يتمتعون بصحة نفسية في مستوى معين رغم صعوبة ذلك نتيجة المخاوف التما يجعله

 تكتنف الأشخاص اليوم في ظل غياب العلاج من جهة واللقاح من جهة أخرى.
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 التنشئة الاجتماعية بين الأساليب الخاطئة والأساليب السليمة

Socialization between erroneous and healthy methods 

 الجزائر -د.مقداد علي، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

Dr MOKDAD Ali, Hassiba Ben Bouali University, Chlef-

Algeria 

 

تم بها لتي يتنشئة الاجتماعية هي مجموعة من العمليات اتوصلت هذه الدراسة إلى أنّ ال ملخص:

واسع، مجتمع الم الدمج الفرد في الإطار العام للجماعة التي يعيش فيها، بدءاً بالأسرة فالمدرسة ث

ً هن اك وقد تنوعت أساليب التنشئة الاجتماعية من فرد لآخر ومن أسرة لأخرى. وعموما

اه غير سليم تربوية خاطئة تؤدي إلى نمو الطفل في اتج اتجاهان؛ الاتجاه الأول يعتمد أساليب

ة، التسلطّ، يلي: القسو ويكون عرضة للانحراف والإجرام، ومن بين الأساليب في هذا الاتجاه ما

سليمة  تربوية بساليالإهمال والنبذ، التذبذب بين الشدة واللين، التساهل، الاتجاه الثاني ويعتمد أ

، : القدوةيلي اه إيجابي، ومن الأساليب الشائعة في هذا الاتجاه ماتؤدي إلى نمو الطفل في اتج

 .المرافقةعة والحوار والإقناع، الموعظة والنصيحة، الثواب والمكافأة، القصة، العقاب، المتاب

 .أساليب التنئشة، الأسرة، المدرسةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: This study concluded that socialization is a set of operations 

through which the individual is integrated into the general contest of the 

group in which he leaves beginning from the family, the school and then 

society as a whole. The methods of socialization vary from on individual 

to another, from a family to another. Generally there are two currents: 

the first is based on false educational methods that lead the development 

of the child in an incorrect direction in which he is exposed to deviance 

and criminality. Among these methods there cruelty, tyranny, abandon, 

transition from firmness to gentleness, indulgence.               

The second is based essentially on sound educational methods that lead 

to the development of the child in a positive way. Among these most 

prominent methods there are:  giving example, persuasion, giving 

advices, praise and reward, the tale, sanction, following and 

accompaniment. 

Keywords: Socialization methods, family, school. 
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 مقدمة:

درسة يلة والمالقبعملية التنشئة الاجتماعية قديمة قِدمَ المجتمعات الإنسانية، مارستها الأسرة و

ها وتقاليد اتهامنذ نشأتها لتنشئ أطفالها على ما نشأت هي عليه، ولتحافظ بذلك على استمرار عاد

 وخصائصها الاجتماعية المختلفة.

شر "بارك" م وذلك عندما ن1939جتماعية إلى سنة ويرجع الاهتمام العلمي بموضوع التنشئة الا

Park  لدراسة المجتمعبحثه عن التنشئة الاجتماعية باعتباره ً  فرح،يه ال)وجا إطاراً مرجعيا

 (.11، ص2006

ما للعمرية، الهم وعملية التنشئة الإجتماعية من أهم العمليات تأثيرا على الأبناء في مختلف مراح

يقها ن طرعخصياتهم وتكاملها، وهي تعد إحدى عمليات التعلّم التي لها من أهمية في تشكيل ش

عيشون ة التي يماعييكتسب الأبناء العادات والتقاليد والإتجاهات و القيم السائدة في بيئتهم الإجت

؛  الوسائط هذه فيها، وعملية التنشئة الإجتماعية تتم من خلال وسائط متعددة ، وتعد الأسرة أهم

ب على لرقيان منها مختلف المعارف والمهارات الأولية، كما أنها تعد بمثابة فالأبناء يتلقو

 وسائط التنشئة الأخرى.

ماع وهناك عدة علوم اهتمت بهذا الموضوع منها: علم النفس وعلوم التربية، علم الاجت

 لمضامينية اوالأنتروبولوجيا، علم النفس الاجتماعي، لأنه من المواضيع الهامة سواءا من ناح

لى فظ عأو الأساليب، وذلك نظرا لدور هذه العملية في إعداد الأجيال القادمة التي ستحا

 استمرارية وجود المجتمع ماديا ومعنويا.

ها سساتوفيما يلي من الصفحات نحاول توضيح هذه العملية بتبيان تعريفاتها وأشكالها ومؤ

 وبعض أساليبها.

 أولاً: مفهوم التنشئة الاجتماعية:

 التنشئة الاجتماعية: تعريف.1

 تعريف التنشئة في اللغة:أ.

ة من أخوذمتنشئة الشيء إخراجه إلى الوجود وإيجاده من العدم وتربيته باستمرار، والتنشئة 

ة أي شأه تنشئه أنالفعل نشأ نشوءاً ونشأةً، يقال: نشأ في بني فلان أي رُبي فيهم وشب بينهم. ومن

 رباه تربية.

شأكم من هو أنفي القرآن الكريم، بهذه المعاني، حيث قال الله تعالى )وقد ورد مصطلح التنشئة 

 ( أي: خلقكم وأخرجكم منها.60الأرض( )سورة هود،

ً اسم "الأنسنة" نسبة إلى الإنسان، أي أنسنة الآدمي بوس لمربي، ااطة وكان يطلق عليها قديما

ى بالآدمي، نسبة إلى نبينا آ ه بعد خضوعم، ودم، عليه السلاذلك أنَّ المولود الجديد كان يسمَّ

 جتماعية،الا لعملية التربية التي يتعلم فيها ويكتسب منها أنماط التصرف المسترشدة بالضوابط

 من معايير وقيم وتقاليد يسمّى بعدئذ بالإنسان.

ل كجون إلى حتالإنسانية يوفي هذا الصدد يقول عبد الرحمن ابن خلدون "إنَّ الآدميين بالطبيعة ا

 (.139، ص1981 ،)عبد الرحمن ابن خلدوناجتماع"
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ا في الوقت الحالي فإنَّ هذا الموضوع قد اتخذ مصطلحاتٍ جديدة  ً أمَّ ة دٍ متعددأبعاوهذا قديما

أماكن  ارس،بسبب تطور الحياة الاجتماعية، وتعددّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية، من أسُر، مد

 العبادة، أماكن العمل، وسائل الإعلام...إلخ.

لاندماج اعي، بين المصطلحات التي تطلق على التنشئة الاجتماعية ما يلي: التطبيع الاجتما ومن

 الاجتماعي، التربية...إلخ.

 ب.التعريف الاصطلاحي للتنشئة الاجتماعية:

جتماع الا من وجهة نظر علماء فتعددّت التعاريف الخاصة بالتنشئة الاجتماعية، فهناك تعاري

، ربيةء الأنتروبولوجيا وهناك تعاريف خاصة بعلماء النفس والتوأخرى من وجهة نظر علما

 ونذكر من بين هذه التعاريف ما يلي:

يكون  دته لأنوِلا تعريف معجم العلوم الاجتماعية: التنشئة الاجتماعية هي عملية إعداد الفرد مُنذ

 (.184كائناً اجتماعيًا، وعضواً في مجتمع معينّ)جماعة من المؤلفين، دس، ص

ا فيه ريف مرسي سرحان: التنشئة الاجتماعية هي عملية التفاعل الاجتماعي التي يكتسبتع

 (.113، ص1981الفرد شخصيته الاجتماعية التي تعكس ثقافة مجتمعه)مرسي سرحان، 

هي تقوم ة، وتعريف حامد عبد السلام زهران: التنشئة الاجتماعية هي عملية تعلم وتعليم وتربي

ً على التفاعل الاجتماع ً فشيخاً، سلوكا عايير  ومي، وتهدف إلى إكساب الفرد، طفلاً فمراهقا

نه من مسايرة جماعته والتوافق الا ، اعي معهاجتمواتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة تمكِّ

هران، زلسلام افي الحياة الاجتماعية)حامد عبد الاندماج له  وتكسبه الطابع الاجتماعي، وتيسّر

 (.213، ص1985

 نميةتيف ألسون فيري: التنشئة الاجتماعية هي مجموعة من العمليات التي تساعد على تعر

 اشم،هالشخصية الإنسانية للفرد حيث يتعلم كيف يؤدي الأدوار الاجتماعية. )زكي محمود 

 (.214، ص1980

 ةنذ بدايملها تعريف فيليب ماير: التنشئة الاجتماعية هي عملية اجتماعية تشمل حياة الإنسان ك

لحياة تأهيله لواته تخلقّه، ويتم من خلالها تنمية استعدادات الفرد الفطرية وتدريبه على تلبية حاج

 (.121، ص1980الاجتماعية في ظل ثقافة مجتمع ما)زكي محمد اسماعيل، 

ورغبات  وافعتعريف موري: التنشئة الاجتماعية هي العملية التي يتم من خلالها التوفيق بين د

عيش فيه ذي يوبين مطالب واهتمامات الآخرين والتي تتمثل في البناء الثقافي ال الفرد الخاصة

 (.41ذلك الفرد)محمود السيد أبو النيل، دس، ص

ي من اعية التجتموعليه فإنَّ التنشئة الاجتماعية، وفق المفهوم السوسيولوجي، تعُنْىَ بالنظم الا

ل الإنسان، تلك المادة العضوية، إلى اعل شخص إجتماعي قادر على التف شأنها أن تحوِّ

 والاندماج بسهولة مع أفراد المجتمع.

ونشير إلى أنَّ التنشئة الاجتماعية لا تقتصر على الطفولة فحسب، بل هي عملية مستمرة تشمل 

مختلف مراحل عمر الإنسان، ذلك أنها تسُْهِم في بناء شخصية الفرد منذ مولده فتعده للحياة 

تي سيتفاعل فيها مع الآخرين، وهي من أهم العمليات تأثيرًا على الأبناء في الاجتماعية المقبلة ال
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مختلف مراحلهم العمرية، ولِما لها من دور أساسي في تشكيل شخصياتهم وتكاملها، وعن 

 طريقها يكتسب الأبناء العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم السائدة في بيئتهم الاجتماعية.

لرفاق، ااعة في عملية التنشئة الاجتماعية منها؛ الأسرة، المدرسة، جم وتسُْهِم أوساط عديدة

 جتماعيةة الاجماعة الحي، وسائل الإعلام وغيرها، إلاَّ أنَّ الأسرة هي أهمها، كونها الجماع

ديدة عوات الأولى التي يعرفها ويعيش فيها الطفل وكونها تنفرد بتربيته وتشكيل شخصيته لسن

 من حياته.

 لتنشئة الاجتماعية:.أشكال ا2

ة لاجتماعيئة ايميزّ الباحثون، عموماً، بين نوعين رئيسيين من التنشئة الاجتماعية هما: التنش

 .(19ص ،2006 )وجيه الفرح،لتنشئة الاجتماعية غير المقصودةالمقصودة وا

ما ونشير إلىَ أنَّ هذين النوعين متداخلان، بحيث يصعب الفصل بينهما، ونحاول شرحه

 :ير فيما يلباختصا

سرة والأ ويتم هذا الشكل في المؤسسات الرسمية كالمدرسة .التنشئة الاجتماعية المقصودة:1

لطباع ع باوالمسجد، التي فيها يتعلم الطفل، بشكل مقصود ما تريده منه هذه المؤسسات ويتطب

 المرغوبة في مجتمعه.

ا، اتجاهاتهورها ها الثقافي ومعاييفالأسرة تعلّم أبناءها اللغة وآداب الحديث والسلوك وفق نظام

 رها.عاييوتحددّ لهم الطرق والأساليب والأدوات التي تتصل بتشّرب هذه الثقافة وقيمها وم

يبه قه وأسالوطر كما أنَّ التعليم المدرسي في مراحله المختلفة يكون تعليمًا مقصوداً له أهدافه

 شئة اجتماعية معينّة.ونظمه ومناهجه التي تتصل بتربية الأفراد وتنشئتهم تن

 العامة، ثقافةيتم هذا النمط من خلال وسائل التربية وال .التنشئة الاجتماعية غير المقصودة:2

من  من إذاعة، تلفزيون، سينما، مسرح، إنترنت، وغيرها ،مثل وسائل الإعلام المختلفة

دات لعاامنها  المؤسسات التي عن طريقها ودون أن تفُصِحَ عن عملية التوجيه، يكتسب الفرد

 والقيم والمعايير وغير ذلك من أنواع السلوك.

 كما تسْهِم هذه المؤسسات في التنشئة الاجتماعية من خلال ما يلي:

ماعية لاجتايتعلم الفرد بواسطتها الأعمال والمهارات والمعاني عن طريق اكتسابه المعايير -

 التي تختلف باختلاف هذه المؤسسات.

التعاون عب وجاهات والعادات المتصلة بالحب والكره والنجاح والفشل واللتكُْسٍب الفرد الات-

 والواجب والمشاركة وتحمّل المسؤولية.

ك لسلواتكُسب الفرد العادات المتصلة بالعمل والإنتاج والاستهلاك وغير ذلك من أنواع -

 والاتجاهات والمعايير والمراكز والأدوار الاجتماعية.

ديدة تسهم في هذا الشكل من التنشئة إلى أن أهمها الأسرة بلا شك، لأنها ونشير إلى أن أطرافا ع

الوسط الإجتماعي الأول الذي يولد ويتربى فيه الطفل، والتي تنفرد في تشكيل شخصية هذا 

الطفل لسنوات عديدة من حياته المبكّرة والتي تعتبر حاسمة في بناء شخصيته، فهي تعلم أبناءها 

ظامها الثقافي ومعاييرها الإجتماعية، وتحدد لهم الطرق والأساليب اللغة والسلوك وفق ن
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والأدوات التي عن طريقها يتصرفون ويسلكون بحيث يتعلمون السلوك المقبول وغير المقبول 

 .غيرهاوما هو مباح وماهو عيب و

 ثانيًا: مؤسسات التنشئة الاجتماعية:

 تعريف مؤسسات التنشئة الاجتماعية:.1

 يدوم، ا ولااس بشكل تلقائي دونما حاجة إلى تنظيم مقصود، وهذا لا يجدي كثيرً قد يتعاون الن

عندها وا، إنما التعاون المنظم والمقصود هو الذي يجدي ويدوم وفيه يختار الناس بعضهم بعضً 

ن لها، وّنيع ومصالح الأعضاء، المكتنشأ المؤسسة الاجتماعية، التي بها تتحقق مصالح المجتم

 ة الاجتماعية؟فما هي المؤسس

 هناك عدة تعريفات للمؤسسة الاجتماعية منها:

 «حددة هي وحدة تقوم وفقاً لنموذج بنائي معينّ لكي تحقق أهدافاً م»تعريف "بارسونز": 

 (. 11)باركر، دس، ص

وني، المؤسسة هي أنساق فرعية تدخل في نطاق ما يعرف بالنسق التعا»تعريف برنارد:  -2

نها أ بيمن عناصر مركّبة فيزيقية بيولوجية شخصية واجتماعية تنش ويتكون النسق التعاوني

احد علاقة منظمة من نوع خاص كنتيجة للتعاون بين شخصين أو أكثر من أجل تحقيق هدف و

 (.16باركر، دس، ص)  «على الأقل

 اداتالمؤسسات الاجتماعية هي وحدات اجتماعية أنشأها المجتمع من أجل تنمية استعد -3

هم فة مجتمعل ثقاظالفطرية وتدريبهم على تلبية حاجاتهم، وتأهيلهم للحياة الاجتماعية في الأفراد 

 (. 60، ص2002)مراد زعيمي، 

ا وي أنساقً إذن ينظر علماء الاجتماع إلى مؤسسة الاجتماعية على أنها نسق اجتماعي يحت     

لنسبة ة باى أنساق جزئيفرعية منها نسق السلطة والإدارة والمكانة والدور، وهي من جهة أخر

 للنسق الاجتماعي العام.

، ة الأطفالومن أمثلة هذه المؤسسات نذكر ما يلي: الأسرة، المدرسة، دار الحضانة، روض     

 التلفزيون، الكشافة، النوادي، الاتحادات، النقابات...إلخ.

في  لغةالبا وسنكتفي في هذه الصفحات بالحديث عن الأسرة والمدرسة نظرًا لأهميتهما     

 التنشئة الاجتماعية.

 الأسرة: -2

 تعريف الأسرة: -1

الفرد بحيط يلفظ الأسرة مأخوذ من كلمة "الأسر" ويدل على القيد الذي  تعريف الأسرة لغة: -أ

دها، فرالأمن أهل وأقارب، ويعني أيضًا القوة والشدة، وذلك أنَّ الأسرة هي الدرع الحصين 

 لآخر.لبعضهم بعضًا، ويعتبر كل واحدٍ منهم بمثابة الدِرع فأعضاء الأسرة الواحدة يشد 

 ن ابنعلى العشيرة فأسرة الرجل تعني رهطه وعشيرته لأنه يقوى بهم )جمال الدي كما يدل

 (19ص ،1988 منظور،

 وهناك مصطلح مرادف للأسرة في الاستعمال العام وهو العائلة . وكلمة عائلة في اللغة 

 ه عيال الرجل وهم الذين ينفق عليهم ويتدبر أمرهم ويكفل عيشتهم.مشتقة من الفعل عال ومن



 .مقداد عليد                                      التنشئة الاجتماعية بين الأساليب الخاطئة والأساليب السليمة

      2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              32

العام على كل جماعة بينها رباط من نوع خاص فيقال مثلاً:  لكما تطلق الأسرة في الاستعما

 أسرة التعليم، أسرة الفنانين، الأسرة الحاكمة، أسرة الأدباء...إلخ.

 تعريف الأسرة اصطلاحا: -ب

 مختلفة يمكن أن نذكر منها ما يلي: للأسرة تعريفات وأشكال

رجل  الأسرة هي جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من»تعريف محمد عاطف غيث:  -1

 (.176، ص1979)محمد عاطف غيث،  «وامرأة وأبنائهما

 دم أوالأسرة هي جماعة من الأشخاص يرتبطون بروابط الزواج وال»تعريف برجس وَلوك:  -2

، الأم زوجةعيشة واحدة، ويتفاعلون كلٌ مع الآخر في حدود أدوار الزوج والالتبني ويعيشون م

لون ثقافة مشتركة  (. 177، ص1979)محمد عاطف غيث،  «والأب، الأخ والأخت، ويشكِّ

ة من الأسرة هي جماعة تحددّها علاقة جنسية محكمة وعلى درج»تعريف ماكيفر وبيدج:  -3

نها من إنجاب الأط  (457، ص1971)ماكيفر وبيدج،  «فال وتربيتهمقوة التحمّل تمكِّ

ي قتصادإالأسرة هي جماعة اجتماعية تتميز، بمكان إقامة مشترك وتعاون  تعريف ميردوك: -4

 (.73، ص2006ووظيفة تكاثرية )معتز الصابوني، 

ما ربطهتوعليه فإنًّ الأسرة هي جماعة اجتماعية تتكون من عدد من الأفراد؛ رجل وامرأة، 

إلى  ذلك اجية، يترتب عنها تقسيم للأدوار والمراكز والحقوق والواجبات، يخضع كلعلاقة زو

لذي ، واجتمع، من خلال آليات الضبط الرسمي وغير الرسميالنظام الاجتماعي السائد في الم

 يهدف إلى المحافظة على الأسرة وتمكينها من أداء وظائفها الاجتماعية.

 التنشئة الاجتماعية الأسرية: -2

قوم الأسرة بعدة وظائف، بعضها ذات طابع عام ذي انتشار عالمي ويوجد في كل وت

المجتمعات، وبعضها ذات طابع خاص يوجد في بعض المجتمعات دون غيرها وفي بعض 

 الأسر دون غيرها.

 ويمكن إيجاز وظائف الأسرة على الفرد في الجوانب التالية:

 الجانب الجسمي: -أ

ن مولى بدنية من أهم وظائف الأسرة وخاصة في السنوات الأتعد وظيفة الرعاية الجسمية ال

زن ء المتوالغذاعمر الإنسان؛ حيث توفرّ للولد الحاجات الأساسية من نواح عدةّ؛ فهي توفرّ له ا

ف يتعرّ ووالعادات الغذائية الصحيحة، ويتدرب من خلالها على الأكل والشرب، وكيفية ذلك، 

ومكان  ات الأكل والشرب، وكيفية التخلص من الفضلات،على المباح والممنوع تناوله، وأوق

حتى ويه؛ قضاء الحاجات، ونوع اللباس الذي يناسب جسمه وسنّه والفصل والمكان الذي يعيش ف

 .(186، ص2003 مجدي أحمد محمد عبد الله،الألوان المناسبة )

بة للطفل مع مراعاة كما توفر الأسرة أماكن النوم الآمن و الهادئ، والفراش والأغطية المناس

 العادات الصحيحة في ذلك.

لف كما تعمل الأسرة على توفير أسباب الراحة للطفل وتسمح له بممارسة الألعاب ومخت

 جسم.م للالنشاطات الرياضية، ذلك أنَّ اللعب حاجة بيولوجية هامة تساعد على النمو السلي
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الأخذ  ى الأسرةب عللسليم، ولذلك من الواجكما أنَّ للمتابعة الطبية دورًا بالنسبة للنمو الجسمي ا

 بالأسباب العلاجية والوقائية تحسباً للأمراض التي قد تعترض الولد طوال حياته.

 الجانب العقلي والمعرفي: -ب

صة اركه، خاو مدتعمل الأسرة على تنمية قدرات الطفل العقلية والمعرفية، ففيها يتفتح عقله وتنم

 .عقليلتي لها أهمية كبيرة في بناء شخصيته وفي نموه الفي السنوات الأولى من عمره، ا

طة ات البسيلخبرففي مرحلة الرضاعة مثلاً يتميز الطفل بسرعة نمو الذكاء، فيبدأ في التعلم من ا

 خطأ.وال والممارسة والتقليد، والتعلم هنا يكون بطيئاً نسبياً، وينمو عن طريق المحاولة

تدور  التي الطفل أن يعرف كل شيء ويريد أن يفهم الخبراتوفي مرحلة الطفولة المبكرة، يريد 

 من حوله.

لى فهم ا عوفيها تزداد قدرة الطفل على التعلم عن طريق المحاولة والخطأ، وفيها يصبح قادرً 

 الرموز ووظائفها.

 لفهم،لتذكر، اااء، وفي مرحلة الطفولة العادية والمراهقة يزداد نمو كل من العمليات التالية: الذك

 يوم. بعد الانتباه، التفكير، التخيل...ومن ناحية التحصيل تزداد معها القدرة عليه يومًا

كما تزداد الملكات الفكرية والقدرات العقلية المتعلقة بالتعبير والإبداع والابتكار والتحليل 

 بل.مستقالمنطقي والقدرة على اكتساب الخبرات للتمكن من أداء الأدوار الاجتماعية في ال

ة على ان القدرلإنسويزداد النمو اللغوي والقدرة على تعلم اللغة واستعمالها، ذلك لأنَّ في فطرة ا

يفها  ثمَ تصن مِنْ والتعامل بالرموز، وهذا يعني إعطاء المعنى للأفكار المجردة والأشياء والأفعال 

، 2005، عدنان يوسف العتوم و آخرونفي كلمات وإصدارها في أصوات وإيماءات وإشارات )

 (55ص

 الجانب النفسي: -ج

فيها في وقت مبكر؛ ففي  هيشبع الطفل في الأسرة الحاجات النفسية والعاطفية التي تظهر انفعالات

ث ، حيالرضيع بأنها حادة ومتغيرة وسريعة، وهي متنوعة تمرحلة الرضاعة تتميزّ انفعالا

لضحك، ويكّون بعض يشعر بالخوف والفرح والغضب، وتظهر استجاباته للابتسامة وا

 العواطف نحو الآخرين، فهو يحب والديه ومن حوله ويرتاح لهم.

 ول الذاتزة حوفي مرحلة الطفولة المبكرة تنمو الانفعالات تدريجياً، وتظهر الانفعالات المرك

مثل الخجل والإحساس بالذنب ويتركز الحب حول الوالدين، كما تظهر نوبات الغضب 

ع احبها العناد والمقاومة، خاصة عند حرمان الطفل من إشباالمصحوب بالاحتجاج، ويص

 حاجاته.

اء لأشيوفي مرحلة الطفولة العادية تتغير مخاوف الأطفال، فالخوف السابق من الأصوات وا

سي وقد لدراالغريبة والحيوانات والظلام وغيرها، تكاد تختفي، ليحل محلها الخوف من الفشل ا

 واقف الإحباط.تشاهد نوبات الغضب وخاصة في م

لتناقض، ب واوفي مرحلة المراهقة تتصف الانفعالات بأنها عنيفة ومتهورة، ويظهر عليها التذبذ

 تدين. كما يحدث بين الحب والكره، وبين الشجاعة والجبن، وبين التدين واللاّ 
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الي فعر الانتعبيالأسرة هي أفضل مكان لتلبية الحاجات النفسية والعاطفية للطفل ومن ثم يتعلم ال

لى عوالعاطفي؛ ففيها يتدرب على الحب والتعاطف وماذا وكيف يحب أو يكره، كما يتدرب 

عتداء الا الحرية دونإشباع حاجة حب التملك والتفريق بين ماله وما لغيره، وكيف يطبق مبدأ 

 (237، ص2008صالح محمد علي أبو جادو، )على الآخرين

 الجانب الاجتماعي: -د

ن يُ اعة ل الأول في صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعية، ففي مرحلة الرضالأسرة العام تعتبر كوِّ

 جري حولهما يبالرضيع محيطًا اجتماعياً في حدود طاقته، فمنذ الأشهر الأولى يظُْهِر اهتمامه 

لاقاته كل عويمرح إذا داعبه أحد، خاصة الوالدان والأقارب، وفيها يميزّ الغرباء وهكذا تتش

 الاجتماعية.

يلعب وغار مرحلة الطفولة المبكرة تتسع علاقات الطفل الاجتماعية ويبدأ يتفاعل مع الص وفي

 الأقاربولدين المساعدة خاصة الوامعهم، كما تتسع علاقاته مع الكبار، وفيها يحب أن يقدم لهم 

 (.73ص ،2006 )معتز الصابوني،

، جماعياً للعباجتماعية، ويكون وفي مرحلة الطفولة العادية والمراهقة تتسع دائرة العلاقات الا

فاق ماعة الرر بجمن خلاله يتاح للطفل تحقيق المكانة الاجتماعية، وتكثر الصداقات، ويزداد التأث

نصيحة وال ويقل الاعتماد على الكبار، ويظهر الميل نحو الجنس الآخر، كما يلاحظ كره النقد

 وعدم فهم آراء الكبار.

عية جتمالفرد القيم والمهارات والاتجاهات والمراكز الاوهكذا فمن مهام الأسرة اكتساب ا

يته تساب شخصي اكفليتشكل اجتماعياً، ذلك أنَّ الإنسان لا يولد شخصًا ولكنه يولد فرداً ثم يبدأ 

بالتالي ط، وتدريجيًا في الوسط الاجتماعي الذي يولد فيه، والأسرة هي أوُلى حلقات هذا الوس

 كوويكتسب السل أنواعًا من النشاط ويتعلم كيفية إقامة العلاقات، فهو يتعامل مع أفراده ويمارس

  ن معهم .تعاوالاجتماعي المقبول، والعادات والقيم الإيجابية، مثل احترام الآخرين وحبهم وال

 المدرسة: -3

 تعريف المدرسة: -1

، أهزّ المدرسة مشتقة من المصدر "درس" ودرس الشيء يعني ج تعريف المدرسة في اللغة: -أ

فظه ليح فيقال درس القمح أي جزّأه وفصل حبات القمح عن بعضها، ودرس الكتاب كرّر قراءته

 ويفهمه، ودرس الدرس يعني جزأه على أجزاء ليسهل تعلمه.

 يلي: هناك عدة تعريفات للمدرسة نذكر منها ما تعريف المدرسة في الاصطلاح: -ب

 بادئمتلف النواحي في إطار منظم وفق هي مؤسسة اجتماعية دورها تكوين الأفراد من مخ -

 الضبط الاجتماعي.

 ديدة بماالج هي مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع عن قصد، ووظيفتها الأساسية تنشئة الأجيال -

 (.93ص ،دس يجعلهم أعضاءًا صالحين في المجتمع )محمد جمال صقر،

 هم.توجيهوتتولى رعايتهم وهي المكان الذي يتعلم فيه التلاميذ ويتربون، فهي تستقبلهم  -
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 التنشئة المدرسية: -2

تطيع  تسلاتعمل المدرسة على مواصلة السير مع الأسرة في تنشئة الأطفال، ذلك أنَّ الأسرة 

التعليم ية ووحدها القيام بكل عمليات التنشئة الاجتماعية نظرًا لعدم تخصصها في مجال الترب

عليه وتنوعها.وعها ضافة إلى تراكم المعرفة العلمية واتساوتعقد الحياة الاجتماعية وتشعبّها، بالإ

 :تهتم بتربية الفرد من جميع النواحي يمكن إجمالها فيما يلي المدرسة فإنّ 

 (250، ص2008صالح محمد علي أبو جادو، )

 اماتاهتممن  لأولاتحتل الوظيفة التعليمية والتثقيفية المركز  الناحية التعليمية والتثقيفية: -1

 لاجتماعياراث تعتبر ناقلة للت سة، ذلك أن من أبرز وظائفها أنهاربين والقائمين على المدرالم

يذ، التلام تعدادااستبعملية تثقيفية تناسب  تقوممن الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة بعد أن 

لص ية تخ، فهي كمؤسسة رسموالتراثكما أنها تخلق لهم بيئة مصفاة خالية من عيوب المجتمع 

يتعلمه  ما عبر مجتمع من كل ذلك، وبذلك فهي تعمل على نقل التراث الثقافي والمحافظة عليهال

ءة دئ القرام مباتعمل المدرسة على تزويد التلاميذ بالمعارف العلمية الصحيحة وتعليمهو .التلميذ

 والكتابة والحساب والتعبير مع تساوي الفرص في هذا الحق.

لذي طفل والمعرفي و الثقافي من خلال جو المدرسة الملائم لنمو الا الابتكارعلى  تعملكما 

 ،ة، فحسبمعرفيعتمد على الوسائل التربوية المختلفة التي لا تبقي التلاميذ مجرد مستهلكين لل

 ذه المعرفة.همهما كان سموها، بل تعمل على أن يكونوا مبتكرين مبدعين ل

 :النفسية والإجتماعية الناحية -2

 حة، وهيوالسلوكات الصال الحسنة الطفل العاداتن في كوّ تبارة عن مجتمع صغير، المدرسة ع

وفرص  واءمن أج توفرّه تؤدي إلى إشباع الحاجات النفسية والإجتماعية للتلاميذ من خلال ما

 .نتماءالالى ، إشباعا للحاجة إويكونون صداقاتأمامهم، ففي المدرسة ينشئون علاقات إجتماعية 

 ناتمتحاوالاالفرصة للتنافس على المراتب الأولى من خلال الأنشطة العلمية  كما تتيح لهم

 للحاجة إلى تحقيق الذات. اوالمسابقات والتشجيعات والمكافآت وهذا إشباع

للحاجة  باعاوتوفر المدرسة للطفل ألوانا مختلفة من النشاطات الرياضية والترفيهية، وهذا إش

 النضج. اكتماله على النمو وٱعن النفس، مما يساعد الترويحإلى 

ية جتماعالذي يتم من خلال تدعيمها للقيم والمعايير الإ الاجتماعيالضبط  وتمارس المدرسة

 هذا ماط والضواب هالمتضمنة في مناهجها وفي سلوك المربين مما يؤدي بالتلاميذ إلى تمثل هذ

 يقلل من الإنحراف والجريمة.

 البا ماوغت، والانفعالاللقانون وبالتالي ضبط المشاعر  الالامتثوفي المدرسة يتعلم التلاميذ 

م يذ ومن ثلتلميكون في أخصائي نفساني أو إجتماعي يهتم بمعرفة النواحي النفسية والإجتماعية ل

 أو مع جماعة الرفاق. ارجها، في الأسرةخيكتشف مشاكله، داخل المدرسة أو 

 ً ون على يعملف من خبرتهم وتجربتهم الخاصة، وقد يمارس المربون أنفسهم هذه الوظيفة، انطلاقا

تغلّب م الثتوجيههم وإرشادهم إلى السبل السليمة لإشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية ومن 

 عليها.
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 ثالثا: أساليب التنشئة الاجتماعية:

لها أطفا ولكل أسرة أسلوبها الخاص في تنشئةأساليب التنشئة الاجتماعية متعددة ومتنوعة، 

، وضبط سلوكهم، ويختلف هذا الأسلوب، في شكله ومحتواه من موقف لآخر ومن فرد لآخر

 ومن أسرة لأخرى.

خدام است ونشير إلى أن ليس هناك أسلوب صحيح دائما أو خاطئ دائما بل يتعلق الأمر بطريقة

ة، الأولوي ز أوإلى أنَّ الأمر يتعلق بمجرد التركي الأسلوب والوقت الذي يستخدم فيه، بالإضافة

 وقد يعود إلى نمط الثقافة السائد حيث تقبل بعض الأساليب ويرفض بعضها الآخر.

فال، شئة الأطي تنوقد بينّت الدراسات النظرية والأبحاث الميدانية، عموماً، أنَّ هناك اتجاهين ف

 يلي:لكل واحد وسائله ومقدماته ونتائجه، وهما كما 

عتبر ايم لذلك ر سل: ويعتمد أساليباً تربوية خاطئة تؤدي إلى نمو الطفل في اتجاه غيالاتجاه الأول

الخاطئة  التنشئة اليبهذا الاتجاه سلبياً وتبينّ الدراسات العلمية والأبحاث العملية أنّ استعمال أس

 يعتبر من أهم العوامل صلة بالانحراف والإجرام.

 شئة الخاطئة نذكر ما يلي:ومن بين أساليب التن

ي، لبدنيتضمن هذا الأسلوب أشكالاً من العقاب الجسدي كالصفع والضرب ا أسلوب القسوة:-1

صل تسي، وقد النفأو التهديد والوعد والوعيد الدائمين، أو كل ما يؤدي إلى إثارة الألم الجسمي و

 شدة العقاب لدرجة إيذاء الطفل وقتله أحياناً.

ير غسلوب كثرة النقد والسخرية من الطفل وتحقيره كلما جاء بسلوك كما يتضمن هذا الأ

ما قد ف، كمرغوب فيه أو أتى بسلوك لتحقيق رغبة يراها الأبوان أنها تصطدم بالقيم والأعرا

 يكون التحقير والتقليل من شأن الطفل كلما جاء بسلوكٍ أياً كان نوعه.

عقابه ه، وبب نقص في جسمه أو قواه أو حواسكما قد يكون التحقير والتقليل من شأن الطفل بس

 المستمر لأتفه الأسباب ومقارنته دائما بالآخرين.

ر، لضمياوهذا الأسلوب يؤدي بالطفل إلى فقدان الثقة بالنفس وعدم الاعتماد عليها، وضعف 

 ه إلى أندي بوكراهية الأسرة والمجتمع، ومن ثم الهروب من البيت وإتباع رفقاء السوء، كما يؤ

 بل.يقلّد نفس الأسلوب فيقسو على إخوته الصغار في الأسرة أو على أبنائه في المستق

وقد يلجأ الآباء للضرب عندما يسيء الطفل التصرف بحجّة أنّ العقاب يعدلّ سلوكه بسرعة 

وبفعالية، لكن الدراسات الميدانية بينت بالرغم من أنه أسلوب أساسي لكف السلوك غير 

بالأساليب الأخرى إلاَّ أنه يتضمّن نتائج سلبية أكثرها وضوحاً تعلم السلوك  المرغوب فيه مقارنة
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ً يقلده الطفل، فيلجأ إلى استعمال القسوة والعنف  ً عدوانيا العدواني، فالآباء هنا يمثلون نموذجا

لحل الخلاف في تعامله مع الآخرين، وقد لا يتجاوب مع الآباء الذين يعاقبونه فيتجنب التعامل 

ً أقل لتنشئة أطفالهم)الكتاني أو الجلوس إليهم والانصياع لهم وهذا يعطي معهم  الآباء فرصا

 .(77ص ،2000، فاطمة

ليه عأيهم ويعني فرض الوالدين أو من يحيط بالطفل من إخوته أو أقاربه رأسلوب التسلط:  -2

 أو الحد من سلوكه.

م، حتياجاتههم وادون الاهتمام برغباتويتضمن هذا الأسلوب المبالغة في تشدد الآباء على أبنائهم 

 رامةويعتمد على أساليب قاسية كفرض الطاعة، والتهديد والعقاب الجسدي والمعنوي والص

مهم ونو الزائدة وتحميل الأطفال مهام ومسؤوليات تفوق طاقاتهم، وأيضا يشمل طريقة أكلهم

أبو  علي )محمد والإقناع هذا دون الشرح والتفسيرودراستهم وشكل لباسهم ونوع حلاقتهم، كل 

 .(219ص ،2000 جادو،

لبية ار سوقد أظهرت الدراسات أنّ استعمال أسلوب التسلط في تربية الأبناء قد تكون له آث

س النفبكانتهاج أسلوب الرفض والمعارضة والشعور بالتعاسة والقلق والعداوة وضعف الثقة 

 لفرداحدود تربوية سليمة ونشوء  وبالآباء مما يترتب عن ذلك مزيد من الصعوبات في وضع

 في اتجاه سلبي.

لى عشجيع تويقصد به تجنب الآباء التفاعل مع الطفل، فيترك دون أسلوب الإهمال والنبذ:  -3

ن جب أيالسلوك المرغوب فيه، ودون محاسبة على السلوك المرغوب عنه، ودون توجيه إلى ما 

 .(77ص ،2000 )فاطمة الكتاني، ن يتجنبهيقوم به أو ما ينبغي أ

ه اجاتومن أشكال الإهمال عدم الإنصات لما يقوله الطفل أو ما يبديه من رأي، وإهمال ح

 عدد الشخصية، وحالات الانفصال، والطلاق، وخروج الأم من البيت لساعات طويلة، وكثرة

 أفراد الأسرة.

: نهايرة مويدخل في هذا الأسلوب التفرقة وتفضيل أحد الأبناء على الآخرين، لأسباب كث

 لأول علىلد االجمال، الذكاء، القوة، وولد جاء بعد معاناة، أو متفوق دراسياً، أو تفضيل الو

 الصغير أو تفضيل الذكر على الأنثى أو العكس.

ح أمامه المدككما يدخل في هذا الأسلوب إظهار الإعجاب الزائد بأحد الأبناء والتعبير عن ذلك 

، ة بالنفسلزائديؤديّ إلى شعور الطفل الممدوح بالغرور والثقة اوأمام إخوته الآخرين، وهذا قد 

 .خرينكما يؤدي إلى كثرة مطالبه، وقد يكوّن سلوكاً عدائياً نحوه من طرف الأبناء الآ

وتتمثل ردود أفعال الطفل اللاّ سوية في عدة أوجه منها: الخضوع أو التمرد على الوالدين أو 

لى المخدرات والمسكرات وغيرها من أشكال الِانحراف، ذلك انِطوائه على نفسه أو الإدمان ع
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ياً حيث يشعر الطفل فيه أنّ أغلب الاضطرابات النفسية تنشأ في جوٍ أسري بارد انِفعال

 .(46ص ،دس )محمود السيد أو النيل،بالإهمال

لوب أس ا علىويتجلى في عدم اتفاق الوالدين أو أحدهمأسلوب التذبذب بين الشدّة واللّين:  -4

 تربية الطفل من ثواب وعقاب، وشدة ورخاء.

ن الشدة ل بيويعني أيضا عدم التوازن في السلطة بين الأبوين، فيتضمن التقلب في معاملة الطف

يعاقب وك وواللين، فالسلوك الذي يثاب من أحدهما قد يرفض عند الآخر، وقد يثاب مرة على سل

 عليه مرة أخرى.

لين أو تساهلأساليب سلبية لأن الأطفال قد يتكيفون مع آباء مويعتبر هذا الأسلوب من أكثر ا

 متسلطين، لكنهم يجدون صعوبة في التكيف مع آباء متقلبين ومذبذبين.

ً لدثر ووتظُهِر العديد من الدراسات، في هذا الصدد، أنَّ التذبذب في المعاملة يكون أك ى ضوحا

قد عاملة، فالم مختلفة أو بين الوالدين في آباء الأطفال المنحرفين سواء كان التذبذب في مواقف

 طفال فيا للأيعامل الأب أولاده على نحو مخالف لمعاملة الأم لهم وقد تختلف معاملة كلٍ منهم

 الموقف الواحد.

ت، إذ تمعاونشير إلى أنَّ اللا توازن في السلطة بين الأبوين يظهر بوضوح في كثير من المج

ً ما يرتبط العقاب البدني ه في اه أبنائه تجبدور الأب، وكثيرا ما تؤيد الأم زوجها في موقف غالبا

ه، أبي حضوره، لكنها تتصرف العكس في غيابه، فتغرق طفلها بالحنان والعاطفة لتمحو قسوة

 عل الطفلا يجمفيتميز تصرفها تجاه الأبناء بالتفهم مع شيء من المرونة وإهمال العواقب، وهذا 

ق بين التصرفين.  لا يفرِّ

اعِتبرت  نظراً لكون نمط التذبذب من أشد الأنماط خطورة على الطفل، وعلى صحته النفسية،و

ً بين الأبوين لإ الطفل  عطاءالأبحاث والدراسات، في هذا المجال، التوازن في السلطة ضروريا

 (92ص ،دس )زينب حميدة بقادة، حة عن السلوك المقبول أو المرفوضصورة واض

قاب دم على هذا الأسلوب في أشكال من الدلال والحماية الزائدة وعيتج أسلوب التساهل: -5

 الطفل أو نهيه عن أي سلوك خاطئ يقوم به، وعدم توجيهه أو تقويم سلوكه.

 بقائه فيه، وكما يدخل فيه تلبية كل رغبات الطفل وأمانيه، والخوف الزائد عليه من طرف والدي

ام وكذا القيالخارجية أو تكوين صداقات أحضان والديه ومنعه من التعامل مع الأوساط 

 بالواجبات نيابة عنه.

ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب التربوية التي تعمل على تشجيع الطفل ليحقق رغباته بالشكل 

الذي يحلو له، وتعمل على الإستجابة المستمرة لمطالبه، وعدم الحزم في تطبيق الثواب 
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هما أي عناء في استخدام أي أسلوب من أساليب ضبط والعقاب، حيث لا يكلف الأبوان نفسي

 السلوك.

ً ما يعرقلون إحساس الطفل بالأمان، حيث لا يبعث  اط في لإفراإنَّ الآباء المتساهلين غالبا

نافي يهذا والتساهل على الثقة، لأنَّ الرضوخ المستمر لمطالب الطفل قد يعكس ضعف الأبوين، 

سلوب مال أزمة لحمايته حيث أكدت بعض الدراسات أنّ استعحاجة الطفل للشعور بقوتهما اللاّ 

ليل ين خ)بهاء الد  ما يترك أعراضاً على شخصية الطفلالتساهل في معاملة الأبناء غالباً 

 .(238ص ،2004 تركية،

تالي بالو الطفل يتحمل المسؤولية في صغره، كما يخلق فيه الإتكّالية وذلك راجع لعدم جعل

 باط وعدم التكيف مع نفسه ومع مجتمعه.يتعرض للفشل و الإح

ع موقد يجعل من الطفل شخصية منطوية غير اجتماعية، ضعيفة، غير قادرة على التعامل 

ة جسميالآخرين، وقد يحرمه أيضا من اِكتساب المناعة الطبيعية ضد الأمراض والمشاكل ال

 والاجتماعية والنفسية.

ً جابيمة تؤدي إلى نمو الطفل في اتجاه إي: ويعتمد أساليبا تربوية سليالاتجاه الثاني  ما ، وغالبا

مواقف م لليعتمد على الضبط العقلاني القائم على الحب المدعم بعقلانية واعية، وتحديد سلي

 ومتطلبات ذلك بشكل كبير. ومن الأساليب الشائعة في هذا الاتجاه ما يلي:

لسلوك اكان  يد أو الملاحظة، فإنّ أسلوب القدوة يعني إيصال السلوك عن طريق التقلالقدوة: -1

 إيجابياً كانت القدوة حسنة وإنّ كان السلوك سلبياً كانت القدوة سيئة.

ً ثم ي ا مي تعلّم فشرع ذلك أنّ الاقتداء فطرة في الإنسان الذي يولد صفحة بيضاءاً لا يعلم شيئا

ً فشيئاً، لذلك نجد الطفل يلاحظ سلوك الكبار ويكتش  بعد ذلك تديفه ثم يقيراه وما يسمعه شيئا

 مباشرة.

ه اءاً فهمع سوومثال ذلك أنَّ الطفل الصغير حين يشرع في التكلّم، فهو يكرر من الكلام ما يسم

 أو لم يفهمه، ويقلد والديه أو من يكبره من إخوته في أفعالهم وحركاتهم.

ً يحبه، والأطفا  من ون كثيراً قلدل يوكثيراً ما نتعلم بالملاحظة، وكثيراً ما يقلد التلميذ معلما

ً يرسم شكلاً جميلاً فيحاول  ه أو من قليدتالمواقف والسلوكات التي يشاهدونها، كمن يرى معلما

ً يم ً أنيقة وجميلة فيحاول تقليده، أو من يشاهد فنانا يتمتع والسجارة سك بيشاهد أستاذه يلبس ثيابا

 بها فيحاول تقليده.

وب الملاحظة، أسلوب التقليد أو المحاكاة، الأسلوب وهذا الأسلوب يسمى بعدة أسماء منها: أسل

 المتبادل، أسلوب النمذجة.
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، أي خرينوعليه فإنَّ أسلوب النمذجة يدل على عملية تغيير السلوك نتيجة ملاحظة سلوك الآ

 علم عادةا نتمشاهدة نموذج معين، وهذه العملية أساسية في معظم مراحل التعلم الإنساني، لأنن

 خرين وتقليدهم.من ملاحظة الآ

يتطلب  ذ لاوهذا الأسلوب في التنشئة الاجتماعية من أنجع الأساليب، وهو يحدث بشكل عفوي، إ

ً علماً كثيراً ولا مناهج معقدة، ولا تصميم برامج خاصة، وإنما يتطلب التزاماً ص فراد  من الأادقا

، تحوّل غة عمليةبل اني والقيمبما يقولونه وما يعتقدونه، وبالتالي فإنّ القدوة تقدم الأفكار والمع

 ملي.ى سلوك عا إلالمُثل إلى واقع، مما يمهّد للمقتدي الطريق لتمثل تلك القيم والمعاني وتحويله

ظة و الملاحطة أوقد قال العلماء قديماً: " إنَّ الطبع لص " ومنه توصلّوا إلى أنّ مجرد المخال

 (islah way. com) الاقتداء ولو من غير قصد أو شعورداعية إلى 

قراءة بال وإنّ من طبيعة البشر وفطرتهم أن يتأثروا بالمحاكاة والقدوة، أكثر مما يتأثرون

 والسماع، وخاصة في الأمور العملية.

ً   أوونشير إلى أنَّ الاستجابة تزيد كلما كان المقتدى به كبيراً في السن أو مشهوراً  أو  محبوبا

إليه  يضافوتقد المقتدي فيه الكمال والأفضلية، هذا يكون قد تلقى مكافأة على سلوكه، أو يع

 .د الغالبتقليضعف المقتدي أمام المقتدى به، وقد قرّر ابن خلدون في هذا أنَّ المغلوب مولع ب

هدف كثر بيعرف الحوار بأنه تفاعل لفظي أو غير لفظي بين اثنين أو أالحوار والإقناع:  -2

 عن عيداً ببرات وتكاملها للوصول إلى نتائج مفيدة، التواصل الإنساني وتبادل الأفكار والخ

م الخصومة والتعصب، أو هو حديث بين طرفين أو أكثر، كل منهم يقصد عرض أفكاره وفه

 أفكار الآخر.

 المتربي نفس والإقناع هو عملية إرضاء يقوم فيها المربي باستخدام الطرق المؤثرة، التي تجعل

 ترضى بالشيء المتصور وتقتنع به.

هدف هذا الأسلوب إلى أنّ ترى الأطراف المتحاورة ما لم تكن تراه، وتطلع على أشياء غابت ي

 .(www.denana.com)عن أذهانها أو لا تعلمها 

ي عقل ينمّ  والتربية عن طريق الحوار والإقناع من الأساليب المهمة ذلك أنَّ الحوار الهادئ

 هادئ ومنر السّع مداركه ويزيد من نشاطه. وإنَّ تدريب الطفل على المناقشة والحواالطفل، ويو

 ثمََ الإقناع يجعل له مكانة بين محاوريه.

أمّا غياب الحوار من أسرنا ومدارسنا سيؤديّ إلى كبت أفكار الأطفال وهمومهم وطغيان الأنانية 

إلى نشوء جيل الأولاد متصارع  وحب الذات ومحدودية رؤيتهم للأمور والأحداث، بل ويؤدي

http://www.denana.com/


 .مقداد عليد                                  التنشئة الاجتماعية بين الأساليب الخاطئة والأساليب السلمية 

 41             2020 مارس، 13العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

مع جيل الآباء، وقد يسيطر الأول بزوال الثاني بحكم الشيخوخة وبحكم عوامل العولمة والتغير 

 الاجتماعي.

لوك الموعظة هي التعريف بالسلوك الحسن والحث عليه وبيان الس الموعظة والنصيحة: -3

 فيها ترقيق للقلب.السيئّ والتنفير منه وتهدف إلى التذكير بالخير بطريقة 

مام أوهي نوع من الحديث الموجه للإنسان لكي تلين نفسه وتكف عن شرورها وتفتح الباب 

 أشواق الروح وتطلعاتها.

 ه.ان بوالنصيحة هي توجيه المستمع بالكلام المباشر للامتناع عن القيام بفعل أو الإتي

 ه.مهما كان مستواه وسنوكل إنسان يحتاج إلى الموعظة والنصيحة والتوجيه والتذكير 

منها ما صح ووينبغي للنصيحة أن تتوفر على شروط، كي تحُدِث الاستجابة، منها ما يتعلق بالنا

 يتعلق بالمنصوح ومنها ما يتعلق بموضوع النصيحة. 

منصوح ع الأمّا الناصح فهو الناطق لمحتويات النصيحة، وبقدر علمه وخبرته وبراعته في إقنا

 ه والوصول إلى قلبه وعقله.ومن ثم التأثير في

 ولأجل ذلك لابد من توفر بعض الأمور منها ما يلي:

اً ترك أثرلذي ياعلى الناصح أن يتخير المكان والزمان المناسِبَيْن ويتحيَّن الفرصة والموقف  -

 إيجابياً في نفسية المنصوح.

لذي خص ا الشأن يتصف الناصح باللطف والرفق والرقة في التوجيه ولين العبارة، ذلك أنَّ  -

 يتصف بالقسوة والتهور والاندفاع في التعامل ينفر منه الناس.

لحسنة يرة اأن يكون الناصح أهلاً لما ينصح إليه وأن يتمثل موضوع النصيحة، ذلك أنَّ الس -

 للناصح تترك أثراً إيجابياً في تقبل التوجيه والنصيحة.

 .منصوح أو استعلاءاً عليهألاَّ يكون النصح تشهيراً أمام الناس أو إذلالاً لل -

 أن يتخيّر الناصح النصيحة التي تنُاسب عمر المنصوح وتتفق مع مقام السلوك. -

 ل.الاختصار في النصيحة بأن يبتعد الناصح عن الإطالة والإلحاح أو التكرار المم -

ة لراحيقصد بالثواب كل ما يحصل عليه الفرد ويؤدي إلى شعوره با الثواب والمكافأة: -4

كّه فرد ويحرك الح، وهو الباعث في عملية التربية والتعليم الذي يتحول إلى محفزّ يثير سلووالفر

 نحو غاية ما.

لطمع في لى اوهذا الأسلوب يسمّى بالتعزيز الإيجابي، ذلك أنَّ النفس البشرية تميل بطبعها إ

 الثواب وتخاف من العقاب.
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ديله ثر من تع أكاب والمكافأة يكون فَعَّالاً وقد بينت الدراسات أنَّ تعديل السلوك عن طريق الثو

 عن طريق العقوبة.

انية أو الح والمكافآت أنواع منها ما هو غير مادي كالكلمة الطيبة أو الابتسامة، أو الهمسة

 النظرة الحنون، وقد تكون تصفيقاً واستحساناً، وربما احتضاناً وتقبيلاً.

ن لإعفاء ماأو  المختلفة أو تخصيص مبلغ مالي معين وقد تكون شيئا مادياً مثل الجوائز أو المنح

 نقود.و الالقيام بأعمال معينة، أو قد تكون شيئا بسيطاً كإعطاء الطفل الحلوى، واللّعب أ

ً كزيادة النقطة في القسم بالنسبة للتلاميذ أو الشكر والم ي فالتشجيع دح ووقد تكون شيئا رمزيا

 البيت أمام الأهل والأقارب.

 هي حكاية تقوم على أحداث وصراع وعقدة وحل وأشخاص وزمان ومكان، تهدف :القصة -5

 إلى الإمتاع والتسلية والتعليم وتوسيع المدارك.

توجيه ات ووتعتبر القصة من الأساليب التربوية المهمة في التعليم والتعلم وإيصال المعلوم

اه وحلول تجذب انتبالسلوك وتعديله، فهي عبارة عن منظومة مركبة من شخصيات وأحداث 

 القراء والمستمعين.

واقعية ء الوتمثلّ القصص خبرات وتجارب ومشاعر وأحداث الإنسان التي مرَّ بها في حياته سوا

 منها أو المتخيلّة.

حوذ تست وللقصة دور هام في بناء الثقة وخلق الإبداع، وخاصة التي تشتمل على الصور، فهي

 فكار. على خيال الأطفال، وتوصل إليهم الأ

اصة إذا ل، خوتستخدم القصة في تحقيق الأهداف التربوية لما لها من أثر كبير على نفسية الطف

ي لقصصوضعت في أسلوب عاطفي مؤثرّ، وعلى قدر المهارة وقوة التأثير وجاذبية الموضوع ا

 تكون تأثيرات القصة على نفسية الطفل وسلوكه.

ً في مجرياتها، ويوالقصة المؤثرة هي التي تستطيع أن تجعل ال ل مع تفاعطفل يشارك وجدانيا

ا داثهأبطالها، بشرط أن تكون بسيطة وواضحة بحيث تتماشى مع سن الطفل، وألاَّ تكون أح

 كثيرة، وهذا ما يجعله يناقش ويطرح الأسئلة ويتأمل.

يب لأسالهو أسلوب احتياطي يلجأ إليه المربي بعد استفراغ الوسع واليأس من االعقاب:  -6

ن أ بد له ك فلاخرى، كالموعظة والنصح أو التوبيخ والتأنيب، فمن الأطفال من لا ينفعه كل ذلالأ

 يحس ألم العقوبة لكي يستقيم.
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د ينفع ختلف، فقتتهم ذلك أنَّ الأطفال يتفاوتون فيما بينهم ذكاءاً ومرونة واستجابة، كما أنَّ أمزج

إلاَّ  ردعهيرغيب والترهيب، ومنهم من لا مع واحد النظرة العابسة كعقاب ومنهم من يكفيه الت

 الضرب.

 يه.بِّهَ عل نُ وعليه فإنه من الخطأ أن يعاقَب الولد على خطأ اِرتكبه لأول مرة لم يسُْبقَ أنْ 

يجابي، الإ ومن الأساليب في هذا الباب أيضا الأمر بتصحيح الخطأ عملياً وهي من صور العقاب

همل ا أمرار كتابة فكك أو تنظيف ما لطخ، وكذلك تك كأمر الطفل بإصلاح ما أفسد أو جمع ما

 (islah way.com) كتابته وغيرها

يستحق  ا ماوتختلف درجة العقوبة من خطأ لآخر؛ إذ من الأخطاء ما يستحق الذم والتوبيخ ومنه

 الضرب ومنها ما يستحق السكوت والتظاهر باللامبالاة.

ً للمربي وانعدام ونشير إلى أنّ الإكثار من العقوبة والمبالغة  ؤدي ه، كما تبلثقة افيها تثير بغضا

فرار م الإلى اضطرار الولد إلى الكذب والغش، أو تؤدي إلى كرُْه البيت أو المدرسة ومن ث

 منهما.

ل لى اكتمافل إالمتابعة والمرافقة ضرورة تربوية وتبدأ منذ ولادة الط المتابعة والمرافقة: -7

 إلى المتابعة مدى الحياة. رشده وربما يحتاج بعض الأولاد

ويمكن تشبيه المتابعة في التنشئة الاجتماعية بالمتابعة الصحية البدنية المتمثلة في تزويد الطفل 

 (www.denana.com) بالمأكل والمشرب والملبس والمأوى

لأبناء انها ملاً وقدوة حسنة يستقي ولعل أهم شيء في هذا الأسلوب هو وجوب بقاء الوالدين مثا

الآخر  راقبيأخلاقهم، فتصبح بالتالي، الرقابة مزدوجة كأنها متبادلة بين الطرفين، كل واحد 

 بشكل غير مباشر.

ة في تنشئ باءيتبعها الآ يبرز دور الأسرة هنا في توجيه و إرشاد الأبناء من خلال عدة أساليبو

بناء و ة الأليمة أو غير سليمة و كل منها ينعكس على شخصيالأساليب قد تكون سالأبناء، وهذه 

 سلوكهم سواءا بالإيجاب أو السلب.

نشئة تسهم في تشكيل نشير إلى أنه إذا كانت الأسرة من خلال دورها كأهم وسيط من وسائط التو

ل ، فإنه لا يمكن إنكار دور الوسط الإجتماعي الذي توجد فيه الأسرة سواءا من خلاسلوك الأبناء

تميزه عن ما يتسم به من خصائص الثقافة الفرعية التي حي أو من خلال المجتمع المحلي، وال

، أي اهمية عن دور الأسرة على الأبناءالتي يكون لها تأثير لا يقل غيره من سائر المجتمعات، و

لف أن الوسط الإجتماعي يسهم إلى حد كبير في تبني أساليب معينة في التنشئة الإجتماعية تخت

http://www.denana.com/
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من مكان لآخر باختلاف الثقافة الفرعية لذلك الوسط الإجتماعي بالإضافة إلى المستوى التعليمي 

 و التربوي للوالدين داخل الأسرة.

 خاتمة:

مج تم بها دتي يمن خلال ما سبق يمكن القول أنَّ التنشئة الاجتماعية هي مجموعة من العمليات ال

، إلى ع الواسعمجتميش فيها، بدءاً بالأسرة فالمدرسة ثم الالفرد في الإطار العام للجماعة التي يع

 أن يتشكل هذا الفرد بسمات وصفات الجماعة المحيطة به.

ي، وذلك تماعبمعنى أنها العملية التي تحيل الطفل الصغير من مجرد كائن بيولوجي إلى كائن اج

 تمعهم.بتعلم الأفراد الجدد في المجتمع، وهم الأطفال، أساليب الحياة في مج

اً ة، إنسانريجيمن هنا فإنَّ التنشئة الاجتماعية هي التي تجعل من هذا الفرد الجديد، بصورة تد

ً مُلِمًا ببعض المعارف والمهارات المتعلقة بمسالك الثقافة ً لذاته وشخصا ها، ي ولد فيالت واعيا

 لاتلتفاعوهي عملية تستمر طول العمر تتمخض في بعض نتائجها عن تشكيل وإعادة تشكيل ا

ع ميتكيفوا هم والاجتماعية، ذلك أنها تتيح المجال للأفراد بأن ينَُمُوا أنفسهم ويطوروا طاقات

 ظروف الحياة المستجدة حولهم.

ناء، اعي للأبجتموإنَّ اختيار الآباء والمربين للأساليب السليمة تساعد على التوافق النفسي والا

فِّفون من بهم، ويخمتاعم كأنهم يتقبلونهم ويفهمون مشاكلهم ووبناءاً عليه فإنَّ إدراك الأبناء لآبائه

لسرور اخِل أحزانهم، ويقضون أوقاتاً طويلة للتحدث معهم، يفكرون في الأشياء التي سوف تدُْ 

هم، م وبآبائنفسهفي نفوسهم، ويظُهرون حبهم لهم، هذه الرعاية تجعل الأبناء أكثر ميلاً للثقة بأ

 ولا يميلون إلى الشعور بالنقص. ويتوافقون توافقاً حسناً،
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 التأّثرّات إلى النّشاط التوّاصلي.هابرماس من 

Hebermas from the influence to the communicational act. 

 د.عمران جودي

 الجزائر -جامعة باجي مختار عنابة

Dr.Amrane djoudi 

Badji Mokhtar Annaba university-Algeria 

  

 ةوكذا النظريّ س والوثوقيةّ الأمريكيّة،وفقّ هابرماس بين الماديّة التاّريخيةّ لمارك ملخّص:

ة في ديم نظريّل تقالتطوّريّة عند بياجيه وكولبرغ والتحّليل النّفسي عند فرويد، وهو في هذا يحاو

 المناقشة والأخلاق باسم "النّشاط التوّاصلي".

 أكثر يستفة لنحن نعيش داخل الكلام ونعمل ضمنه، وتفاديه يعدّ من قبيل المستحيل، حتىّ الفلس

 ع أعمالهجمي ممّا نقوله في المجتمع، بالمقابل، تعتبر المصالحة مع الحداثة سببا رئيسيّا في

لها الية وجعلمتعاالبارزة، ومن أجل هذا يعمد إلى استرتيجيّة محاربة الطّابع الكليّ في الفلسفة 

 ة. ئيّّ هاأكثر محايثة لحياة النّاس وواقعهم، والإبتعاد قدر المستطاع على الأحكام النّ 

 .: اللغّة، المناقشة، الحداثة، العقلانيّة، المجتمع، الحوارالكلمات المفتاحيّة

Abstract: Habermas combines Marx's historical materialism with 

American pragmatism, as well as Piaget and and kohlberg's theory of 

development, and freud's psychoanalysis. Developing a highly respeced 

theory of moral and lrgal discussion entitled " communicative action". 

We are always in the language and we move inside, to go beyond 

language is not possible for us. Even philosophy is only a "talking" 

within a society that is common to us. Indeed, he considers "the 

reconciliation of modernity that divides itself "as the highest motive of 

this monumental work. To do this, he pursues the strategy of "attacking 

the universalist problem of transcendental philosophy. 

Key words: language, discussion, modernity, rationality, society, 

dialogue. 
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 مقدّمة:

قي عموما نهّا تلت أإنّ الداّرس والمتتّبع لتاريخ الفلسفة رغم تعددّ ظروف ومناهج التأّريخ لها إلّا 

ة، طيفة الوسيلفلسفي التمّييز بين أربعة مراحل أساسيةّ في تاريخ الفلسفة: الفلسفة الإغريقية، ا

ثة فة الحديلفلسلالفلسفة الحديثة، والفلسفة المعاصرة، سيجد أنّ هذه الأخيرة ما هي إلا انعكاس 

 ن الحديثيمك بشكل نقدي يتماشى والمعطيات الجديدة للتاريخ، الأمر عائد بالأساس إلى أنّه لا

عن فلسفة معاصرة إلا في ظلّ فلسفة حديثة كرّست بكل محمولاتها موضوعات العقل 

ت ة اندثرسانيّعاصر، والذي أراد أن يكون أكثر تخصّصا وتحرّرا وانفتاحيةّ، منتشيا بذلك إنالم

 تحت وطأة النّزعة الأداتيّة التي تدعّي خطاب العلميةّ.

ج على لم نعرّ  س ماعلينا أن نعرف أنهّ لا يمكننا أنّ نفهم المنطلقات الفلسفيةّ لتواصليةّ هابرما

ا قت رواجلالتي يّة التي اعتمدها وناقشها، كما أنّ نظريتّه هذه واالجذور الأولى للأصول الفكر

سة قتها دراى سبكثيرا في الدرّاسات اللغّويةّ والحداثيّة على حدّ سواء كانت نتاج نظريّات أخر

ت ن الكلماعة موتحليلا، هذا التحّليل والإحالة لابدّ أن يعيدنا إلى اللّغة التي تحملها مجمو

 مستقلاّ  ا أودة في قالب نسمّيه جملة أو نصّا، بحيث لا يمكن أن يكون مغلقوالعبارات المتجسّ 

ء بيرة إزاية كعلى الدوّام، ويجب على الباحث أن ينشغل أيمّ انشغال بهذا التنّافس لأنّ مسؤول

واجد مع الت المجتمع كتفكير وككمارسة تجعله مضطرّا للوقوف بين تعمّق الأطر المختلفة لفكرة

فهوم ار أنّ ماعتببرها، وبالتاّلي محاولة النهّوض بالإشكاليّات المحيطة بهكذا تواجد الغير وتفسي

درة من ت صاأيّ كلمة أو نشاط يختلف باختلاف الأغراض التيّ تؤديّها، فهذه الكلمات وإن كان

روط ها شتحكّم فية تعقولنا أو واقعنا الحسّي إلّا أننّا لا نستطيع أن ننكر أنّ الفهم عمليّة عقليّ 

لمشكلة نّ اموضوعيةّ، هنا تظهر الهوّة شاسعة بين إخضاع الفعل التوّاصلي أو الخضوع له، لأ

ء والأشيا لوعيفي التفّكير الفلسفيّ هو تنوّع اتجاهاته من جهة، وصدى الإنفصال المزعوم بين ا

ن عبحث نوالفهم من شأنه اختزال المواجهة والتحديّ، وإذا كان من الضّروري أن صبين النّ 

ن ميمكننا  عيّةهذا المصطلح تاريخيّا، وأن نتبنى موقفا نقديا إزاء أيّ مشروصماهية العقل ونفح

قلانيّة ستوى العلى مخلالها معرفة العقلانيّة والمعرفة العلميةّ، لابدّ من تتبّع التطوّر الحاصل ع

قدي في ج نكمنه في كلّ حقبة تاريخية، أين بدأت كمنهج فلسفي في الفلسفة اليونانيّة وانتهت

 المعرفة مع الفلسفات التوّاصليةّ.

 الطّموح ي عنمن هنا فإنّ كلّ نظريّة للحقيقة تعتبر ضربا من العبث، وتجعلنا نتخلّى بالتاّل

 عيش فيه،نلذي الإبستمولوجي الذي يقتضي تقويم العلاقة بين أفكارنا وأفكار الآخرين والعالم ا

 ظر إليهان ننؤال للحدود لا سؤالا للمعايير؛ إذ لا يجب أومنه يتحوّل سؤال العقلانيةّ إلى س

 قول يمكند معببساطة كهوّة تفصل بين الواقعي حقّا والممكن الأفضل، فهناك دوما مكانا لإعتقا

 أن تتقدمّ من خلاله أحداث جديدة أو فرضيّات معلنة أو حتىّ لغة جديدة.

بنظرة العلماء والسّيكولوجيين وإنما في صلنّ إنّ قوام التفّسير واللّغة هو في عدم تعبيرنا عن ا

محاولتنا الكشف عن خباياه ومحاولة الوقوف على غايته، كما نهتمّ بالبنية العميقة التي تكتنف 
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بدورها أفكارا كثيرة  فإذا كانت الماركسيّة قد نادت بتغيير العالم فإنّ اللّغة والتفّسير عملت على 

والمعرفة العلميّة همّهما السّيطرة على العالم الفيزيائي "المعرفة فهم وشرح الواقع، إذا كان العلم 

 قوّة"، فإنّ في مجال التفسير سنكون إزاء لقاء من نوع أخر بين الإنسان والعالم.

l- :التوّاصليّة منطلقات وأبعاد 

 المنطلقات الفلسفيّة لتواصليّة هابرماس: -1

 المنطلق الماركسي:  -أ

داث ( عن تأثر الأح1818 ،1883) K. Marxللتاّريخ عند ماركس  يدافع التصوّر الماديّ

ات و البنيّات أالعلاقات المتواجدة على مستوى الطبقصالتاريخيّة بالعلاقات الإجتماعيّة وبالأخ

ف ا وصالمجتمعيّة، بالبحث عن أسباب التطوّر والتحوّلات التي تطرأ على المجتمعات وكذ

  الرأسماليةّ المتوحّشة.الشّروط الحقيقيّة للنّاس في ظلّ 

س من زاوية التاّريخيّة لمارك ينطلق هابرماس من الرّؤية الماركسيّة التي ترى أنّ الدراسة

قوم على هر تالإنتاج الماديّ هي أساس وجود المجتمع، والسّياسة والأخلاق والديّن كلهّا مظا

ربة متضاسها المصالح الأساس الإنتاج وهو عصب المجتمع، وهذا الأخير يقوم على طبقات تعك

ما هالوجود  ة أوالتي تقوم على العداء، ومن ثمّ تقدمّ وجود المادةّ على الوعي بمعنى أنّ الماد

 جيةّظهور الوعي أو الفكر، وهي فكرة اتخّذ منها ماركس محورا لنظريّته كإيديولو أصل

ر تطوّ عالم وهي تواضحة المعالم يمكننا من خلالها معرفة الأساس الماديّ والإقتصادي لل

لإنساني المجتمع على أساس جدلي بالبحث عن القوانين العامّة والقوى الداّفعة لتطوّر ا باستمرار

ديّة قتصابصورة عامّة، كدراسة تاريخ المجتمعات والشّعوب وتاريخ تغيرّ مختلف النظّم الإ

زيد من بم وّل جرىوالإجتماعيّة داخل المجتمع، يقول ماركس:" في البند الأوّل من الفصل الأ

بادليّة تة قيمة ن أيّعالصّرامة العلميّة استنتاج القيمة من تحليل المعادلات التيّ يعبرّ من خلالها 

روري الضّ  كما تمّ الإعراب بوضوح عن الصّلة بين ماهية القيمة وتحديد مقدارها بوقت العمل

  .(17ص، 1985، ماركس كارل) اجتماعيّا"

ع بدف ى إفراغ الماركسيّة من طابعها الرّوحي، وهو ما يخوّل لهمن هنا عمل هابرماس عل

ة عتبر الماركسيّي( إلى درجة العلم بالواقع، إلى أن ساد تصوّر Utopieالماركسيةّ من اليوتوبيا )

حا، يقا وواضا دقعلما قائما بذاته يمكّننا من فهم قيمة الظّاهرة الإقتصاديّة والإجتماعيةّ فهم

 لى وقائعمة عوالواضح لتلك المظاهر بطريقة علميّة وعقلانيّة ومنهجيّة قائ والإثبات الدقّيق

 موضوعيّة وحتميّة.  

يتمثلّ جوهر العقلانيّة في خضوع أفكارنا للتجّربة النّقديّة التي تنتهي إمّا بدعم الفرض أو 

شأنه  دحضه، لذا يعتقد هابرماس أنّ طبيعة المجتمع الإنساني تكمن في كونه مجتمعا مفتوحا

شأن الخطاب المعرفي والعلمي، أين تكون السّيادة للأفكار التي يقرّ بها النّقد على أنّها الأصلح 

والأنجع، وهو الأمر الذي لا يمكن التماسه إلاّ في المجتمعات الليّبرالية التي تقدسّ التفّكير الحرّ 

بأنّ الماركسيةّ تولدّت من  والممارسة الفعليةّ للفكر التحرّري، ويذهب هابرماس إلى حدّ القول
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أسباب نفسيةّ بحتة، تبحث في بعض الأزمات التي أدتّ إلى يأس الإنسان من العقل في مقابلة 

العقل، وكذا فشله الذرّيع في رسم معالم مستقبل يتخارج فيه العقل بحثا عن عقل آخر باسم 

له أن تواجد وحيدا وحتىّ الواقعة التوّاصليةّ، وهي مفروضة أساسا كون أنّ الإنسان لم يسبق 

وإن حدثت وحدته المطلقة فستكون إحدى حالتين: إله ) ذات مؤلّهة( أو حيوان  )ذات فارّة من 

أصل ذاتيتها( فأدىّ بذلك إلى انبعاث إشكاليةّ التوّاجد وحلّ التوحّد في الزّعم التذّاوتي الزّمكاني 

أنّ من طبيعة الخطاب أنّه يسري على  المتعلقّ بكلّ شيء ماعدى المفارق والترنسندنتالي، حيث

الحالات الواقعيّة قدر سريانه على الحالات الممكنة، وهو ما يصرح به ماركس عندما يتحدث 

عن الغرض الرئيسي لكتابه رأس المال "الهدف من الكتاب هو تفادي القانون الإقتصادي لحركة 

اء كتاب تنتهي صلاحيته بمجرّد وكأننّا إز ،)p 37, 1969, Karl Marx( المجتمعات الحديثة"

انتقال حركيّ تصنعه الذاّت المحرّكة لأشياء العالم ووسائل الحياة، لأنّ الماركسيةّ من وجهة 

نظر هابرماس جزء من العالم الطّبيعي، وهو جزء يسمح لنا بإعادة قراءة النّظريّة التوّاصليّة في 

ة يظهر فيها المجتمع صورة أو مجموعة من أبعادها المختلفة وكذا إعادة بنائها من زاوية نقديّ 

الصّور تصنعها تفاعلات الذوّات تعبيرا ونشاطا، وفي هذا يقول هابرماس:" إنّ الماديّة 

، يورغن هابرماس) التاّريخيّة ليست دلالة كشفيةّ فحسب، بل هي نظريّة لتطوّر اجتماعيّ"

 .(65ص، 2002

 لإقتصاديا املالتي أولت اهتماما كبيرا للعسيّة من جانب آخر انتقد هابرماس النظّريّة المارك

يويّة ائف الحهيمنة العقل الأداتي على جميع الوظ أفضى إلىالأمر الذي وهو والمنطق الماديّ، 

 نيّاتالبوتاج لإناعلاقات  مجرّد إلى يفي المجتمع؛ ونقصد بالدرّجة الأولى اختزال النّشاط الذوّات

ة عل، خاصّ تفّاس يقتنع بضرورة التمّييز والفصل بين العمل وال، وهو ما جعل هابرماالإقتصاديةّ

ديّ الما قالمنطلالمجتمع إلى حركيةّ وأنّ ماركس قد اقتنع تمام الإقتناع بأنهّ يجب إخضاع 

عي فسّر وي من هي ، وإذا كانت الماديّة بوجه عامتحديد جميع أطره استنادا لخاصيّاته المميّزةو

على عي جتماعند تطبيقها على الحياة تفسير الوعي الإ تلحّ ا وبهذا الكائن وليس العكس، فإنهّ

ين اعل بالمنطق الماديّ، وفي هذا يرى هابرماس تجاوزا كبيرا لفكرة التوّاصل والتفّضوء 

عية ات الواللذّ  الذوّات، ويلحّ على ضرورة استبدال المنطق الماديّ بمنطق آخر يكون أكثر تحقيقا

 ي التي يمليها الواقع.عي إطار شروط الووأكبرا تحقّقا للذاّت ف

المنطلق المثالي الهيجلي: -ب  

تتسّم فلسفة هيجل بصبغة مثالية، والأمر عائد بالأساس إلى أنّ هيجل نظر إلى الفكر بوصفه  

الأساس والحقيقة النهّائيةّ لكلّ شيء، أو وبصيغة أدق أنّ كل حقيقة لا بد أن تكون فكرا، وهذا ما 

نّ ما ليس فكرا ليس حقيقة، ومادام يعزو كلّ موجود إلى الفكر فإنّ هذه الأسبقيّة يدعنا نقول بأ

هي بمثابة بداية الخيط الثوّري في المثاليةّ الهيجليّة، بمعنى أنّ أساس الماديّ هو اللّامادي 

 وحقيقة الأوّل تكمن في الثاني، كما أنّ الحقيقة لا يمكن أن تكون متناهية إذ أنّ كلّ متناهي لا
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يمثلّ حقيقة وهذا هو حال الموجودات الخارجية وبهذا فإنّ الفلسفة الحقّـة هي الفلسفة المثاليةّ 

 التي يكون موضع تأمّلها في اللّامتناهي بوصفه هو الحقيقة عينها.

ما فيه تطورت ب ل قدفي كتابه "العقل في التاّريخ" يؤكّد أنّه "إذا لم تكن الفكرة الواضحة عن العق

يمان الرّاسخ قلّ الإلى الأعفي أذهاننا في بداية دراستنا للتاّريخ الكليّ، فلابدّ أن يكون لدينا الكفاية 

نهبا  اعية ليسالو الذي لا يتزعزع بأنّ العقل موجود فعلا في التاّريخ، وأنّ عالم العقل والإرادة

، 2007،جلهيك )فريدريللصدفة، وإنّما لا بدّ له أن يتجلّى في ضوء الفكرة الواعية بذاتها"

من ضره هنا يقرّ هيجل بأن تاريخ العالم ما هو إلا مسار تطوريّ للعقل ينعكس بدو ،(79ص

ريخ لتا الفكرة التي تكون معقولة بالضرورة، وينُظر لها من منظور تطوري باعتبارها تجلّ 

 العقل التطوّري.

ضّروري لي الالمجرى العقمن فكرة العقل الهيجليةّ تطوّرا يشكّل  صيوضّح هابرماس أننّا نستخل

 واحدة فية اللروح العالم، ذلك الرّوح الذي تظلّ طبيعته واحدة وإن يكن يكشف عن هذه الطّبيع

ق ن التفّوّ عحثا ظواهر العالم المختلفة، كتفاعل الذاّت مع الآخر في حالة الصّراع حتّى الموت ب

 م وفكرتهلعاللي؛ إذ يعتبر أنّ اونيل الإعتراف، ومن فكرة التطوّر هذه جاء الديالكتيك الهيج

ر كما عالم يفسّ  الالمطلقة لا يعيشان ولا يتجليّان إلّا في سيرورة الحركة والتطوّر المتصّل، وأنّ 

شيء  كلّ  يتطور إلّا من خلال حركة تغذية رجعيّة بين الذاّت والذاّت، فلا شيء ثابت وأنّ 

 يكفي أن نا لاولفهم الظواهر التي تحيط بيتحرك ويتغير في تفاعليّة تواصليّة لا تعرف نهاية، 

ور ة تطندرسها كما هي موجودة بل ينبغي أن نفهم كيف تطورت، لأنّ كلّ ما حولنا هو نتيج

ا رى بوصفها أخسابق، يقول هابرماس:" لا تتواصل الأنا مع ذاتها بوصفها آخرا وإنّما أنا مع أن

ع ل إلّا مهذا الشّكل لا يمكن أن تكتم، فالذاّت مفهومة ب(15ص، 2002)يورغن هابرماس، آخر"

بعاد أميع الآخر واكتشاف الآخر يقودنا إلى فهم الذاّت في إطارها الإجتماعيّ؛ ونقصد في ج

إن بدت تى وحالظّاهرة التي ينتمي إليها الإنسان من لغة وأخلاق وسياسة واقتصاد... فالذاّت 

ما أنّه كة، ا يكشف عن تداوليةّ خطابيّ ساكنة فهي تحمل حركة تدفعها إلى الآخر وصراعا بداخله

خرى أتوجد فيه مؤثرات وقوى تبُقي عليها في المظهر الذي نعرفها عليه، ومؤثرات وقوى 

عنى عيّن؛ بمقف متجنح إلى تغييرها نوعيّا في كلّ ظاهرة لسانيّة وفي كلّ علّة تحدث استجابة لمو

 لصّيرورةود احقيقة، أمّا إمكانيّة وج أنّ الصّيرورة تعتبر بمثابة المعمل الذي تنتج فيه كل

ن الفصل يمك فيتوقفّ في حدّ ذاته على تكوّن الوجود من ذاتين متفاعلتين على الأقلّ بحيث لا

لسرّ تين عن الذاّبينهما في شروط الفهم، كما تعُتبر كلّ من الوحدة والإنفصال الأبديين لهاتين ا

 لى مستوى المتناقضات.الذي يطبع الوجود  بخاصيةّ الإستمرار حتىّ ع

مسّ تأثير النّظريّة التوّاصليّة العلوم الإجتماعيّة والتاريخيّة على حدّ سواء، ورغم ذلك لم تلُغ 

الواقع الماديّ بل دعت إلى دراسته والإبحار في حالات تطور الفكرة من ذات إلى أخرى، هذا 

ويتجاوز كلّ معطى تأمليّ، وهو الإتنقال في المكان بواسطة التخّاطب استطاع أن يكرّس للعقل 

الأمر الذي سيطر على الفكر الغربي لعصور طويلة ووجد له مكانا في تواصليّة هابرماس 
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والمنعطف اللغّوي بشكل متجذرّ ومتأصّل كحجّة غائيّة جوهرها اللغّة، والتي ستكون بمثابة وجه 

 آخر للفكر من جهة وحقيقة للعالم.

لمطلق اعرض ت... زيادة على ذلك فإنّ الفلسفة أنّ قول هيجل:" سبق رأى هابرماس انطلاقا ممّا

، إنّه ذاتهفي نشاطه وفي إبداعاته، وهذه هي الطريقة التي بها يصبح المطلق محسوسا به أو ل

، (57ص، 2001فريدريك هيجل، ) يصبح الروح ومن ثم فإن الله يكون بالإدراك ثمرة للفلسفة"

خلاف عن ي اله غاية في حدّ ذاته، وعليه فالجوهر الأساسي فيتعلقّ أساسا بمكانة الديّن بوصف

شريّة الب علاقة الفلسفة بالدين في موقف هيجل يظهر من خلال فكرته عن الوحدة بين الطبيعة

مام تعرف والإلهيةّ، الأمر الذي يوحي بنوع من الترنسندنتاليّة على مستوى الخطاب ونحن ن

، المفهوم طريق صوريّة والفلسفة إدراكاتها تكوّن نفسها عنالمعرفة بأنّ إدراكات الديّن حسيّة 

ست بعد خيرة ليه الألذا لا مجال للتوّفيق بين العاطفة الدينيّة والفهم من وجهة نظر العقل لأنّ هذ

وضوحه  ن فيمتحرّرة حقّا من الصّور الحسية، لذلك فإنّ الفكر النظري وحده يبرز هذا المضمو

لتي لواقع واوط اقة بين الذوّات هي الوحدة غير القابلة للإنفصام عن شرالتام باعتبار أنّ العلا

ليّة، التوّاص نيّةسيبدو فيها التوّاصل أو الإقتران أو الوجود "مع" لحظة رئيسية من لحظات العقلا

ي نفسها ف ترى والتي تلعب بدوورها دور الفضاء الذي تجد فيه الذاّت الإنسانيةّ كمالها وهي لا

 لال مثيلاتها وهي تبحث عن الوعي بذاتها ) شروط الفهم(.إلّا من خ

 المنطلق الكانطي: -جـ

ة لعقلانيّدّ ايرى هابرماس أنّ الحديث عن كانط يجعلنا أمام صراع مزدوج؛ ضدّ التجّريبيّة وض 

ان ى ولو كئيّا )حتّ وغماالدوّغمائيّة إذ يقول كانط في فهم الدوّغمائيّة:" إننّا نتعامل مع مفهوم ما د

يء للشّ  يجب أن يكون مشروطا تجريبيّا( حينما ننظر إليه على أنّه متضمّن تحت مفهوم آخر

قط بالنّسبة ر إليه فننظ مكوّنا مبدأ العقل، ونعينّه وفقا له وفي المقابل نحن نتعامل معه نقديّا حينما

قرير أيّ تذهب إلى ن نأن إلى الملكة المعرفيّة فينا وبالتاّلي إلى الشّروط الذاتيّة لنفكّر فيه من دو

لكة ممع  موضوعه؛ فالتعّامل الدوّغماتي مع مفهوم هو إذا ذلك التعّامل المتفّقصشيء بخصو

كانط،  إيمانويل) قط"الحكم المعيّنة، أمّا التعّامل النّقدي فهو الذي يتفّق مع قانون ملكة الحكم ف

 ابق بينلتطّماتيّة على نوع من ا، وتعتمد نظريّة المعرفة في العقلانيّة الدوّغ(347ص، 2005

فاق اتّ  الذاّت والموضوع، وهو تطابق يمكن ترجمته على أساس تناسق الأفكار والأشياء، أي

ا اق مفسّرلإتفيتضمّن في ذاتيته غائيّة وشرطا لاهوتيّا كضامن لهذا الإنسجام، أين يكون هذا ا

 . Harmonie préétablieعلى أساس انسجام مسبق

إلى ضرورة تقييد الذّهن بحدود القوّة الحاسّة والتجّربة، لتنتظم الأشياء وفقا  ينتهي هابرماس

لفكرتي المكان والزمان مؤكّدا أنّ العقل الإنساني جدلي ينبثق عن تفاعله مع الغير تأثيرا وتأثرّا، 

ويعرض نفسه ويناقض العقل فعاليته الفكريّة بمعزل عن التجّربة، منتهيا بذلك إلى بناء 

يزيقا نقديّة تسمح لنا باستبدال أخلاق الواجب بأخلاق النّقاش من خلال إبراز ضرورة ميتاف

وضع مبادئ عقلانيّة تتجاوز الأسس الميتافيزيقيةّ، وتجعل الإنسان يحسّ بالمسؤوليّة اتجاه 
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الواجب التوّاصلي، وعندما يتحدثّ هابرماس عن التذّاوتيّة فإنّه يسمها بالصّبغة الكونيّة 

عة الإنسانيةّ، ولأنّه مبدأ فإنّ حريّة الإرادة تكون أساسا له في القيام بالواجب باعتبارها والشّري

أخلاقا للمناقشة، وعلى ضوء هذا المبدأ وإذا كان كانط يؤكّد أنّ القانون الأخلاقي هو الباعث 

، 2001فريال حسن خليفة، ) الأساسي للإرادة المجرّدة بينما الخير الأقصى هو موضوعها

، فإنّ هابرماس يرى أنّ أخلاقيّات التوّاصل تعتمد على ممارسة التصّنيف القائم على (75ص

بإخضاعه لمختلف  الحوار والنّقاش في سبيل الوصول إلى قواعد أخلاقيّة تتسّم بالكلّية والشّموليّّة

وحة أمامه، مستويات التقّييم العقلاني الذاّتي تزامنا مع قدرات الإنسان وحدود الإمكانيّات المفت

 وذلك بغرض الوقوف على خبرات الإنسان الممكنة. 

 وفي هذا المستوى بالضبط يقرر كانط استحالة المعرفة العلميّة للأشياء في ذاتها أو النوّمان

(Noumène)  فالعقل يستطيع أن ينتج خطابا في الظّواهر لكنّه لا يستطيع أن يقدمّ خطابا في

ابرماس بأنّ من شروط التفّاعليّة هو خلق هكذا خطابات بين الأشياء ذاتها، وهو ما يرفضه ه

الذوّات بعيدا عن الأحكام المتعالية، إذ الكائن العاقل نفسه عقلا وجزءا من العالم المعقول ولا 

تسمّى عليّته إرادة إلا بمجرّد كونها علّة فاعلة في هذا العالم، ولكنّه يشعر كذلك من ناحية أخرى 

الم المحسوس الذي يحتويه الفهم ولا يتجاوزه، ويستمدّ العقل ميكانيزماته بأنهّ قطعة من الع

المعرفيّة من خلال ملكة الحساسيّة التي تتضمّن فكرتي الزّمان والمكان وملكة الفهم التي تمكّننا 

من معرفة تلك الإحساسات، أي أنّ الفهم هو القوّة المنتجة للمقولات والحدوس اللتّان تشكّلان كلّ 

رفنا؛ فبدون الحساسيةّ لا يكون الموضوع معطى وبدون الفهم لا نستطيع التفّكير في معا

الموضوع وهي بمثابة اختزال الوقائع والظّواهر إلى معطيات هندسيّة تنطبق على المفاهيم 

، غير أنّ إمكان هذه الأفعال لا (Emmanuel Kant, 1987, pp 62, 63)الريّاضيةّ قبليّا

ريق هذه العليّة التي لا نعرف عنها شيئا، بل ينبغي بدلا من ذلك أن تدرك يمكن أن تدرك عن ط

من حيث أنهّا جزء من العالم المحسوس وأن تفهم من ناحية تحددّها بظواهر أخرى مثل 

 . (161ص، 2002، كانط )إيمانويل الرّغبات والميول

للإبقاء على الميتافيزيقا  من هنا يمكن أن نفهم الموقف الكانطي إزاء المعرفة على أنّه محاولة

من خلا نقد النّزعتين العقليّة والتجريبيةّ باعتبار أنّ النّزعة العقليةّ لا بدّ لها أن ترسم لنفسها 

حدود البحث؛ فالترّكيبات القبليّة مستقلةّ عن التجّربة لكنّها لا تنطبق إلاّ على موضوعات 

 ,Emmanuel Kant) بليّة من الطّبيعةالتجّربة، والفهم عاجز تماما عن سحب القوانين الق

1993, p 92) كما أنّ النزّعة التجّريبيّة قاصرة تماما على تجاوز المعطيات الحسيّة وتلغي أو ،

تنكر شروط كلّ يقين موضوعي، كما تشكّك في وجود القوانين الأوليّة المستقلةّ عن التجّربة، 

إلى معرفة العالم الجوهري للأشياء كما  وهو ما يفسّر في نظر هابرماس أيضا استحالة الوصول

هي في ذاتها كما أنّ مفهومات الفهم ومقاربة العالم لن تكون على الإطلاق تجريبيّة بالمعنى 

الفيزيائي بل مجرّد نوع من الإدراك الحسّي المباشر القائم على التذّاوت، بقي أن نعرف أن 

الأحكام الموضوعيّة الصّحيحة بشأن الأشياء إلّا  قدراتنا العقليةّ والحسيّة عاجزة تماما على توفير

 عن طريق اتحّاد أحدهما بالآخر وجمع النّتائج التي يقف عليها العقل وتلك التي يتضمّنها الواقع.

 المنطلقات الإجتماعيّة: - 2
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 M. Weber (1864 ،1939:)ماكس فيبر -أ

ان يث كحة صفحة لماكس فيبر هابرماس في كتابه "نظريةّ الفعل التوّاصلي" أكثر من مئصخصّ 

ا في ورا هامّ دعبت مهتمّا بالبعد السوسيولوجي لهذا الأخير، خاصّة ما تعلقّ بفكرة العقلنة التي ل

زعة النّ  المجتمع الرّأسمالي فالعقلنة قد جعلت الإنسان في أبسط مراتب العقل، حيث تنامت

 س فيبر:"ماك ة بصفة خاصّة، يقولالتشّاؤميةّ في عقل المجتمع الرّأسمالي والمجتمعات الغربيّ

نيّة عقلااللّا  صالتنّظيم العقلاني للمؤسّسة مرتبط بتوقعّات السّوق المنتظمة وليس بالفر

في هو ، ويرى من زاوية أخرى أنّ التنّوّع الثقّا(Max weber, 1905, p 18)والسياسيةّ"

تها جابهالمستمدة من م الأساس في المبادئ العالميّة التي تصدرها حيّوية وفعالية الأسس

في هذه  ماعيللظّروف السوسيوثقافيةّ، واعتبرت هذه العلاقة شرطا أساسيا لبناء النظام الاجت

المجتمعات حيث أسست لعلاقات التعاون والتضامن، وخلقت إطارات للتواصل المعنوي 

. وتكاملي اثليوالمادي كشرط لازم لقيام كل حياة اجتماعية، كما كانت هذه العلاقة ذات طابع تم

ي مفرطا ف لعلمافمن جهة، غالبا ما اجتمعت الصفة الماديةّ والرّوحيّة في العلم، فإما أن يكون 

روّحي د التقنيته ويتحمل مسؤوليات اجتماعية تتجلّى في أدوار سياسية، وإمّا أن يكون البع

 اعيّة فيلجمرّوح اللمجتمعات الرّأسماليةّ حاضرا بقوّة، فيكون بمثابة إطار مقدسّ ومقرّر لل

 .مجالاته المختلفة

زمة اللا من جهة أخرى، بقدر ما عمل العقل على حماية النظام الإجتماعي بتزويده بالشرعية

عمليّة كنون على مستوى حاجياته وقضاياه، وكان عنصرا حاسما لتوليد الاحترام والقدسيّة للقا

عد من يّ بأام العقلنة دون استثناء تنظيميّة بغض النّظر عن طبيعتها، بالقدر نفسه، عمل نظ

ها وتمّ نيّتأبعادها على فرض نمط صلب وإطار محددّ لا ينبغي للذاّت أن تتخطّاه لتمارس إنسا

فهوم خل ماعتبار هذه السّلطة شرطا لكلّ وجود اجتماعي. يقول هابرماس:" إنّ ماكس فيبر أد

زي وكذا جوابالبرصحركة الحقّ الخا العقلانيةّ كي يحوز فاعليةّ الإقتصاد الرّأسمالي، وشكّل

يير خضع لمعاتي تالسّيطرة البيروقراطيةّ، وتعني العقلنة بداية اتسّاع المجالات الإجتماعيّة ال

 .(42ص، 2002، يورغن هابرماس)الحسم العقلاني"

 وفي مقام آخر وغير بعيد من هذا الطّرح نجد هابرماس يعتبر أنّ هذه العقلنة تدعو إلى الأداتيّة،

التي  صوبالتاّلي تحويل الإنسان إلى موضوع طبيعي يتجرّد فيها كليّّا من مجموعة الخصائ

ينفرد بها بمجرّد أنّه ذات إنسانيةّ واعية، لذا نجده ينادي بعقلنة جديدة من شأنها تشريف المعطى 

اع معايير الإنساني في جميع أبعاده   وهي عقلانية تواصليّة تتخّذ من التفّاهم والتوّافق والإجم

موضّحا هذا الإنفلات  M. Horkeimer (1895 ،1973)وآليات لها، يقول ماكس هوركايمر

العلم هو سعيه الداّئم نحو دراسة الظّواهر الطّبيعيّة على حساب ص:" ما ينقالذي تقوده العقلنة

 ,Max Horkheimer) المظاهر والآليات الإجتماعيّة، كدراسة القمر مثلا بدلال الإنسان"

1970, p 357)،  فالإستمرار في التعّامل مع العلم بمعزل عن فاعليّة الذوّات  يعتبر استجابة

لكثير من القوانين الحتمية والصراعات العنيفة مع قوى مختلفة، وبدل السّعي إلى عقلنة كلّ 

شيء بكثير من الحماس وبذل الجهود المكثفّة والمضنية في اكتساب المعرفة والتقنية من أجل 
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سيطرة على الطبيعة، علينا الحديث عن الإنسان وعن التكوين النفسي الأمثل للأفراد داخل ال

المجتمعات من جهة، وعن أساليب التوّاصل المثاليّة بين الشّعوب والحضارات المختلفة من جهة 

أخرى، وكلّ ذلك من شأنه بناء الشخصية المتكاملة في المجتمع الحديث ذات التصوّر الدقّيق عن 

صوّر العالم، وعن أسلوب العيش فيه، وإمكانيات التفاعل والتعّايش مع الآخر داخله، وذلك في ت

حركيّة متغيرة باستمرار تنطلق من الرؤية المعاصرة التي أصبح فيها العقل البشري يمجد أكثر 

عي فأكثر التقنية العلمية، والتكوين المتطور، والمهارة في التصرف، وذلك ترسيخا للتطور النو

الذي سار فيه هذا العقل من البدائيّة إلى الثقافة إلى التكّوين إلى التقانة، وبين هذه المفاهيم من 

 العلاقات الجوهرية الواضحة والدفّينة العميقة ما لا يحصر بالمقاييس المرئيّة.

 H. Mead (1863،1931:)هربر ميد  -ب

ة في لإجتماعيّايّة التي تستند عليها النظّر تعتبر التفّاعليّة الرّمزية واحدة من أشهر المرتكزات

في  لذي يظهرر واتحليل الأنساق اللغّويّة منن زاوية المجتمع، كون أنهّا تنطلق من العالم الأصغ

ها معان باعتبار تلفةنشاط الأفراد كمقدمّة لفهم السّلوك العام؛ والسّلوك العام يتجلّى في أدوار مخ

 ت مرهونة بـ:ورموز، وهو ما يجعل حركة الذاّ

 البناء النّسقي للدوّر الإجتماعي.-

 الفعل والوظيفة الإجتماعيّة.-

ين الأفراد، تفّاعل بي الاشتهر ميد بنظريّة التفّاعليةّ الرّمزيّة والتيّ أكّد فيها على دور الرّموز ف

ن ل بيفاعالتّ  حيث يرى أنّ البشر يعيشون في عالم زاخر بالرّموز أو بالأحرى أنّ جميع عمليّات

ابعة ن أجل متمذلك الأفراد تتعلقّ بنوع من التبّادليةّ على مستوى الرّموز والتوّاصل الإنساني، و

م كن القيا يملاعمليات الإنتاج الفكري والمادي وجعلها مكتسبات للإنسانية قاطبة، والواقع أنه 

 صمتصااجل ، من أبهذه دون الاهتمام بالبحث في ثقافة المتفاعلين على مستوى المجتمع الواحد

مل مع لتعاامظاهر الفرقة التي تعم مظاهر الحياة فيها مما يخلق لدى مواطنيها غالبا صعوبة 

بناء ين أبالآخر، حيث إن بعض هذه المجتمعات لم تنجح بعد حتى في تأمين العلاقات الجادةّ 

 .شعوبها، بما في ذلك تطوير العلاقات الإنسانية عبر ثقافة تواصليّة

بدو أن الثقافة باعتبارها تفاعلا هي قدرات بناءة يقوم بها أفراد مجتمع معين، وعليه ولذلك ي

يصبح الحديث عن تاريخ الثقافة والحضارة حديثا عن تفاعل ثقافيّ واستجابة حضاريّة موضّحا 

ثّل كل ما يتعلق بجوانب الحياة: سواء ما تعلقّ بالإقتصاد، أو الأنماط الفكريةّ أو العمليةّ كونها تم

سيرة عامّة للإنسانية في جميع مظاهرها الإجتماعية مما ينتقل من جيل إلى جيل في مجتمع أو 

مجتمعات متشابهة، ووصف النشاط الإنساني ثقافيّا وحضاريّا عبر الأزمنة تتواصل نوعيا فيما 

حدد لنا بينها لتقيم جسرا تواصليّا باعتباره نشاطا جمعيّا ) تواصل ثقافيّ وحضاريّ(، وذلك ما ي

بعمق التوّافق الحاصل في مسويات الخطاب وكأننّا أمام إطار يحددّ للذوّات طريقة التحّاور 
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ونمط الكلام ، ومعنى ذلك أنه يصبح من خلال هذا التحّليل يستمدّ تفاعله من شروط المجتمع 

ما التفّاعل الذي يتكلّم فيه، فيكون التوّاصل عنوان المجتمعات البشرية في توافقها واختلافها، أ

فهو جملة من الإستعدادات التي يزوّد بها الفرد وهو يعبرّ عن حاجياته لتتوسّع إلى مجالات 

 la الإبداع، وهنا بالضّبط رأى ميد أنّ الفرد في حدّ ذاته نتاج العلاقات الإجتماعيّة 

production des relations sociales صفه باعتباره يمتلك الحقيقة في حدّ ذاته، وذلك بو

عقلا ونفسا تتخطّى إطار الفيزيس لتقول بنشاط الأنا في جزئه العفوي، وتتوحّد بالآخرين من 

زاوية أنهّا ضمير ناشئ عن المعايير الإجتماعيةّ، ثمّ تلتقي هذه التقّسيمات ضمن إطار بيولوجي 

المشاعر  يتميزّ بالإندفاع نحو التصرّف وردّ الفعل، من خلال اتصّالات رمزيّة من اللغّة إلى

مرورا بالتعقّل تماما كما تتطوّر من المحاكاة إلى اللعّب إلى الوقوف على شروط اللعّبة، هنا 

يتحفّظ نوعا ما هابرماس عندما يبيّن أنّ الحجّة التي تدعم التحوّل اللغّوي نحو النّظريّة 

يوميّة؛ إذ أنّ الرّغبة في الإجتماعيّة لابدّ أن تؤيدّ إقامة التفّرقة بين النّسق الإجتماعي والحياة ال

إيان ) التحّرّر من المجتمعأشكال تأمين أولويّة التحّرّر من اللّغة قد تقوّضت بمحاولة تقييدّ 

  .(320، 319صص، 1999كريب، 

يس  التأّسث أنّ اعتبرت هذه العلاقة شرطا أساسيا لبناء النظام الإجتماعي في هذه المجتمعات، حي

ا وبدون ، هذلعلاقات التعاون والتضامن يبدأ من تحديد العوامل المساهمة على مستوى كلّ نشاط

معنى البيّة أن نهمل شروط عوامل التواصل المعنوي والمادي كشرط لازم لقيام كلّ حياة اجتماع

هدف إلى الفهم كما كانت هذه العلاقة ذات طابع تماثلي وتكاملي ت التفّاعلي في إطار العلاقات،

 يّة...واقتصاد سيةّوالإحترام المتبادل بين الذوّات ممّا يجعلها تتحمّل مسؤوليّات اجتماعيّة وسيا

 المنطلقات اللسّانيّة: -3

 John Austin (1911 ،1960:)جون أوستين  -أ

رفا عليه دا ومتعاسائ ون أوستين أنّ أهميّة اللغّة لا تكمن في بنيتها الترّكيبيةّ فقط كما كانيرى ج

 ما عليه فإنّ م، وفيما قبل بل تكمن أساسا في الدوّر الذي تلعبه كوسيط من أجل الإتفّاق والتفّاه

 ون شاقّاا يكميهمّنا في نظره هو الوصول إلى التخّاطب والتوّافق، رغم أنّ هذا الأخير كثيرا 

 وداتوطويلا، وليس الغرض من البحث عن هذه البنية الترّكيبيّة مقصورة على معرفة مجه

نا، و رادتإالإنسان و أشكال المعاملات و تأثيرها في حياتنا، بل من غرضه أيضا التأثير في 

شياء ويم الأقمّ تتعديلها وما يتوافق والشّروط الضّروريّة لقيام نشطات الإنسان على أكمل وجه، ث

 ا ومنفعةمالنكعلى قدر اعتمادها على إرادتنا و وإرشادنا إلى طريقة الحياة الصّحيحة بما فيه 

ميادين ي تلك الا فالناس، لكن هذا لا يعني القول بعدم جدوى أيّ محاولة لضبط النّفس عقليّا ونقديّ

يث يصبح ، حيّا في الوضعالتي يبدوا فيها الإرتباط بالجماعة والتوجّه نحو الفعل عنصرا أساس

من  يصبحوالإعتماد الخفيّ للفكر على الوجود الجماعي وعلى تجذرّه في الفعل شيئا مرئيّا 

اضعة بل خالممكن حقّا الوصول إلى نمط جديد من السّيطرة على عوامل في الفكر لم تكن من ق

 .(86ص، 1980كارل مانهايم، ) للسّيطرة
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تين يقيم يعد أوس ث لمالعادية وليس بواسطة اللغّة الإصطناعيةّ، حي إنّ الإتفّاق يتمّ بواسطة اللّغة

عيار مكام إلى لإحتذلك التقّسيم التقّليدي بين العبارات من جهة إخباريتّها من عدمها من جهة أو ا

نّ أضوا الصّدق والكذب من جهة أخرى، وفي هذا يقول اوستين:" لطالما توهّموا حينما افتر

كم حعني أنّ يمّا ة إمّا أن يصف حالة شيء ما وإمّا أن يثبت واقعة عينيةّ، مشأن الحكم في القضيّ 

نّ كلّ أ، ويرى أوستين (13ص، 1991جون أوستين، ) القضيةّ إمّا أن يكون صادقا أو كاذبا"

التي يتمّ  لكلاميّةال االجمل وكلّ العبارات مهما كانت طبيعتها فإنّ الوحدة الأساسيةّ للّغة هي الأفع

 د أوستينل عنجها في الموقف الكليّ الذي يجد مخاطبوه أنفسهم فيه، ممّا يعني أنّ الأقواإنتا

هو ونّطق به ي المرتبطة بالأفعال وبالشّيء التي تمّ إنجازه من خلال الكلام؛ فقولك لشيء ما يعن

 ما يولدّ تأثيرا على المتلقّي أو السّامع.

مها ظومات قيو منق من خلال التقّريب بين مذاهبها أإنّ التقارب بين الأفراد والجماعات لا يتحقّ 

مثّل ينّه أأو مرجعياتها الثقافية الخاصّة بها، ولا يتحقّق بتاتا من خلال إضعاف ما تشعر 

ي فتها خصوصيتّها، وإنمّا يتمّ ذلك التقّارب بين الجماعات من خلال توسيع دائرة مشارك

 ال الكلاميّة إلى:من هنا يصنّف أوستين الأفع مرجعيات إضافيةّ،

  Acte locutoireفعل الكلام أو الفعل المتضمّن في القول -

  Acte illocutoireقوّة فعل الكلام أو الفعل المتضمّن في القول -

  Acte perlocutoireزم فعل الكلام أي الفعل النّاتج عن القول لا-

فعل ة الها وإغناء نظريّمن هنا استفاد هابرماس من نظريّة أفعال الكلام وعمل على تطوير

 ني أنّناا يعالتوّاصلي بمعطياتها، وهو ما يتمثلّ أساسا أنّ كلّ قول هو فعل "إنّ قول شيء م

يث وليةّ، حلمفعتصرّفنا أو فعلنا شيئا ما أو على وجه آخر أنّ النّطق بشيء ما هو حصول تعلّق ا

 .(115ص، 1991جون أوستين، )يحتاج التصّرّف في حدوثه إلى النطّق"

ل عن لمقووهنا يقتضي بنا الأمر أن نتجّه إلى ما الخطاب وأن نتساءل عن طبيعة الفعل أو ا

هو  فصح عمّاينه الفعل، وأول ما نلاحظه فيه أنه مثل سائر الأشياء، إلا أنه يتميز عنها جميعا لأ

دو لمقول تباعمل أكثر من الشيء ذاته باعتباره يمكّننا من ملاحظته كنشاط، إنه رمز لأن شيئية ال

 كأنها البنية التحتية التي يشيد فوقها العنصر الحقيقي فيه.

ة اق جدليّي سيفهنا يكون الكلام معبرّا عن الفاعليّة الحيّة والممارسة العمليّة لمسار الفهم 

ليّة صّلة بعمق الالقول/المفعوليةّ من أجل كشف حيثيّات التوّاصل وخلفيّاته، وإذا كان القول وثي

ة الفهم من مرحل تقالإنّ من شأن المفعوليّة أن تجعل العقلانيّة التوّاصليّة قادرة على الإنالفهم ف

 إلى مستويات الإفهام.

 Noam Chomsky (1928:)نعوم تشومسكي  -ب
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ز مثل ذلك نه لتجاومولة جاءت النظّريّة التوّليديّة والنّحويّة في اللغّة كنقد للتأسيس البنيوي، ومحا

كّد على أياق لغّة خاصّة وأنّه يقتصر على الوصف دون أدنى تفسير، وفي هذا السالتصّوّر في ال

 الكفاءة والأداء الكلامي؛ بين ما يقوله الإنسان نظريّا وما يقوله فعليّا.

رها إلى طوّ  من هذا المنطلق أعجب هابرماس بفكرة الكفاية اللغّويّة عند تشومسكي، وبالمقابل

، غوي سليمعل للى بلوغ درجة المتكلّم المثالي القادر على إنجاز فكفاية تواصليّة عندما سعى إ

 ويّة دونللغّافنحن نلاحظ أنّ هابرماس قد تجاوز طرح تشومسكي الذي يؤكّد على الذاّت والقدرة 

طرف وحدة تركيزه على الجانب التوّاصلي مع الآخر، وبهذا التصوّر نجد أنفسنا أمام ذات وا

 ليّة بدلداوس على الذاّت والذاّت المغايرة من أجل تكريس فكرة التّ واحد بينما يركّز هابرما

 الذاّتيةّ.

ذلك لأنّ الحوار يستدعي النظر بمنظور كوني لواقع العالم، واستحضار مشكلة الذاّت والكون 

بأسره لا الإنزواء داخل ذاتيات مفرطة في ذاتيّتها تحجب التعرف على خارطة العالم البشرية 

أو الكفاءة اللغّويةّ، وتعيق فهم الذاّت على حقيقتها في الوقت الذي تسعى فيه إلى باسم القدرة 

التركيز على القواسم المشتركة بين ثقافات العالم جميعا؛ أي ليست إشكالية حوار الثقافات في أن 

تستعيد كل ثقافة موقعها الضائع ودورها المفقود في شبكة علاقات القوة التي لا حصر لها في 

الم، وهنا تكمن ضرورة بناء التوافقات الكبرى وشبكة العلاقات بين الثقافات على أساس الع

المصالح في بحث مشترك عن فن للعيش معا أو الدخول في سجال قيمي أو تبارٍ أيديولوجي بين 

إلى الإتفّاق على صياغة  -في النهاية  -الكفاءات اللغّويةّ، فالهدف من الحوار هو التوصل 

تناسقة من القيم العالمية التي تأخذ في اعتبارها التنوّع الإنساني الخلاقّ، يقول مجموعة م

هابرماس:" إننّا نتحدثّ عن المصلحة التقنيّة أو العلميّة للمعرفة في نطاق أنّ الأوساط الحيّة 

للنّشاط الأداتي وللتفّاعلات المصوّغة من خلال الرّموز، لكون معنى صحّة الملفوظات الممكنة 

 معارف ليست لها وظيفة إلّا من داخل هذه الأوساط: إنّها مستقلةّ تقنيّا أو أنهّا فعاليةّ عمليّة"ل

Habarmas Jürgen, 1976, p 223)) 

فطرته يمتلك ب نسانومادام الأداء يتضمّن قواعد لم يتلقّاها الإنسان من قبل، يمكن افتراض أنّ الإ

بنّى س يتتركيبات لغويّة، وعموما فإن هابرما قواعد صوريّة أوليّة إزاء الأشياء على ضوء

ر وليدي غيحو تنمسلمّة المتكلمّ المتألقّ عند تشومسكي والذي بإمكانه التصّرّف في اللغّة على 

أوسع من وشمل محدود، حيث وسّع من الكفاءة اللغّويّة إلى الكفاءة التوّاصليّة والتي ستصبح أ

ة قة جواريّعلا ابرماس:" تشكّل اللغّة بنية تساعد داخلمجرّد الإنجاز اللّغوي، وفي هذا يقول ه

لبنية دم هذه ان يخأعلى التغّيير الفردي من خلال المقولات العامّة بحيث أنّ الفهم التأّويلي يجب 

ومع  ع الذاّتماهم نفسها والتي تقوم بوظيفة النّظم المنهجي للتجّربة التوّاصليّة اليوميّة للتفّ

 .(Henri Albert, 1987, p 40) الآخرين"
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ا ل تمايزد سجّ قرغم تأثرّ هابرماس بالكفاءة اللغّويةّ التي أقرّها تشومسكي، إلّا أنّ تصوّره 

ثنائية  تصورواضحا عن نظريّة القدرة اللغّويةّ التي كانت سائدة إلى حدّ ما، ذلك أنها لم ت

  أوغطاء اجتماعيّ الخطاب كتفاعل  أو لحظة من لحظات المغامرة البشرية في تواجدها في 

أن  لذي أراداحو كنظام لغويّ، يلزم على الإنسان في أن يفكر وفق هذا النظام الذي قرّره على النّ 

ادة التي لك السّيتة، يمارس فيه نشاطه وإنسانيتّه، وذلك من خلال إعادة تأويل مبدأ السّيادة اللّغويّ

ات ة لعمليّابيّ ا إلّا في الشّروط الخطلا يمكن أن تصل إلى مستوى القدرة على التعّبير عن ذاته

 ذاتيةّ متمايزة.

 المنطلق التحّليلي النّفسي: -4

 Sigmund Freud (1856 ،1939:)سيغموند فرويد  -أ

د إلى التحّليل ) الذي سيتحوّل فيما بع  Psycho-analyseفيما يتعلّق بــ علم النّفس التحّليلي

ئيةّ، يتمّ ثر من مرّة أنّه قائم على أسس استقصا( يؤكّد فرويد في أك1913النّفسي بدءا من 

ما  لفة، وهولمختبواسطتها معالجة التطوّرات النّفسيةّ وكذا الإختلالات العصبيّة عبر مراحلها ا

لة لحاصايجعلها علما جديدا غرضه تقديم فهم جديد للإنسان؛ من حيث التطّوّرات النّفسية 

تبنّى يسيّ ره، يقول فرويد:" قبولنا وجود جهاز نفوالشّروط الموضوعيّة التي تحيط به وتؤطّ 

ء ظروف ى ضومهمّته انطلاقا من وجوب الخبرة التي تطوّره والتي تنتج الأحداث الشّعوريّة عل

مماثلة  أسس خاصّة، وبعض الشّروط المعينة والمحددّة جعلتنا على أهبة إقامة علم النّفس على

   (Sigmund Freud, 1996, p 47).لتلك العلوم الأخرى كالفيزياء"

لى ضوء عر يرفض فرويد زعم الماركسيّة بحجّة أنّ السّلوك الإنساني أكبر وأعقد من أن يُفس  

 رة، يضيفتطوّ مبدأ واحد إضافة إلى وجود شبه معرفي بين مجاله الجديد والمجالات العلميةّ الم

ددّ التي تح حيدةصاديّة هي الوفرويد في هذا الشّأن:" من المستحيل التسّليم بأنّ العوامل الإقت

 صشخا الأمسلك النّاس في المجتمعات المختلفة، فمن الحقائق التي لا سبيل إلى إنكارها أنّ 

واحدة،  ديةّوالأعراق والأقوام المختلفة لا تسلك سلوكا متشابها إذا ما عاشت في ظروف اقتصا

 جموندسي)"عداها من العوامل وهذا كاف لتفنيد فكرة طغيان العوامل الإقتصاديّة على كلّ ما

مر هو الأ، فالسّلوك الإنساني أكثر تعقيدا من أن يفسّره قانون واحد و(214ص ،1980، فرويد

ه شروطصالإعتماد على أكثر من مبدأ للوقوف على علله المختلفة واستخلا الذي يستوجب

يل عليه تدّليصعب الالموضوعيةّ، ويرى هابرماس أنّ الزّعم المعرفي لمدرسة التحّليل النّفسي 

لت عد قد وصكن بتوفق الآليات والمعايير المعقولة إلّا من خلال الدوّر المنهجي للفهم والتي لم 

حددّ من حددّة تتميات إلى اكتمالها من الوجهة النّفسية والمعرفيةّ، ممّا يجعلهما حبيستي آليات وتقن

 . (8ص، 2001يورغن هابرماس،) خلال الإشارات

مّا نساني موك الإالتحّليل النّفسي إلى وضع القوانين النفسيةّ التي تتحكّم في السّلهدفت مدرسة 

 اياتأدىّ في النهّاية إلى وضع قوانين تساعد على التحكّم في السّلوك وتوجيهه صوب غ

ير عن تعّبومقاصد محددّة سلفا، هذا الشّرط رأى فيه هابرماس قصدا هامّا يمكن من خلاله ال

 يّة التوّاصليّة والتي كثيرا ما ترتدّ إلى شروط الفهم العام. مساعي العقلان
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ع مقارنة مبال من هنا فإنّ معيار قبول النظّريّة النّفسيةّ عند هابرماس ينحصر في مدى جرأتها

طاعت است الأحوال المحيطة بين الذوّات المتفاعلة في تمفصلها في إطار التوّاصل، وإذا ما

نشاط جاعتها كنإنّ وعا جديدا من الظّواهر التي لم ينظر فيها من قبل، فبكيفيةّ خاصّة أن تتوقّع ن

 مشروطة بمدى قدرتها وجرأتها على التبّليغ. 

 Jean Piaget (1896 ،1980:)جون بياجيه  -ب

وم الذي لك المفهذية، لا تنفكّ الإبستمولوجيا التكّوينيّة التي بشّر بها بياجي أبداُ عن مفهوم البن

ل رة الكما: فكن الباحثين يعتقدون أنّ البنية تضمّ ثلاث أفكار وهي على التوّاليجعل العديد م

رتي لبنية فكوم اوفكرة التحوّل وفكرة التنّظيم الذاّتي، وفي الحقيقة وإلى جانب ذلك يتضمّن مفه

ال كرة الكمنّ فالتحوّل والبحث عن تنظيم ذاتي وليس )التنّظيم الذاتي( بغية التكامل فيه كون أ

لذي نى ارفوضة بالمطلق، لأنهّا لو صدقت لما صدق محتوى الإبستمولوجيا التكوينية بالمعم

نّ المشاركين في إيقول هابرماس في هذا السّياق:"  أرادت العقلانيةّ التوّاصليةّ أن تستفيد منه،

وي ساك المتمشترمناقشة ما لا يمكنهم أن يحلموا بإدراك توافق حول ما يمكن أن نسمّيه القاسم ال

لاله خكننا من ي يمبين الجميع، إلّا إذا قام كلّ واحد منهم بالخضوع ذاتيّا إلى ذلك التمّرين الذ

ز لمركاتبنّي وجهة نظر الآخر، بغية تحقيق ما يسمّيه بياجيه زحزحة تدريجيّة للأنا عن 

Décentralisation  ّلك ن تي عوبالمرّة زحزحة للذاّت المتمركزة حول ذاتها ومن ثمّة التخّل

 . (23ص، 2010رغن هابرماس، يو) النظّرة المركزيّة في تفاعل الفهم مع العالم القائم"

ن للّسان ماجال محددّ هابرماس قواعد تتمّ من خلالها مناقشة أخلاقيّة تأبى استبعاد أيّ طرف من 

لى ليّة إاصلتوّجهة وكذا تجنّب الوقوع في مغبةّ الذاّتية من جهة أخرى، حيث تسعى العقلانيةّ ا

صول إلى الأ ضافةتوضيح المعرفة التذّاوتيةّ استناداُ إلى أطرافها وإلى نشاطها الإجتماعي، بالإ

ما تأخذ كاما السّيكولوجيّة للأفكار والعمليّات التخّاطبيّة القائمة على الحسّ المشترك، تم

لمتوازنة، الفكر ا اتى بنيّالإبستمولوجيا التكّوينيةّ في اعتبارها  الصّياغة المنطقية التي تنطبق عل

لى آخر، إتوى وعلى حالات معينّة من التحّوّلات التي ينتقل فيها الفكر في مجرى تطوّره من مس

موعة ل مجوهنا ركّز بياجيه على زاوية النموّ المعرفي من خلال مفهوم البنية؛ كونها تمثّ 

كوّنها ة التي يلخبرد انطلاقا من اتحوّلات معرفيّة تأتي نتيجة إعادة بناء الحصيلة المعرفيّة للفر

ع تفّاعل مق المن احتكاكه بالعالم الخارجي، لذا تتكوّن البنية عند بياجيه في المجتمع عن طري

 الآخر وانشغالات الذاّت مع ما يجري في المحيط الذي تتواجد فيه.

س رون, وليالق من هنا نستطيع القول أن البنائية تعد نظرية في المعرفة منذ زمن طويل يمتد عبر

ً رؤية هذا التكرار من عدة فلاسفة ومنظرين عبر هذا التاريخ في حين يبقى  ر لمنظاغريبا

كلت فيما ش – الحديث الوحيد الذي حاول تركيب هذه الأفكار المتعددة في نظرية متكاملة وشاملة

س علم النفولسفة هو العالم جان بياجيه، إذ قام بتوحيد الف –بعد الأسس الحديثة لعلم نفس النمو 

ً الط لى نظرة إريق لتحويل انتباه الناس إلى الاهتمام بالتفكير والذكّاء لدى الأطفال وفاتحا

 ومنظمة جديدة في الترّبية وعلم النّفس.
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من  ه استفادأنّ  ومن خلال تتبعّنا للمحطّات الفكريةّ والفلسفيةّ والإجتماعيّة عند هابرماس نرى

لديالكتيك دا إلى استناانته من إعادة بناء نظريتّه النّقديّة الإجتماعيةّ فلسفات ونظريّات عديدة، مكّ 

 فاعليّة لعقلافي تحليل فكرة العمل والعلاقات الإجتماعيّة بين الذوّات الفاعلة، وبذلك أصبح 

 بين جميعصلفرتواصليّة تقوم على الجماعة وتفاعلا يسوده الحوار والنّقاش والتفّاهم وتكافئ ا

 الأفراد.

كيكها وتف عمد هابرماس من خلال قراءته لجميع الفلسفات والنظّريّات والمدارس بعد غربلتها

شاط فلها النّ ة يكإلى تأسيس أنتربولوجيا متعددّة الإختصاصات، الغرض منها إقامة فاعليّة تواصليّ

بّ يص باتهالفلسفي والإجتماعي على حدّ سواء، ويبدو أنّ هابرماس من خلال كلّ اعماله وكتا

اثة ة، والحدن جهاهتمامه على فلسفة الحداثة في تمفصلها مع العمليّة التوّاصليّة والعقلانيّة م

 الغربيةّ من جهة أخرى والتي لا تنفكّ بدورها عن العقل والنّقد.

 أهمّ نتائج الدّراسة: -5

اق ، بين سيواقعمن هنا يمكننا القول أنّ تواصليةّ هابرماس تميّز بين أسئلة القانون وأسئلة ال

 رماسالتحّلي( وسياق التفّسير نظام المبادئ ونطام الغايات، ومن جهة أخرى يفضّل هاب

ى إقامة ف إلالوظائف الحجاجيّة للّغة التي تقودنا إلى قوانين العيش معا في إطار تواصل يهد

 الفهم، وهي غاية تقوم على جانبين:

 فاء لشروط التفّاعل.الإستناد إلى الوعي بين الذوّات في المجتمع استي-

ة يرلإنّ استمرا محاربة كلّ أشكال الأداتيّة التي من شأنها أن تنجب مظاهر الهيمنة والسّيطرة،-

 العلم بدون ضوابط ينتهي إلى موت نشاط الذاّت.

طبيعيّة م المن جهة أخرى وعلى ضوء العقلانية النّقديّة نستشفّ علاقة متعديّة تتضمّن العلو

ي فلاحظنا  كما الإجتماعيّة، بحيث أن أي تغيير يحدث في تطوّر العلم الطبيعي والفلسفة والعلوم

 كّد وحدةا يؤمسياق البحث ينعكس مباشرة على الفلسفة والعلوم الإجتماعيّة والإنسانيّة، وهذا 

ثابة عاصرة بمالم وجدليّة المعرفة الإنسانيّة، لهذا جاءت معظم النظريّات الإجتماعيّة والعلميّة

ة ثورة مثاببوالتعّايش الخصب مع التيّارات الفلسفيةّ المعاصرة، والتي كانت  التمّازج ثمرة

يّا المعاصرة أثرا عميقا في العلوم الطبيعيةّ والسوسيولوج منهجيّة تركت فيها فلسفة هابرماس

 على حدّ سواء.

مكننا لي كيف يتاّالتقوم مهمة الفلسفة التوّاصليّة على محاربة وتجاوز مختلف أشكال الوثوقيّة، وب

 تمييز الخطاب الأداتي عن خطاب آخر أراد أن يكون إنسانيّا بحتا. 

يّة ة العلمنهجيّما أظهره هابرماس هو أنّ كل هؤلاء الذين يجعلون من المسار الأداتي مفتاحا للم

هنا وء آخر، ح شيليسوا قادرين على إعطاء معيار للنّشاط التذّاوتي، وبالتاّلي من اللّازم اقترا

 :دافع هابرماس عن موضوعيّة التوّاصل؛ وهي مسألة يمكن أن نفهمها من خلال معنيين

ه تبكّل تناقضا اسا،الوجود الفعلي والواقعي للعالم لذا فإن العلم يتكلّم عن عالم واقعي موجود أس-

 ومشكلاته.
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عيّة الإجتما ظرةلنّ ارتباط موضوع المعرفة بالذاّت العارفة، كما أنّه كي نتمكّن من الحديث عن ا-

ن ملابدّ من توضيح التعّارض بين علم شروط الذاّت وغاية التوّاصل في إطار مجموعة 

 العلاقات المؤسّسة. 

ون أن دالعام،  دراكالمشكلة الرئيسيةّ لتواصليةّ هابرماس تتمثلّ في نموّ المعرفة القائمة على الإ

صريحا  ا تعبيراموّهنينذاتي، الأمر الذي يجعل من يؤثرّ بشيء على الفاعليةّ الذاّتيةّ والنّشاط الب

ب لخطالمستوى المجتمع، ونقصد بالدرّجة الأولى مستوى التعّارض والتوّافق على مستوى ا

في  نظريّته ق معالواحد؛ فإذا كان الصّدق أو الإقتراب منه غاية الفهم فإنّ منطق المعرفة يتطاب

نّ ما أك فهم مفارق لا يعتدّ بشروط الواقع، التوّاصل، كيف لا وهو يرفض رفضا قاطعا كلّ 

اخلي نطق الدّ الم رفضه فكرة السّيطرة جعلته يعتبر قضايا الفهم على أنهّا ميل واستعداد، وإحلاله

ج يّة إنتاعمل الذي يتحكّم في عمليّة استعمار العالم المعيش جعل من الذاّت عنصرا رئيسيّا في

لبنيوي اطلق در،  بفدر ما يتعلقّ الأمر بالكشف عن المنالمفاهيم العلميةّ وإنكار سؤال المص

عي فكر الوضض الللترّكيبة التذّاوتيّة. وبطبيعة الحال تبقى اللغّة كعامل مركزيّ من شأنه تقوي

لّي كع إقرار معلم والميل الأداتي، ويحددّ هابرماس بالعقلانيّة التوّاصليّة كلّا من الفلسفة وال

 ية تأسيسة بغوفتح أبواب الحوار والدفّاع عن وجهات النظّر المختلف بفاعليةّ الذاّت من جهة،

 كلاتصحيح للمعرفة من جهة أخرى، وهو تأسيس تلعب فيه اللغّة دورا هامّا )صياغة المش

 والنّقد المتبادل(. 

ى حيةّ علصّلات الويتعيّن النظّر، بالخصوص، إلى أنّ نظريّة من هذا النّوع تؤكّد على ادعّاءا

 طروحتين:ضوء أ

وهي مسألة تأسيس العقلانية  Question de véritéتتعلقّ الأطروحة الأولى بمسألة الحقيقة -

 Idéeالتوّاصليةّ والنقديّة انطلاقا من الموضوعيّة العلميةّ، وبناء على فكرة منظّمة 

régulatrice  تتمثل في فكرة الاقتراب من الحقيقةApproximation de la vérité. 

ات تصوّروهابرماس الأطروحة الثاّنية في جانبها الميتافيزيقي حيث يوحّد مفاهيم يتبنّى -

معرفة ورأى من خلالها أنّ الEpistémologie évolutionniste الإبستمولوجيا التطوريّة 

في  ولكونها جهة الإنسانيةّ تتعارض مع مستويات المعرفة البيولوجيّة، بفضل ميزاتها النقديةّ من

 رّد تعديل للتوقعّات البيولوجيّة من جهة أخرى.النهّاية مج

 ومن هنا يكون هابرماس قد دافع على:

لعالم ي أزمة افات بناء المعرفة التوّاصليّة من خلال مبدأ الكشف المضموني للبنية الدّاخلية للذّ -

 المعيش.

انها يحلّ مك هااتانفتاح الحقيقة التذّواتيةّ؛ حيث لم تعد هناك قاعدة مطلقة أو بداهة واضحة بذ-

 لخطاب.ات االإثبات بقدر ما يكون الحقيقة من قبيل الإحتمال والممكن في شروط الفهم ومستوي

اق ية الأنسعقل الإيمان بقيم التعددّ ورفض كلّ أشكال الدوّغمائيةّ والإستبداديّة التي تكرّس-

 المغلقة.
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طاء شكال إعن الأمويل يتوخّى بشكل شكّلت التوّاصليّة النّقديّة حاجزا وسدّا منيعا أمام كلّ تأ-

لرّسم الم، هذا العابمبرّر معرفيّ أو إيديولوجيّ، وقد خلقت مفاهيمه تفكيرا جديدا في علاقة الذاّت 

م ة العلونظريّويعكس البرنامج النظّري الذي اختاره هابرماس لنفسه مميزّا بين فلسفة السّياسة 

ة ويديّة متينة وعريضة مجادلا كلّا من الفرالاجتماعيّة، حيث يتحرّك على أرضيةّ فكريّ

ث تمييز يضا إحدام أمنطق الميتافيزيقا الغربيةّ الثنّائي القيمة، وهو ما يحتّ  اوالماركسيةّ متجاوز

هجيّة ى ضوء منم علقاطع بين المعرفة والعلم باعتبار أنّ القوانين الطّبيعيّة هي التي توجّه العل

وحة، صل المفتلتوّالا تقول الكلمة الأخيرة وهو ما ننعته بنوع من امحددّة سلفا، كما أنّ نتائجها 

إحداث  ت فيلكن هذا لم يمنع أن نلحظ بعض الثغّرات في عقلانيّة هابرماس التي حتىّ وإن نجح

لتقدمّي لإعداد ايل انقلة في المنهج وطريقة التفّكير، إلّا أنّه بقي وفيّا لبعض ما انتقده، ففي سب

ا ء هذالتوّاصل، ساهم هابرماس بشكل وافر بتوضيح موقفه إزاصف على خصائوالجماعي للوقو

سّسة، مع أو مؤمجت المشروع؛ ليبيّن أنّ أيّ معرفة تذاوتيّة لابدّ أن تكون قابلة للإتفّاق من طرف

 ة في كثير منل للإحاطقاب لكن فيما يتعلّق بمعيار الفهم المتعلّق بالفاعليّة التوّاصليّة يبدو أنّه غير

كن أن  يملاالأحيان، إذ ليست كلّ الخطابات مشيّدة على النمّوذج الأفهومي؛ كما أنّ بعضها 

يث يجب ، بحتؤديّ إلى تنبؤّات محددّة ودقيقة، أو حتىّ اقتراح خبرات منتجة في شروط مماثلة

جتماعيّة لإقضايا ار الأن نميّز بين خبراتنا الذاّتية النّابعة من قناعاتنا والتي لا يمكنها أن تبرّ 

لذوّات ااعل تفمن خلال نشاط تذاوتيّ )والذي من خلالها تتحرّك معارفنا، وهي قابلة للمراقبة 

Intersubjectivité.) 

 خاتمة: -6

ني لعقلاايمكننا أن نقول بعد عرضنا لأفكار هابرماس على أنّ توجّهه وموقفه من التنّظير 

ة لتذّاوتيّارفة بمثابة الخلاصة المشروعة للمع للمجتمع تحت لواء الفاعليةّ التوّاصليةّ، تعتبر

ل قرون ة خلابمفهومها الموضوعي، وذلك بديلا للإعتباطية التي أورثتها فلسفة الأنساق المغلق

 فة مقبلةمعر طويلة من الزّمن، وهو ما استوجب إيجاد أرضيّة تكون بمثابة الّدعم الهادف لكلّ 

ر ر في أكثتمظهية إلّا إجابة واضحة لهذا المسعى؛ حيث وما ظهور المعرفة العقلانيةّ التوّاصليّ

ة ة ذا قيماعيّمن قضيّة إشكاليةّ، وليس بنادر أن يكون سؤال المواجهة بين مختلف الأطر الإجتم

كاد أيّ رماس بالهاب عمليّة لنظام نظري، بالمقابل لا يلعب سؤال الخاصّة التجّريبيّة والذي نددّ به

لمجتمع يا اي، وهنا لابدّ من معالجة بعض الغموض كالعلاقة بين قضادور في النّشاط التوّاصل

ذاّت لا ل أنّ المقاب)ملاحظة الواقع( والخبرة الإدراكيّة المتعلّقة بالإنتاج، لكن لدينا إحساس بال

وء يمكن فهمها إلّا من خلال خطاب تذاوتي أو مؤسّساتي، نحن نصف هذه العلاقة على ض

 .ارات الغامضة التي لا تشرح شيئا بقدر ما تخفي كلّ شيءمجموعة من الألفاظ والعب

يرى هابرماس أنّ العلوم الإجتماعيّة هو العلم الذي يرتبط أكثر في مفاهيمه الأساسيةّ بإشكاليةّ 

العقلنة، لأنّ الممارسات السياسيةّ والإقتصاديّة تنتج منه، ويتراوح هذا الإنتاج بين تشكيل 

ثة وتفكّك الأنظمة التقّليديةّ، ثمّ إنّ النّظريّة التوّاصليّة لا يمكن فقط الأنظمة الإجتماعيةّ الحدي
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النظّر إليها على أنهّا دراسة تأخذ شكلا لها في المجتمع، بل تتعداّه إلى إطار مؤسّساتي تحكمه 

ضوابط القانون والحقّ، لذا بات من الصّعب الحديث عن الذاّت بمعزل عن الذوّات الأخرى إلى 

 ح فيها المجتمع كلّ شيء والفرد لا شيء.درجة أصب

مه في هتمااوعيا بهكذا علاقة بين الصّنف والنّوع وبين الذاّت والمجتمع، صبّ هابرماس جلّ 

واصليّة ليّة التّ لفاعسبيل عقلنة الحالة الإجتماعيّة على الصّيغة التحّديثيّة لماكس فيبر، وإدراج ا

"، وهي م المعيشلعاليّة وتجنّب ما سمّاه هابرماس "أمراض اكبديل للبناء النظّري للعقلانيّة الأدات

ابرماس هكان و، حالة مضطربة من شأنها أن تولّد استراتيجيةّ طبقيّة تمنع كلّ أشكال التوّاصل

J. Habermas  ده ي أبعاواعيا بهذه التحوّلات الكبيرة والتي طرأت على العالم الأوروبي ف

بر ن أكملإنخراط في مشروع الحداثة إلى درجة أنّه كان المختلفة، وهو الأمر الذي دفعه ل

ياة د في الحا بعالمدافعين عن الحداثة من زاوية العقل والأخلاق، وتعود هذه العانصر لتلتقي فيم

ة قط بخاصيّرد فالإجتماعيّة بوصفها أسسا ومصالح مشتركة، فالإنسان باعتباره ذاتا فاعلة لا ينف

ة باسم اعيّ، ثمّ إنّ العمل كثيرا ما يطغى على الوظائف الإجتمالعمل بل أيضا بملكة اللغّة

تي لحركة الد االمصلحة في سبيل الهيمنة، لذا لا يجب علينا أن نرى في المجتمع مجرّد إطار يمهّ 

مصلحة  ا اللغّةفيه لا يجب للذاّت أن تحيد عنها، وإنمّا لابدّ من ممارسة النّقد في كلّ مرّة تكون

 الإنعتاق والتحّرّر في إطار عقلانيّة التوّاصل. عمليّة تهدف إلى

يةّ مثالمن جهة أخرى استفادت فلسفة هابرماس من التطوّرات التي عرفتها الفلسفات ال

اسم بخرى أوالإجتماعيةّ والألسنيةّ؛ وفي كلّ مرّة تنتقل فلسفة هابرماس من فكرة إلى 

ة خالية تماد لغى اعى صياغة منطقيّة وإلالتفّاعليةّ، نحسّ بأنّ هناك فلسفة ترافقها تدعوها إل

كر؛ من للف من الثغّرات المنطقيةّ، الأمر الذي يفترض بديلا على مسوى البنى الأساسيةّ

ن خلال ائيّة مالغ فلسفة الوعي والتشبّث بالعقل والتحّرّر من التجّربة إلى فلسفة الفعل برسم

 عقلانيةّ الفعل وتواصليّة العلاقات بين الذوّات. 
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ي فتيجي هدفت الدراسة لمعرفة مستوى ممارسة القيادات الأكاديمية للتخطيط الاسترا ملخص:

دف ادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق هجامعة عمران من وجهة نظر القي

ى خمسة ( فقرة موزعة عل35الدراسة أسُتخدم المنهج الوصفي المسحي، واستبانة مكونة من )

لبيئي اليل مجالات هي: )التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتيجي، التوجه الاستراتيجي، التح

دق صتأكد من د اللرقابة والتقويم الاستراتيجي(، وبعوالاستراتيجي، تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ا

يقة العشوائية ( فرداً، أخُتيرت بالطر53الأداة وثباتها وزّعت على عينة الدراسة المكونة من )

اني من الث البسيطة من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في جامعة عمران في الفصل

ئية يل البيانات باستخدام برنامج الرزم الإحصام، وتم تحل2019 /2018العام الجامعي 

(SPSSوخلصُت نتائج الدراسة إلى أن مستوى ممارسة القيادات الأكاديمية للتخط ،) يط

 في جامعة عمران من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في مجملها كانت " الاستراتيجي

ه لتوجما عدا مجال ا منخفضة" على مستوى الأداة ككل وعلى مستوى كل مجال من مجالاتها،

وى مست الاستراتيجي كانت " متوسطة". وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً حول

ة، وع الكليي، نممارسة القيادات الأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي تعُزى لمتغير )المسمى الوظيف

 الدرجة العلمية، سنوات الخبرة( على مستوى المجالات والأداة ككل.

 القيادات الأكاديمية، التخطيط الاستراتيجي.مات المفتاحية: الكل
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Abstract: The study aims to find out the level of practice of academic 

leaders for strategic planning at the University of Amran from the point 

of view of academic leaders and faculty members. Environmental and 

strategic analysis, implementation of the strategic plan, monitoring, 

strategic evaluation, and after verifying the validity and stability of the 

tool was distributed to the study sample of (53) individuals, Data were 

analyzed using the Statistical Packages Program (SPSS). The results of 

the study concluded that the level of academic leaders' practice of 

strategic planning in the University of Amran from the point of view of 

the sample individuals. The study as a whole was "low" at the level of 

the tool as a whole and at the level of each of its areas, except the area of 

strategic direction was "medium". The results showed that there are no 

statistically significant differences on the level of practice of strategic 

leadership by academic leaders due to variable (job title, college type, 

degree, years of experience) at the level of fields and the tool as a whole.  

Keywords: Academic leadership, strategic planning. 

 

 مقدمة:

لمؤسسات سواء ا يرتبط به مستقبل الذي الحديثة الإدارية المفاهيم من الاستراتيجي التخطيط يعُد

 الداخلية، تهابيئ مع على التكيف المؤسسات كانت أكاديمية أو إنتاجية أو خدمية، كما أنه يساعد

 رفةمع ومحاولة بيئتها الخارجية، وفهم فيها، الضعف القوة ونقاط نقاط معرفة ومحاولة

 عدد وضعب له والإعداد المستقبل، استشراف يمكنها من مما عليها، تؤثر التي والمخاطرصالفر

 هد وأحسن أداء.أهدافها بأقل تكلفة وأقل ج لتحقيق المؤسسة التي تقود الاستراتيجية البدائل من

لحيوية تيجية واستراكما أن التخطيط الاستراتيجي يفُيد الإدارة العليا في تركيزها على القضايا الا

لى ز عأداء متمي النجاح، وتحقيقصللمؤسسة، مما يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة وزيادة فر

صة وخا المستويات كافة، ويعمل على وضع أسس علمية ومهنية لاستغلال الموارد والإمكانات

 (.4ص ،2011النادرة منها كونها تستخدم حسب الخطط الموضوعة )نصيرة، 

ً  تحولاً  العالي التعليم شهد ولقد  هذا أتى لاته، وقدومجا التعليم وأنماط التدريس أساليب في جذريا

 تقنيات طورت تمثلت في والتي العالي، التعليم واجهت التي التحديات من لجملة استجابة تطورال

 عليه بالقائمين ذاح العولمة، مما وظاهرة الهائل المعرفي والانفجار عليه، الإقبال وزيادة التعليم

 ،2006التوجهات الاستراتيجية )الدجني،  نحو التفكير طريقة في تغيير إحداث ضرورة إلى

 (.3ص
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رزت ات بوتعُد الجامعات من أهم الركائز لنهضة المجتمعات وتقدمها، وأمام كل هذه التحدي

 يمية وفقلتعلاالحاجة لتبني أساليب جديدة في الإدارة للتطبيق المنظم للمعرفة داخل المؤسسات 

 أسس علمية من خلال الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي. 

ض غبار ا نفواجه صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافها مما يتطلب منهولذلك فإن قيادة الجامعات ت

دم عسبب بالإدارة التقليدية التي أصبحت لا تحقق الأهداف المرجوة منها بكفاءة وفاعلية؛ 

ة ن الإداره فإتناسبها مع التغيرات المتلاحقة والتنافسية الشديدة في الميدان التعليمي، وعلي

  (.17ص ،2005ستراتيجي الذي يحقق لها مبتغاها )الدوري، أصبحت أمام خيار التخطيط الا

حل للمثالية ارية ولذا يعُتبر التخطيط الاستراتيجي في الجامعات من أهم الأدوات والأساليب الإدا

الجة لمع العديد من المشكلات المتعلقة بإدارة العمل الأكاديمي داخل الجامعات، بالإضافة

ن مالتقليل وية، شرية والمادية المعززة للأنشطة والمشاريع الجامعفي الموارد المالية والبصالنق

 .(2012صعوبات اختيار البدائل والاستراتيجيات المناسبة، وتحديد أولويات العمل )على، 

 لى تطويرإؤدي ونظراً للأهمية والمكانة التي يحتلها التخطيط الاستراتيجي في الجامعات كونه ي

ارسة ى ممفضل، من هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مستووتحسين آليات العمل إلى الأ

 القيادات الأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي في جامعة عمران.

 مشكلة الدراسة:

ً من أهمية ات المؤسس في واسع نطاق ومدى استخدامه على الاستراتيجي التخطيط انطلاقا

 ملحة ضرورة جدي بشكل اتيجيالاستر التخطيط تطبيق التعليمية خاصة الجامعات، بات

 التي لتجاربا حيث أثبتت أدائها، وتطوير قدراتها التنافسية زيادة أرادت إن للجامعات وحتمية

 الكلي ئهاأدا في تخطط استراتيجياً تتفوق التي المؤسسات أن الاستراتيجي، التخطيط حول تمت

 تحسين على لمتواصلحرصها ا ظل في وخاصة استراتيجياً، تخطط لا التي المؤسسات على

تمراراها، كما لضمان بقائها واس البعيد، المدى على المطلوب الأداء إلى للوصول أدائها وتطوير

 لمتزايدةاوالتحديات والضغوط  مجال، كل وفي جانب كل من بالجامعات تحيط التي التغيرات أن

رة يع السيطلكي تستط تفرض على قيادة الجامعات الالتزام بالتخطيط الاستراتيجي التي تواجهها

ة ليه دراسإارت على قراراتها ومواردها، ولتتمكن من مواكبة التغيير والاستجابة له. وهذا ما أش

ية ارد البشر( حيث أكدت على أهمية استخدام التخطيط الاستراتيجي لتنمية المو2012)عبدالله، 

 هدافها.أحقيق الجامعي على تفي الجامعات اليمنية بوصفه مدخلاً حديثاً يساعد مؤسسات التعليم 

وبالرغم من أهمية استخدام التخطيط الاستراتيجي في التعليم الجامعي، إلا أن بعض الجامعات   

 اليمنية لا زالت تعاني من قصور وضعف في مجال التخطيط الاستراتيجي، حيث يشُير المجلس

ب التي تكمن وراء تدني الأسبا أهم من أن إلى اليمن في تقريره في التعليم لتخطيط الأعلى

الكفاءة الداخلية للتعليم الجامعي تتمثل في سوء اختيار القيادات الإدارية وضعف كفاءتها، 

 لتخطيط الأعلى وغياب التخطيط الاستراتيجي، وتخلف الأنظمة والإجراءات الإدارية )المجلس

معات اليمنية ( أن أغلب الجا2018(. هذا وقد أوضحت دراسة )مجلي، 80ص ،2012التعليم، 

الحكومية ليس لديها خطط استراتيجية، وكذلك ليس لديها خطط تقليدية، بسبب ضعف الكفاءات 

والقدرات والخبرات في جانبي التخطيط وإعداد الأنشطة وتحديد تكاليفها من ناحية، وضعف 



 حمد المساجديد.خالد صالح يحي أد.نصر صالح عبده حسن الجرباني، رسة القيادات الأكاديمية       مستوى مما

      2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              68

اسة الدافعية لدى قياداتها نحو الاهتمام بالتخطيط من ناحية أخرى. إضافة إلى ذلك أكدت در

( على جامعة حجة أن الجامعة تعاني جملة من التحديات في مجال 2019أجرها )حُميد، 

التخطيط الاستراتيجي أبرزها: غياب التخطيط الاستراتيجي، وعدم وجود إدارة متخصصة 

للتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، وضعف المشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بعملية 

  التخطيط الاستراتيجي.

ه تجا مما سبق يتضح أن هناك قصور لدى بعض القيادات الأكاديمية في الجامعات اليمنية 

 عل البحثجلذي الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي، والذي ينعكس سلباً على تطوير الأداء، الأمر ا

 دفع ما في التخطيط الاستراتيجي في الجامعات ومستوى ممارسته ضرورة حتمية، وهذا

ت الأكاديمية ممارسة القيادا لمعرفة مستوى ى إجراء هذه الدراسة في محاولة منهماالباحثان إل

يئة هللتخطيط الاستراتيجي في جامعة عمران من وجهة نظر القيادات الأكاديمية وأعضاء 

 .التدريس

  السؤالين التاليين: في الدراسة مشكلة تبرز هنا من

وجهة  ط الاستراتيجي في جامعة عمران منممارسة القيادات الأكاديمية للتخطي مستوى ما-

 نظر القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس؟

 تجاباتمتوسطات اس بين (a ≤ 0.05) الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق توجد هل-

ي في جامعة ممارسة القيادات الأكاديمية للتخطيط الاستراتيج مستوى حول الدراسة عينة أفراد

 خبرة(؟نوع الكلية، الدرجة العلمية، سنوات ال المسمّى الوظيفي، (عزى لمتغيراتعمران ت

 التعرف على: إلى الدراسة هدفت أهداف الدراسة:

 هة نظرممارسة القيادات الأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي في جامعة عمران من وج مستوى-

 القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس.

 ينب (a ≤ 0.05) الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات فروق ان هناكالكشف عما إذا ك-

لتخطيط ممارسة القيادات الأكاديمية ل مستوى حول الدراسة عينة أفراد متوسطات استجابات

رجة نوع الكلية، الد المسمّى الوظيفي، (الاستراتيجي في جامعة عمران تعزى لمتغيرات

 العلمية، سنوات الخبرة(.

 راسة:أهمية الد

اديمية ممارسة القيادات الأك تنبثق أهمية الدراسة من أهمية موضوعها المتمثل في مستوى

 ل إليها،لتوصللتخطيط الاستراتيجي في جامعة عمران، كما تتمثل أهميتها في النتائج التي تم ا

وير وتط حسينوالتي يمكن الاستفادة منها في توجيه جهود الجامعة نحو التخطيط الاستراتيجي لت

 أدائها، بالإضافة إلى فتح المجال أمام دراسات مستقبلية في هذا الموضوع.

  حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة على رصد وجهات نظر القيادات الأكاديمية وأعضاء  الموضوعية: الحدود

هيئة التدريس لمستوى ممارسة القيادات الأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي من حيث مجال 

لإعداد للتخطيط الاستراتيجي، التوجه الاستراتيجي، التحليل البيئي والاستراتيجي، )التهيئة وا

 تنفيذ الخطة الاستراتيجية، الرقابة والتقويم الاستراتيجي(.
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 القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس. البشرية: الحدود

 جامعة عمران. المكانية: الحدود

لال الفصممل الدراسمممي الثمماني مممن العممام الجمممامعي تممم تطبيمممق الدارسممة خمم الزمانيدددة: الحدددود

(2018/2019). 

 مصطلحات الدراسة:

 تعريف القيادات الأكاديمية: 

ه ورقابمة أو مجموعة من الناس يقوممون بتوجيمصتعُرف القيادات الأكاديمية الجامعية بأنها: "شخ

 (. 7ص ،2007المؤسسة التعليمية في المستويات العليا")كنعان،

يشمغلون مناصمب قياديمة، ولمديهم سملطات  صات الأكاديمية الجامعية بأنها: " أشخاوتعُرف القياد

 ,Askling & Stensaker,2002)كبيممرة لاتخمماذ القممرارات المتعلقممة بالمؤسسممة التعليميممة " 

p113) . 

ً علمياً برتبة أستاذ مساعدتعريف الدراسة الإجرائي لى، فأع : كل أستاذ جامعي يحمل لقبا

ً في جامعة عمران سواءً ويمارس مهامه ال ً قياديا ئيس ان ركعلمية والإدارية، ويشغل موقعا

 ي.اديمجامعة، أو نائب رئيس جامعة، أو عميد كلية، أو نائب عميد كلية، أو رئيس قسم أك

 تعريف التخطيط الاستراتيجي:

ووضممع  ات،العمليمة الإداريممة التمي يممتم فيهما تحديممد الأولويم يعُمرف التخطميط الاسممتراتيجي بأنمه: 

لمموارد االاستراتيجيات وتكوين البرامج ورسم السياسات التي تحكم سلوك المؤسسة في استخدام 

خاصممة  المختلفمة الماديممة والبشممرية لتحقيممق أهممدافها، ويتطلممب همذا النمموع مممن التخطمميط معلومممات

 (.10ص ,2010بالبيئة من خارج المؤسسة )موسى، 

 صرع الفمعن تطوير الخطط طويلة الأجل للتعامل ويعُرف التخطيط الاستراتيجي بأنه: عبارة 

كيل والتهديدات الموجودة في البيئة المحيطة بالمؤسسة ورسالتها وصياغة الأهداف وتش

 (.(Thomas & David,2000الاستراتيجيات ووضع السياسات العامة للمؤسسة 

لمتغيرات ا إدراكالمستقبل و استشراف على تقوم شاملة : بأنه عمليةتعريف الدراسة الإجرائي

 إلى حاليال الوضع من الانتقال إلى ويهدف للجامعة، والخارجية الداخلية بالبيئة المرتبطة

 النواحي. جميع في بمتطلباتها الذي يفي للجامعة المأمول الوضع

 الدراسات السابقة:

 أولاً الدراسات المحلية:

لتخطيط الاستراتيجي بمؤسسات (: هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ا2019دراسة )حُميد، 

التعليم العالي اليمني ومدى مساهمته في تحقيق ضمان جودة أداء مؤسساتها من خلال دراسة 

حالة جامعة حجة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، ودراسة الحالة، واعتمد المقابلة كأداة 

ة تعاني من عدة تحديات في لجمع المعلومات، وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن جامعة حج

مجال التخطيط الاستراتيجي أبرزها: غياب التخطيط الاستراتيجي، وعدم وجود إدارة للتخطيط 

الاستراتيجي بالجامعة، ضعف المشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بعملية التخطيط 

 الاستراتيجي.
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امعات لاستراتيجي في الجواقع التخطيط ا ص(: هدفت الدراسة إلى تشخي2018دراسة )مجلي، 

ية، حكوماليمنية الحكومية، ودراسة معوقات التخطيط الاستراتيجي في الجامعات اليمنية ال

عداد لى إوالتعرف على أهم أسبابها للوصول إلى تصور مقترح لمساعدة القادة الأكاديميين ع

لي، حليصفي التالخطط الاستراتيجية للجامعات اليمنية الحكومية، وتم استخدام المنهج الو

 كذلكووتوصلت نتائج البحث إلى أن أغلب الجامعات الحكومية ليس لديها خطط استراتيجية 

عداد ط وإليس لديها خطط تقليدية، بسبب ضعف الكفاءات والقدرات والخبرات في جانبي التخطي

ن ملتخطيط اام بالأنشطة وتحديد تكاليفها من ناحية، وضعف الدافعية من قبل قياداتها نحو الاهتم

 ناحية أخرى.

يجي (: هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التخطيط الاسترات2012الله،  دراسة )عبد

ة الاستباني، ووأهميته، ونماذجه، ومراحل تطبيقه، وتم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي البيئ

قيادات الإدارية مية وال( من القيادات الأكادي280كأداة لجمع البيانات، حيث بلغت عينة الدراسة )

 من نقاط عديدفي الجامعات اليمنية، ومن أبرز نتائج الدراسة أظهر التحليل البيئي أن هناك ال

التي وجية الضعف داخل بيئة الجامعات تعاني منها، فضلاً عن وجود تهديدات في بيئتها الخار

مية لى أهالعينة ككل عتؤثر على تنمية الموارد البشرية، كما أظهرت النتائج إجماع أفراد 

يثاً دخلاً حدفة ماستخدام التخطيط الاستراتيجي لتنمية الموارد البشرية في الجامعات اليمنية بوص

  يساعد مؤسسات التعليم الجامعي على تحقيق أهدافها.

 ثانياً: الدراسات العربية:

ي جامعة تيجي ف(: هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط الاسترا2019دراسة )مفتاح، 

جودة  جي علىجامعة سرت سابقاً(، وكذا معرفة أثر التخطيط الاستراتي –الجفرة )كليات الجفرة 

لجمع  أداةكأعضاء هيئة التدريس، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الاستبانة 

لدراسة إلى اائج ( مفردة، وتوصلت نت43البيانات، وتم تطبيقها على عينة الدراسة المكونة من )

معة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتخطيط الاستراتيجي وجودة أعضاء هيئة التدريس بجا

يس سرت، ووجود علاقة طردية قوية بين التخطيط الاستراتيجي وجودة أعضاء هيئة التدر

ة جود بجامعة سرت، وأظهرت النتائج وجود ضعف في فعالية التخطيط الاستراتيجي، وفعالية

 هيئة التدريس في جامعة سرت. أعضاء

اتيجي (: هدفت الدارسة إلى التعرف على درجة ممارسة التخطيط الاستر2016دراسة )ظاهر، 

تم وحة، وعلاقته تطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية جامعة القدس المفتو

ينة عنت نات، وتكواستخدام المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الاستبانة كأداة لجمع البيا

فتوحة ( موظفاً، وتوصلت النتائج إلى أن درجة ممارسة جامعة القدس الم152الدراسة من )

اسة ة ممللتخطيط الاستراتيجي كانت بدرجة كبيرة، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدرج

 التخطيط تعُزى لمتغير )المؤهل، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي(.

(: هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة إدارات معاهد العلوم 2016دراسة )العبري، 

الإسلامية بسلطنة عمان للتخطيط الاستراتيجي، والكشف عن الفروق وفق متغير سنوات الخبرة 

والمؤهل، وتم استخدام المنهج الوصفي، وكانت الاستبانة أداة لجمع المعلومات، وتكونت عينة 
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نتائج الدراسة إلى أن ممارسة إدارات معاهد العلوم الإسلامية ( معلم، وتوصلت 91البحث من )

بسلطنة عمان للتخطيط الاستراتيجي جاءت بدرجة متوسطة، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية 

حول ممارسة التخطيط تعُزى لمتغير الخبرة في المجال الأول ولصالح الخبرة المتوسطة، كما 

رسة التخطيط تعُزى لمتغير المؤهل في المجالين توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول مما

 الثالث والرابع ولصالح حملة مؤهل الماجستير. 

 ثالثاً: الدراسات الأجنبية:

إلى  (: هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي أدتWanjala &Rariey,2014دراسة )

دام رى، وتم استخنجاح التخطيط الاستراتيجي لدى بعض المدارس بينما فشل في مدارس أخ

مع أدوات لجئق كالمنهج الوصفي التحليلي، واستخدام المقابلات والمناقشة الجماعية وتحليل الوثا

، وتوصلت ( مشاركاً من العاملين في مدرستين في كنيا47المعلومات، وتكونت عينة الدراسة )

ا يجي ومنهراتط الاستنتائج الدراسة إلى أن هناك عدة عوامل قد تسُهم في نجاح أو إعاقة التخطي

 ، والدعماليةعوامل )المعرفة، والوعي بالتخطيط الاستراتيجي، وأساليب القيادة، والموارد الم

 الفني(.

جي، عملية التخطيط الاستراتي ص(: هدفت الدراسة للتعرف على تشخيDevivo,2008دراسة )

لتغيير الية الكلية في عمودوره في بناء علاقة الثقة في عملية صنع القرار، ومعرفة دور رئيس 

 راسةدالمخطط، ودور التخطيط الاستراتيجي في تنمية أداء المؤسسات، وتم استخدام منهج 

وتم اختيار  مات،الحالة، وتم استخدام المقابلة، وتحليل الوثائق، والملاحظة كأدوات لجمع المعلو

إلى أن  تائج، وتوصلت النمؤسستين من مؤسسة التعليم العالي هما )أوكينيا وكوبر( عينة للبحث

ل الثقة خلا التخطيط الاستراتيجي يساعد العاملين على الفهم المشترك للمؤسسة ومستقبلها، من

 بين الرئيس ومجلس الإدارة، وبين الإدارة والعاملين.

 لتشابها أوجه تتضح السابقة، الدراسات باستعراض رابعاً: التعقيب على الدراسات السابقة:

 :التالي النحو على إجمالها الحالية، يمكن الدراسة وبين هابين والاختلاف

راسة، حيث الد منهج حيث من السابقة الدراسات معظم مع الحالية الدراسة تتفق التشابه: أوجه

 حيث من السابقة الدراسات أغلب مع الحالية الدراسة تتفق كما الوصفي، تم استخدام المنهج

 معظم مع الحالية البيانات، حيث اتفقت الدراسة لجمع اةكأد الاستبانة على اعتماد الدراسة

 العالي. التعليم مؤسسات في التطبيق حيث الدراسات السابقة من

 Wanjalaكدراسة ) السابقة بعض الدراسات مع الحالية الدراسة اختلفت :الاختلاف أوجه

&Rariey,2014 ،التي 2016( التي طبقت في مؤسسات التعليم العام، ودراسة )العبري )

 Wanjalaمن حيث الهدف مع دراسة ) الحالية الدراسة اختلفت طبقت في المعاهد، كما

&Rariey,2014 التي هدفت إلى التعرف على العوامل التي أدت إلى نجاح التخطيط )

( التي 2012)عبدالله، الاستراتيجي، واختلفت الدراسة الحالية من حيث المنهج مع دراسة 

أداة جمع  كما اختلفت الدراسة الحالية من حيثفي والتحليلي البيئي، استخدمت المنهج الوص

( التي استخدمت المقابلة كأداة لجمع البيانات، ودراسة 2019البيانات مع دراسة )حُميد، 

(Devivo,2008 ،التي استخدمت المقابلة، وتحليل الوثائق، والملاحظة كأدوات لجمع البيانات )
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( التي استخدمت المقابلات والمناقشة الجماعية وتحليل Wanjala &Rariey,2014ودراسة )

الوثائق كأدوات لجمع المعلومات، فيما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث 

 في وأعضاء هيئة التدريس الأكاديمية القيادات على اقتصر والذي المستهدف الدراسة مجتمع

 جامعة عمران.

مشكلة  اغةصي في السابقة الدراسات من كبير بشكل الحالية الدراسة تاستفاد :أوجه الاستفادة

أداة  طويرت إلى بالإضافة للدراسة، والمنهجي النظري الإطار بناء وفي وتساؤلاتها، الدراسة

 المناسبة. الإحصائية المعالجات واستخدام الدراسة،

 إجراءات الدراسة الميدانية:

 ممارسة مستوى على للتعرف المسحي الوصفي نهجالم الدراسة استخدمتمنهج الدراسة: 

الأكاديمية  تالقيادا نظر وجهة من للتخطيط الاستراتيجي في جامعة عمران، القيادات الأكاديمية

 ام وصف ثم ومن كائن، هو ما وصف على المنهج هذا ويقوم فيها، التدريس هيئة وأعضاء

 حليلت ثم ومن الدراسة موضوع اهرةالظ عن ومعلومات بيانات جمع خلال من يكون، ينبغي أن

 همف في تساعد وتعميمات استنتاجات إلى والوصول وتفسيرها، والمعلومات هذه البيانات

 (.      39ص ،2006دراسته )الأديمي،  يتم الواقع الذي وتطوير

هيئة  أعضاءو الأكاديمية بالقيادات المتمثل الدراسة وعينة مجتمع تكونمجتمع وعينة الدراسة: 

مران بنوعيها العلمية، والثابتين بكليات جامعة ع درجاتهم من حملة الدكتوراه بمختلف لتدريسا

 والبالغ ،هذه الدراسة حتى إجراء مهامهم يمارسون يزالون ما الإنسانية والتطبيقية، والذين

 ء هيئةلغ عدد أعضا( قائداً أكاديمياً، وب33الأكاديمية ) القيادات عدد بلغ ( فرداً، حيث98عددهم)

 من إدارة الاستحقاقات بالجامعة الصادرة الإحصائية بحسب ( عضواً،65التدريس)

لكترونية تم إعداد استبانة إ حيث الدراسة، معظم مجتمع استهداف تم وقد م، 2019/2018لعام

الغالب  في للمتواجدين وإرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي )البريد الإلكتروني، الواتس(

الي مجتمع ( من إجم%54( فرداً بنسبة )53( فرداً، واستجاب منهم عدد )83وعددهم ) بالجامعة

 :متغيراتها بحسب الدراسة عينة يوضح توزيع التالي الدراسة والجدول

 ( وصف عينة الدراسة حسب المتغيرات1جدول رقم )

 المعلومات لجمع استبانة بإعداد الباحثان قام الدراسة أهداف تحقيق أجل منأداة الدراسة: 

 النسبة % التكرار المتغيرات

 المسمى الوظيفي
 30.2 16 قائد أكاديمي

 69.8 37 ة تدريسعضو هيئ

 نوع الكلية
 60.4 32 إنسانية

 39.6 21 تطبيقية

 الدرجة العلمية

 7.5 4 أستاذ

 18.9 10 أستاذ مشارك

 73.6 39 أستاذ مساعد

 سنوات الخبرة

 41.5 22 سنوات 5 - 1من 

 28.3 15 ( سنوات10 - 6)

 30.2 16 سنوات 10أكثر من 
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خمسة  الدراسة تضمنت وقد السابقة، الدراسات إلى والرجوع الدراسة أدبيات بالاستفادة من

مجالات هي: )التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتيجي، التوجه الاستراتيجي، التحليل البيئي 

 كل إعطاء وقد تمة، الرقابة والتقويم الاستراتيجي(، والاستراتيجي، تنفيذ الخطة الاستراتيجي

ً  فقرات الاستبانة من فقرة ً لسلم ليكرت الخماسي وزنا  منخفضة، )منخفضة جداً، متدرج وفقا

 التوالي. ( على5،4،3،2،1الاستجابة رقمياً ) ويمثل ،)عالية جداً  عالية، متوسطة،

 ذوي من مجموعة على بعرضها ةللأدا الظاهري الصدق من التحقق تم الصدق الظاهري:

 المناهج،و التربوي، والتخطيط الإدارة مجال في شهادة الدكتوراه حملة من الخبرة والكفاءة

 ضوحها،و مدى حيث الاستبانة من فقرات حول الرأي إبداء منهم طلُب حيث .والتقويم والقياس

 تم وقد تحته، تندرج التي الللمج ملاءمتها مدى إلى بالإضافة صياغتها اللغوية، ودقة وسلامتها،

 .المحكمين ملاحظات النهائية بناءً على صيغتها إعداد الاستبانة في

 بالنتيجة تالمجالا ارتباط مدى قياس تم البنائي الاتساق صدق ولإيجاد البنائي: الاتساق صدق

توى ند مسعوكانت جميع المعاملات في المستوى المقبول وذات دلالة إحصائية  الكلية للأداة،

 راتها.يع فق( مما يشير إلى صدق الاتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات الاستبانة وجم0.01)

 هي كما نتائجال وكانت كرونباخ، ألفا طريقة باستخدام الأداة ثبات من التحقق تم الأداة: ثبات

 :التالي في الجدول مبينة

  كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة ألفا ( معامل2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجالات م

 0.96 7 التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتيجي 1

 0.95 7 التوجه الاستراتيجي 2

 0.94 7 التحليل البيئي والاستراتيجي 3

 0.98 7 تنفيذ الخطة الاستراتيجية 4

 0.98 7 الرقابة والتقويم الاستراتيجي 5

 0.97 35 إجمالي الأداة ككل

ت بين راوحتيتضح من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن قيمة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة 

عني أن (، وهذا ي0.97(، كذلك كانت قيمة معامل ألفا لإجمالي الأداة ككل )0.98 - 0.94)

 معامل الثبات مرتفع ويتم الاعتماد عليه.

الإحصائية  جاتالمعال استخدام تم ياناتهاب وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق الإحصائية: المعالجات

 :التالية

 عينة لوصف وذلك ،(Valid Percent)المئوية  والنسب (Frequencies) التكرارات-

 .الدراسة

 أداة ومجالات لفقرات البنائي الصدق من للتحقق وذلك ، (Pearson)بيرسون ارتباط معامل-

 .الدراسة

 .الدراسة أداة ثبات لقياس وذلك ، (Cronbach’s Alpha)كرونباخ ألفا معامل-
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 .الدراسة عينة مفردات استجابات متوسط لمعرفة ، وذلك (Mean)الحسابية المتوسطات-

 وتشتت انحراف مدى على للتعرف وذلك ،(Standard Deviation) المعياري الانحراف-

 فقرة للكو الحسابي، متوسطها عن الرئيسة من المحاور محور لكل الدراسة استجابات مفردات

 .هذه المحاور فقرات من

 ةدلال لمعرفة وذلك ، (Independent-Samples T-test)مستقلتين لعينتين (T) اختبار-

 المسمّى الوظيفي، نوع الكلية(.( حسب المتغيرات الفروق

 بين الفروق دلالة لمعرفة وذلك ،(One Way ANOVA)الأحادي  التباين تحليل اختبار-

 ).رةالخب وسنوات الدرجة العلمية،( لمتغيرات  بالنسبة الدراسة عينة استجابات مفردات

 :تاليلتحديد معيار الاستجابة تم حساب المدى بين الدرجات على النحو ال محك الدراسة:

اس ، وتم تقسيم المدى على المقي4=  1-5المدى = الفرق بين أعلى درجة وأقل درجة = 

د ذلك تم ، وبع0.80=  5÷  4عدد الفئات =÷ مدى الخماسي بالطريقة الآتية: طول الفئة = ال

إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )الواحد الصحيح(، وهكذا أصبح طول 

لجدول افي  الخلايا/المستويات )الحدود الحقيقية لقياس المتوسط الحسابي( على النحو المبين

 التالي:

 حسابي لمحاور الأداة( يبين الحدود الحقيقية لقياس المتوسط ال3جدول )

 التقدير اللفظي الحدود الحقيقية الدرجة

 منخفضة جداً  1.80: 1 1

 منخفضة 2.60: 1.81 2

 متوسطة 3.40: 2.61 3

 عالية 4.20: 3.41 4

 عالية جداً  5:  4.21 5

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

سدتراتيجي ة للتخطديط الا" ما واقع ممارسة القيادات الأكاديميإجابة السؤال الأول والذي نصه 

 ادلتقمديرات أفمر المعياريمة الحسمابية، والانحرافمات المتوسمطات حسماب تمم فدي جامعدة عمدران 

 وىمسمت علمى وترتيمب الفقمرات الأداة ككل، مستوى على ترتيب المجالات وكذلك الدراسة عينة

 الدراسمة عينة دلتقديرات أفرا المعيارية الحسابية والانحرافات كانت المتوسطات كل مجال، وقد

 :الآتي الجدول في موضحة هي كما الأداة ككل مستوى مجالات على
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 لمجالات الأداة ككل المعيارية والانحرافات الحسابية ( المتوسطات4جدول )

 

لتخطيط لجميع مجالات مستوى ممارسة ا العام الحسابي وسطالمت أن السابق الجدول من يتضح

جابات أن تقديرات است يعني ( وهذا862.معياري ) ( وبانحراف2.38الاستراتيجي ككل بلغ )

القيادات  . وهذه النتيجة تشير إلى ضعف ممارسة"منخفضة"أفراد العينة بجميع المجالات ككل 

لوظيفة اعد تُ وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث  الأكاديمية لعملية التخطيط الاستراتيجي من

 الأولى من وظائف الإدارة، ويعود السبب في ذلك إلى الأسباب التالية:

يجي تراتضعف إدراك القائمين على التخطيط الاستراتيجي في الجامعة لأهمية التخطيط الاس-

في  ة، وكذا دورهودوره في تطوير الجامعة والارتقاء بعملها وفق خطط موضوعية وواقعي

ضع مساعدة الجامعة على توقع أي تغيير محتمل في البيئة التي تعمل بها الجامعة، وو

 الاستراتيجيات اللازمة لذلك التغيير.

ليات الك قد يعود إلى ضعف اطلاع الإدارة العليا في الجامعة على الخطط الاستراتيجية في-

 والأقسام.

دارية ة الإلتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحسين العملي قلة دعم الإدارة العليا في الجامعة-

 والأكاديمية.

 لتدريسأعضاء هيئة ا بوجوب مشاركة الصحيحة العلمية للنظرة قيادة الجامعة تطبيق قصور-

 الاستراتيجية. الخطط وضع في

 .قلة الدورات التدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي-

حيث حصل مجال "التوجه  آخر إلى مجال من لدراسةتباينت استجابات أفراد عينة ا كما

وحصل على درجة ممارسة "متوسطة"، بمتوسط حسابي  على المرتبة الأولى، الاستراتيجي"

التحليل البيئي والاستراتيجي"  (، في حين حصل مجال"942.( وبانحراف معياري )2.68)

( 2.43وسط حسابي )حيث حصل على درجة ممارسة "منخفضة"، بمت على المرتبة الثانية،

التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتيجي" على  (، كما حصل مجال"941.وبانحراف معياري )

( 2.36حيث حصل على درجة ممارسة "منخفضة"، بمتوسط حسابي ) المرتبة الثالثة،

التنفيذ التخطيط الاستراتيجي" على المرتبة  (، فيما حصل مجال"879.وبانحراف معياري )

الرقابة والتقويم الاستراتيجي" على المرتبة الأخيرة، حيث حصل  بينما حصل مجال" الرابعة،

 الرتبة المجالات
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

التقدير 

 اللفظي

 متوسطة 942. 2.68 1 التوجه الاستراتيجي

 منخفضة 941. 2.43 2 تحليل البيئي والاستراتيجيال

 منخفضة 879. 2.36 3 التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتيجي

 منخفضة 970. 2.30 4 تنفيذ الخطة الاستراتيجية

 منخفضة 931. 2.10 5 الرقابة والتقويم الاستراتيجي

 منخفضة 862. 2.38 الأداة ككل
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(، ويشير 931.( وبانحراف معياري )2.10على درجة ممارسة "منخفضة"، بمتوسط حسابي )

ذلك إلى ضعف اهتمام القيادات الأكاديمية بالتخطيط الاستراتيجي، وتتفق هذه النتيجة إجمالاً مع 

( التي أشارت إلى غياب التخطيط الاستراتيجي في جامعة حجة، ودراسة 2019دراسة )حُميد، 

( التي أشارت إلى أن أغلب الجامعات الحكومية ليس لديها خطط استراتيجية 2018)مجلي، 

 وكذلك ليس لديها خطط تقليدية.

 :لتاليا النحو على مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي مجالات من مجال وقد تم تحليل كل

 مجال الأول: التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتيجي:ال

ات تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة مستوى ممارسة القياد

 :تاليالأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي لمحتوى هذا المجال كما هي موضحة في الجدول ال

تهيئة المجال لارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ( المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعي5جدول )

 والإعداد للتخطيط الاستراتيجي

تشُير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن متوسطات درجة ممارسة القيادات الأكاديمية 

(، في حين بلغ 1.98 - 2.75ا بين )لمجال التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتيجي تراوحت م

المتوسط الحسابي العام لتقديرات أفراد عينة الدارسة حول درجة ممارسة هذا المجال ككل 

يشير إلى ضعف  .(، وبدرجة ممارسة " منخفضة " وهذا879( بانحراف معياري )2.36)

اهتمام القيادات الأكاديمية بعملية التخطيط الاستراتيجي في الجامعة، وغياب التوجه الحقيقي 

وبالتالي فإن فقدان القاعدة الأساسية للتخطيط الاستراتيجي أدى إلى  ،نحو التخطيط الاستراتيجي

 ضعف التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتيجي.

لى درجة استجابة "متوسطة"، حيث جاءت في المرتبة الأولى وقد حصلت فقرة واحدة فقط ع

 المتوسط الرتبة جيالمجال الأول: التهيئة والإعداد للتخطيط الاستراتي م
الانحراف 

 المعياري

الدلالة 

 اللفظية

1 
يتمموافر لممدى القيممادات الأكاديميممة إلمممام واضممح بعمليممة 

 التخطيط الاستراتيجي. 
 متوسطة 1.072 2.75 1

6 
م تعمل القيادات الأكاديميمة علمى توجيمه الكليمات والأقسما

 التابعة لها نحو التخطيط الاستراتيجي.
 منخفضة 1.171 2.51 2

4 
تقممموم القيمممادات الأكاديميمممة فمممي الجامعمممة بتشمممكيل فريمممق 

 للتخطيط الاستراتيجي. 
 منخفضة 1.046 2.42 3

3 
خاصمة  ومعلوممات بيانمات قاعمدة تقموم الجامعمة بإعمداد

 .بالموارد البشرية المادية
 منخفضة 1.004 2.38 4

7 
تشمجع القيمادات الأكاديميممة أعضماء هيئممة التمدريس علممى 

 المشاركة في التخطيط الاستراتيجي.
 منخفضة 1.199 2.28 5

2 
 الاسممتراتيجي فممي الجامعممة التخطمميط ثقافممة يممتم نشممر

 .متنوعة وسائل باستخدام
 منخفضة 1.026 2.21 6

5 
 التخطميط مجمال فمي للعماملين تدريبيمة بمرامج يمتم عقمد

 .الاستراتيجي
 منخفضة 1.028 1.98 7

 منخفضة 879. 2.36 متوسط المجال ككل
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( ونصها " يتوافر لدى القيادات الأكاديمية إلمام واضح بعملية التخطيط 1وهي الفقرة )

فيما حصلت بقية (، 1.072(، وانحراف معياري )2.75بمتوسط حسابي )الاستراتيجي. " 

( ونصها " 6لمرتبة الثانية الفقرة )الفقرات على درجة استجابة "منخفضة"، حيث جاءت في ا

تعمل القيادات الأكاديمية على توجيه الكليات والأقسام التابعة لها نحو التخطيط الاستراتيجي." 

( ونصها " تقوم القيادات 4)(، تليها الفقرة 1.072(، وانحراف معياري )2.75بمتوسط حسابي )

(، 2.42بمتوسط حسابي ) اتيجي."الأكاديمية في الجامعة بتشكيل فريق للتخطيط الاستر

 بيانات قاعدة ( ونصها " تقوم الجامعة بإعداد3)(، تليها الفقرة 1.046وانحراف معياري )

(، وانحراف معياري 2.38" بمتوسط حسابي ).خاصة بالموارد البشرية المادية ومعلومات

المشكلات  لاكتشاف دقيقة القائد الأكاديمي رؤية ( ونصها " يمتلك1)تليها الفقرة  (،1.004)

(، وانحراف 3.00العمل."  بمتوسط حسابي ) في أعضاء هيئة التدريس يعاني منها التي

( ونصها " تشجع القيادات الأكاديمية أعضاء هيئة التدريس 7)تليها الفقرة  (،1.134معياري )

(، وانحراف معياري 2.28على المشاركة في التخطيط الاستراتيجي." بمتوسط حسابي )

 باستخدام الاستراتيجي في الجامعة التخطيط ثقافة ( ونصها " يتم نشر2)تليها الفقرة  (،1.199)

( 5)وأخيراً الفقرة  (،1.026(، وانحراف معياري )2.21" بمتوسط حسابي ).متنوعة وسائل

" بمتوسط حسابي .الاستراتيجي التخطيط مجال في للعاملين تدريبية برامج ونصها " يتم عقد

(. ويعُزى ذلك إلى ضعف اهتمام القيادات الأكاديمية 1.028حراف معياري )(، وان1.98)

بتوجيه الكليات والأقسام التابعة لها نحو التخطيط الاستراتيجي، وقصور في تشكيل فريق 

خاصة بالموارد البشرية المادية،  ومعلومات بيانات للتخطيط الاستراتيجي، وقلة توافر قاعدة

التدريس في التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى ضعف وضعف مشاركة أعضاء هيئة 

المتنوعة. وتتفق هذه  الوسائل باستخدام الاستراتيجي في الجامعة التخطيط ثقافة الاهتمام بنشر

( حيث أشارت إلى أن استجابة أفراد عينة الدراسة في مجال 2016النتيجة مع دراسة العبري )

 راوحت بين القليلة والقليلة جداً."تهيئة المعهد للتخطيط الاستراتيجي" ت

 المجال الثاني: التوجه الاستراتيجي:

ات تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة مستوى ممارسة القياد

 :تاليالأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي لمحتوى هذا المجال كما هي موضحة في الجدول ال
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توجه المجال لحسابية، والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ( المتوسطات ال6جدول )

 الاستراتيجي

 المتوسط الرتبة المجال الثاني: التوجه الاستراتيجي م
الانحراف 
 المعياري

الدلالة 
 اللفظية

 متوسطة 1.114 2.91 1 توجد رسالة مكتوبة وواضحة للجامعة.  2

6 
عمة عنمد صمياغة الأهمداف ترُاعى إمكانات وموارد الجام

 التفصيلية.
 متوسطة 1.154 2.77 2

 متوسطة 1.163 2.74 3 تتبنى الجامعة قيم ومبادئ تحكم سلوكها. 3

7 
يرُاعممى تحقيممق متطلبممات البيئممة الخارجيممة عنممد صممياغة 

 أهداف الجامعة.
 متوسطة 1.170 2.70 4

 متوسطة 1.130 2.62 5 توجد بالجامعة رؤية استراتيجية واضحة ومحددة. 1

4 
توجممممد أهممممداف عامممممة محممممددة ومنسممممجمة مممممع التوجممممه 

 الاستراتيجي للجامعة.
 منخفضة 1.062 2.60 6

5 
تصُاغ أهداف تفصيلية واضحة ومحددة لتحقيق الأهداف 

 العامة. 
 منخفضة 991. 2.43 7

 متوسطة 942. 2.68 متوسط المجال ككل

كاديمية الأ وسطات درجة ممارسة القياداتتشُير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن مت

لحسابي (، في حين بلغ المتوسط ا2.43 - 2.91لمجال التوجه الاستراتيجي تراوحت ما بين )

نحراف ( با2.68العام لتقديرات أفراد عينة الدارسة حول درجة ممارسة هذا المجال ككل )

ديمية إلى اك القيادات الأكايشير إلى إدر .(، وبدرجة ممارسة " متوسطة", وهذا942معياري )

ن زالت دولاضاً حدٍ ما بأهمية وجود رؤية ورسالة واضحة للجامعة ورغم أنها إيجابية إلا أنها أي

 لخطةالمستوى المطلوب، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف وعي القائمين على الجامعة بأن ا

 ة الجامعة.الاستراتيجية التي تقوم الجامعة بإعدادها مستوحاه من رؤية ورسال

( على درجة استجابة "متوسطة"، حيث جاءت في المرتبة 1،7،3،6،2وقد حصلت الفقرات )

(، 2.91( ونصها " توجد رسالة مكتوبة وواضحة للجامعة. "بمتوسط حسابي )2الأولى الفقرة )

( ونصها " ترُاعى إمكانات وموارد الجامعة عند 6(، تليها الفقرة )1.114وانحراف معياري )

(، تليها 1.154(، وانحراف معياري )2.77ة الأهداف التفصيلية." بمتوسط حسابي )صياغ

(، 2.74( ونصها " تتبنى الجامعة قيم ومبادئ تحكم سلوكها." بمتوسط حسابي )3الفقرة )

( ونصها " يرُاعى تحقيق متطلبات البيئة الخارجية 7(، تليها الفقرة )1.163وانحراف معياري )

(، تليها 1.170(، وانحراف معياري )2.70جامعة." بمتوسط حسابي )عند صياغة أهداف ال

( ونصها " توجد بالجامعة رؤية استراتيجية واضحة ومحددة." بمتوسط حسابي 1الفقرة )

ً ما بأن 1.130(، وانحراف معياري )2.62) (، ويعُزى ذلك إلى إدراك قيادة الجامعة نوعا

ة لكافة العاملين، وبالتالي يساعد على وضوح الرسالة يساعد على وضوح أهداف الجامع

تحقيقها، وبالرغم من ذلك إلا أنها مازالت بحاجة إلى توفر الخبرة الكافية لصياغة الرؤية 

( على درجة استجابة 5،4المستقبلية للجامعة بطريقة صحيحة، فيما حصلت الفقرتان )

توجد أهداف عامة  ( ونصها "4"منخفضة"، حيث جاءت في المرتبة قبل الأخيرة الفقرة )
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(، وانحراف 2.60محددة ومنسجمة مع التوجه الاستراتيجي للجامعة." بمتوسط حسابي )

( ونصها "تصُاغ أهداف تفصيلية 5(، فيما جاءت في المرتبة الأخيرة الفقرة )1.062معياري )

(، وانحراف معياري 2.43واضحة ومحددة لتحقيق الأهداف العامة." بمتوسط حسابي )

ويعُزى ذلك إلى قلة وعي قيادة الجامعة بضرورة وجود أهداف عامة محددة ومنسجمة (، 991.)

مع التوجه الاستراتيجي للجامعة، وكذا ضعف صياغة أهداف تفصيلية واضحة ومحددة لتحقيق 

 الأهداف العامة. 

 المجال الثالث: التحليل البيئي والاستراتيجي:

ات معيارية لدرجة مستوى ممارسة القيادتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات ال

 :تاليالأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي لمحتوى هذا المجال كما هي موضحة في الجدول ال

تحليل المجال ل( المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 7جدول )

 البيئي والاستراتيجي

 المتوسط الرتبة بيئي والاستراتيجي المجال الثالث: التحليل ال م
الانحراف 

 المعياري

الدلالة 

 اللفظية

5 
ة تحُمدد إمكانممات الجامعممة الماديممة لتحديممد الاسممتراتيجي

 الملائمة.
 منخفضة 1.049 2.53 1

4 
تحُلمل البيئمة الخارجيممة للتعمرف علممى التهديمدات التممي 

 تواجه الجامعة.
 منخفضة 1.067 2.51 2

3 
ارجيممة للتعممرف علممى الفرصممالمتاحة تحُلممل البيئممة الخ

 للاستفادة منها.
 منخفضة 992. 2.47 3

6 
ة تحُدد إمكانات الجامعمة البشمرية لتحديمد الاسمتراتيجي

 الملائمة.
 منخفضة 1.049 2.47 4

1 
تحُلممممل البيئممممة الداخليممممة للتعممممرف علممممى نقمممماط القمممموة 

 لاستثمارها في تحقيق الأهداف.
 منخفضة 1.103 2.47 5

2 
يئممة الداخليممة للتعممرف علممى نقمماط الضمممعف تحُلممل الب

 لمعالجتها.
 منخفضة 1.011 2.30 6

7 
 يسُتثمر تحليمل البيئمة الداخليمة والخارجيمة فمي تطموير

 سياسة الجامعة.
 منخفضة 1.116 2.28 7

 منخفضة 941. 2.43 متوسط المجال ككل

لقيادات الأكاديمية تشُير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن متوسطات درجة ممارسة ا

(، في حين بلغ المتوسط 2.28 - 2.53لمجال التحليل البيئي والاستراتيجي تراوحت ما بين )

( 2.43الحسابي العام لتقديرات أفراد عينة الدارسة حول درجة ممارسة هذا المجال ككل )

.(، وبدرجة ممارسة " منخفضة" على مستوى المجال ككل وعلى 941بانحراف معياري )

( ونصها " تحُدد إمكانات 5توى كل فقرة من فقراته، حيث جاءت في المرتبة الأولى الفقرة )مس

(، وانحراف معياري 2.53الجامعة المادية لتحديد الاستراتيجية الملائمة." بمتوسط حسابي )

( ونصها " تحُلل البيئة الخارجية للتعرف على التهديدات التي تواجه 4(، تليها الفقرة )1.049)

( ونصها " 3(، تليها الفقرة )1.067(، وانحراف معياري )2.51جامعة." بمتوسط حسابي )ال
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(، 2.47المتاحة للاستفادة منها." بمتوسط حسابي )صتحُلل البيئة الخارجية للتعرف على الفر

( ونصها " تحُدد إمكانات الجامعة البشرية لتحديد 6(، تليها الفقرة )992.وانحراف معياري )

(، تليها الفقرة 1.049(، وانحراف معياري )2.47جية الملائمة." بمتوسط حسابي )الاستراتي

( ونصها " تحُلل البيئة الداخلية للتعرف على نقاط القوة لاستثمارها في تحقيق الأهداف." 1)

( ونصها " تحُلل البيئة 2(، تليها الفقرة )1.103(، وانحراف معياري )2.47بمتوسط حسابي )

(، وانحراف معياري 2.30ف على نقاط الضعف لمعالجتها." بمتوسط حسابي )الداخلية للتعر

( ونصها " يسُتثمر تحليل البيئة الداخلية والخارجية في تطوير سياسة 7(، تليها الفقرة )1.011)

يشير إلى ضعف  (، وهذا1.116(، وانحراف معياري )2.28الجامعة." بمتوسط حسابي )

ت التحليل البيئي، نتيجة قلة الدورات التدريبية في هذا المجال، قدرات الجامعة على تطبيق عمليا

وقد يعود أيضاً إلى ضعف دعم الإدارة العليا، الأمر الذي أدى إلى تدني ممارسة عملية التحليل 

( التي أشارت إلى أن استجابة 2016البيئي في الجامعة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العبري )

 مجال "التحليلي البيئي" كانت قليلة. أفراد عينة الدراسة في

 المجال الرابع: تنفيذ الخطة الاستراتيجية:

ات تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة مستوى ممارسة القياد

 :تاليالأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي لمحتوى هذا المجال كما هي موضحة في الجدول ال

فيذ تنمجال لسابية، والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ( المتوسطات الح8جدول )

 الخطة الاستراتيجية

تشُير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن متوسطات درجة ممارسة القيادات الأكاديمية 

(، في حين بلغ المتوسط 2.09 - 2.58لمجال تنفيذ الخطة الاستراتيجية تراوحت ما بين )

( 2.30الحسابي العام لتقديرات أفراد عينة الدارسة حول درجة ممارسة هذا المجال ككل )

 المتوسط الرتبة المجال الرابع: تنفيذ الخطة الاستراتيجية  م
الانحراف 

 المعياري

الدلالة 

 اللفظية

5 
تحُممدد مسممؤولية القيممادات الأكاديميممة وأعضمماء هيئممة 

 التدريس في تنفيذ الخطة.
 منخفضة 1.247 2.58 1

 منخفضة 1.186 2.45 2 تحُدد البرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية. 2

6 
توُضمممممميح الإجممممممراءات اللازمممممممة لتنفيممممممذ الخطممممممة 

 الاستراتيجية.
 منخفضة 1.021 2.36 3

7 
يممممتم التنسمممميق بممممين الخطممممة الاسممممتراتيجية والخطممممط 

 التفصيلية.
 منخفضة 1.050 2.23 4

3 
البشمممممرية الكافيمممممة لتنفيمممممذ الخطمممممة  تمُمممموفر المممممموارد

 الاستراتيجية.
 منخفضة 1.171 2.23 5

1 
يمممتم الالتمممزام بالسياسمممات الموضممموعة لتنفيمممذ الخطمممة 

 الاستراتيجية. 
 منخفضة 1.087 2.17 6

4 
تمُمممموفر المممممموارد الماديمممممة اللازممممممة لتنفيمممممذ الخطمممممة 

 الاستراتيجية.
 منخفضة 1.024 2.09 7

 نخفضةم 970. 2.30 متوسط المجال ككل
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.(، وبدرجة ممارسة " منخفضة" على مستوى المجال ككل وعلى 970راف معياري )بانح

( ونصها " تحُدد مسؤولية 5مستوى كل فقرة من فقراته، حيث جاءت في المرتبة الأولى الفقرة )

(، 2.58القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في تنفيذ الخطة." بمتوسط حسابي )

( ونصها " تحُدد البرامج الزمنية لتنفيذ الخطة 2تليها الفقرة )(، 1.247وانحراف معياري )

( ونصها 6(، تليها الفقرة )1.186(، وانحراف معياري )2.45الاستراتيجية." بمتوسط حسابي )

(، وانحراف 2.36" توُضيح الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية." بمتوسط حسابي )

( ونصها " يتم التنسيق بين الخطة الاستراتيجية والخطط 7)(، تليها الفقرة 1.021معياري )

( ونصها " 3(، تليها الفقرة )1.050(، وانحراف معياري )2.23التفصيلية." بمتوسط حسابي )

(، وانحراف 2.23توُفر الموارد البشرية الكافية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية." بمتوسط حسابي )

ونصها " يتم الالتزام بالسياسات الموضوعة لتنفيذ الخطة ( 1(، تليها الفقرة )1.171معياري )

( 4(، تليها الفقرة )1.087(، وانحراف معياري )2.17الاستراتيجية. " بمتوسط حسابي )

(، 2.09ونصها " توُفر الموارد المادية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية." بمتوسط حسابي )

ضعف ممارسة القيادات الأكاديمية في الجامعة يشير إلى  (، وهذا1.024وانحراف معياري )

للتخطيط الاستراتيجي، وكذا ضعف الاهتمام بوضع الخطة الاستراتيجية وتنفيذها، ويعود ذلك 

إلى ضعف المفهوم الاستراتيجي عند غالبية القيادات الأكاديمية؛ نتيجة قلة البرامج التدريبية، 

ستراتيجية للجامعة، وقلة توُفر الموارد المادية ومحدودية الفئة المشاركة في إعداد الخطة الا

( حيث أشارت 2016اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العبري )

 إلى أن استجابة أفراد عينة الدراسة في مجال " تنفيذ الخطة الاستراتيجية" كانت قليلة.

 ي:مجال الخامس: الرقابة والتقويم الاستراتيجال

ات تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة مستوى ممارسة القياد

 :تاليالأكاديمية للتخطيط الاستراتيجي لمحتوى هذا المجال كما هي موضحة في الجدول ال

تقويم لرقابة وااللمجال ( المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 9جدول )

 الاستراتيجي

تشُير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن متوسطات درجة ممارسة القيادات الأكاديمية 

 المتوسط الرتبة المجال الخامس: الرقابة والتقويم الاستراتيجي  م
الانحراف 

 المعياري

الدلالة 

 اللفظية

 منخفضة 1.125 2.25 1 يجية.الموضوعة لتنفيذ الخطة الاسترات بالمعايير الفعلي الأداء يتم مقارنة 2

 منخفضة 1.122 2.17 2 .ة الداخلية والخارجيةتعُدل الخطط والبرامج لتتلاءم مع متغيرات البيئ 7

 منخفضة 1.045 2.15 3 الخطة الاستراتيجية. واضحة لتقييم أداء ومؤشرات معايير يتم تطبيق 1

 منخفضة 941. 2.13 4 .راتيجيةيتم التحقق من مدى الاستفادة من الموارد المتاحة لتنفيذ الخطة الاست 3

 منخفضة 1.061 2.09 5 .محدد زمني جدول قوف التفصيلية الخطط متابعة يتم 4

5 
 ويموالتقم الرقابمة الخطة الاسمتراتيجية والخطمة التفصميلية لعمليمة يتم إخضاع

 .مستمر بشكل
 منخفضة 990. 2.02 6

6 
ة خطم بنماء فمي المتابعمة عمليمة ممن عليهما الحصمول يمتم التمي النتمائج تسُمتخدم

 .علاجية
 منخفضة 1.031 1.89 7

 منخفضة 931. 2.10 كلمتوسط المجال ك
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(، في حين بلغ المتوسط 1.89 - 2.25لمجال تنفيذ الخطة الاستراتيجية تراوحت ما بين )

( 2.10كل )الحسابي العام لتقديرات أفراد عينة الدارسة حول درجة ممارسة هذا المجال ك

.(، وبدرجة ممارسة " منخفضة" على مستوى المجال ككل وعلى 931بانحراف معياري )

 ( ونصها " يتم مقارنة2مستوى كل فقرة من فقراته، حيث جاءت في المرتبة الأولى الفقرة )

(، 2.25الموضوعة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية." بمتوسط حسابي ) بالمعايير الفعلي الأداء

( ونصها " تعُدل الخطط والبرامج لتتلاءم مع 7(، تليها الفقرة )1.125عياري )وانحراف م

(، 1.122(، وانحراف معياري )2.17متغيرات البيئة الداخلية والخارجية." بمتوسط حسابي )

الخطة  واضحة لتقييم أداء ومؤشرات معايير ( ونصها " يتم تطبيق1تليها الفقرة )

( ونصها 3(، تليها الفقرة )1.045(، وانحراف معياري )2.15الاستراتيجية." بمتوسط حسابي )

" يتم التحقق من مدى الاستفادة من الموارد المتاحة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية." بمتوسط 

 الخطط متابعة ( ونصها " يتم4(، تليها الفقرة )941.(، وانحراف معياري )2.13حسابي )

(، 1.061(، وانحراف معياري )2.09سابي )" بمتوسط ح.محدد زمني جدول وفق التفصيلية

 الرقابة الخطة الاستراتيجية والخطة التفصيلية لعملية ( ونصها " يتم إخضاع5تليها الفقرة )

( 6(، تليها الفقرة )990.(، وانحراف معياري )2.02" بمتوسط حسابي ).مستمر بشكل والتقويم

" .خطة علاجية بناء في المتابعة مليةع من عليها الحصول يتم التي النتائج ونصها " تسُتخدم

يشير إلى أن قلة الاهتمام بوضع  (، وهذا1.031(، وانحراف معياري )1.89بمتوسط حسابي )

ً على رقابة وتقييم الخطة الاستراتيجية، وذلك ناتج  الخطة الاستراتيجية وتنفيذها، ينعكس سلبا

ة، وقد يعود ذلك أيضاً إلى عدم عن ضعف الاهتمام بممارسة التخطيط الاستراتيجي في الجامع

ملائمة بعض المؤشرات لخصوصية وطبيعة النظام التعليمي في الجامعة. وتتفق هذه النتيجة مع 

( حيث أشارت إلى أن استجابة أفراد عينة الدراسة في مجال " متابعة 2016دراسة العبري )

 الخطة وتقويمها" كانت قليلة.

 ≥ )توجدد فدروق دالدة إحصدائياً عندد مسدتوى دلالدة  هدل :إجابة السؤال الثداني والدذي نصده

فددي متوسددط تقددديرات أفددراد عينددة الدراسددة حددول واقددع ممارسددة القيددادات الأكاديميددة   (0.05

للتخطيط الاستراتيجي فدي جامعدة عمدرانع تعدزى لمتتيدرات مالمسدمى الدوويفيع ندو، الكليدةع 

حمول مسممتوى رات عينمة الدراسممة لحسمماب الفمروق بمين تقممدي الدرجدة العلميدةع سددنوات الخبدرة  

، تممم اسممتخدام الاختبممار ممارسممة القيممادات الأكاديميممة للتخطمميط الاسممتراتيجي فممي جامعممة عمممران

نوع الكليمة(، كمما تمم اسمتخدام اختبمار تحليمل  –( لمتغيرات )المسمّى الوظيفي T-TESTالتائي )

ت الخبمرة( ويمكمن ( لمتغير )الدرجة العلمية، سنوا ONE WAY ANOVAالتباين الأحادي )

 توضيح ذلك كما يأتي:
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 أولا: بحسب متتير المسمى الوويفي: 

لمستوى سة ( لفحصدلالة الفرق بين تقديرات عينة الدراT.TEST( نتائج الاختبار التائي )10جدول )

 ممارسة التخطيط الاستراتيجي تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 العدد المسمى الوظيفي المجال
المتوسط 

 حسابيال
الانحراف 
 المعياري

 tقيمة 
 المحسوبية

 دالة عند

 

الدلالة 
 اللفظية

 الأول
 85237. 2.3571 16 قائد أكاديمي

 غير دالة 983. 0.022-
 90200. 2.3629 37 عضو هيئة تدريس

 الثاني
 95173. 2.5536 16 قائد أكاديمي

 غير دالة 519. 0.649-
 94492. 2.7375 37 عضو هيئة تدريس

 الثالث
 97446. 2.6339 16 قائد أكاديمي

 غير دالة 314. 1.018
 92615. 2.3475 37 عضو هيئة تدريس

 الرابع
 91208. 2.2411 16 قائد أكاديمي

 غير دالة 767. 0.297-
 1.00558 2.3282 37 عضو هيئة تدريس

 الخامس
 89931. 2.0268 16 قائد أكاديمي

 غير دالة 711. 0.372-
 95498. 2.1313 37 عضو هيئة تدريس

 الأداة ككل
 82734. 2.3625 16 قائد أكاديمي

 غير دالة 942. 0.073-
 88830. 2.3815 37 عضو هيئة تدريس

 فأقل (0.05* مستوى الدلالة )

ً عند ( المحسوبة غير دالة إحTتشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن قيمة ) صائيا

 (، حول تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى ممارسة التخطيط0.05لدلالة )مستوى ا

ني عدم (، مما يع0.05الاستراتيجي، حيث كانت قيم مستويات الدلالة الإحصائية أكبر من )

ً بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى  ة مارسموجود فروق دالة إحصائيا

 توى جميع المجالات والأداة ككل تعزى لمتغير المسمىعلى مسالتخطيط الاستراتيجي 

 اتهم، وهذا يدل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراسة بغض النظر عن مسميالوظيفي

 الوظيفية.

 ثانياً: بحسب متتير نو، الكلية: 

وى لمستسة ( لفحصدلالة الفرق بين تقديرات عينة الدراT.TEST( نتائج الاختبار التائي )11جدول )

 ممارسة التخطيط الاستراتيجي تعزى لمتغير نوع الكلية

 العدد نوع الكلية المجال
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 tقيمة 

 المحسوبية

 دالة عند

 

الدلالة 

 اللفظية

 الأول
 89527. 2.3750 32 إنسانية

 غير دالة 889. 140.
 87537. 2.3401 21 تطبيقية

 الثاني
 1.02435 2.7946 32 إنسانية

 غير دالة 286. 1.077
 79227. 2.5102 21 تطبيقية

 الثالث
 1.01129 2.4821 32 إنسانية

 غير دالة 650. 457.
 84106. 2.3605 21 تطبيقية

 الرابع
 1.02551 2.4107 32 إنسانية

 غير دالة 318. 1.008
 87770. 2.1361 21 تطبيقية

 غير دالة 590. 542. 96438. 2.1563 32 إنسانية الخامس
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 العدد نوع الكلية المجال
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

 tقيمة 

 المحسوبية

 دالة عند

 

الدلالة 

 اللفظية

 89432. 2.0136 21 تطبيقية

الأداة 

 ككل

 91152. 2.4438 32 إنسانية
 غير دالة 484. 705.

 79208. 2.2721 21 تطبيقية

 فأقل (0.05* مستوى الدلالة )

ً عند( المحسوبة غير دالة إحTتشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن قيمة )  صائيا

 (، حول تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى ممارسة التخطيط0.05مستوى الدلالة )

ني عدم (، مما يع0.05الاستراتيجي، حيث كانت قيم مستويات الدلالة الإحصائية أكبر من )

ً بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى   ماسةموجود فروق دالة إحصائيا

هذا و كليةعلى مستوى جميع المجالات والأداة ككل تعزى لمتغير نوع ال التخطيط الاستراتيجي

 يدل على تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراسة دون تأثر باختلاف نوع الكلية.

 ثالثاً: بحسب متتير الدرجة العلمية: 

ين دلالة الفرق ب ( لفحصANOVA ONE WAY( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )12جدول )

 يةتعزى لمتغير الدرجة العلم قديرات عينة الدراسة لمستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجيت

 المجالات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
 قيمة

مستوى 
 الدلالة

الدلالة 
 اللفظية

المجال 
 الأول

 1.233 2 2.465 بين المجموعات

 754. 50 37.723 داخل المجموعات غير دالة 0.205 1.634

  52 40.188 التباين الكلي

المجال 

 الثاني

 1.607 2 3.214 بين المجموعات

 858. 50 42.894 داخل المجموعات غير دالة 0.164 1.873

  52 46.108 التباين الكلي

المجال 

 الثالث

 2.199 2 4.398 بين المجموعات

 833. 50 41.641 داخل المجموعات غير دالة 0.081 2.641

  52 46.039 التباين الكلي

المجال 
 الرابع

 2.166 2 4.331 بين المجموعات

 893. 50 44.635 داخل المجموعات غير دالة 0.099 2.426

  52 48.966 التباين الكلي

المجال 

 الخامس

 1.237 2 2.473 بين المجموعات

 852. 50 42.612 داخل المجموعات غير دالة 0.244 1.451

  52 45.085 التباين الكلي

 الأداة ككل

 1.622 2 3.243 بين المجموعات

 709. 50 35.435 داخل المجموعات غير دالة 0.112 2.288

  52 38.678 التباين الكلي

 فأقل (0.05* مستوى الدلالة )

ً عند ( الFتشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن قيمة ) محسوبة غير دالة إحصائيا

(، حول تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى ممارسة التخطيط 0.05مستوى الدلالة )

(، مما يعني عدم 0.05الاستراتيجي، حيث كانت قيم مستويات الدلالة الإحصائية أكبر من )
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ً بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مست وى ممارسة وجود فروق دالة إحصائيا

، على مستوى جميع المجالات والأداة ككل تعزى لمتغير الدرجة العلميةالتخطيط الاستراتيجي 

ويعُزى ذلك إلى تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراسة على اختلاف الدرجة العلمية، ويعود 

ة السبب في تقارب وجهات النظر إلى أن الواقع المعاش هو الواقع نفسه لجميع فئات الدرج

 العلمية مما يجعلهم مدركين لممارسة التخطيط الاستراتيجي.

 ثالثاً: بحسب متتير الخبرة: 

ين دلالة الفرق ب ( لفحصANOVA ONE WAY( نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي )13جدول )

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة تقديرات عينة الدراسة لمستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي

 المجالات
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

F 

 قيمة

مستوى 

 الدلالة

الدلالة 

 اللفظية

المجال 

 الأول

 008. 2 016. بين المجموعات

 803. 50 40.171 داخل المجموعات غير دالة 990. 010.

  52 40.188 التباين الكلي

المجال 
 الثاني

 556. 2 1.111 بين المجموعات

 900. 50 44.996 داخل المجموعات ير دالةغ 543. 617.

  52 46.108 التباين الكلي

المجال 

 الثالث

 944. 2 1.888 بين المجموعات

 883. 50 44.151 داخل المجموعات غير دالة 351. 1.069

  52 46.039 التباين الكلي

المجال 

 الرابع

 338. 2 675. بين المجموعات

 966. 50 48.290 داخل المجموعات الةغير د 707. 350.

  52 48.966 التباين الكلي

المجال 

 الخامس

 266. 2 532. بين المجموعات

 891. 50 44.553 داخل المجموعات غير دالة 743. 298.

  52 45.085 التباين الكلي

 الأداة ككل

 305. 2 609. بين المجموعات

 761. 50 38.069 ل المجموعاتداخ غير دالة 672. 400.

  52 38.678 التباين الكلي

 فأقل (0.05* مستوى الدلالة )

ً عند ( المحسوبة غير دالة إحFتشير النتائج الموضحة في الجدول السابق إلى أن قيمة ) صائيا

 (، حول تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى ممارسة التخطيط0.05مستوى الدلالة )

ني عدم (، مما يع0.05تيجي، حيث كانت قيم مستويات الدلالة الإحصائية أكبر من )الاسترا

ً بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى  ة مارسموجود فروق دالة إحصائيا

، لخبرةاعلى مستوى جميع المجالات والأداة ككل تعزى لمتغير سنوات التخطيط الاستراتيجي 

 ة أيب وجهات نظر أفراد عينة الدراسة دون أن يكون لسنوات الخبرويعُزى ذلك إلى تقار

 تأثير. 

 خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: خلاصة النتائج والتوصيات والمقترحات:

مستوى ممارسة القيادات الأكاديمية للتخطيط الاسمتراتيجي فمي جامعمة عممران ممن وجهمة نظمر -
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نخفضمة" علمى مسمتوى الأداة ككمل وعلمى مسمتوى كمل أفراد عينة الدراسة في مجملهما كانمت " م

 مجال من مجالاتها ما عدا مجال التوجه الاستراتيجي كانت " متوسطة".

عمممدم وجمممود فمممروق دالممممة إحصمممائياً حمممول مسمممتوى ممارسممممة القيمممادات الأكاديميمممة للتخطمممميط -

 خبرة( علمىالالاستراتيجي تعُزى لمتغير )المسمى الوظيفي، نوع الكلية، الدرجة العلمية، سنوات 

 مستوى المجالات والأداة ككل.

 في ضوء نتائج الدراسة يمكن الخروج بالتوصيات والمقترحات التالية:

ي يسُاهم حث القيادات الأكاديمية في الجامعة على ممارسة التخطيط الاستراتيجي كأسلوب إدار-

 في تكيف الجامعة مع بيئتها الداخلية والخارجية.

اهيم خطمميط الاسممتراتيجي بممين أوسمماط العمماملين فممي الجامعممة لتعميممق مفممترسمميو ونشممر ثقافممة الت-

 إيجابية نحوه. 

 سمتراتيجيةمشاركة العاملين في جميمع المسمتويات )الأكاديميمة، والإداريمة( فمي إعمداد الخطمة الا-

 وتنفيذها. 

 داخملراكمز وضع آليات مناسبة لتنفيمذ الخطمة الاسمتراتيجية وتقييمهما فمي الكليمات والأقسمام والم-

 الجامعة.

 مهماراتهم عقد دورات تدريبية للقيادات الأكاديمية في مجال التخطيط الاسمتراتيجي بهمدف تنميمة-

 وقدراتهم في هذا المجال. 

ة ممن التخطميط الاسمتراتيجي والاسمتفاد فمي مجمال الجامعمة من خمارج ببعض الخبرات الاستعانة-

 كل ما هو جديد. 

طمميط وتموفير كممادر مؤهممل ذي كفمماءة وخبمرة فممي مجممال التخ إنشماء إدارة للتخطمميط الاسممتراتيجي-

 الاستراتيجي.

 توفير كافة الإمكانات والدعم المادي اللازم للتخطيط الاستراتيجي في الجامعة.-

 جامعة.العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق أو تفعيل التخطيط الاستراتيجي في ال-

 ى حكومية وأهلية.إجراء دراسات مماثلة على جامعات أخر-

 إجراء دراسات مماثلة على كليات المجتمع.-

 الخاتمة:

 لمؤسساتايرتبط مستقبل ة، حيث الحديث الإدارية المفاهيم من الاستراتيجي التخطيط يعُتبر

 وفهم فيها، فالضع القوة ونقاط نقاط معرفة ومحاولة الداخلية، بيئتها مع على التكيف ويساعدها

 ستشرافا يمكنها من مما عليها، تؤثر التي والمخاطرصالفر معرفة اولةومح بيئتها الخارجية

هدافها بأقل أ لتحقيق هاالتي تقود الاستراتيجية البدائل من عدد بوضع، وبالتالي يتم المستقبل

تميز داء مالنجاح، وتحقيق أصمما يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسة وزيادة فر، تكلفة وأقل جهد

 .على المستويات كافة

برزت الحاجة لتبني أساليب جديدة في الإدارة للتطبيق المنظم للمعرفة داخل المؤسسات وقد 

 -يعُتبر  ، حيثالتعليمية وفق أسس علمية من خلال الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي

في الجامعات من أهم الأدوات والأساليب الإدارية المثالية لحل العديد  -التخطيط الاستراتيجي
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، وهذا يحتم على قيادة الجامعات كلات المتعلقة بإدارة العمل الأكاديمي داخل الجامعاتمن المش

 الاهتمام بدرجة أساسية بعملية التخطيط الاستراتيجي كوظيفة مهمة لزيادة وتحسين الأداء. 
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-2009الاستراتيجية القطاعية لمحاربة العنف بالمؤسسات التعليمية المغربية 

 ؟ أية نتائج؟2019

The Sectoral strategy to combat violence inMoroccan 

educational institutions 2009-2019? What were the 

results? 

المملكة  ط،جامعة محمد الخامس، الرباطالب باحث ب، عبد الرحيم العياديأ.

 المغربية

اط. ستاد التعليم العالي مؤهل، جامعة محمد الخامس،الربأ محمد غزالي،أ.د 

 المملكة المغربية

 

نات ل مكوجتعتبر المؤسسات التعليمية أهم فضاءات التنشئة الاجتماعية ففيها تتفاعل  ملخص:

 ،اقضةأحيانا متنمختلفة و ومرجعياتبمذاهب  تتشبع هذه المكونات بحيث المجتمع المدرسي،

 بينها من ميقد تكون هي سبب انتشار العديد من الظواهر المشينة بالوسط التعلي الخلفياتهذه 

لتي ا شاكلالعلاقة بين هذه المكونات بشكل يتجاوز كل هذه المؤثرات والم تنظموحتى  ،العنف

ع وض على ةالمغربي ، عملت وزارة التربية الوطنيةتساهم في تفشي العنف بالوسط المدرسي

ي حد أإلى فما هي هذه الاستراتيجية، و ي؟استراتيجية قطاعية لمحاربة العنف بالوسط المدرس

 ؟في تحقيق الأمن بالوسط التعليمي ساهمت

 .مؤسساتية آليات ،الوساطة، خلية الانصات: الكلمات المفتاحية

Abstract: Educational institutions areconsidered as the most important 

spaces of socialization where most of the school community 

components interact. Those components are also imbuedand saturated 

with contradictory doctrines and cultural backgrounds. For this reason, 

different shocking phenomena spread at schools; for instance, 

violence.In order to overcome all these problems and unite all the 

components at schools, The Moroccan Ministry of National Education 

hasadopted a strategy to eradicate violence in schools. So, what is the 

strategyabout and to extent it contributes to maintaining safety and 

security in our schools? 

Keywords:Listening cell,Mediation,Institutional mechanisms. 
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 مقدمة .1

 يرورةعن مشاكل التعليم ومآله الحالي في ظل س لعل المتتبع للشأن التعليمي يكاد يسمع

تصرا ث مقهذا، فلم يعد الحدي الإصلاح الذي عرفها منذ زمن طويل ومازال يعرفها إلى يومنا

، ستقرارهادم االأطر التربوية، وعصعلى عوائق سير العملية التربوية المتمثلة في الاكتظاظ ونق

لميدان اأهل بل تعداه حاليا إلى ما هو أكثر خطورة، بحيث أصبح الجميع بمن فيهم المسؤولين و

 ستاذلثلاثة: التلميذ والأيتحدثون عن العنف بالوسط المدرسي الممارس في الاتجاهات ا

 والممتلكات.

تبة ية المترلماداإن خطورة ممارسة العنف بالوسط التعليمي، من الناحية العلمية لا تقاس بالآثار 

لذي ذاته، ا لفعلعن الفعل بقدر ما تقاس بالدلالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والتربوية ل

هد عإلى وما في ذلك المناطق الجبلية التي كانت أصبح يتناسل في أغلب المناطق المغربية ب

 .قريب تتميز بالطابع البدوي المحافظ، وفي منأى عن هذه السلوكات السلبية

 لإدارةواة لقد " انتقل الصراع إلى قلب المدرسة حيث توثر العلاقات بين التلاميذ والأساتذ

جي بين التربوي والبيداغومما يعوق التواصل  (3ص، 1999أحمد زيدان وآخرون، ) التربوية"

لعطاء ال لالجميع والتي من المفترض أن يسودها النظام والاحترام المتبادل حتى ينبسط المج

 التربوي.

ط وساتوثر هذه العلاقات داخل هذا الوسط التعليمي، يتغذى من المرجعيات المختلفة والأ

يذ ن التلامة بيتوازن في العلاقالمتباينة لمرتفقي المؤسسة التعليمية، الشيء الذي يخلق عدم ال

 والأساتذة والذي ينتج عنه عنف بين هؤلاء الأشخاص.

من عمل القطاع التربية الوطنية، في محاولة لضبط العلاقة وتحديد المسؤولية على الأ

لى ععمل بالمؤسسات التعليمية من خلال إدراجها في مهام مدير المؤسسة التعليمية الذي "ي

سة والنظام في المؤسسة و توفير شروط الصحة والسلامة ضمان حسن سير الدرا

 .(2002)وزارة التربية الوطنية، والممتلكات"صللأشخا

إنجاز  ىمي علوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العل كما عملت

ي التعليم لوسطمين االتي تم تفعيلها من أجل تأ الإجراءاتدراسات و تقارير بغية التأكد من وقع 

ى ة إلبالإضاف من العنف، كما وضعت خطة قطاعية للوقاية و مناهضة العنف بالوسط المدرسي

ل وضع مجموعة من البنيات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي من قبي

 لوقايةل يميةالمركز الوطني للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي والمراكز الجهوية والإقل

ومناهضة العنف بالوسط المدرسي وخلايا الإنصات والوساطة على مستوى المؤسسات 

 التعليمية.

إن الحجم الكبير الذي اتخذه مشكل العنف بالوسط المدرسي في المجتمع المغربي، أصبح 

الحديث عنه من طرف جميع مكونات المجتمع، من إعلام مرئي ومسموع و مكتوب، وفي 

( 2017نونبر 09 ،قطاع التربية الوطنية)لاجتماعي، ومن قبل الحكومةصفحات التواصل ا

والبرلمان والمؤسسات الوطنية وغيرها، وأمام هذا الاهتمام الوطني الكبير بمشكل العنف 
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ما مدى نجاعة الإجراءات والآليات التي  التالية:بالوسط المدرسي دفعنا لطرح الإشكالية 

 المدرسي؟ع في الحد من العنف بالوسط وضعتها الوزارة الوصية على القطا

الوسط بالعنف  قمنا بتجميع جل الوثائق التي تعتمدها الوزارة لمعالجةالإشكالية هذه  ولمعالجة

ه ف هذالمدرسي بهدف القيام بدراسة استقرائية تحليلية لهذه الوثائق، بعد تجميع وتصني

ة دتها وزاروالآليات التي اعتم اتالإجراءهي  ما البحثية التالية: الأسئلةتطرح  المرجعيات

سط عنف بالوة الالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة ظاهر

 لعنفأهم نتائجها في سبيل الحد من ظاهرة ا وما هيوكيف تشتغل هذه الآليات؟ المدرسي؟

 الدراسي.بالوسط التعليمي وتأمين ظروف جيدة للتحصيل 

 الوطنية لتربيةالتي تتوفر عليها وزارة ا والوثائقالغاية سنبحث في الدراسات والتقارير ولهذه 

هرة بظا والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف معرفة مدى وعي المسؤولين

ابة عن للإج تحليلها و تجميع المعطيات الخاصة بهذه الآليات التعليمي وسنحاولالعنف بالوسط 

 لتساؤلات.هذه ا

 والتقارير حول العنف بالوسط المدرسي. الدراسات .2

ول از أ:تم إنجوالمتعلقة بالعنف بالوسط المدرسي الدراسات التي أنجزتها الوزارة الوصية

وتهدف  بدعم من منظمة اليونيسف،2005دراسة في موضوع العنف في الوسط المدرسي سنة

ية، تدائني منه الأطفال في المدارس الابوتحليل وضعية العنف الذي يعاصالدراسة إلى تشخي

مت توتحديد المحاور الأساسية لوضع استراتيجية لمكافحة العنف بالوسط المدرسي التي 

 والتي ستكون موضوع المحور الثاني من هذا البحث.  2007بلورتها سنة 

ع في اسو بينت هذه الدراسة على أن العقوبات البدنية على الرغم من منعها فهي تمارس بشكل

 من الأطفال يقولون بأنهم سبق لهم أن87%المدرسة، حتى في أشكال جد قاسية بحيث "

، )اليونيسف من المدرسين أقروا بأنهم قاموا بضرب الأطفال" %73وتعرضوا للضرب 

 .(7ص، 2005

كعدم  بويةحسب الدراسة فإن الأسباب الرئيسة للعنف في المرحلة الابتدائية راجع لأسباب تر

نه غير أن العنف الذي أصبحت تعاني م الفروض المنزلية أو التشويش في القسم،إنجاز 

ميذ لتلاالمؤسسات التعليمية والذي فرض نفسه و بقوة عليها، وهو العنف الممارس من قبل ا

 جنسيالإدارية والتربوية أو العكس. والمتمثل في العنف الجسدي والتحرش ال على الأطر

ية لوطنا يتم تداوله والتركيز عليه من طرف الجرائد والصحف اوالاغتصاب، والذي غالبا م

-0132حالة عنف بالوسط المدرسي خلال الموسم الدراسي  240وفي هذا الإطار تم إحصاء "

ا يناهز ويوضح التقرير م، (20ص، 2014وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ) " 2014

 جسدي كما هو مبين في الشكل أسفله" من الحالات المرصودة فهي حالات عنف % 64"

 .(2014وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، )
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 بتدائيةرحلة الاركزت على فئة التلاميذ في الم للدراسة أنها الذي يمكن توجيهه أن الانتقادغير 

ون ك لك، وذلالممارس على التلميذ والتي تعاني غالبا من عنف في اتجاه واحد وهو عنف الأستاذ

  ذ.البنية الجسمانية للأطفال في هذه المرحلة العمرية لا تسمح لهم بمواجهة الأستا

لنفسي عد ابعد انجاز هذه الدراسة تم وضع استراتيجية قطاعية والتي تضمنت ضرورة إدراج الب

نة وى سلمعالجة بعض الوضعيات الصعبة للتلميذات والتلاميذ، ولهذا تم إنجاز دراسة الجد

نها لى أعل إحداث خلايا الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، والتي أكدت من أج 2008

والاستماع "مبادرة جديدة ستساهم في جعل الشباب يلجون فضاء التواصل 

 )50p ,  2008 ,éducation’Ministère de l("والدعم

يفما كلهم شاكحلول مناسبة لوضعياتهم وم وإيجادوبالتالي سيساعدهم في التفاعل بشكل إيجابي 

 كانت.

ذ لاميدراسة الجدوى على ضرورة إحداث خلايا الإنصات والوساطة بهدف الاستماع لت وأكدت

و أمؤسسات التربية والتعليم العمومي الذين يعانون من مشاكل على المستوى الدراسي 

 الاجتماعي أو النفسي، مع العمل على تقديم الدعم اللازم لهم.

دم عبين الفعلي للاستراتيجية القطاعية للعنف بالوسط المدرسي ت ومع مرور سنوات التنزيل

عميق لى تإتطرقها لجوانب مهمة في تأمين الأمن التعليمي، بحيث دفع قطاع التربية الوطنية 

ة ي سنالبحث من خلال إنجاز دراسة تكميلية في موضوع العنف المبني على النوع الاجتماع

 يث:الدراسات السابقة وذلك من حلتي لم تتطرق لهابعض الجوانب اإتمام  استهدفت 2010

ات دراسة المواقف والسلوك تحديد وتحليل أسباب العنف ضد الفتاة في الوسط المدرسي؛

ت تحديد ورصد الوضعيا والممارسات ذات الصلة بالعنف ضد الفتاة في الوسط المدرسي؛

ر في صانعي القرا ئولينالمستمكين  المولدة لخطر العنف ضد الفتاة في الوسط المدرسي؛

وسط المجال التربوي من عدة بيداغوجية نظرية وعملية لمواجهة العنف ضد الفتاة في ال

 المدرسي.

عتماد ل الاوقد بينت الدراسة التي استهدفت الأساتذة المقبلين على الممارسة الصفية من خلا

دو نبذ العنف يبصالتصور السائد لديهم بخصو أظهرت أنعلى المجموعات البؤرية والتي 

م تصورا قاصرا حيث أنهم يجيزون للرجل ممارسة العنف ضد المرأة وهذا يدخل في نظره

 ضمن المباحات الدينية.

كان رد  عند مناقشة موضوع العنف ضد المرأة مع الطالبات المعلمات والطلبة المعلمين بحيث

رنامج الأمم المتحدة ب)فعل بعضهن كالتالي إحداهن عبرت عن أنه "يحق لزوجي أن يضربني"

وهذا التمثل السلبي تجاه المرأة لا يقتصر على الرجل و لكن ، (2012، المشترك لمكافحة السيدا
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المرأة أيضا لها نفس التصور تجاه نفسها. وبالتالي يجب توجيه استراتيجية التدخل لتصحيح هذا 

 التمثل السلبي.

 في ةالفتا ضد العنف من للحد راحاتوفي هذا النطاق قدمت هذه الدراسة مجموعة من الاقت

 المدرسية؛ الفضاءات داخل والمتعلمات المتعلمين رعاية تعزيزبينها: المدرسي نذكر من  الوسط

 الوسط في الفتيات ضد العنف لمكافحة تربوية ووحدات محاور التربوي المنهاج تضمين

 اللاعنف افةبثق الارتقاء ؛المدرسي الوسط في الفتاة ضد العنف لمكافحة شراكات بناء المدرسي؛

 الفتيات. ضد

 التربية الوطنيةالمنجزة حول العنف بالوسط المدرسي من طرف وزارة  التقارير .3

ف انطلاقا من لحالات العن 2013أصدرت المديرية المكلفة بالحياة المدرسية أول تقرير لها سنة 

 لوسطالعنف با مناهضةوالمعطيات المتوصل بها من المراكز الجهوية والإقليمية للوقاية 

مكلفة ية ال)المديرالتقرير خلال الحالات التي تناولتها الصحف الوطنية، ويؤكد  ومن المدرسي

سوارها أعلى أن المؤسسات التعليمية تعاني من العنف داخل  (2012/2013بالحياة المدرسية،

اة المديرية المكلفة بالحي)% 65أكثر بكثير من العنف بجوارها، بحيث تم رصد 

 التعليمية الشيء الذي يعكس من الحالات داخل المؤسسات( 9ص .2012/2013المدرسية،

الحياة بلفة المديرية المك) تنامي العنف داخل فضاءات المدرسة كما هو مبين في الجدول أسفله

 .(2012/2013المدرسية،

 العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها

 

 النسبة % عدد الحالات

 %65,56 21200 داخل المؤسسةالعنف 

 %34,44 11139 العنف في محيط المؤسسة

 %100,00 32339 المجموع

ة يمثل مؤسسمن خلال الجدول أعلاه يتبين أن حالات العنف الممارس في الاتجاهين معا داخل ال

ا نسبته سوار المؤسسة يعادل مأبالمئة بينما حالات العنف الممارس خارج  65.56ما نسبته 

نف ن العمبالمئة، وهذا يبين بجلاء أن العنف الممارس بالفضاء المدرسي أكثر بكثير  .4434

ث جتثاخارج أسوارها، وهذا يحتاج إلى تدخل من طرف الوزارة في البحث عن حلول جذرية لا

لمدرسية اياة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المدرسي.وأوصى التقرير بالارتقاء بأنشطة الح

له  وتسمح يةبداعالإفعيل الأندية التربوية التي تعتبر فضاء يمارس فيه التلميذ أنشطته من خلال ت

عات لقطاابصقل مواهبه في المجالات المحببة لديه، كما أكد على ضرورة التنسيق بين مختلف 

 المعنية بهدف وضع خطة مشتركة لمحاربة العنف بالوسط المدرسي.

وزارة التربية الوطنية والتكوين ) نوي الثانيالس تم إصدار التقرير 2014وفي سنة 

حول العنف بالوسط المدرسي، والذي أكد بدوره على أن العنف يتخذ أشكالا  (2014المهني،

على  المسئولينمتعددة وأن العنف داخل المؤسسة التعليمية يشكل مصدر قلق كبير لدى 

 رصدت المراكز الجهويةالصدد" المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني. وفي هذا
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الخمسة عشر)باستثناء معطيات العنف بالوسط المدرسي لجهة الرباط سلا زمور زعير(، 

الشيء الذي يعكس (5، ص2014وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني،) حالة 24.665

تنامي ظاهرة العنف بالفضاء الداخلي للمؤسسة مقارنة مع محيطها الخارجي، بحيث سجلت 

 %31 حالة أي ما يعادل 7748و  %69داخل المؤسسات التعليمية أي ما يعادل   حالة 16917

بمحيط المؤسسة وهذا يرجع إلى عدة عوامل، نذكر منها:غياب وسائل لتفريغ الطاقات الإبداعية 

للتلاميذ فتظل المدرسة فضاء لتفجير تلك الطاقات؛غياب خلايا الإنصات ببعض المؤسسات، 

 سسات أخرى؛ضعف الأمن بمحيط المؤسسات خصوصا بالفرعيات المدرسية.وعدم تفعيلها بمؤ

ياااز كمااا يجااب الإشااارة أنااه ماان خاالال التقرياار يتبااين أن ظاااهرة العنااف هااي ظاااهرة ذكوريااة بامت

لات مان عادد الحاا% 60بحيث تسجل أعلى نسبة لاذى التلامياذ الاذكور فيماا بيانهم، أي ماا يفاوق 

 .(10، ص2014 ،وزارة التربية الوطنية)المرصودة

 
ية ذ النمائتلاميالمرتبطة بحاجات ال وهذا راجع إلى أسباب لها علاقة مباشرة بالتلاميذ كالمشاكل

 ارتباط لها والتغيرات الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية الناجمة عنها، أو لأسباب

 هاجوانت درسقاعة ال يف  الديمقراطية الإدارة لممارسات داخل قاعة الدرس كالافتقار بالأستاذ

ارس ض المدالتسلطية، أو لأسباب متعلقة بالبيئة المدرسية كضعف جاهزية بع الإدارة ممارسات

 من حيث البناء والمرافق الضرورية، واكتظاظ التلاميذ في القسم وفي الساحة.

 ضتهومناه الخطة المتبعة من طرف قطاع التربية الوطنية في مجال الوقاية من العنف .4

 سط المدرسيبالو

عدة القا 2005كانت الدراسة المنجزة من طرف الوزارة حول العنف بالوسط المدرسي سنة 

ستراتيجية وتمحورت هذه الا ،2007العلمية لاعتماد خطة قطاعية لوزارة التربية الوطنية سنة 

 ميم نظام")تعزيز القدرات المؤسساتية؛ تعزيز كفاءة المتدخلين؛ تحسين وتع حول ستة محاور

نظام  دعم التكفل؛ نشر ثقافة احترام حقوق الطفل؛ الوقاية من العنف بالمؤسسات التعليمية؛

 )p 2007éducation nationale, ’Ministère de l ,41(الاعلام والتتبع."

أهم مخرجات هذه  وكذاوسنحاول عرض أهم الإجراءات التي تمت برمجتها في هذا الإطار 

الجوانب التي تم التركيز  ومعرفةالآليات التي تم إرساؤها الإجراءات وذلك بهدف استخراج 

على الملف على  المسئولينعليها لتنزيل هذه المحاور، وذلك من خلال القيام ببعض اللقاءات مع 

مستوى المديرية المكلفة بالحياة المدرسية بقطاع التربية الوطنية والتي عهد إليها بتتبع و تنزيل 
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في مجال الوقاية و مناهضة العنف بالوسط المدرسي، ويمكن إجمال أهم القطاعية  الإستراتيجية

 الانجازات التي تم القيام بها في هذا الصدد في:

يهدف إلى خلق آليات لمحاربة العنف على جميع المؤسساتية:تعزيز القدرات  الأول: المحور

عزيز الإطار المستويات محليا وإقليما وجهويا ووطنيا وتم وضع الإجراءات التالية:"ت

المؤسساتي والتشريعي الحالي؛خلق قنوات وظيفية للتنسيق؛إبرام شراكات دائمة مع الجمعيات 

)éducation nationale, ’Ministère de lفي مجال الطفولة وخبرةالتي تتوفر على تجربة 

2007). 

يا ساتسوعلى مستوى الإنجازات يمكن القول بأن هذا المحور من أهم المحاور الذي تعزز مؤ

لى عوتنظيميا: على مستوى الإطار المؤسساتي من خلال إحداث خلايا الإنصات والوساطة 

لى عالعنف بالوسط المدرسي  وجهوية للوقاية ومناهضةإقليمية  ومراكزالمستوى المحلي 

 العنف بالوسط ومناهضةالمستوى الإقليمي والجهوي ومركز وطني بين قطاعي للوقاية 

ي فكثر المركزي. وسنحاول التطرق لهذه المراكز والخلايا بتفصيل أ المدرسي على المستوى

 المحور الثالث من هذا البحث. 

ات مذكروالملاحظ أن ال وعلى المستوى التنظيمي تعزز هذا المحور بإصدار مذكرات تنظيمية

رق نت تتطكا نالتنظيمية الهادفة إلى محاربة الظواهر المشينة في بداية القرن الواحد والعشري

 رسية،على تعزيز أنشطة الحياة المد صلهذا الموضوع بطريقة غير مباشرة من خلال التنصي

 بكاتوش والانترنتبعد ولوج المجتمع المغربي جيل الإعلاميات -لكن في السنوات الأخيرة

 خطورةبواعيين  بالوزارة الوصية أصبحوا المسئولينتبين بشكل جلي أن -التواصل الاجتماعي

وسط مما جعلهم يصدرون مذكرات وزارية بشكل صريح تروم مواجهة العنف بال هذه الظاهرة

اد المدرسي الذي نحى منحا خطيرا ، وبالتالي وجب التعامل معه بحزم من خلال " اعتم

 ، كيفما كانتالصرامة وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي

 .(2017قطاع التربية الوطنية، )"طبيعته

كوينات ظيم تيهدف إلى تفعيل الإجراءات التالية:"تن: تعزيز كفاءة المتدخلين الثاني: المحور

والتواصل وتدبير النزاع  حول حقوق الطفل؛إدماج مصوغات حول تقنيات الإنصات

ل أخرى؛تباد ومنهجيةإعداد مصوغات ودلائل ووثائق مرجعية  والمقاربات البيداغوجية؛

رة لمتوفحسب الوثائق والتقارير ا ة ومحاربة العنف داخل المدرسةالتجارب في مجال الوقاي

عية على مستوى الوزارة الوصية فإنه تم تعزيز هذا المحور بمجموعة من الوثائق المرج

 قايةراكز الواء موالدورات التكوينية ولقاءات التقاسم بين الأكاديميات بحيث تم إعداد: دليل إرس

 ثإحدا، "والذي يهدف إلى توحيد آليات العمل في مجال ومناهضة العنف بالوسط المدرس

قليميا ا وإوإرساء هذه المراكز وتفعيل الأدوار والمهام والوظائف المنوطة بها وطنيا وجهوي

 .(10ص، 2016اليونيسف،)ومحليا"؛

لدى  إجرائيةالمؤسسات التعليمية، والذي يهدف إلى وضع آلية  الدليل الإجرائي لمديري-

لمحليين تمكنهم من التعرف على سبل التعامل مع مختلف حالات العنف المسجلة ا المسئولين

 على مستوى المدرسة؛
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ة ال محاربي مجوالتربوية ف الإداريةالحقيبة التربوية والمكونة من دلائل تربوية موجهة للأطر -

ندية الأ العنف بالوسط المدرسي وعدة للتحسيس والتوعية موجهة للتلاميذ وللأساتذة ومنشطي

 والآباء والجمعيات. التربوية

م تت التي الإجراءا: الأطفال ضحايا العنف وتتبعنظام التكفل  وتعميمتحسين الثالث:  المحور

ات وبمعدتعزيز خلايا الإنصات بموارد بشرية مؤهلة في:تسطيرها في هذا المحور تتمثل 

ع ت تتبآليا وضعل، طفابين الأ والمشاكلالعمل؛خلق آليات المصالحة لحل الخلافات  وأدوات

 على التبليغ عن كل حالة عنف ضدهم؛ العنف؛تشجيع المتعلمينالأطفال ضحايا 

لتكفل دني لمع جمعيات المجتمع الم وعلى مستوى المخرجات فإن وزارة التربية الوطنية تتعاون

ديهم ل يميةببعض الحالات التي تقع داخل المؤسسات التعليمية، كما أن مديري المؤسسات التعل

 تواصل مستمر مع الأجهزة الأمنية المحلية.

و الدرك ني أفي إطار المقاربة الاستباقية هناك تنسيق مسترسل بين مدير المؤسسة والأمن الوط

ني نفلات أمية االملكي حيث هناك تبادل لأرقام الهواتف بينه وبين الجهات الأمنية للوقوف على أ

 لحالاتامتواصل مع المراكز الصحية بالنسبة لبعض كما أن هناك تنسيق  في الوسط المدرسي.

 التي تتطلب نقل ضحية العنف بالوسط المدرسي إلى المستشفى.

ياب لكن الملاحظ على مستوى هذا المحور أن هناك ضعف فيما تم نجازه وذلك راجع إلى غ

م يتم ل ثالكيفية تفعيل الإجراءات التي تم تسطيرها على مستوى الاستراتيجي، فعلى سبيل الم

ع قطا توضيح كيفية تشجيع المتعلمين التبليغ عن كل حالة عنف مرصودة، بالإضافة إلى أن

ت لإنصااالمعنفين، هذا لكون خلايا  التربية الوطنية لا يتوفر على مرافق خاصة لاستقبال

مجتمع ت الوالوساطة دورها محدود في التبليغ عن الحالة والتتبع من خلال التنسيق مع جمعيا

 مدني عن كل حالة.ال

ية رد البشرلموااأما بالنسبة لتعزيز خلايا الإنصات بموارد بشرية فقطاع التعليم يعاني من قلة  

تعزيز  يفيةكبحيث تعرف الأقسام الدراسية اكتظاظا فظيعا، وبالتالي يبقى السؤال مطروحا حول 

 ذه الفئة.المهول في ه صئخلايا الإنصات والوساطة بالعنصر البشري في ظل الخصا

ازية طة مويهدف هذا المحور إلى:القيام بأنشنشر ثقافة احترام حقوق الطفل. الرابع:المحور 

لقاءات  تنظيمجوائز للمؤسسات الخالية من العنف؛ ومنحتبرز قيم السلم والحوار؛تنظيم مباريات 

شاركة ي بمقالوقاية منه؛إعداد ميثاق أخلاقي تواف وآلياتدراسية مع كل الفاعلين حول العنف 

 الأطفال من أجل مدرسة بدون عنف.

ت حملا على هذا المستوى فإن مخرجات محور نشر ثقافة احترام حقوق الطفل تتمثل في تنظيم

ية تحسيسية وتوعوية منتظمة، باستعمال مختلف أنشطة خلايا الإنصات والوساطة والأند

ار الآثالملصقات الخاصة بالتربوية، وسائل الإعلام المحلية والجهوية، توزيع النشرات و

ن تفشي ملحد لالمترتبة عن استخدام العقاب والعنف تجاه التلاميذ والبحث عن الوسائل البديلة 

ة ت الوطنياسباانشار العنف المتبادل داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى تخليد الأيام والمن

 والدولية حول حقوق الطفل والإنسان. 
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ية تحسس كبير في الارتقاء بالعمل التربوي من خلال تنظيم أنشطة جمعيات تساهم بشكلالإن 

ن ممن أجل الحد  صتهدف إلى محاربة العنف بالوسط المدرسي من خلال توفير طاقم متخص

 هذه الآفة التي بدأت تنخر المجتمع المدرسي. 

لى إشتغل تالإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية فإن عدد الجمعيات التي  من خلال

 10جمعية موزعة على  595التعليمية في جميع التراب الوطني ناهز  جانب المؤسسات

سي لمدرامجالات، بحيث لا تتجاوز نسبة الجمعيات المشتغلة بشكل مباشر على العنف بالوسط 

حملات إلا أن ما يعاب على هذه ال(:2016 ،بالحياة المدرسية المديرية المكلفة) %5سوى 

بق أن سلتي االتحسيسية أنها لم تجد طريقها للتطبيق الفعلي على أرض الواقع نظرا للإكراهات 

المرجو  ستوىأوردناها سابقا )قلة الموارد البشرية( ولهذا فنتائج هذه الحملات تبقى دون الم

ابعا خذ ططاقم الإداري والتربوي من جهة ثانية، فأغلبها يتمنها على التلاميذ من جهة وال

 موسميا.

الإجراءات المبرمجة : المؤسسات التعليمية وبجوارالمحور الخامس:الوقاية من العنف داخل 

في حق من يمارس العنف  وبصرامةفي هذا المحور هي:"إعادة النظر في كيفية تطبيق القانون 

تحسيس  لطاقم الإداري أو على ممتلكات المؤسسة التعليمية؛المدرسين أو ا على التلاميذ أو

فضاءات  صتخصي بالأضرار الوخيمة التي تترتب على تناول المخدرات؛ وتوعيتهمالتلاميذ 

تعزيز  مفتوحة للأطفال ليعبروا عن آرائهم بكل مسؤولية واعتبارهم فاعلين داخل المؤسسة؛

 ) Ministère deة العنف داخل المدرسة"التلاميذ في محارب وأولياءدور جمعيات آباء 

l’éducation nationale, 2007) 

لاله عبر من خاء يفي هذا المحور يتم التركيز على تفعيل الأندية التربوية والتي تعتبر بمثابة فض

ألف  25 يفوق كفاعلين في المؤسسة التعليمية، وفي هذا الإطار تم إحداث ما آرائهمالأطفال عن 

ندية التربوية غير أن أغلبية هذه الأ (،2015،لمديرية المكلفة بالحياة المدرسيةا) نادي تربوي

بة لمناسالظروف ا عدم توفيرتشتغل بالشكل المطلوب نتيجة  تبقى حبرا على ورق حيث أنها لا

  صة.د خاوبموار لتفعيل أنشطتها،باستثناء مبادرات خاصة من بعض أطرها التربوية والإدارية

د ا نجض المؤسسات التعليمية تضم عددا كبيرا من الأندية التربوية بينموالملاحظ أن بع

ن اعليمؤسسات أخرى لا تتوفر على ناد رغم الكم الهائل من الأندية المحدثة من طرف الف

 (:2016 ،المديرية المكلفة بالحياة المدرسية) التربويين، وهذا ما يوضحه المبيان أسفله

 
سسة حسب إحصائيات الوزارة الوصية يفوق عشرة آلاف مؤفمجموع المؤسسات التعليمية 

 ف مؤسسة،آلا تعليمية في حين أن المؤسسات التعليمية المحضنة للأندية التربوية لا يتعدى ستة

على  لعملاوهذا ما يوضع ارتفاع عدد حالات العنف بهذه المؤسسات التعليمية، وبالتالي يجب 

جيع وتش الظروف الملائمة لاشتغالها، وكذا تحفيز تفعيل الأندية التربوية من خلال توفير

 المبادرات الفردية لبعض الأطر التربوية.
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 والتتبع والتقييمدعم نظام الإعلام  السادس: المحور

قيقة يات دهذا المحور نجد:" إعداد قاعدة معط صمن بين الإجراءات التي تم تسطيرها فيما يخ

ع ؛وضوالمركزيالمحلي والإقليمي والجهوي  حول العنف بالوسط المدرسي على المستويات

 اهرةظمجموعة من المؤشرات المعيارية التي ستمكن الفاعلين في الحقل التربوي من تتبع 

 جمالاالعنف في الوسط المدرسي؛إعداد تقارير سنوية تبرز تطور عدد الحالات المضبوطة إ

 طفولة.الوطنية لحماية ال الإستراتيجية وتقييم"وضع مخطط لتتبع  ...الوسط والجنس وحسب

، 2014سنة  و 2013مخرجات هذا المحور فتتمثل في إصدار تقريرين، سنة  صأما بخصو

بتنزيل  لمكلفةاراجع إلى التغير الذي طال المديرية  ذلك، وهذابعد  حيث لم يتم إصدار أي تقرير

 لعدم استقرار الموارد البشرية. الإستراتيجية نظرا

ثر ا يؤب خمسة مديرين على المديرية في الست سنوات الأخيرة، وهذفعلى سبيل المثال تعاق

 على سير أعمال الفريق المكلف بتدبير العنف على المستوى المركزي.

 عتي للتتبلوماومن أهم المنجزات التي تم تفعيلها في هذا المحور تلك المتعلقة بإرساء نظام مع

ية لوماتتم إدراجها ضمن المنظومة المعبوابة معلوماتية )وهي البوابة المعلوماتية"مرصد"

 تسجيل والوساطة من الإنصاتخلايا  ومسئوليللوزارة "مسار"، وتهدف إلى تمكين المديرين 

يل تسج التي تمكن من (حالات العنف المرصودة محليا، وهي بوابة غير متاحة لجميع العموم

حة متاحة لمديري على مستوى المؤسسات التعليمية، وهي مسط بشكل آنيحالات العنف 

عنف ت الخلايا الإنصات والوساطة تمكنهم من التبليغ عن حالا ومسئوليالمؤسسات التعليمية 

توى على المستوى الوطني من معرفة ما يجري على مس للمسئولينالمرصودة محليا، وتسمح 

 جميع المؤسسات التعليمية في ربوع المملكة.

عليمية الت مطلوب ولم يتفاعل معها مديرو المؤسساتإلا أن هذه البوابة لم تستثمر بالشكل ال

سات لمؤسخلايا الإنصات والوساطة بالشكل المطلوب، بحيث يعبر العديد من مديري ا ومسئولو

تكون هم سالتعليمية عن عدم رغبتهم تسجيل حالات العنف بالبوابة لكونهم يعتقدون أن مؤسست

رار ر مؤسستهم تشهد حالات عنف باستموخوفهم من اعتبا المسئولينمحطة مراقبة من طرف 

 وهذا يضعهم في موقف حرج مع الإدارة على مستوى المديرية الإقليمية، وعلى مستوى

 الأكاديمية والجهوية وكذا على مستوى الوزارة.

ف ة العنالوزارة في مجال محارب لإستراتيجيةيتضح من خلال هذا التحليل السريع استنتاج: 

عتمدت على آلية وحيدة يتم تصريف من خلالها جميع محاور بالوسط المدرسي أنها ا

يس لتحساوهي خلية الإنصات والوساطة،  فجميع الإجراءات كالقيام بالحملات  الإستراتيجية

 ي موجهةس فهوالتتبع ومصاحبة المعنفين، وكذا جميع الوثائق التأطيرية كالدلائل وعدة التحسي

لى هذه عراهن توبالتالي يمكن التأكيد على أن الوزارة  والوساطة لتأطير وتدبير خلايا الإنصات

رد لمواكبير على مستوى اصالآلية للحد من العنف بالوسط المدرسي، غير أنها تعاني من نق

ني قانوالبشرية المؤهلة، على مستوى التكوين، على مستوى التحفيز، على مستوى الإطار ال

 لهذه الخلايا.
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ى على مستو وقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسيالبنيات والآليات المعتمدة لل .5

لتدخل اانها تشكل خلايا الإنصات والوساطة إحدى أهم البنيات التي بإمك: المؤسسات التعليمية

تشاره، انمن  إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بالحدومحاولة لمعالجة العنف بالوسط المدرسي، 

ة في مساهمقدرتها على ال ومدىيح دور هذه الآلية فإننا نهدف من خلال هذا البحث توض وعليه

لحد لوزارة لاتها التي تبن الإستراتيجيةاستتباب الأمن التعليمي، وذلك من خلال إبراز أهميتها في 

 من ظاهرة العنف بالوسط المدرسي.

عانون يذين تم إحداث خلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية من أجل رصد التلاميذ ال

لى عرصا حمشاكل نفسية أو صحية أو تربوية أو اجتماعية بالإنصات والتتبع المباشر لهم  من

دت تأمين عودتهم بشكل طبيعي إلى الفصل الدراسي،وقد حققت نتائج إيجابية، إذ استعا

 المؤسسات التعليمية عددا من المنقطعين لأسباب نفسية أو اجتماعية أو تربوية. 

ن تسجيل يمك ذه الوثائق التي تعتبر أطر مرجعية لإرساء هذه البنيةمن خلال قراءة سريعة في ه

 الملاحظات التالية:

 رة عنمعن خلية،  وتارةمركز  نتكلم عناسم هذه البنية غير مستقر في مصطلح واحد فتارة -

 عن الإنصات والتوجيه، الإنصات والوساطة، وأحيانا الاستماع والوساطة، وأخرى عن

يؤثر  ت قدك فرق كبير بين هذه المصطلحات فعدم التدقيق في هذه الجزئياوبطبيعة الحال فهنا

 ؛هال موكولةم السلبا على فهم المقصود والهدف من هذه البنية، وبالتالي يجب ربط الأسماء بالمها

م تلتي بعض الدلائل الخاصة بهذه البنية على المستوى الجهوي غير منسجمة مع الدلائل ا-

ام المركزي، وهذا يدل على ضعف التنسيق العمودي، مما يجعل مه إنتاجها على المستوى

 نعسئولة المالأولى هي  الجهويين علما أن المسئولينالإدارة المركزية محط انتقاد من طرف 

 ( بين جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛Normalisationالمعيرة )

ير ضا غربية والتكوين في الموضوع، هي أيالدلائل الصادرة عن الأكاديميات الجهوية للت-

 منسجمة وهذا يدل على ضعف التنسيق الأفقي بين هذه الأكاديميات.

 العنف على مستوى المؤسسات التعليمية ومناهضةبنية الوقاية  مهام

 16 في " العنف بالوسط المدرسي مهام الخلية ومناهضةحدد الدليل المسطري لمراكز الوقاية 

 (2016تربية الوطنية والتكوين المهني، )وزارة المهمة"

 هذه الإجراءات في ثلاث مهام أساسية:صويمكن تلخي

 أو اعيةالرصد: تحديد التلاميذ في وضعية صعبة والذين يعانون من مشاكل تربوية أو اجتم-

لح لمصانفسية أو صحية وذلك بهدف تقديم المساعدة الاجتماعية والمصاحبة والتوجيه إلى ا

 ليهم.اء عن أغلب التلاميذ والتلميذات لا يعرفون كيف يتصرفون في حالة الاعتدالمختصة، لأ

سسة دير المؤار مالإخبار: إخبار المصالح المعنية باختلال الأمن بالمؤسسة التعليمية، فيتم إخب-

صالح ا الميخبر السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني و كذ التعليمية الذي بدوره

 لى مستوى الإقليم حسب حالات الاعتداء الواقعة في المؤسسة التعليمية.الصحية ع

 والهيئاتالمجتمع المدني  وجمعياتالتنسيق: التدخل لدى الجهات المعنية والمصالح الخارجية -

 ذات الصلة لحل مشاكل المتعلمين.
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 من خلال الإجراءات السالفة الذكر يمكن تسجيل النقط التالية:

الأطباء والمساعدين  صام يلاحظ أنها تدرج بعض المهام من اختصاعلى مستوى المه-

ب أطر لغالالاجتماعين في حين أن تشكيلة الخلية تتكون من مدير المؤسسة وأستاذ و هما في ا

بين  واصلإدارية وتربوية ليس لهم إلمام كبير بما هو اجتماعي أو طبي مما يعقد عملية الت

م ن مهامن جهة ثانية، حيث أثبتت العديد من الدراسات أأعضاء الخلية من جهة والتلاميذ 

ه م بهذالقيام بها فهي تتطلب مواصفات معينة للقيا صالإنصات و الوساطة لا يمكن لأي شخ

عين، جتمااالمهام، ولهذا نجد في فرنسا مثلا " تتكون خلية الاستماع والتوجيه من مساعدين 

ل هذه في المجال ومدير المؤسسة كمنسق أعما، متطوعين مكونين نفسانيين، أطباءممرضين، 

 (Académie du Grenoble, 2010)الخلية"

ار و إطأما على مستوى الوزارة فإن"المكلف بخلية الإنصات والوساطة فهو أستاذ متطوع أ-

سط عنف بالوال ةومحاربإداري ينتدبه مجلس التدبير للقيام بمهام الوساطة التربوية بهدف الوقاية 

عنف ة الهو حسب الدليل ليس طبيبا أو مساعدا اجتماعيا أو حكما بل مهمته محاربالمدرسي ف

  "نة. بالوسط المدرسي حتى يتمكن التلميذ من الاستفادة من تربية ذات جودة في ظروف آم

سااط العنااف بالو ومناهضااةيوجااد المركااز الإقليمااي للوقايااة  علىىى مسىىتوى المىىديريات الإقليميىىة:

 اشار للسايدديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنياة، تحات الإشاراف المبالمدرسي ضمن هيكلة الم

د ة. كماا يعاالمدير الإقليمي. ويدخل كبنية وظيفية ضمن المصلحة المكلفة بتادبير الشاؤون التربويا

وقايااة الجهااوي لل التعليميااة والمركاازبمثابااة آليااة للتنساايق والتواصاال والتعاااون بااين المؤسسااات 

 سط المدرسي.العنف بالو ومناهضة

قاية "التنسيق والعمل المشترك مع المركز الجهوي للوفي:مهام المركز الإقليمي  صتتلخ

 جتمعالعنف بالوسط المدرسي والتعاون مع مختلف الشركاء ومنظمات وجمعيات الم ومناهضة

ربية الت وزارة)تأطير ومصاحبة المؤسسات التعليمية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي المدني؛

 (17ص، 2016وطنية، وآخرون، ال

 ناهضاةوميعتبر المركز الجهاوي للوقاياة  على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:

 ة للتربياةالعنف بالوسط المدرسي بنية وظيفية إدارية وتربوية، ضمن هيكلة الأكاديمياات الجهويا

د تكوين، وتمتلجهوية للتربية والالأكاديمية ا مدير والتكوين، تشتغل تحت الإشراف المباشر للسيد

فروعااه علااى الصااعيد الإقليمااي والمحلااي، ويهااتم برصااد وتتبااع جميااع حااالات العنااف بالوسااط 

 المدرسي في أفق تحقيق "وسط مدرسي بدون عنف". 

عدة ضع قاالعنف بالوسط المدرسي إلى تحقيق ما يلي:و ومناهضةيهدف المركز الجهوي للوقاية 

ط إنجاز دراسات حول العنف بالوس من خلال بالوسط المدرسي معطيات حول ظاهرة العنف

 المدرسي على الصعيد الجهوي؛

 تأساايسوفااق مقاربااة تشاااركية، علااى عملاات وزارة التربيااة الوطنيااة، علىىى المسىىتوى المركىىزي:

الاااوطني للوقاياااة ومناهضاااة العناااف بالوساااط المدرساااي وطنياااة باااين قطاعياااة متعاااددة المركاااز 

 ومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني. تضم قطاعات حكالتخصصات،
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لى عني، ويعمل المركز، تحث الإشراف المباشر للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المه

 إعداد جميع الآليات الضرورية لتفعيله.

الحد  ة فيويهدف المركز الوطني للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي أساسا إلى المساهم

وسط "رصد وتتبع حالات العنف بالخلال:بالوسط المدرسي وذلك من من كافة أشكال العنف 

وضع قاعدة معطيات وطنية عن العنف بالوسط المدرسي؛وضع خرائط محلية  المدرسي؛

 وجهوية ووطنية حول العنف بالوسط المدرسي انطلاقا من الإحصاءات المتوصل بها من

ط لجهوية لرصد العنف بالوسالجهات؛المساهمة في التكوين المستمر لأعضاء المراكز ا

 (20ص، 2016وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وآخرون، )المدرسي؛"

 العدة البيداغوجية: .6

امات قفي إطاار تقوياة القادرات للمتادخلين فاي الموضاوع، العنف المبني على النوع الاجتماعي:

يدا، بإعاداد لمحارباة داء السابشراكة مع برنامج الأمم المتحدة  2012سنة وزارة التربية الوطنية 

ثالاث دلائاال عمليااة فااي موضااوع مناهضااة عنااف النااوع الاجتماااعي ومخاااطر التعفنااات الجنسااية 

 وفيروس السيدا، موجهة لمنشطي ومنشطات الأندية التربوية، والمثقفين النظراء.

إعاداد ب 2014قامات وزارة التربياة الوطنياة سانة مقاربة التثقيف بىالنظير والمهىارات الحياتيىة:

يااا ويااتم حال حقيبااة تكوينيااة للمكااونيين والمثقفااين النظااراء، وتاام تجريبهااا فااي أكاديميااة دكالااة عباادة

اب العماال علااى تعميمهااا علااى جميااع الأكاديميااات بالمملكااة، وتهاادف بالأساااس إلااى تمكااين الشااب

ية لنفساوالمراهقين من امتلاك مهاارات حياتياة، يواجهاون بهاا الصاعوبات والعوائاق السالوكية وا

والمعرفيااة، التااي يصااادفونها خاالال حياااتهم، فااي مواضاايع شااتى تاارتبط بمعيشااهم فااي مجااالات 

الصاااحة "الصااحة الإنجابيااة والتربيااة الجنسااية" كأنمااااط الحياااة السااليمة، والصااحة الإنجابيااة، و

لااى النااوع عالنفساية والعقليااة، والتربيااة الجنساية، والوقايااة ماان مخااطر الإدمااان، والعنااف المبناي 

لمواطناة اعي، والتعفنات المنقولة جنسيا وفيروس العوز المناعي البشري، وفي مواضايع االاجتم

عدهم من خلال تزويدهم بالمعلوماات الصاحيحة وبالمهاارات اللازماة التاي تساا ،وحقوق الإنسان

ن ماالمكاون  طعلى الحياة السليمة. ويتم ذلك باعتماد مقاربة التثقيف بالنظراء، حيث يتمكن:المنشا

نشاار  والمثقااف النظياار ماان القيااام باادور فاعاال فااي كااوين جيااد لفائاادة المثقفااين النظااراء؛ضاامان ت

ت المعرفااة، وتصااحيح المعلومااات الصااحية الخاطئااة، والتااأثير الإيجااابي علااى معااارف واتجاهااا

الشاباب  دور الشباب والمؤسسات التعليمية وما شاابهها مان أمااكن ارتيااد النظراء فيوسلوكيات 

 والمراهقين.

ول حتم إصدار عدة متكاملة  2016: في سنة العنف بالوسط المدرسي ومناهضةة الوقاية حقيب

العنف المدرسي وتتضمن دلائل خاصاة بإرسااء مراكاز رصاد العناف بالوساط المدرساي، ودليال 

خلايااا الإنصااات والوساااطة فااي مجااال التتبااع النفسااي  مساائوليبتعزيااز قاادرات  صالتكااوين خااا

 الحقيبااة أيضااا علااى عاادة خاصااة بالتحساايس والتوعيااة موجهااة ويوتحتااوالاجتماااعي للتلاميااذ، 

 بيداغوجية للتنشيط التربوي.وبطاقات للمتعلمات والمتعلمين تتضمن رسوم متحركة 
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 عامة استنتاجات .7

يذات لتلمحتى يتسنى للمدرسة أن تضطلع بأدوارها المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية السليمة ل

ن مايتهم م، وحتلال والانحراف وتنمية المهارات الحياتية لديهموالتلاميذ، ومعالجة ظواهر الاخ

ة تعلقكافة الأخطار المحدقة بهم داخل أو في محيط المؤسسات التعليمية، خصوصا تلك الم

بظاهرتي العنف والتدخين وتعاطي المخدرات، يتوجب العمل بشكل جماعي ومشترك، 

سب اختصاصه، على مناهضة هذه وفاعلون ومهتمون وشركاء ومتعاونون، كل ح مسئولون

 ية:لتالاالظواهر المشينة والتصدي لها، وفق مقاربة شمولية، وتأخد بعين الاعتبار النقط 

 ؛ماعيةللأساتذة كعمل تطوعي دون خبرة وتكوين في مجال الخدمة الاجت عدم إسناد المهمة-

عي ي والاجتماإسناد مهمة الإنصات للأساتذة شريطة حصولهم على تكوين في المجال الطب

د اطة للحوالوس الإنصات آليةكبير على  تراهن بشكليمكن التأكيد على أن الوزارة  والنفسي؛

رية كبير على مستوى الموارد البش صمن العنف بالوسط المدرسي، غير أنها تعاني من نق

هذه المؤهلة، على مستوى التكوين، على مستوى التحفيز، على مستوى الإطار القانوني ل

 صحة؛وال لايا.تعزيز وتبسيط قنوات التواصل بين الجهات المعنية وأساسا الأمن والقضاءالخ

ق الساب أصبحت متجاوزة لأن السياق الزمني الإستراتيجيةأن محاور  الأخذ بعين الاعتبار-

 عتبارالان بي تأخذللسياق الحالي، وبالتالي يتوجب القيام بدراسة جديدة  ومغايرأصبح مختلف 

ميز يت عصر يرات الحالية وخاصة دخول المجتمع المغربي والمجتمع العالمي ككلكل المتغ

ير ن تأثموانتشار شبكات التواصل الاجتماعي و ما لها  المعلوماتبالتطور الكبير في مجال 

 على المجتمع المدرسي؛

ات ركزت على العنف في اتجاه واحد ولكن في الواقع فإن المؤسس الإستراتيجيةمحاور -

ر ليمية تعاني من العنف في جميع الاتجاهات، وخصوصا العنف الممارس تجاه الأطالتع

 التربوية الذي أخد ينحو منحى خطيرا؛

صيد يز رإرساء آليات وبنيات محاربة العنف بالوسط المدرسي مكن المجتمع المدرسي من تعز-

تب د من الكرصي الوزارة في مختلف المجالات بحيث أضحت المنظومة التربوية تتوفر على

رية ذات الإدا، ورصيد من الأطر التربوية والإنسانالمدرسية المعززة لقيم ومبادئ ثقافة حقوق 

ي أدب خبرات ومؤهلات وكفايات متنوعة في المجال الوساطة ومحاربة العنف المدرسي؛ رصيد

ر، وعلمي وتربوي متنوع من دلائل ووثائق ودعامات بيداغوجية ودراسات وأبحات وتقاري

 ع منرصيد من أندية المواطنة و حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، ورصيد متنوو

 الشراكات و برامج التعاون مع قطاعات حكومية و مؤسسات وطنية و منظمات فاعلة من

 المجتمع المدني؛
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 تجليات ظاهرة الفقر في إقليم العرائش

Manifestations of the phenomenon of poverty in the 

province of Larache 

 نجيب بوطسانأ.

 المغرب.-كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة

 

يم إقل فقر فيتهدف هذه المقالة إلى الوقوف بنوع من التركيز على تجليات ظاهرة ال: ملخص

از من خلال مجموعة من مقاييس ومؤشرات الفقر، إن ج العرائش حسب الجماعات الترابية

عى إلى ا تسالتعبير؛ ومحاولة تحليلها وربطها بالعوامل الكامنة وراء تفشيها وانتشارها؛ كم

 لىإارة التعرف على التباين المجالي لتوزيع ظاهرة الفقر حسب الجماعات، مع محاولة الإش

ليم ات إقالفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين جماع -بصورة عامة –أسبابه، وذلك لاستكشاف

 العرائش، وبين الوسطين القروي والحضري. وقد خلصت إلى أن ظاهرة الفقر في إقليم

وسط ي الفالعرائش تعتبر ظاهرة قروية بامتياز؛ ذلك أن الفقر بمختلف مقاييسه يتفشى أكثر 

ن ماني لى الوسط الحضري. ومن منظور عام، خلصت إلى أن إقليم العرائش يعالقروي قياسا إ

ر؛ نات الفقبيا الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتي تغذي التفاوتات المجالية، مثلما تقدمها

د لمتعدامعدلات الفقر ص، من خلال تقلللسكان ثقافية-اقتصادية-الظروف السوسيوفرغم تحسن 

 الجماعات. (؛ إلا أن الفوارق بمختلف أشكالها، ما فتئت قائمة بين2014و 2004الأبعاد )بين 

 لسكنإن عوامل مثل، الولوج غير المتكافئ إلى التعليم والصحة والتجهيزات الضرورية ل

 والعيش، ناهيك عن تدني مداخيل الأسر واختلافها، أسهمت في خلق هذه التفاوتات.

ة جتماعيالفوارق الا، التباين المجالي، هرة الفقرإقليم العرائش، ظا :المفتاحيةالكلمات 

 والاقتصادية، الفقر المتعدد الأبعاد.

Abstract: This article aims to focus on the manifestations the 

phenomenonof poverty in Larache provinceaccording toterritorial 

communities (Collectivités Territoriales)throughof measures and 

indicators of poverty, so to speak. And to try to analyze them and to link 

them to the factors behind its prevalence and propagation.This article 

also seeks to identify the spatial disparity of the distribution of the 

phenomenon of poverty according toterritorial communities, with an 

attempt to indicate its causes, in order to explore, in general, the social 

and economic disparities between the territorial communities of Larache 

province, and between the rural and urban areas.It concluded that the 
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phenomenon of poverty in the of Larache province is a rural 

phenomenon par excellence; poverty by all its measures is more 

prevalent in rural areas than in urban areas.From a general perspective, it 

concluded that the Larache province suffers from social and economic 

disparities that feed spatial inequalities, as presented by poverty 

data.Although socio-economic-cultural conditions of the population 

have improved through a reduction in multidimensional poverty rates 

(between 2004 and 2014). However, differences in all their forms persist 

between groupsterritorial communities. Factors such as unequal access 

to education, health, and the necessary equipment for housing and living, 

and low and different household incomes, have contributed to these 

disparities. 

Keywords: Larache province, poverty phenomenon, spatial disparity, 

social and economic disparities, multidimensional poverty. 

 

 مقدمة

ضيع لمواتكتسي دراسة ظاهرة الفقر أهمية خاصة، حيث تعتبر معضلة عالمية حقيقية، وإحدى ا

فكرية م الالتي تستأثر باهتمام بالغ من العديد من المهتمين والباحثين على اختلاف مشاربه

 ضافروتخصصاتهم العلمية؛ كونها معضلة متأصلة في المجتمعات البشرية، نتيجة تفاعل وت

ل وتشمل ة، بة واسعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافيمجموع

لنامية ادول حتى العولمة بسبب مساهمتها في زيادة عدد الفقراء. غير أنها تظل هاجسا يؤرق ال

تئ فبالخصوص، بالنظر إلى تأثير الحرمان على ظروف عيش سكانها؛ الشيء الذي أدى وما 

 ا.امي حركة السكان، خاصة الهجرة نحو الدول الغنية والمحظوظة اقتصادييؤدي إلى تن

اني لنصف الثنذ القد انصب الاهتمام في البداية على دراسة الفقر النقدي من قبل الأمم المتحدة م

 يقاعإمن القرن العشرين المنصرم؛ بهدف معرفة أسبابه والحد من آثاره. لكن، مع تسارع 

ن عموسة والاقتصادية، أصبح الفقر النقدي لا يعبر بصورة واضحة وملالتحولات الاجتماعية 

فقر عاده )الف أبالحرمان. من هنا، نما الاهتمام في أدبيات الأمم المتحدة بدراسة الفقر في مختل

ية والثقاف اديةالمتعدد الأبعاد(، من أجل فهم أفضل للحرمان على المستويات الاجتماعية والاقتص

بية لمندوابدأ الاهتمام في المغرب بدراسة الفقر المتعدد الأبعاد من طرف للسكان. وهكذا، 

 اربة المتعدد، دون إغفال المقاربة النقدية. ولعل اعتماد المق2008السامية للتخطيط منذ سنة 

ربة عبر لمقااالأبعاد، يرجع إلى شموليتها في الإحاطة بالحرمان ومصادره. وقد تعزز تبني هذه 

يع ي توسالفقر والتنمية البشرية لجامعة أوكسفورد؛ إذ يعود الفضل إليها فأشغال مبادرة 

 (.2صاعتمادها على الصعيد العالمي )المندوبية السامية للتخطيط، بدون تاريخ، 
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حدد ه المقالة يتالاهتمام بدراسة الفقر، فإن البعد المجالي لهذ مهما يكن من أمر التحولات بشأن

أقاليم  د منقع في الجزء الشمالي الغربي من دولة المغرب، وهو واحفي إقليم العرائش، الذي ي

لشرقي اأصيلة، ومن الشمال  –الحسيمة. يحده من الشمال عمالة طنجة  -تطوان  –جهة طنجة 

 قليمإإقليم تطوان، ومن الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشرق إقليم شفشاون، ومن الجنوب 

إلى  2014(. وصل عدد سكانه سنة 1وزان )الخريطة رقم  القنيطرة، ومن الجنوب الشرقي إقليم

بية، منها جماعة ترا 19على  -وفقا للتقطيعات الإدارية  -نسمة؛ موزعة بشكل متباين 496687

يطة الخر)جماعتين حضريتين، ويتعلق الأمر بمدينتي القصر الكبير والعرائش عاصمة الإقليم 

انية تحوم كلم مربع؛ مما يجعله يسجل كثافة سك 2683(. أما مساحته الإجمالية، فتبلغ 2رقم 

 (.Haut Commissariat au Plan, 2018, p44نسمة / كلم مربع )185,1حول 

دادا الطبيعية، تنقسم تضاريس إقليم العرائش إلى مجال جبلي يكون امت صمن حيث الخصائ

ض ة تضم بعطبيعيا لسلسلة جبال الريف الغربي؛ وتلال رملية تحيط بمجالات شبه مستوي

ن الكثبان خط م المستنقعات المائية؛ إضافة إلى ساحل يمتد في الجهة الغربية ومجال على شكل

ني الرملية يشكل هضبة الرمل. وحري بالذكر، إن جماعات بني عروس وزعرورة وتزروت وب

 كرفط، تقع ضمن المجالات الجبلية.

 ز علىقوف بكثير من التركيإن الغرض الرئيس من هذه المقالة، هو اعتبارها فرصة للو

 ة منتجليات ظاهرة الفقر في إقليم العرائش حسب الجماعات الترابية انطلاقا من مجموع

لى التعرف عا؛ ومقاييس الفقر، إن جاز التعبير؛ ومحاولة تحليلها وربطها بالعوامل المتحكمة فيه

بصفة  -ن سبابه، لتبياالتباين المجالي لتوزيع ظاهرة الفقر حسب الجماعات مع محاولة ذكر أ

ي هذه فتعرض الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين جماعات إقليم العرائش؛ ولن يتم ال -عامة 

قر ف من الفتخفيالمقالة للحلول والمساعدات الخاصة أو العامة التي يتم اللجوء إليها من أجل ال

 ومعالجة العوز إقليميا.

انكب القسم  مت هذه المقالة إلى قسمين متكاملين.لها، قس المأمولهكذا، ولتحقيق الأهداف 

، لفقراالأول بتحديد مدلولات المفاهيم المحورية، وكذا بتوضيح مصادر بيانات / معطيات 

تحليل بائط ببساطة شديدة. بينما اهتم القسم الثاني من خلال توظيف الأشكال البيانية والخر

تركيز م التاعات / الوحدات المجالية؛ ففيه تجليات ظاهرة الفقر في إقليم العرائش حسب الجم

ر، لبة للفقالص على تحليل معدلات الفقر النقدي، والهشاشة، والفقر المتعدد الأبعاد، ثم النواة

 تلفة.ا مخوأخيرا الفقر الإجمالي؛ وكلها معدلات تفيد في الوقوف على ظاهرة الفقر من زواي
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 أولا: إطار نظري عام

ن إطناب ن دويات ظاهرة الفقر في إقليم العرائش من زوايا عديدة، يستلزم مفي إطار تحليل تجل

نات. لبيااتبيان الإطار النظري العام؛ إن على مستوى المفاهيم المحورية أو من حيث مصادر 

انات ر بيولهذا كله، سنحاول على التوالي في محورين التطرق إلى المفاهيم المحورية ومصاد

 الفقر.

 م المحورية: لمحة موجزةفي المفاهي -1

لك ن ذلأإن تسليط الضوء على المفاهيم المحورية في هذه المقالة ضرورة لا يجب إغفالها؛ 

يم سيعمل على رفع الغموض واللبس عنها. في هذا السياق، ونظرا لأهمية توضيح المفاه

اهيك عن د، نالمؤطرة، والتي تكمن في مفاهيم الفقر النقدي والهشاشة، والفقر المتعدد الأبعا

بشكل  ولهاالنواة الصلبة للفقر والفقر الإجمالي؛ سيتم الوقوف عليها لأجل تحديد وضبط مدل

 موجز ويسير.

 الفقر النقدي -1-1

؛ حين أجرى بعض 1991العالمي سنة النقدي كانت أولى المحاولات الجادة لتحديد خط الفقر 

تعادلات القوة الشرائية قيم بالاستناد إلىالباحثين فحصا لعدد من عتبات / خطوط الفقر الوطنية 

إلى تقدير خط الفقر العالمي في دولار واحد للفرد في اليوم.  ؛الشيء الذي أفضى1985لسنة 

، تم إعادة 2005تعادلات القوة الشرائية لسنة قيم بناء على  لكن، مع إدخال بعض التعديلات

دولار للفرد في اليوم. ثم  1.25واه إلى فيخط الفقر العالمي؛ ومن ثم رفع مست 2008النظر سنة 
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دولار للفرد في اليوم؛ وذلك من خلال تحديث خط الفقر  1.90 إلى 2015رفع في سنة أخيرا، 

)الأمم  2011تعادلات القوة الشرائية لسنة قيم  التنقيح بالبنك الدولي مرة أخرى، وفق صالخا

 .(12ص، 2017المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 

 ةعينم وططوطنية أو خ اتالمتواصلة، تجدر الإشارة إلى أن هناك عتب التحديثاتمع أهمية هذه 

، ففي بذلكوالدول وفقا لمقوماتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية.  اللفقر النقدي، تحدده

ي فتحدد يعيش تحت عتبة الفقر التي ت صالمغرب "يعتبر فقيرا، من الناحية النقدية، كل شخ

 درهما في 4312درهما في الوسط الحضري و 4667الواحد لا يتعدى  صق سنوي للشخإنفا

جتماعي المجلس الاقتصادي والاالمملكة المغربية، (")2014الوسط القروي )عتبة الفقر سنة 

في  ارهمد 12,79(. مما يفيد بأن نفقات الفرد في اليوم، لا تزيد عن 120ص، 2017والبيئي، 

ا، إن في الوسط القروي. وبطبيعة الحال، ما يمكن قوله هن ادرهم 11,81الوسط الحضري، و

 ي، الذي حدد ملامحه البنك الدولي.هذه النفقات أقل من مستويات خط الفقر العالم

درهما للفرد في  3834حددت في  2007يجدر التذكير في هذا السياق، بأن عتبة الفقر في سنة 

 Hautللفرد في السنة في المناطق القروية )درهما  3569السنة في المناطق الحضرية؛ و

Commissariat au Plan, 2010, p 3 1687كانت لا تتجاوز  2004(. علما أنها في 

درهما في  1745فردا في الوسط الحضري؛ و 5.6درهما في الشهر لأسرة متوسطة مكونة من 

 Haut Commissariat auفردا في الوسط القروي ) 6.4الشهر لأسرة معيشية تتكون من 

Plan, 2004, p 5 وفي كل هذا، يتجلى أن ثمة تحديثات مستمرة في المغرب لعتبة الفقر بما .)

 ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية.

 ثلان فيالارتكاز على عنصرين متكاملين؛ يتم من خلالقياس الفقر النقدي يمكن عام،  بوجه

توى مسه يقارن بقيمت ،دد، من حيث المبدأ، خط فقر نقديإنفاق واستهلاك الأسر. من ثم، يح

؛ النقدي رلفقدون خط ا ةإنفاق الأسر واستهلاكها. وعلى هذا النحو، لئن كان مستوى إنفاق الأسر

تصادية ة الاق)الأمم المتحدة، اللجنة نقديمن الناحية الفإنها تدرج في قائمة الأسر الفقيرة 

 (.xivص، 2017والاجتماعية لغربي آسيا، 

 الهشاشة -1-2

إن المقصود بالهشاشة، في المغرب، هو نسبة الأفراد غير الفقراء المهددين بالوقوع في دائر 

 7001درهم و 4667الفقر. أي الأسر المعيشية التي يتراوح نصيب نفقات الفرد الواحد فيها بين 

عتبة سنة درهم في الوسط القروي ) 6468درهم و 4312درهم في الوسط الحضري؛ وبين 

2014( )Haut Commissariat au Plan, Sans date, p 4 كانت 2004(. وفي سنة ،

درهما في الشهر بالنسبة للأسر المعيشية الحضرية؛  2531درهما و 1687العتبة تتراوح بين 

 Haut Commissariatدرهما بالنسبة للأسر المعيشية القروية  ) 2618درهما و 1745وبين 

au Plan, 2004, p5.) 

 لنقدي.افقر مهما يكن من أمر، تمثل الهشاشة نسبة الأسر التي تواجه خطر الوقوع في دائرة ال

 الفقر المتعدد الأبعاد -1-3
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اهرة ظ اتسبات مفهوم الفقر متعدد الأبعاد يحتل مكانة بارزة خلال السنوات الأخيرة في درا

 م بمسألةهتماالانتقال من الاد تم فق الفقر؛ إن على مستوى المغرب أو على صعيد العالم برمته.

ة ل مجموعن خلامالفقر النقدي إلى التركيز على الاهتمام بقياس مستويات الفقر المتعدد الأبعاد 

مقاربة يد الأكثر تعبيرا عن الحرمان. ومن جانب ثان، تف باعتبارهمن الاحتياجات / الأبعاد؛ 

تغطية  باينتفاوت وت من خلال إبرازالية المتعددة الأبعاد في كشف الفوارق الاجتماعية والمج

ية لسام)المندوبية ا حاجيات السكان من مختلف الشرائح الاجتماعية والتشكيلات المجالية

 . (3ص، 2017للتخطيط، 

لى علها يشير مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، عامة، إلى "مجموعة من الأبعاد تحيل في مجم

 . وهكذا، فإن(2ص، 2017ية السامية للتخطيط، )المندوب ظروف المعيشة في شموليتها"

-ةاقتصادي-الحاجيات السوسيو تغطيةمدى انطلاقا من تحدد تالفقر حسب هذه المقاربة  ياتمستو

لكهرباء ماء وافي التعليم والصحة، وكذا الولوج إلى الأساسا ثقافية الضرورية للأسرة. وتتمثل 

، )المندوبية السامية للتخطيط السكنوالصرف الصحي، فضلا عن وسائل التواصل وظروف 

مية ال التن. وكلها أبعاد تترجم الأهداف الرئيسة المسطرة من قبل جدول أعم(2صبدون تاريخ، 

 (:دة الإنمائيومن بين هذه الأهداف، ما يأتي )موقع برنامج الأمم المتح. 2030المستدامة لسنة 

 ]...[؛ 2030ل سنة "القضاء على الفقر المدقع في جميع دول العالم بحلو-

بعاده يع أتخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجم-

 ]...[؛

حصول ي الفضمان تمتع جميع الرجال والنساء، لاسيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق -

 على الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية ]...[".

في  حرمانتصنف الأسرة في وضعية فقر متعدد الأبعاد يقاس تبعا لمستويات الفي هذا الصدد، 

امية للتخطيط، )المندوبية الس من المجموع التراكمي لحاجياتها %33شموليته، إذا لم يتم تلبية 

ددت في ح. وبعبارة أخرى، إن عتبة الفقر التي تجمع عليها هذه المقاربة (3صبدون تاريخ، 

 د.الأبعا تعددت نتيجة الحرمان تفوقها، عدت الأسرة فقيرة بمفهوم الفقر الم؛ لذلك إذا كان33%

لى ند عباختصار، يمكن القول، إن قياس الفقر من منظور المقاربة المتعددة الأبعاد، يست

من ضمجموعة من الاحتياجات، يمثل كل نوع منها بعدا واحدا؛ لكن أهمية كل بعد تتحدد 

 وليس بمعزل عنه. المجموع التراكمي للحاجيات،

 النواة الصلبة للفقر -1-4

تعبر النواة الصلبة للفقر عن تراكم الفقر النقدي والفقر المتعدد الأبعاد. بعبارة ثانية، تدل النواة 

الصلبة للفقر عن الأسر )أو الأشخاص( التي تعاني في ذات الوقت من الفقر النقدي والفقر 

امية للتخطيط، تتجلى النواة الصلبة للفقر في فئة الأسر المتعدد الأبعاد. وبحسب المندوبية الس

التي تراكم الفقر النقدي والفقر المتعدد الأبعاد، فضلا عن فئة الأسر الفقيرة تبعا للمقاربة المتعدد 

وبصفة عكسية فئة الأسر الفقيرة استنادا إلى المقاربة  ،الأبعاد وغير الفقيرة وفق المقاربة النقدية

)المندوبية السامية للتخطيط، بدون تاريخ، الفقيرة حسب المقاربة المتعددة الأبعادالنقدية وغير 

 .(9ص
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 الفقر الشامل / الإجمالي -1-5

والفقر  الفقر النقدي Taux de pauvreté globaleن الفقر الإجمالي أو الفقر الشامل ميتض

له؛  ريف دقيقتع م تشر إلى أيالمتعدد الأبعاد. مع التنبيه إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، ل

زن الو ولا إلى طريقة إحصائية بعينها لتحديده. ففي منظورها، يقصد بالفقر الإجمالي

يرة سر الفقالأ وفئة ،الديموغرافي لفئة الأسر التي تراكم الفقر النقدي والفقر المتعدد الأبعاد

 حسبيرة لفقافئة الأسر ، ويةحسب المقاربة المتعدد الأبعاد وغير الفقيرة وفق المقاربة النقد

دون بلتخطيط، لمية )المندوبية الساالمقاربة النقدية وغير الفقيرة حسب المقاربة المتعددة الأبعاد

 .(9صتاريخ، 

 مصادر البيانات -2

تعتمد هذه المقالة أساسا على مصدرين من مصادر البيانات المتاحة؛ تتضمن بيانات متعددة 

فقر أو فيما يخص الخصوصيات الديموغرافية سواء فيما يتعلق بظاهرة ال

والاقتصادية للسكان.يتمثل المصدر الأول في بيانات المندوبية السامية للتخطيط في  والاجتماعية

الرباط المنشورة على شبكة الانترنيت، باعتبارها جهة رسمية تابعة للدولة مكلفة بالسهر على 

للجهات الحكومية وغير الحكومية والباحثين. إنتاج وتوفير المعطيات الإحصائية والدراسات 

( من خلال www.hcp.maوهكذا، وللحصول على المعطيات تم الدخول إلى موقعها الرسمي )

إحدى نوافذه أو منصاته التي تحيل على موقع آخر تابع للموقع المذكور 

(http://rgphencartes.hcp.ma/#؛) حيث يعرض معطيات الفقر في ذات الوقت على شكل

 اقتصادية. -خرائط وجداول وأشكال بيانية، كما يعرض معطيات أخرى سوسيو

ويشمل المصدر الثاني النشرات الإحصائية السنوية الجهوية الصادرة عن المديرية الجهوية 

الحسيمة حاليا. إذ تتولى حسب  –تطوان  –ان سابقا وجهة طنجة تطو –للتخطيط في جهة طنجة 

اختصاصاتها إعداد نشرات إحصائية سنوية للجهة، تشكل مرجعا للمعطيات الديموغرافية 

والاقتصادية والاجتماعية الجهوية. وللتذكير، فإنها مصلحة تابعة للمندوبية السامية للتخطيط في 

. ومن أجل الحصول على هذه النشرات، تم الرجوع إلى الرباط، ويقع مقرها في مدينة طنجة

(، وكذلك يمكن الحصول عليها www.hcp.ma)موقع المندوبية السامية للتخطيط في الرباط 

من موقع مديرية التخطيط في طنجة على شبكة الانترنيت 

(https://www.hcp.ma/region-tanger/#mw999.) 

عات لجمامن المهم الإشارة إلى أنه تم وضع مركزين قرويين )بالمعنى الإداري( إلى جانب ا

عوامرة، وال الترابية؛ مع أنهما ليس بجماعتين بالمعنى الإداري. ويتعلق الأمر بمركز الساحل

ر فرض الأم الساحل والثاني إلى جماعة العوامرة. غير أنحيث ينتمي الأول إداريا إلى جماعة 

يث علينا فرضا؛ لأنه حسب مصدر المعطيات، فقد تم فصل المركزين على الجماعتين من ح

 لشأنالمعطيات. وهكذا، ومن المصدر دائما، نجد أن لكل مركز معطيات مستقلة، كما هو ا

ريين ن حضبب يكمن في اعتبارهما مركزيبالنسبة لباقي تراب جماعتي الساحل والعوامرة. والس

 م.من منظور إحصائي؛ وبالتالي إمكانية أن يحظيا بمعطيات مستقلة عن جماعتيهما الأ

 ثانيا: تحليل ظاهرة الفقر في إقليم العرائش

http://www.hcp.ma/
http://rgphencartes.hcp.ma/#)؛
http://www.hcp.ma/
https://www.hcp.ma/region-tanger/#mw999
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و ألية يعنى هذا القسم بتحليل ظاهرة الفقر في إقليم العرائش حسب الجماعات )وحدات مجا

: الفقر تلفةف بالترتيب على مجموعة من المقاييس / معدلات الفقر المخترابية( من خلال الوقو

هي فرصة و ي.النقدي، الهشاشة، الفقر المتعدد الأبعاد، النواة الصلبة للفقر، الفقر الإجمال

لإقليم امن  لمحاولة استجلاء العوامل الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة بدرجة كبيرة في مناطق

ن ملرغم إبراز التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين الجماعات؛ بادون أخرى، وبالتالي 

ة صعوبة إيجاد تفسيرات مقنعة، بسبب غياب المعطيات الضرورية، إلى جانب غياب معرف

 شساعته. دقيقة ببعض أجزاء الإقليم بحكم

 الفقر النقدي في إقليم العرائش: نحو اختلافات مجالية -1

قليم إتفاصيل نمط توزيع معدل الفقر النقدي في  3ريطة رقم والخ 1الشكل رقم  تجلى مني

ل يتسم على مستوى الجماعات الترابية. وبالفعل، فإن توزيع هذا المعد 2014العرائش سنة 

سجل تال، بالتباين من جهة، وفي ذات الوقت بالتقارب من جهة ثانية. وهكذا وعلى سبيل المث

ع ى معدل يفوق مما هو مسجل على صعيد مجموبعض المجالات وأبزها مركز العوامرة أعل

 (3,10%( والحضري )7,89%(، وكذا على مستوى وسطيه القروي )5,33%إقليم العرائش )

في  ؛(200ص، 2017الحسيمة،  –تطوان  –)المندوبية السامية للتخطيط، مديرية جهة طنجة 

رائش ا مدينتي العمعدل مجالات أخرى عن ذلك بصورة لافتة، ولا سيمفيه يقل  الوقت الذي

دل ن معأوالقصر الكبير ومركز الساحل وجماعة بوجديان. ومن الأهمية بمكان، التأكيد على 

 ما، ولا ى حد، لكنه مهم، إلالفقر النقدي حسب الجماعات في إقليم العرائش، يبقى عموما صغيرا

 يستهان به.

ة الترابي اعاتى أكثر بين الجمإن التباين في توزيع معدل الفقر النقدي في إقليم العرائش يتجل

في  ينهابفوارق وتفاوتات مهمة  اختلافات مجالية أو بعبارة أخرى القروية؛ مما يبرز وجود

رد الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. فضلا عن عدم تجانس مجال الإقليم من حيث الموا

عبر عن ية، العوامر بية. ومن الجدير بالملاحظة، أن ارتفاع معدل الفقر النقدي في مركزاالتر

 لعملشريحة واسعة من السكان الوافدين عليه، والذين جلهم يشتغلون مياومين في إطار ا

نفاق الإ ؛ وكل ذلك، يجعل مستويات، ولا سيما في قطاع الفلاحة والبناءالظرفي أو الموسمي

 كز؛روللتذكير، العوامرة نقصد بها جماعة العوامرة دون الم والاستهلاك لديهم ضعيفة.

 والساحل أيضا جماعة الساحل دون المركز.

سنة  : توزيع معدل الفقر النقدي في إقليم العرائش حسب الوحدات المجالية1الشكل رقم 

2014(%) 
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 #/http://rgphencartes.hcp.maالمصدر:موقع المندوبية السامية للتخطيط: 

فاوت ط بتمعدل الفقر النقدي في إقليم العرائش، هناك أمرين: الأول يرتب وفي تفسير تباين

اني الث؛ والتي تتأتى من مداخيل فلاحية ومداخيل غير فلاحية مداخيل الأسر بين الجماعات

لصعب ه من االأسر بين هذه الجماعات. غير أنلدى يتعلق بتباين مستويات الإنفاق والاستهلاك 

ظرا نلأسر؛ اهذا التباين استنادا إلى المداخيل وحجم نفقات واستهلاك  ملامحفي تفسير  ضالخو

؛ يناتلتباا، تساعد على تقديم تفسير دقيق لحجم على صعيد الجماعات لعدم توفر معطيات حولها

ئ يتم ا فتبل وإن كانت تتوفر على مستوى الأقاليم، فإنها معطيات قديمة، إلى حد ما، حيث م

 –نجة ط؛ أي قبل أن يدمج إقليم الحسيمة مع جهة 2001-2000فترة تداول معطيات تعود إلى 

 السنوية الحسيمة. فخلال هذه الفترة كان متوسطالنفقات –تطوان  –تطوان، لتصبح جهة طنجة 

ما بالنسبة دره 9074درهما بالنسبة للوسط القروي و 5843للفرد في إقليم العرائش لا يربو عن

 34531في حين كان متوسط النفقات السنوية للأسرة الواحدة في حدود  للوسط الحضري؛

طيط، درهما في الوسط الحضري )المندوبية السامية للتخ 51494درهما في الوسط القروي و

ى (.ويمكن التأكد من ذلك من خلال الرجوع إل161ص، 2011تطوان،  –مديرية جهة طنجة 

لموارد علما أن عوامل مثل عدم تجانس توزيع ا .2016و 2015النشرتين الإحصائيتين لسنتي 

كل شالترابية بين الجماعات، زيادة على استفادة بعض الجماعات من تدخلات الدولة في 

حدها وهمت الجانب الزراعي، من قبيل جماعة العوامرة، لا يمكن اعتمادها مهمة إصلاحات 

لات جماعات تقع في المجاكتفسير وحيد شاف لتباين توزيع الفقر النقدي؛ إذ إن بعض ال

عي الزرا استفادت من الإصلاحالتي المتضرسة، لكنها تسجل معدل فقر نقدي أقل من نظيراتها 

 فلاحي. والتجهيز الهيدرو
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. تكمن اشرةعلى هذا النحو، فمن الناحية النظرية، يرتبط الفقر بعوامل مباشرة وأخرى غير مب

 لفرد من الناتج الإجمالي، على غرارالأولى في أربعة عناصر، وهي انخفاض متوسط ا

الدخل؛  وزيعانخفاض إنتاجية العمالة، وكذا ارتفاع نسبة عبء الإعالة، وعدم وجود عدالة في ت

ني مع السكا في ارتفاع معدل النمو -على سبيل المثال  -فيما تتشعب وتتعدد الثانية، وتتجلى 

جي، لخاران قبيل ارتفاع عبء الدين انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعوامل خارجية م

، 2012م، وتبني سياسات اقتصادية غير ملائمة، علاوة على ارتفاع معدل البطالة )كريمة كري

 (.124ص

 

الفقر ةأهمية معدل الهشاشة: مخاطر الوقوع في دائر -2  

لقد لوحظ في هذا الخصوص، أن معدل الهشاشة في إقليم العرائش حسب الجماعات مثير 

باه بسبب أهميته، كونه يظل كبيرا، إلى حد ما. وتبرز المقارنة، وجود تفاوتات في توزيعه للانت

من جماعة إلى أخرى، وبين الوسطين القروي والحضري؛ ذلك أنه يرتفع في المجالات القروية 

وينخفض في المجالات الحضرية، مع استثناء مركزي العوامرة والساحل من المقارنة؛ لأنهما 

والخريطة رقم 2. من هنا، وكما يوضح الشكل رقم مثلما تم توضيح ذلك سابقا صتينحالتين خا

، تسجل معدل ، إلى حد ما، أو لا يستهان بهالتي سجلت معدل فقر نقدي مهم ، فإن المجالات4

أن بعض الجماعات، مثل ريصانة الجنوبية وأولاد وشيح وقصر  ؛ مع التأكيد علىهشاشة مرتفع
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اشة مرتفع قياسا إلى جماعات أخرى تفوقها، شيئا ما، من حيث معدل بجير، تسجل معدل هش

 الفقر النقدي.

دة زيا كما هو معروف، من شأن ارتفاع معدل الهشاشة في عدة جماعات، أن يؤدي إلى احتمال

 بالوقوع هددةمعدل الفقر النقدي فيها مستقبلا؛ على اعتبار أن شريحة واسعة من الأسر ستكون م

 ر، ما لم تتخذ التدابير اللازمة للحد من هشاشتها.في دائرة الفق

 (%)2014سنة  : توزيع معدل الهشاشة في إقليم العرائش حسب الوحدات المجالية2الشكل رقم 
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نخفاض االي لعل من أهم الأسباب المؤدية إلى الهشاشة، ما يتعلق بتدني مداخيل الأسر، وبالت

قوع فيه الو حجم نفقاتها واستهلاكها. فكلما اقتربت النفقات من عتبة الفقر النقدي، كان خطر

في  لتباينامظاهر دورا بالغ الأثر في رسم العوامل الجغرافية كبيرا. من جهة أخرى، لا تلعب 

 مرة،توزيع معدل الهشاشة في إقليم العرائش. ومن ثم، وجب الإشارة إلى أن مركز العوا

احتضانه ، إنما تفسر وضعيته ب29%باعتباره يحتل المرتبة الثانية بمعدل هشاشة يقترب من 

 .شريحة عريضة من الأسر ذات دخل محدود وغير منتظمل

: انخفاض ملحوظاددينامية الفقر المتعدد الأبع -3  

قر ، انخفض معدل الف2014إلى  2004، أنه خلال الفترة الممتدة من 3يوضح الشكل رقم 

 اجع بشكلا ترالمتعدد الأبعاد انخفاضا ملحوظا في جميع الجماعات المكونة لإقليم العرائش. كم

تقل في ن. على سبيل التوضيح، ا2004كبير في الجماعات التي كانت تسجل أعلى معدلاته سنة 

؛ بنسبة تغير وصلت إلى 2014سنة  12,71%إلى  2004سنة  53,67%جماعة زوادة من 

يطتين الخر . وبالنسبة إلى توزيعه المجالي، نجد أنه يتميز بالتباين؛ وهذا ما تقدمه76,3-%

 .6و 5رقمي 

 إقليم العرائش ككل، من الملاحظ أن معدل الفقر المتعدد الأبعاد، قد انتقل من صفيما يخ

 22,7%إلى  52,2%؛ وفي نفس الفترة انتقل من 2014سنة   12,2%إلى 2004سنة  %34,1

)المندوبية السامية  في الوسط الحضري 3,1%إلى  13,3%في الوسط القروي؛ وكذا من 
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.وكل هذا، يؤكد دون (206ص، 2017الحسيمة،  –تطوان  –للتخطيط، مديرية جهة طنجة 

 د في إقليم العرائش ظاهرة قروية بصورة أكيدة. شك، أن ظاهرة الفقر متعدد الأبعا

 (%)لمجالية ا: تطور معدل الفقر المتعدد الأبعاد في إقليم العرائش حسب الوحدات 3الشكل رقم 
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كشف عن بال إن الوقوف على الفقر المتعدد الأبعاد في إقليم العرائش حسب نوع الحرمان، يسمح

ن حيث . ومأو الأسباب التي تعمل على تفشيه وانتشاره في مختلف الجماعات والآليات المصادر

 2004ة ت سن؛ ما دامت معطيا2014المبدأ، سنقتصر على مصادر الفقر المتعدد الأبعاد لسنة 

قم رشكل غير منشورة. وقد أدى تفكيكها إلى حصرها في أربعة أنواع من المصادر، يعرضها ال

اء والكهرب لماء. يأتي في مقدمتها باعتبار حجم مساهمتها في الحرمان التعليم، يليها الولوج ل4

 طابعوالصرف الصحي، ثم ظروف السكن، وأخيرا الصحة. وإذا كان هذا الترتيب، ينم عن ال

أهمية  رتيبالعام لمصادر الحرمان في جميع جماعات الإقليم؛ فإن جماعات قليلة يتغير فيها ت

امرة العوومصادر الحرمان، مع الاحتفاظ بالتعليم في القمة؛ ومنها العرائش والقصر الكبير 

. دةصاعال والزوادة، ناهيك عن مركزي الساحل والعوامرة بوصفهما يمثلان المراكز القروية

ن مته. مما ساهمموبذلك، فالتعليم يعتبر أكثر تأثيرا في الفقر المتعدد الأبعاد من خلال ارتفاع 

اخل ية دشأنه أن يدل على ارتفاع نسب الأمية وغير المتمدرسين في مختلف الجماعات التراب

لذي امر هو الأو الإقليم. غير أن الملاحظ، أن مصادر الحرمان تظهر تفاوتات مجالية مهمة؛

 زكي وجود فوارق مجالية واجتماعية بين الجماعات والوسطين القروي والحضري.ي

 الية سنة: مصادر الفقر المتعدد الأبعاد في إقليم العرائش حسب الوحدات المج4الشكل رقم 

2014 (%) 
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بصفة عامة، من المؤكد أن تراجع معدل الفقر المتعدد الأبعاد في مختلف جماعات إقليم 

ثقافية للسكان؛ لا سيما من حيث -اقتصادية-مدى تحسن الظروف السوسيو يعكسالعرائش، 

الولوج للماء والصرف الصحي، ومن ناحية تحسن ظروف السكن والاستفادة من الخدمات 

صحية. ولا شك في أن هذا التحسن يتفاوت بين الجماعات والوسطين الحضري والقروي؛ ال

ثقافية بوضع مدينتي -اقتصادية-حيث يمكن ترتيب التحسن على مستوى الظروف السوسيو

، خاصة مركزي العرائش والقصر الكبير على رأس جماعات الإقليم، وتليهما المراكز القروية

الجماعات ثم الأكثر استفادة من البنيات التحتية في الجماعات القروية، لأنها  الساحل والعوامرة،

من ضمنها تباينوتيرة تجهيز ؛ ومتشعبةمل واالقروية. وإن هذه الفوارق، تفسر بالضرورة بع

اختلاف ، بل للأمر علاقة وطيدة أيضا بميةيالجماعات القروية بالبنيات التحتية والصحية والتعل

ة الأسر وقدروبنيتهم العمرية والجنسية والمهنية من جماعة إلى أخرى، وكثافتهم حجم السكان

 الحيويةعلى توفير السيولة المادية للتمكن من الاستفادة من الخدمات والتجهيزات تبعا لحجمها 

، ما دامت بعض هذه التجهيزات ليست مجانية، من قبيل الربط بشبكة الماء والكهرباء للعيش

غي أن يفوتنا الإشارة إلى دور الهجرة الدولية، وبخاصة إلى إسبانيا ولا ينب .والصرف الصحي

في تحسين ظروف عيش العديد من الأسر؛ كذلك دور زراعة القنب الهندي، بسبب عائداتها 

المهمة، رغم عمل الدولة على محاربتها في إقليم العرائش بشراكة مع الأمم المتحدة؛ إذ كانت 
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ت: سوق القلة، بوجديان، تطفت، تزروت، بني عروس، تنتشر بصورة متفاوتة في جماعا

عياشة، زعرورة، بني كرفط. أي في المناطق الجبلية والمتضرسة التي لم تستفد من الإصلاح 

 فلاحي. الزراعي والتجهيز الهيدرو

 لفقر النقدي والفقر المتعدد الأبعاد ضعيفل النواة الصلبة للفقر: تراكم -4

بيان، اد إلى تلأبعاليم العرائش بناء على الفقر النقدي والفقر المتعدد لقد أدى تصنيف الأسر في إق

 0,24%بين  حأن النواة الصلبة للفقر تنخفض في جميع جماعات الإقليم. وهي عموما تتأرج

 ، أن. غير أن توزيعها مجاليا، يعرف تفاوتات ترابية بسيطة. ومن المهم ملاحظة5,54%و

م وجود ى النواة الصلبة للفقر؛ الشيء الذي يشير إلى عدعلى مستو 0%مركز الساحل، يسجل 

ز ر في مركك أسأسر تعاني في نفس الوقت من الفقر النقدي والفقر المتعدد الأبعاد؛ بالنقيض هنا

ن خلال ثر مالعوامرة تعاني في ذات الوقت من هذين الصنفين من الفقر. وتتضح هذه الحقائق أك

 .7والخريطة رقم  5الشكل رقم 

 2014ية سنة : توزيع النواة الصلبة للفقر في إقليم العرائش حسب الوحدات المجال5كل رقم الش

(%) 
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 العرائش قليمن تجليات معاناة فئة لا يستهان بها من الأسر في إانطلاقا من هذه الوضعية، تكم

 فقاتكبر تستأثر به النالتي نصيبها الأ من ظروف معيشية صعبة، من جراء تدني نفقاتها

ن المثير إ. المطلوبةالتعليم والصحة والتجهيزات خدمات من تلبية حاجياتها  وضعفالغذائية، 

 ي والفقرالنقد أكثر معاناة من تراكم الفقر والمتضرسةجبلية المناطق ال الأسر فيفي الأمر، أن 

شري رد بط؛ مع ضرورة تسجيل، أن هذه المناطق، كانت ولا تزال تعد مجالات المتعدد الأبعاد

في و وس.حدته بشكل ملمص نحو المناطق السهلية أو المدن أو خارج إقليم العرائش، رغم تقل

ي الت ز القروية والجماعات السهلية ضمن المجالاتمقابل هذا، يصنف سكان المدن والمراك

ية، بقى بنيوتسرة تتضاءل فيها حدة النواة الصلبة للفقر. وأيا كانت التصنيفات، فإن العوامل المف

 .بما تقدم ذكره من عوامل مختلفةولها صلة مباشرة 

 : انتشار بمستويات مثيرةفقر الإجماليال -5

إقليم العرائش حسب الجماعات، يبين أن جل الجماعات، ما  إن تحليل معدل الفقر الإجمالي في

. بل أكثر من ذلك، تسجل %20فقر تفوق  القصر الكبير، تسجل معدلاتالعرائش وعدا مدينتي 

 اتأو يقل عنه، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لجماع 43%بعضها معدلا يصل إلى 

من ثم، فأغلب الجماعات تعرف معدلات فقر  .ةتطفت وسوق القلة وبني كرفط وريصانة الجنوبي

من منظور  إجمالي تتأرجح بين المهمة والكبيرة. هذا من ناحية، أما من الناحية المجالية، يلاحظ

، أي تلك التي تقع في المناطق المتضرسة أو الجبلية "المحظوظة"أن الجماعات غير  عام،
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لجماعات الواقعة في المناطق المنبسطة أو تسجل معدلات فقر إجمالي جد مثيرة بالمقارنة مع ا

وكما  ؛جماعة العوامرةباقي تراب سطة. بينما ينفرد مركز العوامرة بمعدل مهم يفوق بشبه المن

طبقة عاملة تعيش في ظروف  بكونه يضم حالته المثيرة تقترن، القول في أكثر من مناسبة سبق

تفاصيل توزيع الفقر  8الخريطة رقم و 6. ويتضمن الشكل رقم شاقةثقافية -اقتصادية-سوسيو

 الإجمالي في إقليم العرائش.

ية سنة توزيع معدل الفقر الإجمالي في إقليم العرائش حسب الوحدات المجال :6الشكل رقم 

2014 (%) 
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ية إلى ترابمن البديهي القول، إن هناك اختلافات في المستويات المعيشية للأسر من جماعة ال

ة، واحدأخرى، وبين الوسطين الحضري والقروي؛ ويصدق الأمر نفسه فيما يتعلق بالجماعة ال

يات مستووجد اختلافات في المما يعني أنه حتى داخل تراب أي جماعة من جماعات الإقليم، ت

 المعيشية بين الأسر.

فقر معدل ال حليلبالنسبة إلى العوامل المفسرة، فلا شك أنها على ارتباط مباشر بما تم ذكره في ت

راء لكامنة واباب النقدي ومعدل الفقر المتعدد الأبعاد. وبالتالي، ليس ثمة علاقة عكسية بين الأس

د ة المتعدلمقارباومن باب التذكير، فإن والفقر المتعدد الأبعاد. الفقر الإجمالي والفقر النقدي 

بر ر ما تعتبقد الأبعاد في المغرب كمقياس حديث للفقر، لا تمثل بديلا للمقاربة النقدية للفقر؛

 مكملة لها.

http://rgphencartes.hcp.ma/
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 خلاصة

 حداتحاولت هذه المقالة تحليل تجليات وملامح ظاهرة الفقر في إقليم العرائش حسب الو

وعة على مجم وقوفة / أو الجماعات الترابية التي تنتمي إداريا إلى مجاله، انطلاقا من الالمجالي

ى ة إلمن مقاييس ظاهرة الفقر،مما قاد إلى الخروج بجملة من الاستنتاجات، يمكن الإشار

 مضامينها بإيجاز، فيما يلي:

لفقر توى اعلى مس - إلى حد ما -لا تزال عدة جماعات في إقليم العرائش تسجل معدلات مهمة  -

في  لأسراالنقدي، بل بعضها مثيرة للانتباه. وهذا ما يؤشر على كون نفقات شريحة مهمة من 

 هذه الجماعات، تتأرجح ما بين الضعيفة جدا إلى الضعيفة أو المتواضعة؛

ذلك، ة. لهناك فئة عريضة من الأسر في جماعات عديدة في إقليم العرائش تعاني من الهشاش -

تشمل دي لرضة لخطر السقوط في دائرة الفقر النقدي. ومن ثم، توسيع قاعدة الفقر النقفهي ع

 أسر أخرى، بخاصة إذا لم يتم معالجة معضلة الهشاشة والفقر النقدي؛

عام  تجاهاإذا كان الفقر النقدي يمس شريحة مهمة من الأسر في إقليم العرائش، فإن هناك  -

ي بأن كل جماعات إقليم العرائش. وهو الأمر الذي يوحالفقر المتعدد الأبعاد في ص لتقل

 ثقافية للسكان آخذة في التحسن مع مرور الوقت؛-اقتصادية-الوضعية السوسيو

في كل جماعات  -إلى حد ما  –على مستوى النواة الصلبة للفقر، فقد تبين أنهاتبقى منخفضة -

دي والفقر المتعدد الأبعاد. أي أنها الإقليم، إذ تعاني بعض الأسر في ذات الوقت من الفقر النق
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تشكو من ضعف النفقات، من جهة، ومن صعوبة ظروف عيشها بسبب عدم قدرتها على 

 الاستفادة من الخدمات الضرورية وغيرها من الحاجيات؛

س لشامل يم/ ا لا ريب في أن معدلات الفقر الإجمالي، تؤكد على أن مستوى الفقر بمعناه العام -

 ن الأسر في عدة جماعات إقليم العرائش.شرائح واسعة م

عرائش، م الهكذا وعلى ضوء كل ما تقدم، يتبدى أهم استنتاج، مفاده، أن ظاهرة الفقر في إقلي

فالفقر  ياز.وبقطع النظر عن وجود تفاوتات مجالية جديرة بالاعتبار، تعتبر ظاهرة قروية بامت

، إن إلى الوسط الحضري. وبالتاليبمختلف مقاييسه يتفشى أكثر في الوسط القروي قياسا 

عام،  نظورمحاولة تصنيف المجالات في إقليم العرائش، بناء على مستويات انتشار الفقر من م

رتبة الم تفضي إلى وضع الجماعات القروية في المرتبة الأولى، وتليها المراكز القروية في

 النحو، هذا ين حضريتين(.وعلىالثانية، ثم في الأخير مدينتي العرائش والقصر الكبير )كجماعت

ية إقليم العرائش يرزح تحت وطأة الفوارق الاجتماع من نافل القول، التأكيد على أن

م تحسن دة. فرغلفقر من زوايا عديابيانات  تبرزهاتذكي التفاوتات المجالية، كما  ،والاقتصادية

د بصفة بعار المتعدد الأمعدلات الفق ص، من خلال تقلللسكان ثقافية-اقتصادية-الظروف السوسيو

ختلف (، باعتباره أكثر تعبيرا عن الحرمان؛ إلا أن الفوارق بم2014و 2004مثيرة )بين 

ر ج غيأشكالها، ما فتئت قائمة بين الجماعات. وأول سبب يقف وراء ذلك، يرجع إلى الولو

اخيل ي مدالمتكافئ إلى التعليم والصحة والتجهيزات الضرورية للسكن والعيش؛ ناهيك عن تدن

ن ماني الأسر واختلافها. علاوة على أن فئة عريضة يتمايز وزنها من جماعة إلى أخرى، تع

 الهشاشة ومعرضة إلى السقوط في دائرة الفقر النقدي. 

لعرائش، اليم في الختام لا بد من أن نسجل، أن عوامل عديدة تتداخل لتفسير ظاهرة الفقر في إق

انس عوامل مركبة وبنيوية، على علاقة كبيرة بعدم تج ولا سيما في الوسط القروي؛ وهي

مع  صبة،المجال من حيث الموارد، وكذا توجيه تدخلات الدولة إلى الاهتمام بالمجالات الخ

ى ى علتهميش المجالات الجبلية. ويمكن القول مع حسن ضايض، إن "الأرياف المغربية ستبق

نه؛ شكو مق وتهميش أخرى. فالتخلف الذي تمن استمرار إغناء مناط صحالها؛ ما لم يقع التخل

لشروخ ااقم يجد تفسيره بالدرجة الأولى في الاختيارات السياسية المتوالية التي أدت إلى تف

(. 158ص، 2012الاجتماعية بين البوادي والمدن، وبين الفقراء والميسورين" )حسن ضايض، 

 ادفة إلىاله ستفاد من بعض المشاريعمن جهة أخرى، ينبغي أن نشير، إلى أن إقليم العرائش قد ا

سنة  طلقتتحسين ظروف عيش السكان؛ ومن أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ان

مساعدة للبة . وقد ساهمت في تشييد العديد من دور الرعاية الاجتماعية من قبيل دار الطا2005

فك وساهمت في بناء الطرق  الفتاة القروية في وضعية صعبة على استكمال دراستها؛ كما

ض العزلة عن بعض الدواوير؛ على غرار دعم المبادرات الفردية من أجل تحسين دخل بع

ة جدي الأسر؛ وغيرها من التدخلات. لكن، وإلى غاية الآن، ليس هناك أي دراسات تقييمية

ها على ائجتلتدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم العرائش، تمكن من تبيان ن

 ظروف عيش السكان.

 قائمة المراجع



 .نجيب بوطسانأ                                                      تجليات ظاهرة الفقر في إقليم العرائش         

      2020 مارس ،13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              126

لعربي حول التقرير ا(، 2017قتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)الأمم المتحدة، اللجنة الا. 1

 ، بيروت، لبنان.الفقر المتعدد الأبعاد

حصاءات إر البنك الدولي عن تقري(، 2018دة، المجلس الاقتصادي والاجتماع). الأمم المتح2

 .الفقر

مال مغربي: حال أرياف شتعدد مؤشرات الفقر وألوانه في الريف ال(، 2012سن ضايض). ح3

ربي للأبحاث ، منشورات المركز الع1، عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد مدينة فاس

 ودراسة السياسات، الدوحة، قطر.

ة الدخل الفقر في ثلاث دول عربية منخفضة ومتوسطة ومرتفع(، 2012. كريمة كريم)4

ت المركز ، منشورا1)اليمن، مصر والبحرين(، عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 

 العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، الدوحة، قطر.

 صاالموضوع الخ(، 2017لبيئي)المملكة المغربية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي وا. 5

 ، الرباط، المغرب.المجالية: الفوارق الاجتماعية و2017للتقرير السنوي 

لسنة  الأبعاد متعددالنتائج الرئيسية لخريطة الفقر ال. المندوبية السامية للتخطيط)بدون تاريخ(، 6

ية لسام، الرباط، المغرب. منشور في موقع المندوبية اوالدينامية : المشهد الترابي2014

 للتخطيط: 

https://www.hcp.ma/downloads/Niveau-de-vie-et-pauvrete_t11884.html 

لسامي المندوب ا تقديم السيد أحمد الحليمي علمي(، 2017المندوبية السامية للتخطيط). 7

شور في من، الرباط، المغرب. 2014بمناسبة عرض خريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة للتخطيط 

 موقع المندوبية السامية للتخطيط: 
https://www.hcp.ma/downloads/Allocutions-de-M-le-Haut-Commissaire-auPlan_t19159.html 

رة النش(، 2017)الحسيمة -تطوان  –، مديرية جهة طنجة . المندوبية السامية للتخطيط8

 الحسيمة، طنجة، المغرب. -تطوان  –الإحصائية السنوية لجهة طنجة 

ئية النشرة الإحصا(، 2011)تطوان –. المندوبية السامية للتخطيط، مديرية جهة طنجة 9

 الجهوية، طنجة، المغرب.

10. Haut Commissariat au Plan(2010), CartedelaPauvreté 2007, Rabat, 

Maroc.  

11. Haut Commissariat au Plan(2004), Pauvreté, DéveloppementHumain 

et Développement Socialau Maroc, Rabat, Maroc. 

12. Haut Commissariat au Plan (Sans date), Concepts et définitions. Site 

web: https://www.hcp.ma/downloads/Niveau-de-vie-et-

pauvrete_t11884.html 

13. Haut Commissariat au Plan, Direction Régionale de Tanger-Tétouan-

Al Hoceima(2018), Monographie Régionale de Tanger – Tétouan – Al 

Hoceima, Tanger, Maroc.  

https://www.hcp.ma/downloads/Niveau-de-vie-et-pauvrete_t11884.html
https://www.hcp.ma/downloads/Allocutions-de-M-le-Haut-Commissaire-auPlan_t19159.html
https://www.hcp.ma/downloads/Niveau-de-vie-et-pauvrete_t11884.html
https://www.hcp.ma/downloads/Niveau-de-vie-et-pauvrete_t11884.html


 .نجيب بوطسانأ                                                       تجليات ظاهرة الفقر في إقليم العرائش    

 127             2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 www.hcp.maموقع المندوبية السامية للتخطيط: .14

 موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:.15

https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-1.html 

https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/post-2015/sdg-overview/goal-1.html


 ي حسانينلي البدرعأ.عبد الرقيب ناصر محمد، أ.د محمد السيد متولي الزيني، د.المهدي فاعلية برنامج قائم على  

      2020مارس  ،13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              128

 

ى بي لدالسبك النحوي في تنمية مهارات التعبير الكتا على برنامج قائم فاعلية

 دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها

The Effectiveness of a Syntactic Cohesion Based Program 

inon Developing Written Expression Skills of Non-native 

Arabic Speakers Students 

.المهدي دأ.د محمد السيد متولي الزيني        يب سعيد ناصر محمد    أ.عبد الرق

 علي البدري حسانين

 مصر -كلية التربية، جامعة المنصورة

Adulraqeeb Saeed Nasser Mohammed          Prof. Mohammed Alsaied 

Metwally Alzaini       Dr. Almahdi Ali Albadri Hasaneen 

Faculty of Education, Almansoura University, Egypt 

 

 راتفي تنمية مهاالسبك النحوي هدف البحث إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على  :ملخص

 بمجموعة دراسة، وقد تحددت عينة الدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرهاالتعبير الكتابي لدى 

ة ة العربيم اللغالمتوسط بمركز تعليدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في المستوى بحثية من 

، وقد رسةودا ادارس  ( 25)، وبلغ عددهاجامعة المنصورة –للناطقين بغيرها في كلية التربية 

ا لقياس اختومهارة،  (16)مكونة من الوظيفياستخدم البحث قائمة بمهارات التعبير الكتابي  بار 

صدقها  ق منضبط هذه الأدوات والتحق ، وقد تم  يا  وبعد يا  هذه المهارات، وذلك بتطبيقه قبل

 تنفيذه.ل (لم، ودليل المعكتاب الدارس)مكون ا من وثباتها، كما تم  إعداد البرنامج المقترح

توسطي م( بين 0.05)وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى دلالة أظهرت النتائجتطبيق  بعدو

 هاراتحث( في تطبيق اختبار ممجموعة الب)،دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرهادرجات 

هارات، الم ي قبلي ا وبعدي ا بشكل إجمالي، وعلى مستوى كل مهارة منوظيفالتعبير الكتابي ال

ج في برنامدرجاتهم في التطبيق البعدي، ودل  هذا على وجود فاعلية كبيرة لل  لصالح متوسط

 .الوظيفي تنمية مهارات التعبير الكتابي

لناطقون ا ،ظيفيالتعبير الكتابي الو ، مهاراتالسبك النحويلية برنامج، فاع الكلمات المفتاحية:

 بغير العربية

Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of a 

syntactic cohesion Based Program in improving writing composition 

skills of 25 Non- Arabic language Speakers students at the Center for 

Teaching Arabic language to Non- Arabic Speakers students, Faculty of 

Education, Mansoura University. Tools of the study included a checklist 
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of writing composition  skills plus a pre- and post test. Validity  and 

reliability of those tools were checked. Also, a proposed program was 

conducted. Major results indicated a significant difference level at(0.05) 

in the treatment group mean scores in favour of the post application. 

This could be attributed to the proposed syntactic cohesion based 

program. Therefore, it can be concluded that the above mentioned 

proposed program was effective in improving the functional writing 

composition skills. 

Keywords: Syntactic Cohesion, functional writing composition skills, 

Non- Arabic Speakers. 

 

 ة:ــمقدم

 والتفاهم خاطب وبث المشاعر والأحاسيسوسيلة التوهي ، بين البشر تواصلال قدم وسائلأ اللغة

 .على اختلاف أمزجتهم وأفهامهم ولغاتهم، بين بني البشر والتعلم والتطور

شكل لعربية ببشكل عام واللغة ا الباحثين في مجال تعليم اللغاتواسع من قبل اهتمام قد لوحظ و

ات العملي يد منلدور الذي تلعبه اللغة في تكوين المدركات الكلية، والمفاهيم، والعدخاص؛ بسبب ا

 العقلية المختلفة كالإدراك، والتعميم، والتحليل، والاستنتاج، والحكم.

 نشاطا   بغيرها طقينللنا العربية اللغة تعليم مجال شهد "فقد العربية وتعليمها وعند الحديث عن اللغة

 مع التعامل في الرغبة بدافع بها الناطقين غير من إلى تعلمها الحاجة وتزايدت ،ملحوظا   إيجابيا  

ياسر شعبان و ،الزيني متولي محمد السيد)اقتصادية". أو ثقافية أو دينية لأغراض العربية الأمة

  (1ص، 2009، العزيز عبد

راهيم داية إبهاية هد)مثالتؤكد دراسات وأبحاث عديدة أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أو

 مصطفى عرابي عزبو، 10ص، 2012 ،ياسر محمد محمد السيد إبراهيم، و2، ص2008، السيد

شر د على نيساع وذلك حتىيعد واجبا  دينيا ، وإنسانيا ، وحضاريا ،  نهلأ(؛ 7ص ،2015، محمود

 ب.العالم على التراث الحضاري والثقافي للعر يتعرفو اللغة العربية،

لغة ات الت الدراسات والبحوث بتعليم اللغة وتعلُّمها من جوانب عدة، من أبرزها مهارواهتم

ر التعبي هاراتاستماعا  وتحدثا  وقراءة وكتابة وأساليب ووسائل تنميتها لدى الدارسين، وتأتي م

تها، يعلى هو لحفاظالكتابي في قمة مهارات تعليم اللغة ذلك لأنها "تمثل التراث الثقافي لكل أمة، ل

فهي تمثل: الأفكار والأحاسيس، حتى تصل إلى الآخرين بوضوح وجمالٍ خالٍ من 

 (524ص، 2000 ،محمد صلاح مجاور)الأخطاء".

والتعبير الكتابي هو المحصلة النهائية لتعليم اللغة العربية فهو "المصب الذي تصب فيه جميع 

اللغة، وتعلُّمها، إذ إنه يساعد المتعلم روافدها، والهدف الذي ترمي إلى تحقيقه جميع عمليات تعليم 

ا في نفسه، والاتصال بغيره، وقضاء حاجاته، وتقوية أوا صره الفكرية والاجتماعية في التعبير عم 

 (.277ص ،2006، مدكور علي أحمد)من حوله
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 واءسكتابي في مهارات التعبير ال لمتعلمينضعف ا تالكثير من الدراسات والبحوث أثبتبما أن و

لمطاوعة الملا وا ، ودراسة1995 الكندريودراسة )أمثال: وا ينطقون بالعربية أم بغيرهاأكان

(، Ware 2002)ودراسة وار ؛2001الملاحي  ، ودراسة2000ودراسة حازم راشد ؛ 1997

(، ودراسة السيد جمعة Motavalli 2007)، ودراسة موتافالي2005ودراسة محمد لطفي 

(، ودراسة نضال Zhenhui 2007زينهو) (، ودراسةKonrad 2007)كونراد ، ودراسة2007

 (.2013، ودراسة ياسر إبراهيم 2010

ات، الدراس يد منولما للتعبير الكتابي وتنمية مهاراته من أهمية كبيرة فقد كان مجال اهتمام العد

 ، وسوزان وستيفyang,1999 ، ويانج1995، ومحمد موسى kim,1995 كيم)ومنها دراسات:

suzan and steve,20022010، ونضال 2004 ، ومحمد عيسى.) 

 الإحساس بالمشكلة:

سبل علاج هذا الضعف باستخدام مداخل متعددة، وأساليب  ورغم أن هناك دراسات بحثت

فية سس فلسواستراتيجيات ذات أطر نظرية مختلفة، وكذلك تجريب برامج متنوعة بنيت على أ

دارسين يسه للبي لدى الدارسين، إلا أن واقع تدرلتحسين التعبير الكتاوتربوية ولغوية مختلفة، 

ة ة معالجمحاولالناطقين بغير اللغة العربية يحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث للنهوض به و

 أسباب الضعف في تعلمه.

قين ة للناطلعربيومن خلال تحليل الباحث للعديد من كتابات الدارسين في عدة مراكز لتعليم اللغة ا

ك انتبين أن  ه كذلك من خلال مقابلة العديد من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها،بغيرها، و

ير التعب يعاني منها دارسو اللغة العربية الناطقون بغيرها تتعلق بضعف قدرتهم على مشكلات

جمل ت والفي ضعف القدرة على استخدام الروابط بين الفقرا هتمثل مظاهرتالكتابي الوظيفي، و

قدرة عف الوأفقيا ، وضعف القدرة على استخدام المفردات والجمل الملائمة للمعنى، وض رأسيا  

، التنظيموقة، إلى الد على ترتيب الأفكار ترتيبا  منطقيا  متسلسلا ؛ مما يجعل الموضوع مفتقرا  

 وغيرها من مظاهر الضعف في التعبير الكتابي الوظيفي. والإحكام،

عرف ق بما يت تتعلانطلاقا  مما يعانيه دارسو اللغة العربية من مشكلاولهذا فإن هذا البحث الحالي 

ل ت والجملفقرابالسبك النحوي عند التعبير الكتابي الوظيفي وقدرتهم على استخدام الروابط بين ا

 رأسيا  وأفقيا .

 لجملةاوتظهر أهمية السبك النحوي في كون كل جملة تملك بعض أشكاله التي ترُبط عادة مع 

ا ها أو ميسبق بقة أو اللاحقة، وكذلك يجب أن تحتوي كل جملة على رابطة أو أكثر تربطها بماالسا

 (80ص، 2007، حسام أحمد فرج)يلحقها.

، 2003ي دراسة محمد الشام)كما أكدت دراسات عديدة أهمية السبك النحوي، ومن هذه الدراسات

 (.2011حاج  الرحمن ونسيمة ، ودراسة لبنى عبد2010ودراسة محمد الزيني 

نحوي بك الوانطلاقا  مما سبق حاول هذا البحث علاج ذلك الضعف من خلال برنامج قائم على الس

 غيرها.قين بوتعرف فاعليته في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى دارسي اللغة العربية الناط
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 مشكلة البحث:

غيرها اطقين باللغة العربية الن تدني مستوى دارسيمشكلة البحث الحالي في مما سبق يمكن تحديد 

ط بين لتي تربللروابط النحوية ا هماستيعابفي  وقصورفي بعض مهارات التعبير الكتابي الوظيفي، 

في  لتفكيرأدى إلى او ؛يمثل صعوبة تعيق تقدمهم في تعلم اللغة العربية، مما الجمل والفقرات

رنامج ناء بوب تعبير الكتابي الوظيفي،المن خلال استقصاء مهارات  والقصور تدنيمعالجة هذا ال

كن يف يمتلك المهارات، وذلك من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي: ك هدف إلى تنميةي

رنامج تخدام با باسلدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيره التعبير الكتابي الوظيفي تنمية مهارات

 :ئلة الآتيةالأس ويتفرع عنه السبك النحوي؟ قائم على مقترح

 يرها؟لدارسي اللغة العربية الناطقين بغ المناسبة تعبير الكتابي الوظيفيما مهارات ال

ة سي اللغى دارلد لتنمية مهارات التعبير الكتابي الوظيفي السبك النحوي القائم علىما البرنامج 

 العربية الناطقين بغيرها؟

في ي الوظيلكتاباوي في تنمية مهارات التعبير ما فاعلية البرنامج المقترح القائم على السبك النح

 لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟

 فرضا البحث: 

ي البعدلا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي مجموعة البحث في التطبيقين القبلي و-

 .ارهدارسي اللغة العربية الناطقين بغيدى ختبار مهارات التعبير الكتابي الوظيفي للا

بي بيار الكتاايتسم البرناامج المقتارح القاائم علاى السابك النحاوي بالفاعلياة فاي تنمياة مهاارات التع-

 لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

كماا  تنمياة مهاارات التعبيار الكتاابي الاوظيفي، إلاى -بصفة عاماة -البحث  هدف أهداف البحث:

 :إلى -بصفة خاصة –هدف 

 غيرها.بلدارسي اللغة العربية الناطقين  المناسبة ير الكتابي الوظيفيالتعبتحديد مهارات -

دارساي دى لالتنمياة مهاارات التعبيار الكتاابي الاوظيفي  السابك النحاوي بناء البرنامج القاائم علاى-

 .اللغة العربية الناطقين بغيرها

ف فاعلية البرنامج المقتارح فاي تنمياة مهاارات التعبيار الكتاابي الاوظيفي -  رساي اللغاةلادى داتعرُّ

 العربية الناطقين بغيرها.

  البحث ونتائجه: امن المتوقع أن يفيد هذ أهمية البحث:

ي زمااة لدارساااللا التعبياار الكتاابيتقااديم قائماة بمهااارات معلماي اللغااة العربيااة للنااطقين بغيرهااا ب-

 اللغة العربية من الناطقين بغيرها.

تقااديم ، بهااا، والقااائمين علااى تعلاايم اللغااة العربيااةمخططااي مناااهج اللغااة العربيااة للناااطقين بغير-

لغاة العربياة لدى دارساي ال التعبير الكتابيلتنمية مهارات قائم على السبك النحوي برنامج مقترح 

 الناطقين بغيرها.

حااث مراكااز ومعاهااد تعلاايم اللغااة العربيااة للناااطقين بغيرهااا، والمتخصصااين، بمااا يقدمااه ماان ب-

 في هذا المجال. صمتخص
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 رها.تح المجال أمام أبحاث ودراسات أخرى في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغييف-

 مصطلحات البحث:

ف بأنااه:  :البرنااامج محتااوى ومااا يقاادم لمتعلمااي اللغااة العربيااة الناااطقين بغيرهااا ماان أهااداف عاار 

ة زكاي أساام)واستراتيجيات تدريس وأنشاطة تعلُّام وتقاويم؛ بهادف تنمياة مهاارات الدراساة لديهم.

 (.15ص، 2005، السيد علي

ماان  اللغااة العربيااة مجموعااة الاادروس المقدمااة لدارساايفااي البحااث الحااالي:  إجرائيااا   ويقصااد بااه

 لهاام، اساابةلمنا لتعبياار الكتااابي الااوظيفيمهااارات ا همكسااابلإ بالمسااتوى المتقاادم؛ الناااطقين بغيرهااا

 بة، ووسائل التقويم.متضمنة  الأهداف، والمحتوى، وطرائق التدريس، والأنشطة المناس

فه :السبك النحوي ل الاربط استخدام وسائ" بأنه: (26ص م،2014)الزيني محمد السيد متولي يعر ِّ

ين ووسااائل الااربط الرأسااي باا ،الربط الشاارطي والاسااتدراكي والعطفااي()الأفقااي بااين الجماال مثاال

 ."الربط الترتيبي والسببي()الفقرات مثل

أسااية بااين حااالي بأن ااه: مجموعااة وسااائل الااربط الأفقيااة والرويقصااد بالساابك إجرائيااا  فااي البحااث ال

 ن إيراده.مالجمل والفقرات والمفردات التي تكون نصا  متكاملا ومتماسكا  يؤدي المعنى المراد 

ف التعبير الكتابي الوظيفي بأنه: كل ما يستخدمه ا التعبير الكتابي الوظيفي: ته في حيا لإنسانعر 

 وتسهيل عيشتهناس، لتنظيم حياته أو لقضاء حاجاته، أو لتدبير أمور مالعامة لتسيير اتصاله بال

 (.180ص ،2010طاهر، الله  عبدعلوي )مهامه

مستوى في ال قدرة دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرهافي البحث الحالي:  إجرائيا   ويقصد به

ة ة كتابيطريقكنوناتهم بالمتقدم على اكتساب المهارات التي تمكنهم من إبداء مشاعرهم، وإخراج م

 ي.منظمة وسليمة، ويمكن تنميتها من خلال البرنامج المقترح القائم على السبك النحو

ج شبه المنه :والذي تبناه هإليه فإن  المنهج هدف الحالي وما  بحثفي ضوء طبيعة ال منهج البحث:

ت مهارا مج في تنميةبحث؛ لتحديد أثر البرنافي الجانب التجريبي لل استخدمالذي التجريبي: 

 التعبير الكتابي الوظيفي لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

 قتصر البحث الحالي على: ا حدود البحث:

دى يفي لالحدود الموضوعية: اقتصر هذا البحث على تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي الوظ

 دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

غيرها طقين بدارسي اللغة العربية النا: تم تطبيق برنامج البحث وأدواته على الحدود المكانية

 .جامعة المنصورة -كلية التربية في بمركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 

  م(.2017/2018)الحدود الزمانية: تم تطبيق أدوات البحث في دورات العام

بمركز  حقينالملت اللغة العربية الناطقين بغيرها الحدود البشرية: تحددت في مجموعة من دارسي

 دارسة.( دارسا  و25)في المستوى المتوسط، وعددهم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 أدوات البحث ومواده التعليمية:

ها في بغير قائمة مهارات التعبير الكتابي الوظيفي اللازمة لدارسي اللغة العربية الناطقين-

 تقدم.المستوى الم
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ياس ، ومقاختبار مهارات التعبير الكتابي الوظيفي لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها-

 تصحيحه. 

ة ارساي اللغاالبرنامج المقترح القائم علاى السابك النحاوي لتنمياة مهاارات التعبيار الكتاابي لادى د-

 العربية الناطقين بغيرها. 

 دليل المعلم لتدريس البرنامج.-

 عينته:مجتمع البحث و

 .ن بغيرها في جامعة المنصورةواللغة العربية الناطق دارسو-

، وبلاغ تكونت مجموعة البحث من دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في المساتوى المتوساط-

النااطقين  ( دارسا  ودارسة، من جنسيات مختلفة، الدارسين بمركز تعليم اللغاة العربياة25)عددهم

 جامعة المنصورة. – بغيرها في كلية التربية

 تمثلت إجراءات البحث في القيام بالآتي: إجراءات البحث:

 بيااةالأبحاااث والدراسااات السااابقة والكتابااات المتخصصااة فااي مجااال تعلاايم اللغااة العر مراجعااة-

مجاال  وفي وفي مجال السبك النحوي، ووسائله، ، ومناهجها، وطرائق تدريسها،للناطقين بغيرها

ابي عبيار الكتاومهاراتاه المتساقة ماع تلاك الوساائل والمناسابة لطبيعاة الت ،ظيفيالاو التعبير الكتاابي

، هاااللناااطقين بغيروالرجااوع إلااى أهااداف تعلاايم اللغااة العربيااة  المتعلمااين الأجانااب، صوخصااائ

ا، والإفادة منها في: والتعبير الكتابي  الوظيفي خصوص 

طقين ربياة الناالمناسابة لدارساي اللغاة العإعداد قائمة مبدئية بمهاارات التعبيار الكتاابي الاوظيفي ا-

 .بغيرها، والمناسبة لخصائصهم وقدراتهم

 إعداد الإطار النظري للبحث.-

 يرها.ناطقين بغإعداد اختبار مهارات التعبير الكتابي الوظيفي المناسبة لدارسي اللغة العربية ال-

 في.إعداد مقياس متدرج لتصحيح اختبار مهارات التعبير الكتابي الوظي-

دى لاالاوظيفي  إعداد البرنامج المقترح القائم على السبك النحوي لتنمياة مهاارات التعبيار الكتاابي-

 دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

 إعداد دليل المعلم وكتاب الدارس لتطبيق البرنامج المقترح. -

دة وعاة مان الساامجمعرض قائمة مهارات التعبير الكتاابي الاوظيفي فاي صاورتها الأولياة علاى -

 .ء السادة المحكمين والخبراءفي ضوء آرا هاتعديل، والمحكمين

، ين بغيرهااالتعبيار الكتاابي الاوظيفي المناسابة لدارساي اللغاة النااطق التوصل إلى قائماة مهاارات-

 وإخراجها في صورتها النهائية.

ه، دقصامان  التحققمهارات التعبير الكتابي الوظيفي المعد في صورته الأولية، واختبار  عرض-

 في ضوء ملحوظات المحكمين، وإعداده بصورته النهائية. هتعديلو

يفي، إعااداد مقياااس متاادرج ذي معااايير محااددة؛ لتصااحيح اختبااار مهااارات التعبياار الكتااابي الااوظ-

وعرضه علاى مجموعاة مان المحكماين؛ لأخاذ آرائهام، وتعديلاه فاي ضاوء ملحوظااتهم، وإعاداده 

 بصورته النهائية.
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ى لادالاوظيفي  لتنمياة مهاارات التعبيار الكتاابي السبك النحويالمقترح القائم على البرنامج  إعداد-

 ه.إعداد الخطة الدراسية اللازمة لتنفيذدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها، و

 إعداد دليل المعلم، مدعما  بالتعليمات والإرشادات الضرورية.-

ي فالمحكماين، وتعديلاه وفاق مقترحااتهم، وإعاداده عرض البرنامج المقترح على مجموعاة مان ا-

 صورته النهائية.

 .دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في المستوى المتوسطمن  بحثال تحديد مجموعة-

ا فااي دارسااي اللغااة العربيااة الناااطقين بغيرهااماان ى مجموعااة البحااث علاا قبلي اااتطبيااق الاختبااار -

 المستوى المتقدم.

 جميع النتائج.تصحيح الاختبار، وت-

لزمنياة اوفقاا  للخطاة مجموعاة البحاث، علاى  القائم على السابك النحاوي تطبيق البرنامج المقترح-

 المعد ة لهذا الغرض.

 بعد تطبيق البرنامج. بحثال مجموعةعلى  بعدي االاختبار  تطبيق-

 ا.ومعالجة النتائج إحصائي   ،البعدي تصحيح الاختبار-

 قبليا  وبعديا .تائج الاختبار مقارنة نو النتائج،تحليل -

 تفسير النتائج ومناقشتها.-

 ه.ومقترحات بحثالخروج بتوصيات ال-

 الوظيفي والسبك النحوي.الإطار النظري للبحث: التعبير الكتابي 

 المحور الأول: التعبير الكتابي الوظيفي:

فه خليل حمااد وخليال نصاار مفهومه:-أولا ر الاذي مان التعبيا ( بأن اه: ذلاك الناوع14، 2002)عر 

 اجاته.حيهدف إلى تحقيق وظيفة اجتماعية للإنسان، في الاتصال بغيره؛ لتنظيم حياته؛ وقضاء 

 ف الحياااةويمكاان تعريااف التعبياار الكتااابي الااوظيفي إجرائيااا  بأنااه: ذلااك التعبياار الااذي تتطلبااه مواقاا

لمياة أغراضاهم الع اليومية؛ بهدف اتصال النااس ببعضاهم بعضاا  كتاباة لتنظايم شاؤونهم، وتحقياق

، وكتابااة والعمليااة، ككتابااة الرسااائل الرساامية، والتقااارير، وماالء الاسااتمارات، وإعااداد البرقيااات

 التلخيصات، والإعلانات.

 ثانيًا: أهميَّة التعبير الكتابي الوظيفي:

ماا  هؤدي دورا  متاتواصالية  ةمهاارمن أهمية الكتابة نفساها، باعتبارهاا التعبير الكتابي تنبع أهمي ة 

مج الغ فاي باراة، ويحظى التعبير الكتابي الوظيفي وتنمية مهاراته باهتمامٍ بحياواقف المفي جميع 

يعاد  غوياة، كمااتعليم اللغة العربياة للنااطقين بغيرهاا؛ كوناه المحصالة النهائياة لكافاة المهاارات الل

ظياف يمكناه توالميدان الذي يمكن الدارس من ممارسة كافاة مهاارات اللغاة بساهولة ويسار، كماا 

  غة.جي ة اللتلك المهارات في كافة مواقف الدارس الحياتية والعملية، وهو أيضا  أحد مظاهر إنتا

هميتاه فاي أويؤكد الباحثون على التعبير الكتابي، ويضعونه فاي قماة فاروع اللغاة العربياة، وتنباع 

 تعليم اللغات من نواحٍ عديدة، أهمها أنه: 

ارات اللغويااة المتنوعاة التااي يجاب أن يتقنهاا الاادارس، حتاى يصاابح أن اه لايس مجموعااة مان المها-

متمكنا  مما يريد أن يعبر عناه فاي يسار، بال إن لاه بعادا  آخار غيار هاذا البعاد اللغاوي، وهاو البعاد 
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المعرفااي، لارتباطااه بتحصاايل المعلومااات والحقااائق والأفكااار والخباارات، عاان طريااق القااراءة 

دارس الطلاقاة اللغوياة عناد الكتاباة، والقادرة علاى بنااء الفقارات المتنوعة الواعية، لأنها تكسب ال

 (.233صم، 2011جامعة المدينة العالمية، )وترتيبها

ا كتابااة ، منهااياادةفااي مجااالات عد أن ااه يساااعد الدارسااين فااي التعبياار عاان احتياجاااتهم الأكاديميااة-

، ميااةوالرسااائل العل المقااالات، والتقااارير، وتاادوين الملاحظااات والمحاضاارات، وكتابااة البحااوث

  وأداء الاختبارات، وكل ما يمكنهم من التعلُّم ومواصلة دراستهم.

ر أناه يع باعتبااأن ه انعكاس للحياة المعاصرة والمستقبلية حيث التقادم التكنولاوجي، والتغيار السار-

بااقي يتطلب الدقة والتحديد الواضح، بإيجاز وبسارعة ودون سارد وتطويال، كماا ياربط الادارس ب

راهيم، إباا محمااد محمااد الساايد ياساار)راد المجتمااع، لتبااادل المصااالح وتحقيااق الأهااداف المختلفة.أفاا

 .(39ص، 2013

ذلك لادارس، وكااأن  التعبير الجيد من أسس التفوق العلماي فاي كال الماواد التعليمياة التاي يتلقاهاا -

 التفوق في حياته العملية بعد الدراسة.

اا تجايه باه نفساه، كوناه يوساع داأن ه وسايلة الإفهاام، ومتانفس الادا- ه، ئارة أفكااررس باالتعبير عم 

 (78ص ،2004الوائلي، الكريم  عبدسعاد )ويعوده التفكير المنطقي وترتيب الأفكار.

لنقاااط اى فااي اللغااة العربيااة للناااطقين بلغااات أخاار لدارسااية التعبياار الكتااابي أهمي اا صويمكاان تلخااي

 :الآتية

 .وقراءة ،الأخرى من استماع، وتحدثمهارات اللغة تعلم كونه أداة ل-

 وغيرها. اللغة في مهارات الدارس وسيلة لقياس مدى تحسنكونه -

يل سااه؛ لتبالعربيااةوغياارهم ماان الناااطقين  ن بعضااهم بعضااا ،دارساايالكونااه أداة للتواصاال بااين -

 .يرهااحتياجاتهم المختلفة، التعليمية، والدينية، والاقتصادية، وغ التعامل معهم وتحقيق

 رها:الثاً: أهمية تعليم التعبير الكتابي الوظيفي لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيث

ونااه أساااس ربيااة الناااطقين بغيرهااا، كللتعبيار الكتااابي الااوظيفي أهميتااه الخاصااة لدارسااي اللغااة الع

راعااي انطلاقاة الاادارس للمهاارات والمااواد الأخارى، كمااا يتوجاب مراعاااة الأساس العلميااة التاي ت

 ت الدارسين، وطبيعتهم، ومستوياتهم التعليمية والثقافية.احتياجا

نهاا راساات، ومونتيجة لما للتعبير الكتابي الوظيفي من أهمية فقد كان مجال اهتمام العدياد مان الد

؛ ياسااار السااايد،  2011؛ محماااود شااارابي، 2004محمد عيساااى، )علاااى سااابيل المثاااال: دراساااات

2013.) 

 وظيفي:رابعاً: أهداف التعبير الكتابي ال

غيرهااا هااي لمااا كاناات تنميااة مهااارات التعبياار الكتااابي الااوظيفي لدارسااي اللغااة العربيااة الناااطقين ب

ين هاادف هااذا البحااث ومحورهااا الأساسااي، فااإن أهااداف تعلاايم التعبياار الكتااابي الااوظيفي للدارساا

 بالمستوى المتوسط تتمثل في الآتي:

 يست في موضوع واحد.تدريب الدارسين على التعبير الكتابي في جمل قصيرة ل-

 تدريبهم على ملء الاستمارات.-

 في فقرة محددة بعدد معين من الكلمات.صحوار أو ن صتلخي-
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 كتابة رد على رسالة.-

 ترتيب عبارات لتكوين موضوع معين.-

 تدريبهم على استخدام أدوات الربط.-

ك بط بااين الساابومان خاالال العاارض السااابق لأهااداف التعبياار الكتااابي الااوظيفي يتضااح ماادى التاارا

زء والتعبياار الكتااابي الااوظيفي، فكتابااة العبااارات والفقاارات بشااكل صااحيح وتعبياار جمياال هااو جاا

 أصيل من سبكها والعناية بها.

 خامسًا: مجالات التعبير الكتابي الوظيفي لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها:

عربياة مجاال تعلايم اللغاة المن خالال الرجاوع إلاى المصاادر والمراجاع والدراساات المختلفاة فاي 

تااابي للناااطقين بغيرهااا والخاصااة بااالتعبير الكتااابي الااوظيفي، يمكاان حصاار مجااالات التعبياار الك

محمد عيسااااى، )الااااوظيفي التااااي يحتاجهااااا دارسااااو اللغااااة العربيااااة الناااااطقين بغيرهااااا، بحسااااب

ة ( فااي الآتااي: كتابااة التلخاايص، وكتاباا2010ماااهر شااعبان،)(،2013ياساار إبااراهيم، )(،2004

ب، وماالء الرسااائل الرساامية، وكتابااة البرقيااات، وكتابااة المقااال، وكتابااة التقااارير، وكتابااة الخطاا

 الاستمارات.

ن النااطقين مايقادم للدارساين قائم علاى السابك النحاوي الحالي بإعداد برنامج بحث لذا فقد اهتم الو

ي تلفاة التالمخكتاباة ابلغـات أخرى، يهدف إلى تنمية مهارات التعبير الكتابـي من خالال مواقاف ال

 .ستتفق مع احتياجاتهم

 :السبك النحوي: ثانيالمحور ال

 أولاً: مفهوم السبك:

ك ا، يساابكُ وي ساابِّك، س ااب   سااب ك  (: 1030ص ،2008)مختااارعماار الساابك فااي اللغااة ورد عنااد أحمااد 

س بوك سابِّك، والمفعول فهو ذيباه وترتيباه، سب ك. وم  صايفه وت ه   ياغت هأحسان صا الكالام : أحس ان ت ر 

ة مسبوكة"  . "قص 

فه   "( بأناه: 55ص ،2011) مفلاح بان زابان بان هاادي القحطاانيوالسبك في الاصطلاح كما عر ِّ

 الربط اللفظي بين التراكيب، أي ما كانت فيه أداة الربط بارزة وملفوظة".

 ثانياً: أنواع السبك:

ن ( أوضااحت أ32ص ،2006النجااار) للسابك أنااواع أشاار إليهااا اللغويااون، فماثلا : ناديااة رمضاان

يماا السبك ينقسم إلى نوعين هما: النحاوي، والمعجماي، وكال ناوع لاه مكوناتاه ويمكان عرضاها ف

 يأتي:

والاساتبدال والحااذف،  ويشامل: الإحالااة، Grammatical Cohesionأولاً: السببك النحبوي 

 والربط.

 غوية.مصاحبة اللويشمل: التكرار ، الترادف، وال lexical Cohesionثانياً: السبك المعجمي 

 :وتتمثل في ثالثاً: وسائل السبك النحوي:

ة د من العاودويقصد بها: "وجود عناصر لغوية لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل؛ إذ لا ب الإحالة:

 .(83ص، 2007فرج،  أحمد حسام)إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها".
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ر ، فالعناصاعملة على لفظة متقدماة عليهااوتعني كذلك "العملية التي بمقتضاها تحيل اللفظة المست

 .(81ص ،2009نعمان بوقرة، )المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل".

ف ب:نببه:  وي "صاورة ماان صااور التماساك النصااي التااي تاتم فااي المسااتوى النحااالاسبتبدال: ويععببرَّ

ي، أحماد عفيفا)نصاي قبلية".المعجمي بين كلماات وعباارات، علاى أن معظام حاالات الاساتبدال ال

 .(122ص ،2001

فاه علاي أباو المكاارم الحذف: بي التركيصا( بأناه: "إساقاط لصايغٍ داخال الن200ص، 2008)ويعُر 

يقااا  فااي بعااض المواقااف اللغويااة، وهااذه الصاايغ يفتاارض وجودهااا نحوي ِّااا ؛ لساالامة التركيااب وتطب

 لفة".للقواعد، ثم هي موجودة أو يمكن أن توجد في مواقف لغوية مخت

 زياد؟ ... وهو حذف جزء من الجملة الثانية يدل عليه دليل في الجملة الأولى. كقولك: أين وجدت

 وجدته(.)في القاعة. فالمحذوف

فاي  ويقصد به: "كل أداة تؤدي وظيفاة الاربط اللفظاي أو المعناوي، منهاا حاروف العطافالربط: 

رة، نعمان باااوق)ية، والإضاااافة".الموصاااول –عناااد لااويس تيناااار  –اللغااة العربياااة، وأدوات النقااال 

 .(116ص ،2009

ض من الفارصاأهمية الربط بالأدوات؛ حيث "تنطلق تصاورات نحاو الن صوقد أكد علماء لغة الن

علاقاات  في الأساس يمكن تحديدها بأنها تكوين بسيط من الجمال تنشاأ بينهااصو القائل: إن النص

 .(21ص، 2004بحيري،  حسن سعيد)تماسك".

 تاربط باين ربط إجرائيا  بأنه: عملية يتم فيهاا اساتخدام وساائل وأدوات وتعبياراتويمكن تعريف ال

 الجمل بعضها بعضا  بحيث يتم تكوين جمل ذات معنى ومفيدة.

ا مان تصانيفاته وتتعدد أنواع الربط في اللغة العربية بتعدد معانيها في الجملة، ووظائفهاا، وتتعادد

 .(322ص ،2006النجار،  رمضان نادية)سام هي:باحث لآخر، فمنهم من صنفها إلى أربعة أق

تين ، أو مطلق الجمع كماا ياراه بوغراناد: وياأتي للاربط باين صاورتين متحادAdditiveالإضافي 

كااذلك،  بالمثاال، أعنااي،)و، أو( أو التعبيرات)أو متشااابهتين باابعض الخصااائص، ويمثلااه الأداتااان:

 عنى التالي إلى السابق.فضلا  عن ذلك، مثلا ، نحو ...(، وهذه الروابط تضيف م

ي العربياة : وهو ما تكون فياه الجملاة التالياة مخالفاة لماا قبلهاا، ويمثلاه فاAdversativeلعكسي ا

(.)الاستدراك، ومن أدواته: ، إلا أن   لكن، بل، غير أن 

ننا من إدراك العلاقة المنطقية بين جملتين، بحيث تكون اCasualالسببي  ة لجملة الثانيا: وهو يمك ِّ

 لأن، كي، لذلك، من أجل، لام التعليل، ...(.)با  للأولى، ومن أدواتهسب

: هاااو علاقاااة باااين جملتاااين متتاااابعتين زمنياااا ، وياااتم عااان طرياااق حاااروف Temporalالزمناااي 

ااقِّينِّ )العطااف: ي س  مُنِّااي و  عِّ ي هاُاو  يطُ  ال ااذِّ إِّذ ا 79)و، ف، ثاام(، وماان أمثلااة ذلااك قولااه تعااالى: "و  ( و 

اااافِّ  ااااتُ ف هُااااو  ي ش  ض  رِّ يِّااااينِّ 80)ينِّ م  يتنُِّااااي ثاُااام  يحُ  ي يمُِّ ال ااااذِّ (، فحاااارف 81-79الشااااعراء: )(81)( و 

الاااواو( فااااي الآيااااة الأولاااى يقتضااااي حاااادوث الإطعاااام والسااااقية دون ترتيااااب، وحاااارف )العطف

الفاء( في الآياة الثانياة اساتخدم ليفياد الترتياب والتعقياب تماشايا  ماع العقال والمنطاق الاذي )العطف
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ثم( في الآية الثالثة استخدم ليفياد الترتياب ماع )لمرض، وحرف العطفيقتضي وقوع الشفاء بعد ا

 التراخي بين حدثين هما الموت والبعث، وهما حدثان بينهما مدة طويلة.

 رابعًا: التطبيقات التربوية للسبك النحوي في تعليم التعبير الكتابي الوظيفي:

وهاو  –ي ؤكاد عباد القااهر الجرجاانبالسابك النحاوي قاديما  وحاديثا ، حياث ي صاهتم علماء لغة الن

عنااى أهميااة الساابك أو التضااام أو "الضاام" بتعبيااره فااي معرفااة الم –يتحاادث عاان اللفااظ والمعنااى 

ورة ر إلاى الصاالمراد قائلا : "ينبغي أن ينُ ظر إلى الكلماة قبال دخولهاا فاي التاأليف، وقبال أن تصاي

لمعااني امعناى مان  عجبا ، وتؤدي في الجملةالتي بها يكون الكلم إخبارا  وأمرا  ونهيا  واستخبارا  وت

اني، هر الجرجاعبد القا)التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظة".

 .(36ص ،1990

 صالساابك ماان المعااايير النصااية، فهااو عنصاار جااوهري فااي تشااكيل الاان صكمااا يعُااد  علماااء الاان

لسابك ا  وغيار واضاح، ولاذلك حصار العلمااء أهمياة اوتفسيره، وإذا خلا الكلام منه أصبح غامض

دم الخلاط في "جعل الكلام مفيدا ، ووضوح العلاقة في الجملة وعدم اللبس في أداء المقصود، وعا

وثباتااااه؛ وذلااااك بعاااادم تشااااتيت الدلالااااة الااااواردة فااااي  صباااين عناصاااار الجملااااة، واسااااتقرار الاااان

 .(74ص، 2004الفقي،  إبراهيم صبحي)النص".

( مان 52ص، 2000اللطياف ) عباد ك فاي جعال الملفاوظ نصاا  جعلاه محماد حماساةولأهمية السب

 ابطة، بحيثإلا مجموعة من الجمل المتتالية المتر صشروط صحة الجملة نحويا  ودلاليا ، وما الن

 يحة نحوياا  حيث قال: "هناك محاور ترتكز عليها الجملة التي تعُدُّ صاح صتعدُّ شروطا  لصحة الن

 ة هي:ودلاليا  في اللغ

 وظائف نحوية بينها علاقات أساسية تمد المنطوق بالمعنى الأساسي. -1

 مفردات يتم الاختيار من بينها لشغل الوظائف النحوية السابقة. -2

 علاقات دلالية متفاعلة بين الوظائف النحوية والمفردات المختارة. -3

 .الذي ترد فيه الجملة سواء أكان سياقا  لغويا  أم غير لغوي"صالسياق الخا -4

لات وخاالال لقاااءات الباحااث بمعلمااي اللغااة العربيااة الناااطقين بغيرهااا، تبااين أن هناااك مشااك -5

لفقارة اتواجه المتعلمين الأجانب كمشكلة ربط الكلمات والجمل بعضها ببعض، ليتسانى لهام فهام 

 أو النص.

 بناء أدوات البحث ومواده وإجراءات تطبيقها:

 قائمة مهارات التعبير الكتابي الوظيفي:.1

ابي هاادفت القائمااة إلااى تحديااد بعااض مهااارات التعبياار الكتاا المهببارات:قائمببة حديببد الهببدف مببن ت

ة فاي ف الوظيفيالوظيفي اللازمة لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها، والمناسبة لهم في المواق

 المستوى المتوسط.

ر الكتاابي الاوظيفي اعتماد البحاث فاي تحدياد قائماة مهاارات التعبياالمهارات:  قائمةمصادر إعداد 

على المصادر الآتية: الإطار النظاري للبحاث، وبعاض الأدبياات والبحاوث الساابقة المتعلقاة بعلام 

لغة النص، والتي تناولت السبك النحوي وتأصيله في تراثنا العربي، وكذلك الأدبيات والدراساات 
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قة فااي مهااارات الخاصااة بااالتعبير الكتااابي وخاصااة الااوظيفي، وبعااض البحااوث والدراسااات الساااب

 التعبير الكتابي للناطقين بغير العربية.

ت التعبيار في ضوء ما سبق، تم إعاداد قائماة أولياة بمهااراالمهارات في صورتها المبدئية:  قائمة

 ( مهارة.22)الكتابي الوظيفي، مكونة من

تاام عاارض القائمااة فااي  اسااتبانة ةفااي صااور القائمااةتاام عاارض  علببى المحكمببين: القائمببةعببر  

ااا ، 14)اسااتبانة علااى مجموعااة ماان المحكمااين بلااغ عااددهمصااورة  ت وبعااد جمااع الاسااتبانا( محكم 

ة تاتم إضااف وتحليلها تبين اتفاق السادة المحكمين على صالاحية القائماة لتحقياق الهادف منهاا، ولام

مهااارات أخاارى إلااى مااا هااو موجااود بالقائمااة، كمااا اتفااق المحكمااون علااى صاالاحية المهااارات 

 قترحوا دمج بعض المهارات.للمستوى المتوسط وا

ء السااادة تام  إجااراء التعاديلات بنااء  علاى آرا المهبارات فببي ضبوء  راء المحكمبين: قائمبةتعبديل 

ياار ( مهااارة ماان مهااارات التعب16)المحكمااين وإخااراج القائمااة بصااورتها النهائيااة، وتكوناات ماان

 سط.لمستوى المتوالكتابي الوظيفي اللازمة لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في ا

ي بياار الكتااابتاام  إعااداد اختبااار مهااارات التع إعببداد اختبببار مهببارات التعبيببر الكتببابي الإبببداعي:.2

 وفق الإجراءات الآتية: الوظيفي

كتاابي هادف الاختباار إلاى قيااس مادى تاوافر مان مهاارات التعبيار ال تحديد الهدف من الاختببار:

ياا ، طبيقاه قبلين بغيرها في المستوى المتقدم، من خلال تالوظيفي لدى دارسي اللغة العربية الناطق

ن خالال ماكما هدف إلى معرفة أثر البرنامج المقترح في تنمية غير المتاوافر مان تلاك المهاارات 

 تطبيقه بعديا .

ابي تكااون الاختبااار ماان أربعااة أساائلة؛ هاادفت إلااى قياااس مهااارات التعبياار الكتاا وصببا الاختبببار:

، كتاباة كتابة دعوة صديق لزيارة، قراءة صورة والتعبير عنها)، وهي:الوظيفي لدى عينة البحث

هاة صفحة مستقلة في بداية الاختبار احتاوت تعليماات موج صفقرة(، وتم تخصي صرسالة، تلخي

 للدارسين.

، الاوظيفي قام الباحث بإعداد مصفوفة اختباار مهاارات التعبيار الكتاابي إعداد مصفوفة الاختبار:

 .د الأسئلة التي تقيس كل مهارة في هذه المصفوفةحيث تم فيها تحدي

لياة، وللتأكد من صدق الاختبار قام الباحث بعرضه على مجموعة من المحكمين في صورته الأو

ات حساب ملحوظا التعاديلات المطلوباة فاي الاختباار وذلك بهدف أخذ آرائهم حولاه، وبعاد إجاراء

عبيار هاارات التفقد تم  التوصل إلى الصورة النهائية لاختباار م -أسئلة وتعليمات–السادة المحكمين

 .الوظيفيالكتابي 

س مان تم  اعتماد مقياس ثلاثي متدرج ياتم فاي ضاوئه قيااس مادى تمكان الادرا تصحيح الاختبار:

، غيار رة، متاوافرة بدرجاة متوساطةمتواف)مهارات التعبير الكتابي الاوظيفي، وهاو علاى الترتياب

ساعد ، صفر(، مما ي2، 4)متوافرة(، ويحصل الدارس على الدرجات المناسبة وهي على التوالي

 المصحح في وضع الدرجة المناسبة للدراس، ويقلل من أثر التخمين.

تكارر  ويقصد بثبات الاختبار أن: " يعطي الاختبار نفس النتائج باستمرار، إذا ماا ثبات الاختبار:

(، 169ص، 2009شااحاتة،  ساايد حساان)تطبيقااه علااى نفااس المفحوصااين وتحاات نفااس الظروف"
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التعبيار الكتاابي الاوظيفي لادى دارساي اللغاة العربياة النااطقين وللتحقق من ثبات اختبار مهاارات 

 /1/5)تاام تطبيااق الاختبااار علااى مجموعااة التجريااب الاسااتطلاعي يااوم الاثنااين الموافااق بغيرهااا

جااءت قيماة معامال الثباات احتساب ثبات الاختبار بطريقة "ألفا كرونباا""، وقاد  م(، ثم تم2017

(، وهي قيمة ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائي ا، حياث إن أصاغر قيماة 0.961)لثبات الاختبار ككل 

(، وكلمااا 0.8 – 0.7)(، وأفضاال قيمااة مقبولااة تتااراوح بااين0.60)مقبولااة لمعاماال ثبااات ألفااا هااي

 (50ص ،2005ل القاضي ومحمود البياتي، دلا).زادت كانت أفضل

بي لبدى بناء البرنامج المقترح القبائم علبى السببك النحبوي فبي تنميبة مهبارات التعبيبر الكتبا.3

 تمَّ القيام بالإجراءات الآتية: دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها:

لاوظيفي ار الكتاابي هدف البرنامج الحالي إلى تنمية بعض مهارات التعبيا الهدف من البرنامج:أ.

لبرناامج لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في المساتوى المتوساط، مان خالال تدريساهم ا

لخاصاة؛ المقترح القائم على السبك النحوي، وتم تفصيل الهدف العام في مجموعة مان الأهاداف ا

 التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها في مكونات البرنامج.

ن أمكان تحديااد عادد مان الأساس التااي يمكان عاد ها ماا :البرنببامج المقتبرححديبد أسبإ إعبداد تب.

 الضوابط التي تحكم عملية الإعداد للبرنامج الحالي، وهذه الأسس هي:

 غاة العربياةوتتضمن قائمة مهارات التعبير الكتابي الوظيفي اللازمة لدارسي الل الأسإ اللغوية:

ماان خاالال  لتعبياار الكتااابي الااوظيفي يمكاان تنميتااهالناااطقين بغيرهااا فااي المسااتوى المتوسااط، وأن  ا

ثاراء برامج معدة لذلك، كماا أن  أدوات رباط الجمال المنبثقاة مان السابك النحاوي مجاال خصاب لإ

الكتااابي  الدارسااين بكيفيااة بناااء الجماال، والعلاقااة الوثيقااة بااين الساابك النحااوي ومهااارات التعبياار

 الوظيفي، ومنها أدوات وتعبيرات ربط الجمل.

وفهم، وتتضمن مراعاة احتياجات دارسي اللغاة العربياة النااطقين بغيرهاا وظار سإ النفسية:الأ

 واهتماماتهم، وعرض المحتوى بأسلوب مبسط وساهل، يتناساب ماع دوافاع الدارساين، ومسااعدة

مااا الدارسااين علااى اكتساااب مهااارات التعبياار الكتااابي الااوظيفي بطريقااة مشااوقة ومحببااة لهاام ول

 تهم العملية، ومراعاة الفروق الفردية للدارسين.يحتاجونه من في حيا

التعبيار  : وتتضمن مراعاة إيجابياة الدارساين ونشااطهم واساتثارة دوافعهام لاتعلمالأسإ التربوية

كاذلك بالعربية، وتعريفهم بأهاداف كال درس، وربطهاا بمواقاف الاتصاال الحقيقياة فاي حيااتهم، و

بينااه وبااين المناقشااة والحااوار بينااه وبااين المعلاام ومشاااركة الاادارس بفعاليااة فااي الااتعلُّم ماان خاالال 

علام ن قبال الممازملائه، واستثارة الدارسين بالأسئلة والتدريبات في أثناء الدروس والتأكيد عليهاا 

 على سبيل التغذية الراجعة.

ابق تاام  إعااداد البرنااامج المقتاارح فااي ضااوء الأسااس الساا إعببداد مكونببات البرنببامج المقتببرح:ج.

  على المكونات الآتية:تحديدها مشتملا  

 لنحاوياالسابك يهادف البرناامج المقتارح الحاالي القاائم علاى  الهبدف العبام: -أهداف البرنامج:.1

، وتاام رهااالاادى دارسااي اللغااة العربيااة الناااطقين بغي الااوظيفيإلااى تنميااة مهااارات التعبياار الكتااابي 

 إلى تحقيقها.تفصيل الهدف العام في مجموعة من الأهداف الخاصة؛ يسعى البرنامج 
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 درس من دروس البرنامج.تم  إيرادها في مقدمة كل  الإجرائية(:)الأهداف السلوكية -

ة التي ( ستة عشر درسا  موضحا  فيها المواقف الوظيفي16)تضمن البرنامج محتوى البرنامج:.2

 قد يمر بها دارسو اللغة العربية الناطقين بغيرها.

ه ؛ لاذلك فإناأن  البرناامج الإثرائاي قاائم علاى الاتعلم النشاط بماا استراتيجيات تدريإ البرنامج:.3

 سيسااتخدم اساااتراتيجيات الاااتعلم النشاااط الاااذي تعتماااد علاااى فاعلياااة الطالاااب ونشااااطه، ومااان هاااذه

  الاستراتيجيات:

 لعب الأدوار.  –المناقشة.       -   التعلم التعاوني.     –العصف الذهني.  -

فاة جيات المختلالوسائل التي تم استخدامها عند تنفياذ الاساتراتيمن  الوسائل والمواد التعليمية:.4

، Data Showمدمجااة، جهاااز عاارض البيانااات صفااي هااذا البرنااامج: جهاااز الحاسااوب، أقاارا

البرنااامج، صااور معباارة محفاازة، تعاارض علااى  درس ماان دروسشاارائح العاارض المرفقااة لكاال 

ب، لوحاة الجياو لاى حامال ثلاثاي،شاشة عرض، لوح السبورة والأقلام الملونة، لوحات ورقياة ع

 المعد له.كتاب الدارس أوراق العمل المصاحبة لكل درس،  السبورة الوبرية،

م تاتنوعت الأنشطة بحسب الموضوع الذي استخدمت لأجله، ولاذلك فقاد  الأنشطة المصاحبة:.5

 سااةتحديااد الأنشااطة المصاااحبة التااي اسااتخدمت عنااد تنفيااذ الاسااتراتيجيات فااي البرنااامج، ودرا

هااا، موضاوعاته المختلفااة ومنهاا: الاسااتعانة بابعض الصااور، وتادريب الدارسااين علاى التعبياار عن

وكتابااة موضااوعات وفقاارات فااي الموضااوعات المختلفااة، وإشااراك الدارسااين فااي كتابااة بعااض 

 لدارس.االأعمال وعرضها مناقشتها، وتنفيذ التدريبات والأنشطة المختلفة وتدوينها في كتاب 

لتااي اتنوعاات أساااليب التقااويم م ووسببائله المسببتخدمة فببي البرنببامج المقتببرح: أسبباليب التقببوي.6

م ، والتقااويالبنااائي()القبلي(، والتقااويم التكويني)المباادئي التقااويماسااتخدمت فااي البرنااامج ومنهااا: 

 البعدي(.)النهائي

 فااي صااورتهالمقتاارح  بعااد إنهاااء إعااداد البرنااامج عبر  البرنببامج المقتببرح علببى المحكمببين:.7

ف آرائهم وملحوظاتهم فاي الأو برناامج اللية، تم  عرضه على مجموعة من المحكمين، بهدف تعرُّ

تحقيااق  البرنااامج المقتاارح بمكوناتااه المختلفااة فااي ملائمااةومحتوياتااه، وقااد اتفااق المحكمااون علااى 

ي فان بغيرهاا أهدافه، وتنمية مهارات التعبير الكتابي الوظيفي لادى دارساي اللغاة العربياة النااطقي

 فاى بتحكايممستوى المتوسط، بل إن بعض الأساتذة كان رأيهم باأن لا يحتااج الادليل لتحكايم فيكتال

 قائمة المهارات.

 (، وجاهزا  كتاب الدارس، ودليل المعلم)وبذلك أصبح البرنامج بصورته النهائية مكونا  من جزأين

 للتطبيق.

 :السبك النحويتطبيق البرنامج  المقترح القائم على 

لتحقاين تام اختياار مجموعاة البحاث مان دارساي اللغاة العربياة النااطقين بغيرهاا الم ث:عينة البحب

ورة، وقااد جامعااة المنصاا –بالدراسااة بمركااز تعلاايم اللغااة العربيااة الناااطقين بغيرهااا بكليااة التربيااة 

جماايعهم النيجيرية، الماليزيااة، والكرديااة(، و)( دارسااا  ودارسااة، وجنسااياتهم25)بلغاات المجموعااة

 ن بالمستوى المتوسط.من الدارسي
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ريس تاام تطبيااق الاختبااار علااى مجموعااة الدراسااة قباال الباادء فااي تااد: التطبيببق القبلببي لاختبببار

ر م( قبااال تطبياااق البرناااامج، وتااام تصاااحيح الاختباااا2017 /8/10)الموافاااقالأحاااد ياااوم البرناااامج 

 والاحتفاظ بالنتائج.

لماة بتادريس داة البحاث، بادأت المعبعد الانتهااء مان التطبياق القبلاي لأ :المقترح البرنامج تطبيق

دءا  مان باالبرنامج لدارسي اللغة العربية النااطقين بغيرهاا عيناة البحاث وفاق خطاة زمنياة محاددة 

( 21)قم( واساتغر2017 /13/11)م( إلى يوم الاثنين الموافق2017 /9/10)يوم الاثنين الموافق

 ل أسبوع.إحدى وعشرون ساعة لمدة خمسة أسابيع بواقع أربع ساعات في ك

ة البحااث علااى مجموعاا  الاختبااارق  ب ِّااطُ تطبيااق البرنااامج، بعااد انتهاااء  :لاختبببار التطبيببق البعببدي

د ت البيانات، م(14/11/2017)يوم الثلاثاء الموافق تطبيقا بعديا بحت جااهزة وبالتالي أص، ورُصِّ

رصااد وق ا، ، وقااد تاام  تصااحيح الاختبااار وفااق المقياااس المتاادرج المعااد مساابللمعالجااة الإحصااائية

ة، مجموعااة البحااث، تمهيااد ا للمعالجااة الإحصااائي دارساايالاادرجات، وتسااجيل النتااائج الخاصااة ب

 النتائج وتفسيرها. صوتحليل البيانات، ومقارنتها بنتائج الاختبار القبلي؛ لاستخلا

 توص ل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها: نتائج البحث:

 .غيرهابالوظيفي اللازمة لدارسي اللغة العربية الناطقين ر الكتابي قائمة بمهارات التعبي-

غاة العربياة دارساي الللادى  الاوظيفيفي تنمية مهاارات التعبيار الكتاابي  المقترح فاعلية البرنامج-

 ، ويمكن استعراض هذه الفاعلية وفق الآتي:الناطقين بغيرها

ن يوجااد فاارق ذو دلالااة إحصااائية بااي "لا علببى أنببه: صبالنسبببة للفببر  البحثببي الببذي يببن -أولا

لااوظيفي اختباار مهاارات التعبيار الكتاابي متوساطي عيناة البحاث فاي التطبيقاين القبلاي والبعادي لا

لمرتبطاة، ات( للمجموعاات )"، فقد تم اساتخدام اختبااردارسي اللغة العربية الناطقين بغيرهادى ل

يناة عت( للفرق باين متوساطي )قيموالجدول الآتي يوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية، و

ة ارساي اللغادمهارات التعبير الكتاابي الاوظيفي لادى  البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار

 :العربية الناطقين بغيرها

ي فالمتوسطات والانحرافات المعيارية، وقيم)ت( للفرق بين متوسطي مجموعة البحث  (1جدول)

طقين بية الناالعر ر مهارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى دارسي اللغةالتطبيقين القبلي والبعدي لاختبا

 بغيرها

 المهارات م
 قبلي

 المتوسط ن
الانحراف 

 المعياري
 قيم ت

درجة 

 الحرية

 الدلالة

 مستوى الدلالة بعدي

 استخدام أدوات الربط الإضافي. 1
 510. 1.48 25 قبلي

21.423 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 458. 3.72 25 بعدي

 استخدام أدوات الربط الاستدراكي. 2
 757. 1.36 25 قبلي

18.196 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 583. 3.44 25 بعدي

 استخدام أدوات الربط الزمني. 3
 557. 1.32 25 قبلي

24.081 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 436. 3.76 25 بعدي

 دالة إحصائيا   24 17.041 723. 1.24 25 قبليالبدء، استخدام أدوات الترتيب، وعبارات  4
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 المهارات م
 قبلي

 المتوسط ن
الانحراف 

 المعياري
 قيم ت

درجة 

 الحرية

 الدلالة

 مستوى الدلالة بعدي

 0.01 583. 3.44 25 بعدي وعبارات النهاية.

 استخدام أدوات السبب والنتيجة. 5
 611. 96. 25 قبلي

10.559 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 881. 2.88 25 بعدي

 استخدام أدوات التشبيه والمقارنة. 6
 841. 96. 25 قبلي

15.920 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 702. 3.08 25 بعدي

 استخدام أدوات الاختصار. 7
 614. 72. 25 قبلي

18.575 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 816. 3.00 25 بعدي

 استخدام أدوات التعبير عن الرأي. 8
 583. 56. 25 قبلي

16.242 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 810. 2.64 25 بعدي

ث ل وأدوات الاحتمال.استخدام  9  أدوات الم 
 676. 1.04 25 قبلي

12.331 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 1.092 2.88 25 بعدي

 استخدام أدوات التعليق على النصوص. 10
 627. 68. 25 قبلي

11.135 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 1.000 2.60 25 بعدي

 استخدام أدوات الاصرار والتأكيد. 11
 723. 1.24 25 قبلي

16.832 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 913. 3.00 25 بعدي

12 
استخدام أدوات التعبير عن الأحاسيس 

 والمشاعر.

 458. 28. 25 قبلي
10.019 24 

 دالة إحصائيا  

 0.01 970. 2.24 25 بعدي

 استخدام أدوات النفي المفردة. 13
 666. 1.12 25 قبلي

11.658 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 640. 3.08 25 عديب

 استخدام أدوات الاستثناء. 14
 627. 68. 25 قبلي

8.356 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 1.208 2.28 25 بعدي

 استخدام أدوات الربط الشرطية. 15
 436. 1.24 25 قبلي

18.198 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 577. 3.20 25 بعدي

 لمختلفة.استخدام تعبيرات ربط الجمل ا 16
 542. 1.72 25 قبلي

18.196 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 408. 3.80 25 بعدي

 الاختبار ككل
 1.915 16.60 25 قبلي

69.120 24 
 دالة إحصائيا  

 0.01 2.525 49.04 25 بعدي

 ( الآتي:1)يتضح من الجدول السابق

صاااالح د فاارق دال إحصااائي ا ل(، يوجاااسااتخدام أدوات الااربط الإضااافي)بالنساابة للمهااارة الأولى-

 (، وهاي قيماة21.423)ت( =)(، حيث جاءت قيمة3.72)التطبيق البعدي ذي المتوسط الأكبر =

 (، وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه المهارة.0.01)دالة إحصائي ا عند مستوى
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ا لصااالح ي  (، يوجااد فاارق دال إحصااائاسااتخدام أدوات الااربط الاسااتدراكي)بالنساابة للمهااارة الثانية-

 (، وهاي قيماة18.196)ت( =)(، حيث جاءت قيمة3.44)التطبيق البعدي ذي المتوسط الأكبر =

 وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه المهارة. (،0.01)دالة إحصائي ا عند مستوى

بياق صاالح التط(، يوجد فرق دال إحصاائي ا لاستخدام أدوات الربط الزمني)بالنسبة للمهارة الثالثة-

(، وهااي قيمااة دالااة 24.081)ت( =)(، حيااث جاااءت قيمااة3.76)لبعاادي ذي المتوسااط الأكباار =ا

 ، وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه المهارة.(0.01)إحصائي ا عند مستوى

(، يوجااد ةاسااتخدام أدوات الترتيااب، وعبااارات الباادء، وعبااارات النهاياا)بالنساابة للمهااارة الرابعة-

ت( )ة(، حيث جااءت قيما3.44)لتطبيق البعدي ذي المتوسط الأكبر =فرق دال إحصائي ا لصالح ا

د نماى وهذا يدل على أن البرنامج قا (،0.01)(، وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستوى17.041)=

 هذه المهارة.

لصااالح  (، يوجااد فاارق دال إحصااائي ااسااتخدام أدوات الساابب والنتيجااة)بالنساابة للمهااارة الخامسة-

 (، وهاي قيماة10.559)ت( =)(، حيث جاءت قيمة2.88)المتوسط الأكبر =التطبيق البعدي ذي 

 وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه المهارة. (،0.01)دالة إحصائي ا عند مستوى

 ي ا لصااالح(، يوجااد فارق دال إحصااائاسااتخدام أدوات التشابيه والمقارنااة)بالنسابة للمهااارة السادسة-

 (، وهاي قيماة15.920)ت( =)(، حيث جاءت قيمة3.08)= التطبيق البعدي ذي المتوسط الأكبر

 وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه المهارة. (،0.01)دالة إحصائي ا عند مستوى

التطبياق  (، يوجاد فارق دال إحصاائي ا لصاالحاساتخدام أدوات الاختصاار)بالنسبة للمهاارة السابعة-

(، وهااي قيمااة دالااة 18.575)ت( =)(، حيااث جاااءت قيمااة3.00)البعاادي ذي المتوسااط الأكباار =

 وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه المهارة. (،0.01)إحصائي ا عند مستوى

ا لصااالح (، يوجااد فاارق دال إحصااائي  اسااتخدام أدوات التعبياار عاان الاارأي)بالنساابة للمهااارة الثامنة-

 وهاي قيماة(، 16.242)ت( =)(، حيث جاءت قيمة2.64)التطبيق البعدي ذي المتوسط الأكبر =

 وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه المهارة. (،0.01)دالة إحصائي ا عند مستوى

ث اال وأدوات الاحتمااال)بالنساابة للمهااارة التاسعة-  إحصااائي ا (، يوجااد فاارق دالاسااتخدام أدوات الم 

(، 12.331)ت( =)(، حيااث جاااءت قيمااة2.88)لصااالح التطبيااق البعاادي ذي المتوسااط الأكباار =

 لمهارة.وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه ا (،0.01)دالة إحصائي ا عند مستوى وهي قيمة

ئي ا (، يوجااد فاارق دال إحصااااسااتخدام أدوات التعليااق علااى النصااوص)بالنساابة للمهااارة العاشرة-

(، 11.135)ت( =)(، حيااث جاااءت قيمااة2.60)لصااالح التطبيااق البعاادي ذي المتوسااط الأكباار =

 لمهارة.وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه ا (،0.01)ا عند مستوىوهي قيمة دالة إحصائي  
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حصااائي ا (، يوجااد فاارق دال إاسااتخدام أدوات الاصاارار والتأكيااد)بالنساابة للمهااارة الحاديااة عشرة-

(، 16.832)ت( =)(، حيااث جاااءت قيمااة3.00)لصااالح التطبيااق البعاادي ذي المتوسااط الأكباار =

 لمهارة.وهذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه ا (،0.01)ىوهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستو

د فاارق (، يوجاااسااتخدام أدوات التعبياار عان الأحاساايس والمشااعر)بالنسابة للمهااارة الثانياة عشرة-

ت( )(، حيااث جاااءت قيمااة2.24)دال إحصااائي ا لصااالح التطبيااق البعاادي ذي المتوسااط الأكباار =

د نماى وهذا يدل على أن البرنامج قا (،0.01)توى(، وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مس10.019)=

 هذه المهارة.

ح ئي ا لصاال(، يوجاد فارق دال إحصاااساتخدام أدوات النفاي المفاردة)بالنسبة للمهارة الثالثاة عشرة-

 (، وهاي قيماة11.658)ت( =)(، حيث جاءت قيمة3.08)التطبيق البعدي ذي المتوسط الأكبر =

 ذا يدل على أن البرنامج قد نمى هذه المهارة.وه (،0.01)دالة إحصائي ا عند مستوى

لصااالح  (، يوجااد فاارق دال إحصااائي ااسااتخدام أدوات الاسااتثناء)بالنساابة للمهااارة الرابعااة عشرة-

(، وهاي قيماة 8.356)ت( =)(، حياث جااءت قيماة2.28)التطبيق البعدي ذي المتوسط الأكبار =

 نامج قد نمى هذه المهارة.وهذا يدل على أن البر (،0.01)دالة إحصائي ا عند مستوى

ئي ا (، يوجااد فاارق دال إحصااااسااتخدام أدوات الااربط الشاارطية)بالنساابة للمهااارة الخامسااة عشرة-

(، 18.198)ت( =)(، حيااث جاااءت قيمااة3.20)لصااالح التطبيااق البعاادي ذي المتوسااط الأكباار =

 مهارة.ذه الوهذا يدل على أن البرنامج قد نمى ه (،0.01)وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستوى

دال  (، يوجااد فاارقاسااتخدام أدوات وتعبياارات الااربط المختلفااة)بالنساابة للمهااارة السادسااة عشرة-

ت( )(، حياااث جااااءت قيماااة3.80)إحصاااائي ا لصاااالح التطبياااق البعااادي ذي المتوساااط الأكبااار =

د نماى وهذا يدل على أن البرنامج قا (،0.01)(، وهي قيمة دالة إحصائي ا عند مستوى18.196)=

 المهارة.هذه 

ي بياق البعادبالنسبة لاختبار مهارات التعبير الوظيفي ككل، يوجد فرق دال إحصائي ا لصالح التط-

ا (، وهي قيماة دالاة إحصاائي  69.120)ت( =)(، حيث جاءت قيمة49.04)ذي المتوسط الأكبر =

 (، وهذا يعني أن البرنامج قد نمى جميع المهارات.0.01)عند مستوى

 لا يوجااد فاارق ذو دلالااةعلااى أن ااه: " صرفض الفاارض الصاافري الااذي ياانوبناااء  علااى مااا ساابق ياا

بياار ختبااار مهااارات التعلاالبعاادي وإحصااائية بااين متوسااطي عينااة البحااث فااي التطبيقااين القبلااي 

 صلاذي يانا"، ويقبال الفارض الباديل الكتابي الوظيفي لدى دارسي اللغة العربية النااطقين بغيرهاا

بلااي البحااث فااي التطبيقااين الق مجموعااةحصااائية بااين متوسااطي يوجااد فاارق ذو دلالااة إعلااى أن ااه: 

 .ين بغيرهاختبار مهارات التعبير الكتابي الوظيفي لدى دارسي اللغة العربية الناطقلاالبعدي و

لكتببابي حجببم فعاليببة البرنببامج القببائم علببى السبببك النحببوي فببي تنميببة مهببارات التعبيببر ا -ثانيبًبا

 لناطقين بغيرها:الوظيفي لدى دارسي اللغة العربية ا

كتااابي ولقياااس حجاام فعاليااة البرنااامج القااائم علااى الساابك النحااوي فااي تنميااة مهااارات التعبياار ال

 ساب المعادل،الناطقين بغيرها استخدم الباحث معادلة بلاك للك الوظيفي لدى دارسي اللغة العربية

 ي:وذلك وفق الآت
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  +  

 (.192)= الدرجة الكلية للاختبار

لبرناامج ا( فإناه يمكان الحكام بصالاحية وفعالياة 1)ويرى بلاك أنه إذا بلغت هاذه النسابة أكبار مان

 المستخدم.

هاي أكبار مان (، و1.71)أن  نسبة الكسب المعدل المتحققة للاستراتيجية = د  وبتطبيق المعادلة وجِّ 

ة مهاارات النحاوي فاي تنميا (، مما يدل على فعالية البرناامج القاائم علاى السابك1.2)الحد الفاصل

ل لقاول بقباو، وعلياه يمكان االتعبير الكتابي الوظيفي لادى دارساي اللغاة العربياة النااطقين بغيرهاا

تعبياار الفاارض الثاااني للبحااث، ونصااه: "يتساام البرنااامج المقتاارح بالفاعليااة فااي تنميااة مهااارات ال

 قين بغيرها".الكتابي القائم على السبك النحوي لدى دارسي اللغة العربية الناط

دى دارساي لايتضح مما سبق فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير الكتابي الاوظيفي 

ل دراسااة اللغااة العربيااة الناااطقين بغيرهااا، وتتفااق هااذه النتيجااة مااع نتااائج الدراسااات السااابقة مثاا

ة (؛ ودراسااة لبنااى عباادالرحمن ونساايم2013)(؛ ودراسااة ياساار الساايد2015)مصااطفى عرابااي

(؛ ودراساااااة 2010)م(؛ ودراساااااة الزيناااااي2011)(؛ ودراساااااة محماااااود شااااارابي2011)حااااااج

 (.2003)(؛ ودراسة دلال ابو السعود2004)عيسى

 توصيات البحث:

تلفااة تاادريب معلمااي اللغااة العربيااة الناااطقين بغيرهااا علااى إعااداد باارامج فااي فااروع اللغااة المخ-

 رتقاء بمستواهم التعليمي.للاهتمام بدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها والا

تصميم  ثناءالإفادة من محتوى البرنامج المقترح القائم على السبك النحوي بهذا البحث في أ-

 ي.مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، خصوصا في التعبير الكتابي الوظيف

ة ة العربيللغعليم االاستفادة من مهارات التعبير الكتابي الوظيفي في إعداد الكتب الخاصة بت-

 للناطقين بغيرها في المستوى المتقدم.

يب لأثر الطها الالاستفادة من الأنشطة الصفية واللاصفية التي استفاد منها البرنامج، حيث كان -

 في فعالية البرنامج.

 الدروس، نفيذتالاستفادة من دليل المعلم الذي أعد ، لاحتوائه استراتيجيات التدريس وخطوات -

 .التدريس ثناءقيق التفاعل المنشود داخل قاعة الدرس بين المعلم والدارسين، وتوظيفها في ألتح

 ا مهاراتمينهإعادة النظر في محتوى برامج تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها، من أجل تض-

 التعبير الكتابي الوظيفي الواردة في البرنامج.

 بحوث مقترحة:

 دى دارسيعي لبك النحوي في تنمية مهارات التعبير الكتابي الإبدابرنامج مقترح قائم على الس-

 اللغة العربية الناطقين بغيرها.

دى في لبرنامج مقترح قائم على الحبك المعجمي في تنمية مهارات التعبير الكتابي الوظي-

 دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها.
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لغة ي الهارات التذوق الأدبي لدى دارسبرنامج مقترح قائم على السبك النحوي في تنمية م-

 العربية الناطقين بغيرها.

ربية الع برنامج مقترح قائم على السبك النحوي في تنمية مهارات التحدث لدى دارسي اللغة-

 الناطقين بغيرها.

للغة سي افاعلية برنامج مقترح قائم على السبك النحوي في تنمية مهارات القراءة لدى دار-

 طقين بغيرها.العربية النا

لعربية غة ابرنامج مقترح قائم على السبك النحوي في تنمية القواعد النحوية لدى دارسي الل-

 الناطقين بغيرها.

 :المراجعقائمة 

ناهج (: معجم المصطلحات التربوية المعرفة في م2013)أحمد حسين اللقاني وعلى الجمل.1

 .، مصرالقاهرة ،عالم الكتب ،3ط وطرق التدريس،

 ،اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرقص(: نحو الن2001)حمد عفيفي أ.2

 .مصر القاهرة،

 .صرم القاهرة، ،(: معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب2008)أحمد مختار عمر .3

 رات القراءة(: فاعلية برنامج مقترح قائم على التكامل بين مها2005أسامة زكي السيد علي ).4

، دكتوراه سالةكتابة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في تنمية مهارات الدراسة، روال

 كلية التربية، جامعة الإسكندرية.مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، 

ي تنمية (: فعالية استخدام استراتيجية حل المشكلات ف2007) السيد جمعة السيد عبدالله.5

طرق واهج من، بداعي لدى طلب المرحلة الثانوية، رسالة ماجستيرمهارات التعبير الكتابي الإ

 معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة. تدريس اللغة العربية،

 نابلس، ،ب(: مدخل إلى علم لغة النص، دار الكات1992)أبو غزالة، وعلي خليل أحمد إلهام .6

 .فلسطين

ت التعبير غير الناطقين بالعربية لمهارا (: مدى امتلاك الطلبة2001) آمنة ناصر الملاحي.7

الآداب  ليةك مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، الكتابي في جامعة آل البيت، رسالة ماجستير،

 والعلوم، جامعة آل البيت، الأردن.

عليم ت(: دراسة لمجموعة من العوامل التي تعوق 1997) وفاطمة المطاوعة ،بدرية الملا.8

نة الس، 12 لعددبداعي في المرحلة الإعدادية، مجلة مركز البحوث التربوية، امهارات التعبير الإ

 .قطر جامعة قطر، ،السادسة

 ،جامعةم(: طرق تدريس مواد اللغة العربية، منشورات ال2011) جامعة المدينة العالمية.9

 .ماليزيا

ي ير الكتابالتعب(: فعالية استخدام مداخل حديثة في تنمية مهارات 2000) حازم محمود راشد.10

دريس ترق مناهج وط لدى تلاميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي، رسالة دكتوراه،

 كلية التربية، جامعة عين شمس. اللغة العربية،
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كتبة النثري، مصم(: نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء الن2007) حسام أحمد فرج.11

 .مصر القاهرة، ،الآداب

لدار (: المرجع في مناهج البحوث التربوية والنفسية، مكتبة ا2009) شحاتة حسن سيد.12

 .مصر القاهرة، ،العربية الكبرى

ار.13 اد، وخليل محمود نص  طبعة ومكتبة م(: فن التعبير الوظيفي، 2002) خليل عبد الفتاح حم 

 . غزة، فلسطين ،منصور

لبيانات ليب البحث العلمي وتحليل ا(: منهجية وأسا2008دلال القاضي ومحمود البياتي ).14

ان، ، ، دار الحامد للنشر والتوزيعSPSSباستخدام البرنامج الإحصائي   الأردن.عم 

لأجانب في (: فعالية المدخل التكاملي لتعليم العربية ل2003) دلال يس أحمد أبو السعود.15

ة ية، جامعلتربكلية ا ربية،مناهج وطرق تدريس اللغة الع تنمية القدرة اللغوية، رسالة دكتوراه،

 .عين شمس

 رالقاهرة، دا (: الثقافة العربية الإسلامية بين التأليف والتدريس،1998) رشدي أحمد طعيمة.16

 الفكر العربي.

لتنظير (: طرق تدريس الأدب والبلاغة والتعبير بين ا2004) سعاد عبد الكريم الوائلي.17

ان، الأردنع ،والتطبيق، دار الشروق للنشر والتوزيع  .م 

 .، مصرهرة(: تنمية مهارات اللغة العربية، عالم الكتب، القا2012) الله لافي سعيد عبد.18

(: مدخل إلى علم لغة النص، تأليف فولفانج هاينه مان، 2004) سعيد حسن بحيري.19

 .مصر القاهرة، ،وديترفيهفيجر، مكتبة زهراء الشرق

طقين بها من اء منهج لتعليم اللغة العربية لغير النا(: بن1987) شعبان عبد القادر غزالة.20

 مناهج ه،توراالدراسات الخاصة(، رسالة دك)المبعوثين للدراسة بالأزهر في المرحلة التأهيلية،

 كلية التربية، جامعة الأزهر. وطرق تدريس اللغة العربية،

بيقية دراسة تط)ق(: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبي2004) صبحي إبراهيم الفقي.21

 .مصر القاهرة، ،على السور المكية(، دار قباء للنشر والتوزيع

ار ، د2(: دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، ط1990) القاهر الجرجاني عبد.22

 . مصر القاهرة، ،الخانجي للطباعة والنشر

ة، دار ق التربوي(: تدريس اللغة العربية وفقا  لأحدث الطر2010) الله طاهر علوي عبد.23

ان، الأردن ،المسيرة  .عم 

 .، مصرهرة(: الحذف والتقدير في النحو العربي ، دار غريب، القا2008) علي أبو المكارم.24

 .مصر رة،القاه ،(: تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العربي2006) مدكور علي أحمد.25

ؤسسة م، 1هارات التعبير الإبداعي، طم(: تنمية م1995) عبد الله عبد الرحمن الكندري.26

 .لكويتا ،الكويت للتقدم العلمي

(: الاتساق النصي وأهميته في تدريس اللغة 2011) الرحمن، ونسيمة حاج عبدالله لبنى عبد.27

العربية لغير الناطقين بغيرها: دراسة في العبارة الرابطة، المؤتمر الدولي لتعليم اللغة العربية 

 .، جامعة الدراسات الأجنبية، بكين، الصينات، ماليزيا والصين، آفاق وتحدي2011
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ان، الأرع ،(: الكتابة الوظيفية والإبداعية، دار المسيرة2010) ماهر شعبان عبدالباري.28  دن.م 

يفي لدى (: فعالية برنامج لتنمية مهارات التعبير الكتابي الوظ2004) محمد أحمد عيسى.29

غة س اللمناهج وطرق تدري اطقين بلغات أخرى، رسالة دكتوراه،دارسي اللغة العربية من الن

 .كلية التربية، جامعة المنصورة العربية،

لة (: معايير النصية، دراسة في نحو النص، رسا2003) محمد أشرف عبدالعال الشامي.30

 .كلية دار العلوم، جامعة القاهرةالنحو المقارن، ماجستير، 

تنمية  ومدى فاعليته فيص(: برنامج مقترح في نحو الن2010) الزيني متولي محمد السيد.31

، 2، ج74ة، علدى الطلاب المعلمين، مجلة كلية التربيصالفهم القرائي لأنماط متنوعة من النصو

 .مصر جامعة المنصورة، ،سبتمبر

 ،ر المنارتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، دا :(2014) الزينيمتولي محمد السيد .32

 .مصر صورة،المن

مج مقترح (: فاعلية برنامج مد2009) وياسر شعبان عبدالعزيز ،الزيني متولي محمد السيد.33

لعالمي اتمر في تنمية مهارات المحادثة لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى، المؤ

 .، مصرلتطوير التعليم العالي، مركز تطوير الأداء الجامعي، جامعة المنصورة

الدلالي،  (: النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي2000) حمد حماسة عبداللطيفم .34

 .مصر القاهرة، ،دار الشروق

طبيقاته (: تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية أسسه وت2000) محمد صلاح مجاور.35

 القاهرة، مصر. ،، دار الفكر العربي1التربوية، ط

لاتجاه (: برنامج مقترح لتنمية مهارات التعبير الكتابي وا2005)محمد لطفي محمد جاد.36

عهد الدراسات مأبريل،  2العدد  ،نحوه لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي، مجلة العلوم التربوية

 .مصر التربوية، جامعة القاهرة،

يفي (: برنامج علاجي مقترح في التعبير الكتابي الوظ1995)محمد محمود محمد موسى .37

 ة،ة العربياللغ مناهج وطرق تدريس، التعليم الأساسي، رسالة دكتوراه لاميذ الحلقة الثانية منلت

 كلية التربية، جامعة أسيوط.

 ،(: اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية، سجل العرب2000)محمود رشدي خاطر.38

 .مصر القاهرة،

تقابل رحة قائمة على مدخلي ال(: فاعلية استراتيجية مقت2011)محمود علي محمد شرابي.39

ية ة الوظيفكتاباللغوي وتحليل الأخطاء في تنمية مهارات الفهم الاستماعي والقراءة الجهرية وال

 لعربية،اللغة مناهج وطرق تدريس ا لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها، رسالة دكتوراه،

 معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

لتنمية  ص(: برنامج مقترح قائم على علم لغة الن2015)بي عزب محمودمصطفى عرا.40

طرق هج ومناالتذوق الأدبي لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى، رسالة ماجستير، 

 .معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة تدريس اللغة العربية،
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لمتنبي، اروابط اللفظية والدلالية في شعر (: ال2011) مفلح بن زابن بن هادي القحطاني.41

معة كلية دار العلوم، جاالنحو والصرف والعروض، دراسة نحوية نصية، رسالة دكتوراه، 

 .القاهرة

شر والأسلوب، مؤسسة حورس الدولية للنص(: علم لغة الن2016نادية رمضان النجار ).42

 .مصرالإسكندرية، ، والتوزيع

سة وتحليل الخطاب دراصمصطلحات الأساسية في لسانيات الن(: ال2009) نعمان بوقرة.43

ان، ،معجمية، عالم الكتب الحديث  .الأردن عم 

شائعة في (: برنامج مقترح لعلاج الصعوبات اللغوية ال2008)هداية هداية إبراهيم السيد.44

لأخطاء، يل اكتابات دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في ضوء مدخل التقابل اللغوي وتحل

 لقاهرة.عة امعهد الدراسات التربوية، جام مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، رسالة دكتوراه،

في تنمية  (: كفاءة استخدام المدونات الإلكترونية2013) ياسر محمد محمد السيد إبراهيم.45
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 التصور ألنسقي للعملية التربوية بالمنظور التكنولوجي

The Systemic Conceptualization of the Educational 

Process From the Technological Perspective 

 الجزائر– سعيدةجامعة  م،د. مراحي عبد الكري

 الجزائر-جامعة سعيدة ،خالدي أحمدد. 
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 في بنيهت و التعليمية، للمنظومة ألنسقي التصور أهمية معرفة إلى الدراسة هذه تهدف  ملخص

 من تنطلق تيوال والتكنولوجي، العلمي التطور بفعل المواكبة لعملية كنتيجة التربوية العملية

 تعلق ءسوا عناصره، من عنصر أي إهمال دون التعليمـي الفعل يمتنظ موضوع تناولت إشكالية

 من ذلك غيرأو أوالمدرس، أوالمتعلم أوبالتقويم التربوي بالهدف أو التعليمية بالمادة الأمر

  . التعليمية الوضعية تحتويها التي العناصر

 المنظومقة ظم؛للقن عامقةال النظريقة ؛التصور النسققي للتربيقة ؛العملية التربوية الكلمات المفتاحية:

 .المقاربة النسقية ؛التعليمية

Abstract: This study seeks to examine the importance of the systemic 

conceptualization of the educational system and its adoption in the 

learning process as a result of keeping abreast of the scientific and 

technological development. It stems from a problematic that dealt with 

the organization of the educational act without neglecting any of its 

elements, whether it is related to the educational material or the learning 

goal or the curriculum or the learner or the teacher, or any other 

component which the learning situation comprises. 

Keywords: Learning process; Systemic conceptualization of education; 

General system theory; Educational system; Systemic approach 
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 مقدمة:

تباطهققا التربيققة عمليققة إنسققانية مسققتمرة ومتطققورة، إنسققانية لاسققتهدافها ا نسققان، ومسققتمرة لار

 بوجققوده علققى سققط، الأرط، ومتطققورة لتلترهققا بققالتطور الققذي تبققهده ا نسققانية بققل تصققاحبه،

 خصوصققا مققن حيققا الأهققداف والمرامققي والضايققاو والمئققامين والطرافققق التدريسققية. فققالمتتب 

المعلققم  ربيققة يسققجل انتقققال ا نسققانية مققن التربيققة التقليديققة التققي كققان تركيزهققا علققىلتطققور الت

ن مقالبرنقام  والمئامين، إلى التربية الحديثة التي أصب، فيها المتعلم إلى جانب كل مقن المعلقم و

تعلم هقو أركانها الأساسية ولا يمكن إهمقال ركقن دون الأخقر، فالتربيقة المعاصقرة أيقن أصقب، المق

 ي.ومركز الاهتمام الرفيس م  عدم إغفال أهمية كل من المعلم والمحتوى التعليم المحور

هده فالتربيقة الحديثققة هقي خاصققة التجقارن ا نسققانية فقي المجققال وهقي تعكققس التطقور الققذي تبقق

فققي  الببققرية، عمومققا التربيققة الحديثققة هققي رسيققة للتققدريس تتئققمن الممارسققاو الواجققب إتباعهققا

ف وغ الأهقدانب الكيفية الازمة والمناسبة والوسافل المستعملة من أجل بلالوسط التربوي إلى جا

 المسطرة والضاياو المنبودة.

لتطققور التعليميققة فقي واتنققا هققذا كبيقر ومثيققر، خصوصققا فقي  ققل ا-إن مقا تبققهده العمليقة التربويققة

وجيققة لالحاصققل فققي حاضققرنا الموسققوم بققـنعصر التقانققة والمعلوماتيققةن النققات  عققن الطفققرة التكنو

ا ولت عالمنقالتي تعرفها الببرية من حيا التطور الكمي والكيفي في الوسافل التكنولوجية التي ح

 هقذا رغقم سققعته إلقى اريققة كونيقة صققضيرة بفئقل وسقافل الاتصققال والتواصقل، والتققي يقلتي علققى

ى زامقا علقلرأسها)ا نترنيت( وما يتطلبه من وسافط متعددة، ولمواكبة هذا التطور السري ، كان 

 بقة للطفقرةالمهتمين بالبلن التربوي، العمل علقى إيجقاد مقا مقن شقلنه جعقل العمليقة التربويقة مواك

 التكنولوجية التي تعرفها الببرية طبقا للتطور الحئاري والفكري ا نساني.

ان فقي الميقد وكنتيجة لعملية المواكبة بفعل التطور التكنولوجي الهافل الذي تعرفه الببقرية،  هقر

تقر القذي التعليمقين، كنتيجقة مباشقرة لأ -ما اصطل، على تسميته نعقلنة الفعل التربقويالتربوي 

لمجقال قلنة فقي اتركته الطفرة التكنولوجية على كل مناحي الحياة والتي تعتبر التربية إحداها، فالع

 يقةالتعلم – التعليمي تتئمن الانطاق من اواعد أساسية ومحددة في العملية التعليميقة –التربوي 

ي، تتم بتحديد مسار مئبوط للعمقل التربقوي ومعرفقة دايققة بمبقادو وخصوصقياو القتعلم الببقر

ة فقي بهدف تكييف المادة المدرسة للمتعلمين بمراعقاة شقروط الوصوصقية واعتمقاد أسقاليب دايقق

 هقي طريققة التعليمقي، كمقا أن العقلنقة فقي المجقال التربقوي -تقويم وتعديل لنوات  العمقل التربقوي

 مقول بقه فقيز بالانتظام والتوطيط لتنفيذ الأهداف التعليمية وتقويمها، وهقذا حسقب مقا هقو معتتمي

 مجال العمل التكنولوجي، خاصة الصناعة.
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لأدبيققاو اإن هقذا العمقل المتميقز والمسقتنبط مقن  ليقاو التفكيققر التكنولقوجي لقه مرادفقاو عقدة فقي 

ها هقا وفلسقفتن التقي نحقاول التطقرق لماهيت البيداغوجيقة، نقذكر منهقان تكنولوجيقا التربيقة-التربوية

 والمبادو التي تعتمد عليها وخصافصها وأهميتها وتصوراتها العملية التربوية ككل.

 النظرية العامة للأنساق منطلق المقاربة التكنولوجية في التربية:

لققى ع -(la systémie)النظريققة العامققة للققنظم أو المنظومققاتي-تعققرف النظريققة العامققة لأنسققاق 

طااقا لعلوم، انأساس أنها:ن نظرية تبحا في النتاف  التي تفسر المفاهيم والقوانين المبتركة بين ا

 نظقر إليهقامن مبادو عامة، ترفض النظرية الجزيئية في إدراك الظواهر الطبيعية وا نسقانية، وت

  (349، ص2004باعتبارها اجزاء منظمة ومتفاعلة تفاعا ديناميكيا.ن )الفرابي و خرون، 

بلنها:ن مجموع كل مكون من عناصر متداخلة ومتفاعلة في  Delandsheer))إذ يعرفها

لأساسي ها اانتظام.ن أما رغنال و روني فيعرفان النظرية العامة لأنساق كونها:ن نظرية هدف

ة.ن طبيعيتمثل في تفكيك وا حاطة، في إطار منهجية رياضية، مجموع النظم الموجودة في ال

(Bertrand&Rieunier, 1997, p353) اديجم ،م  تلكيدهم أن هذه النظرية تمثل اليوم البر

ن ياديالجام  لكل المواد )التوصصاو( نمط التفكير الأشمل للمعارف الحالية في موتلف م

 التفكير والفعل.

سق المفتوح وابلها  هر مفهوم الن 1945تاريويا يؤكد  أن النظرية العامة لأنساق  هرو سنة 

،غير أن الفئل يعود للعالم  (Bertrand, 1971, p103)1940سنة 

أنساق( في رواجها حيا نبرها كعنوان لكتابه)النظرية العامة ل  (Bertalanffy)البيولوجي

كاو حول البيولوجيا النظرية، وخاصة دراسة الأجسام ومب (Bertalanffy)تمحورو أبحاث 

ل ليل أشكان تحافن، هي نظامه الكلي، وبالتالي فإالنمو، حيا يؤكد:نأن الواصية الأساسية لكل ك

 أن يقدم مكنهالحياة من حيا أجزافها أو تحليل عملياو معنية معزولة الواحدة عن الأخرى، لا ي

مكننا من هذا المنطلق ي (Bertalanffy, 2015, p22 )لنا تفسيرا شاما لظواهر الحياة.ن

ولا  ؤخذ كليايهمه المكون لأشياء، وأن النظام ولف التلكيد أن هذه النظرية تهتم بما يسمى النظام

عامل م  الت يمكن تجزفته وهي القاعدة الأساسية في التعامل م  كل الظواهر الطبيعية حيا يجب

 ن فهم أييمك الكل في إطاره النسقي، ففي ما يوص الفرد مثا، يؤخذ بكليته بإعباره نظاما ولا

ظامية الن ئية أو تجزيء مبكاته وهذا ما يعكس نظرتهافرد أو فهم ما يريده بالنظرة التجزي

طرة ى سيلأشياء ومكوناو الطبيعة والمحيط، م  التلكيد أن هذه النظرية  هرو كرد فعل عل

 العلوم التحليلية والنظرة الآلية للمعرفة.

 Systéme))نسققققجل أن القاسققققم المبققققترك فققققي النظريققققة العامققققة لأنسققققاق هققققو كلمققققة النظققققام 

ن تعريفهققققا علققققى أسققققاس: ن مجموعققققة العناصققققر المتداخلققققة، المنظمققققة مققققن أجققققل والتققققي يمكقققق

وفقققي السقققياق  (Ragnal&Reunie, 1997, p353) تحقيقققق هقققدف.ن حسقققب كقققل مقققن
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( النظققققام:ن مجموعققققة الأشققققياء المترابطققققة والمتكاملققققة 40، ص1999ذاتققققه، يققققرى )الكلققققون، 

خصققققافص أساسققققية بعااققققاو ذاو صققققفاو موحققققدة ومتجانسققققة وتمثققققل أجققققزاءه، لكونهققققا ذاو 

يؤلقققف ذلقققك النظقققام وتطقققرح معطيقققاو تابتقققة  نجقققاح العمقققل مقققن خالقققهن لقققذلك فقققان كقققل نظقققام 

يحتقققوي علقققى مجموعققققة مقققن الأنسققققاق تتفاعقققل مققق  بعئققققها القققبعض لتكققققون نظقققام متكامققققل، 

ولكقققل جقققزء مقققن هقققذا النظقققام )النسقققق( يبقققكل هوكقققذلك نظقققام يحتقققوي علقققى مجموعقققة مقققن 

 بمدخاتقققه متكقققاما نظامقققا بمفقققرده يكقققون منهقققا كقققل ويقققةالثان القققنظم مقققن أوسلسقققلة الأجقققزاء،

 علققققى تققققانوي نظققققام كققققل ويعتمققققد(، 339، ص2008، غسققققان وأمققققين) ومورجاتققققه وعملياتققققه

 لنظققققام المطلوبققققة المققققدخاو تكققققون الققققنظم تلققققك إحققققدى فمورجققققاو الأولققققى، الثانويققققة الققققنظم

 خقققرى،الأ المورجقققاو مقققن المعلومقققاو مقققن مجموعقققة يطقققرح تقققانوي نظقققام وكقققل  خقققر، تقققانوي

 نفقققس ضقققمن كانقققت إن ،الفعقققل التربقققوي  فقققي الققققرار اتوقققاذ لمراكقققز بالنسقققبة مهمقققة وتكقققون

 (.3، ص2010، تركيأوالحقول ) المجالاو

 وحها،وهي محاولاو تفاوتت في داتها ووض النظاملقد  هرو العديد من المحاولاو لتعريف 

   . (Hartman&Larid) ولعل أفئل هذه التعاريف هو ذلك الذي ادمه هارتمان ولاريد

لى معتمدة عها واستناداً إليهما هو نذلك الكل والذي يتكون من أجزاء متداخلة فيما بين النظامف

 .(Hartman & Larid, 1983,  p 62) ."بعئها البعض

يققة عمومقا ومقن خقال تعريققف كلمقة)النظام( نجقد أنقه يسققتعمل فقي كقل تفكيقر علمققي مقنظم لقه بدا

ا نجقد كقل يقة علمية، يجدر بنا ا شارة إلى رواد هقذه النظريقة،حيويتجه إلى غاية باستعمال طر

ن ،كققققارين  Stolovichن ، سقققتولوفيت  ن  Pregentن، بريجنققققتن  Skinnerمقققن: سقققكينرن 

Carryماهونن ن ،Mahon  ن، ماكيرنMager  ن ، كانيينGagné ن. 

 التعليمي : –النظرية العامة للأنساق في الميدان التربوي 

بية هي فعل إنساني كلي، يبدأ منه وينتهي عنده، فإن النظرية العامقة لأنسقاق، ونظقرا بما أن التر

التعليمقي، تقلتير  هقر أتنقاء الحقرن العالميقة الثانيقة  –لمتانة طرحها أترو على الميدان التربقوي 

( في الولايقاو المتحقدة الأمريكيقة أمريكقا، وجقاء كقرد فعقل علقى انعكاسقاو هقذه 1945–1939)

التكنولوجي. في  –التوازي م  النمو المسجل والتحولاو التي شهدها الميدان المعرفي الحرن وب

هذا السياق وجب التلكيقد علقى أن الحقرن العالميقة الثانيقة ورغقم مقا خلفتقه مقن ممسقي عانقت مقن 

الاختقراع وليقد  –وياتها الببرية، فقإن مجرياتهقا أتقرو كقذلك فقي تطقور المعرفقة والتكنولوجيقة 

صوصا تطور الصناعاو العسكرية بفئقل تئقافر جهقود علمقاء ينتمقون إلقى حققول خ –الحاجة 

هقذا العمقل  - هقور القنبلقة النوويقة، اسقتنادا علقى نظريقة أينبقتاين-وتوصصاو معرفية متنوعة 

الجمققاعي والمتعققدد التوصصققاو الققذي  هققرو تمققاره للعيققان، أدى إلققى  هققور مواققف نظققري 

ي معالجقققة الظقققواهر والمبقققاكل مقققن منظقققور يتلسقققس علقققى ضقققرورة إاامقققة رسيقققة موحقققدة فققق
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( حيقا يؤكقد الأدن التربقوي الوقاص بنظريقاو 70و 43ص  ،1998نسققي.)الجامعة الصقيفية، 

الققتعلم، أن النظريققة العامققة لأنسققاق وتطبيقاتهققا فققي المجققال التربققوي،  هققرو فققي أمريكققا فققي 

ء فققي تصققميم كققل خمسققينياو القققرن الماضققي، حيققا تققم الاعتمققاد علققى التصققور النسقققي لأشققيا

،( فقي نفقس السقياق وفقي 70،ص1998العملياو التي يتطلبها التعليم والقتعلم. )الجامعقة الصقيفية 

ن لدراسقة محاسقن التكنولوجيقا فقي لجنةة ككنولوجيةا التعلةيمأمريكا دافما تم تلسقيس لجنقة تسقمىن 

 08سقينياو، فبعقد التربية، يمكننا القول أن هذه اللجنة جقاءو كقلداة لتقيقيم مقا تقم وضقعه فقي الوم

والققذي عققد فققي حينققه إعققان تققورة فققي  ) Ticktonسققنواو نبققرو خاصققة أعمالهققا المعروفققة )

فقرة من  ، ن  Bertrandمجال التربية، هذه الثورة هي تورة التكنولوجيا، حيا أورد بيرترند ن 

جقاء فيقه:  هذا التقرير تعكقس نظقرة اللجنقة لمحاسقن التكنولوجيقة فقي الميقدان التعليمقي وأهميتهقا،

نإن أهداف التربية لا تعود بلي حال من الأحوال إلى مبقادو كونيقة أواقيم مطلققة، لا نعثقر عليهقا 

إلا في العالم الأفاطقوني. فقا عااقة لأهقداف التربيقة بليقة اعتبقاراو ميتافيزيقيقة أو فلسقفية، لأن 

تعلقيم، ومقن الممكقن هذه الأخيرة لقم تسقاعد أبقدا فقي تققدم التربيقة. أهقم شقيء هقو تطقوير طقرق ال

 ,Bertrand)للتكنولوجياو الجديدة الآلية والسبرنتيك أن تساهم بفعالية في تحقيق هذا الهقدف.ن 

1997, p98) 

اسقتلهامها  التعلميقة تحئقى بقه، بعقد –هذا دليل على الدور الفعال الذي أضحت العملية التعليميقة 

 من المقاربة النسقية في أعمالها.

ققة)الكبيك عرفتقه النظريقة العامقة لأنسقاق فقي التربيقة الأمريكيقة، جعقل منطإن هذا النجاح القذي 

بكنقققققدا( تحقققققدو حقققققدوها  بوصقققققوص العمقققققل بهقققققذه المقاربقققققة فقققققي نظامهقققققا التربقققققوي، يؤكقققققد 

ن: ن عرفققت نجاحققا سققريعا وبققالأخص فققي مؤسسققاو التعلققيم الثققانوي وفققي Bertrandبرترنققدن

 (Bertrand, 2001, p102) لتربية.نكلياو التربية ... مازالت إلى يومنا مهمة في ا

 (De Rasnay)( حيققا طقرح 1975أمقا فقي فرنسقا  هققر العمقل بهقذه المقاربققة فقي السقبعيناو)

 مقاربة نسقية في التربية. 

 لتالي:وفيما يلي رصد تاريوي لمراحل تطور تسمياو وسافل التعليم والتعلم من خال البكل ا
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 :عامة للأنساقفي منظور النظرية الالعملية التربوية 

دهققا ن التعليمققي مققن فكققرة فلسققفية مفا –تنطلققق النظريققة العامققة لأنسققاق فققي الميققدان التربققوي 

اسقطة بو  (Bertrand, 2001, p19)ضرورة تنمية التبليغ فالتكنولوجيا في السياق التربوي هي

غقراط أل مقن أجق اللجوء إلى استعمال التكنولوجيقا المافمقة.ن نتطبيقق منهجقي للمعرفقة العلميقة

( فهي اتجاه فكقري وعملقي يهقتم بكقل 335، ص2004)الفرابي و خرون، عملية ن حسب كل من

يوقص  جوانب التوطيط وتقيقيم الأنبقطة، وذلقك مقن أجقل إحقداث نتيجقة اابلقة لذنجقاز. هقذا فيمقا

 التعليمي. –فلسفة استعمال التكنولوجيا أو النظرة التكنولوجية في الميدان التربوي 



 خالدي أحمدد.مراحي عبد الكريم، د.        التصور ألنسقي للعملية التربوية بالمنظور التكنولوجي      

      2020 مارس ،13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              158

بيقة هجيقة تراتعلق بتكنولوجيا التربية فإن أصحان ااموس علوم التربية يرون أنهقا:ن منأما فيما يت

ققة مقن لتصور وإنجاز وتقييم سقيرورة التعلقيم والتقدريس بكاملهقا، حسقب أهقداف بيداغوجيقة منبث

ة وغيققر البحققا فققي ميققادين الققتعلم ا نسققاني والتواصققل.إنها تسققتعمل تركيبققة مققن الوسققافل الببققري

ر ( وكنتيجة للتصو335، ص2004ن أجل إحداث تدريسي فعال.)الفرابي، و خرون، الببرية، م

المنظومقة والتعليمية، يستعمل البيداغوجيين عقدة مصقطلحاو كالنظقام  –النسقي للعملية التربوية 

 والسيبرنتيك:

ة مصققطل، النظققام يتئققمن مجموعققة الأشققياء المترابطققة والمتكاملققة بعلقققاو ذاو صققفاو موحققد -

وتمثققل أجققزاءة، لكونهققا ذاو خصققافص أساسققية تؤلققف ذلققك النظققام وتطققرح معطيققاو  ومتجانسققة

( وهقذا المصقطل، يسقتعمل فقي كقل 40، ص1999الكلقون، )تابتة لانجاح العمقل مقن خالقه.عن 

، تفكيققر علمققي، وفققي التفكيققر العلمققي فققي مجققال التربيققة والتعلققيم فيسققتعمل الموتصققون مصققطل

 ن.النظامبدل ن "المنظومة"

يتئققمن نإتبققاع مققنه  وأسققلون وطريقققة فققي العمققل تسققير فققي خطققواو  المنظومةةة مصققطل، -

لتحقيققق  منظمققة، وتسققتودم كققل ا مكققان التققي تقققدمها التكنولوجيققا وفققق نظريققاو الققتعلم والتعلققيم،

 (40، ص1999أهداف هذه المنظومة.ن)الكلون، 

ومعناهقا   ( Kybernetes)فهقو مقن الأغريققة    (Cybernétique)أمقا مصقطل، السقبرنتيك  -

،أي وهقي مقن الربانيقة (14، ص2003اللضوي هي:ن فقن القتحكم والتوجيقه لذنسقان.ن )تيليقوين، 

 لعميقق بقيناعلم الئبط والتحكم الذاتي، وتنطلق في مجال التعليم من فلسفة:ن من منطلق التبابه 

منظقور  مقن wiener1948)) رافقدها بتلكيد عملياو التحكم في الآلاو التكنيكية والكافن الحي.ن

 جقل القيقامأتكنولوجيا الحديثة نالسبرنتيك هي فن صناعة الآلاو والأجهزة ذاو التحكم الآلي من 

ر وأمققا فققي المجققال التدريسققي، فإنهققا:ن تنطلققق مققن افتققراط أن التققدريس يوتققا بمهققام محققددة.

 (.14ص، 2003الأساليب التدريسية الأنسب للمتعلمين ضمن السياق المحقدد مسقبقا.ن)تيليوين، 

أو  ا اعتبرنقاوعليه وجب التلكد أن الاتجقاه السقبرنيتي فقي التعلقيم ينطلقق مقن فكقرة مفادهقا: ن...إذ

ل فقي فهمنا العقل الببري والجهقاز العصقبي كنقوع مقن أجهقزة القتحكم والئقبط الذاتي،القذي يعمق

اني.ن نسقضوء المبادو السبرنيتية. فإننا نكتسب استبصارا جديدا ،هي نوعية وأسقبان السقلوك ا 

حكققم و منققه نسققتنت  أن أصققحان الاتجققاه السققبرنيتي يعترضققون علققى القققول بققلن ن ا نسققان  لققة ت

لقذاتي اوضبط ذاتي ن ويؤكدون:ن إن ا نسان يمتلك  لة يسقتطي  اسقتودامها فقي القتحكم والئقبط 

 لسلوكه.ن 

هاد بمقا االقه التعليمقي، لا بقلس مقن الاستبق -خاصة للنظرية العامة لأنساق في الميدان التربقوي

(:ن فليس المقصود من هذا المنظور هو إدخال الأجهزة والنا ماو، إن 68، ص2000، الدري )

المنظقققور التكنولقققوجي، يعنقققي با ضقققافة إلقققى هقققذا وذاك الدراسقققة العلميقققة للوسقققافل والتقنيقققاو 

لاسقتفادة المستعملة في التعليم. كما يعني تطبيق حقافق سيكولوجية التعليم وسقيكولوجية النمقو، وا
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تعلققم، والاسققتفادة مققن التصققوراو السققبرنتيكية.ن إذن هققذا  –مققن المقاربققة النسقققية لعمليققة التعلققيم 

المنظور يقوم على فكرة مفادها الاستحواذ على العقل ا نساني والاستثمار فيه،لاستودام عقانقي 

تمعقه تانيقة. وانطااقا وذا فافدة  مكاناو الفرد الفكرية والوجدانية، فيمقا يوقدم مصقلحته أولا ومج

مققن فلسققفتها وتصققوراتها للتربيققة والتعلققيم كمنظومققة، فققإن المنظققور ألنسقققي يئقق  عققدة مسققلماو 

 يرتكز عليها عمله في الميدان التعليمي، هذه المسلماو نذكرها فيما يلي: 

 م(.يؤكد المنظور ألنسقي على اللجوء للتكنولوجياو المافمة لتنمية التبليغ )التعلي -

كققز مققن خققال الأهققداف التربويققة علققى خلققق بيئققاو متعققددة الوسققافط، تسققتدعي بققدورها ير –

حيقاة استعمال مفقاهيم وأدواو القذكاء الاصقطناعي، واصقطناع موااقف تعليميقة شقبيهة بموااقف ال

 .الوااعية

 وماو.يراهن على القدراو المذهلة للكمبيوتر والوسافط المتعددة عموما في معالجة المعل –

 حسين نوعية التفاعل بين الفرد والكمبيوتر.يهتم بت –

 –يعمومقققا يمكقققن الققققول أن فلسقققفة النظريقققة العامقققة لأنسقققاق ومرتكزاتهقققا فقققي الميقققدان التربقققو

ي عناصقر التعليمي، هي الاهتمام بعملياو التوطيط والتصميم للتعلقيم كنظقام كامقل متكامقل يراعق

 العملية التعليمية وسيرورتها وو اففها وغاياتها.

 التعلمية في منظور النظرية العامة للأنساق: –ملية التعليمية الع

ن ليمقي، يمكقمن خال تطرانا لتعريف النظرية العامة لأنساق وفلسفتها في الميقدان التربقوي التع

ة هقدف الفعاليقبالتعلمية نظرة تكنولوجية من خال تصميمها  –القول أنها  تنظر للعملية التعليمية 

م وير مجموعة من الأساليب المنظمة المصحوبة بمعارف علمية، لتصمي:نهي تط(gagne)يؤكد

 (.33، ص1999)الكلون، دارة مدرسة كنظام تعليمي.ن أوردهوتقويم إ

 لمقة مركبقةككما ترى رابطة الاتصالاو والتكنولوجيقة التربويقة الأمريكيقة أن تكنولوجيقا التعلقيم 

 تبتمل عدة عناصر هي:

 ا نسان. -

 الآلاو. –

 هيزاو الموتلفة.التج –

 والأفكار والآراء. -
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 أساليب العمل. -

 وطرق ا دارة. -

 ميق  جوانقبجلتحليل المباكل وابتكار وتنفيذ وتقويم وإدارة الحلول لتلك المباكل التي تقدخل فقي 

الققتعلم و( ولهققذا نجققد المنظومققة النسقققية فققي التعلققيم 36، ص1999التعلققيم ا نسققاني.ن )الكلققون، 

 ها عااة بالمجال التكنولوجي: تعتمد مصطلحاو ل

 الوسافط المتعددة. -

 تكنولوجيا التواصل. –

 وسافل ا عام. –

ظقام داخقل الن التعلميقة كنسقق أو نظقام -وبناء عليه نجد هذا المنظور يتعامل مق  العمليقة التعليميقة

 التربوي ككل، يقوم على عدة مكوناو تئم كل من:

 الأهداف. -

 المدخاو. -

 العملياو. -

 المورجاو. -

 التقويم. -

 الرج . -

 البنية. -

ل ها مقن خقاالتعلمية، والتي يمكننا توضيو -هذه المكوناو أو العناصر تبكل المنظومة التعليمية

  (:71، ص1996 ،الدري النموذج الذي وضعه شادفيك أورده الديرج)
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ة تكمقن النسقي للتربيقنسجل من خال هذا النموذج الواص بمكوناو النسق التعليمي في التصور 

فقققي فحصقققها العااقققاو بقققين العناصقققر المكونقققة النسقققق التربقققوي، وهقققي: المقققدخاو والعمليقققاو 

د والمورجققاو التققي توضقق  حسققب الضايققاو المنبققودة أي بققالرجوع للمحققيط أو البيئققة، حيققا يؤكقق

 الموتصققون علققى عققدم إهمققال أي مكققون مققن مكونققاو العمليققة التربويققة:ن السققيرورة تنطلققق مققن

ام ليققل الضايققاو ومميققزاو الطالققب وتمققر عبققر تصققور لنظققام تعليمققيا تعلمققي وكققذلك عبققر القيققتح

 .Bertrand, 1997, p10))بتجريب النظام وتقديمه، لتنتهي إلى إدراج التعدياو الئرورية.ن

ى شقكل المدخاو تتمثل في البرنام  أو المنهاج، والصياغة تكقون علق:(Input)فالمدخلات  -أ(

ل متوصصين في المجال، ويقتم تققديمها للمقتعلم مقن خقا تصاغ من طرف مدرسينتعليم مبرم  

 .(147، ص 2009،آل فرج الطائي)الأجهزة التعليمية-انواو اتصال متطورة

تتمثقل فقي تقوفير المنقات التعليمقي فقي جقو مقن ا تقارة، لولقق :(Processus)أما العمليات  -ن(

عليميقة وجميق  ا مكانقاو التقنيقة المتاحقة. نبقير القى أن والمقادة الت المقتعلم  –التفاعل بقين المعلقم 

العمليققاو يققتم فيهققا  التركيققز علققى الققتعلم الققذاتي كلسققلون يعتمققد الدافعيققة للوصققول إلققى المعققارف 
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والوبراو والمهقاراو، ولنجقاح العمليقاو توجقد بعقض البقروط التقي وضقعها الموتصقين يمكننقا 

 ذكر بعئها فيما يلي:

ياتيققة الأساسققي لعمليققة التعلققيم والققتعلم، وهققو إكسققان المققتعلم خبققراو ح التركيققز علققى الهققدف -

 -ومهققاراو عمليققة واققدرة علققى ممارسققاو إيجابيققة تسققاعده فققي التعامققل مقق  الموااققف الحياتيققة

 النوعية.

لقى الطريقق ا كلما زاد اسهام المتعلم في عملية التعلم والتعليم كان مردوده السلوكي أفئل وكان-

 لمرسومة صحيحا.تحقيق الأهداف ا

 كلما اشتركت وسافل أكثر، كان مجال خبرة المتعلم وإدراكه للحقافق أوس . -

هي المنت  في شكله النهافي ويتئمن مجموعقة المعقارف (:Output)في حين المخرجات  -ج(

 .(136، ص2009، آل فرج الطائي)والوبراو والمهاراو التي اكتسبها المتعلم أتناء تعليمه

ق فقي جميق  المراحقل بقالطر : تتئقمن متابعقة العمليقاوFeed Back))الراجعةة والتغذيةة  -د(

ذيققة علققى المققتعلم، سققواء أكققان ذلققك عققن طريققق الماحظققة للتض المتاحققة لتقويمهققا وايققاس أترهققا

دام تتم باسقتوالراجعة أتناء العمل أو بقياس الوبراو والمهاراو والممارساو السلوكية للمتعلم، و

 والكتابية أو عن طريق استماراو القياس والتقويم.الامتحاناو البفوية 

فقة :هي المجال القذي تقتم فقي وسقطه كقل العمليقاو الأنEnvironnement))كما أن البيئة  -ه(

عليمققي كمققا أنهققا تعققد المصققدر الت -المققدخاو والمليققاو والمورجققاو والتضذيققة الراجعققة –الققذكر 

 تيققة التققي هققي أصققل مققدخاو المنظومققةوالتعلمققي الضنققي بالمعققارف المنوعققة والوبققراو الحيا

(:ن أن إتبققاع هققذه 39-18،( مقق  تلكيققده فققي)ص42 -41، ص 1999التعليميققة. عققن )الكلققون، 

مققا كالوطققواو المتتابعققة مققن خققال نظققام معرفققي يققؤدي إلققى تحقيققق الأهققداف العامققة والسققلوكية 

 يلي:تحديد الأهداف، الدراسة، التوطيط، التنفيذ، المتابعة والتقويم.ن

 التعليمي: –النسقية في الميدان التربوي لأسس التي كقوم عليها المقاربةا

قققوم تتققوم هقذه المقاربققة علقى مجموعقة مققن الأسقس العامقة والواصققة، فلمقا الأسقس العامققة التقي 

 عليها فتتمثل في: 

 تتدخل في وض  وتحليل المنهاج التربوي. -

 كما تتدخل في توطيط الدراسة. -

 لتي تقوم عليها عموما، فنذكرها كالتالي :وأما الأسس الواصة ا
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 التحليل الداخلي والوارجي للدرس. -

 التعليم المبرم  وتجزيء المادة الدراسة. -

 (.101، ص1998نظرية الأخبار و السبرنيتيكا.)الجامعة الصيفية ، -

 التعليمي : –خصائص النظرية العامة للأنساق في الميدان التربوي 

 لي:يالتعليمي عدة خصافص ومميزاو، نذكرها فيما  –الميدان التربوي للمقاربة النسقية في

ية تنظققر اعتبارهققا التعلققيم سققيرورة، محققددة بلهققداف وتقققود لنمققاذج ملموسققة أي المقاربققة النسققق -

ا ، فققإن بناءهققالتعلميققة كإسققتراتيجية، وانطااققا مققن هققذه النظققرة ا سققتراتيجية –للعمليققة التعليميققة 

كقز ، وهنقا نرالتعلمية وتحليلها تحليا علميقا دايققا -طيط للوضعية التعليميةيجب أن ينطلق من تو

 على كفاءة المدرس وتمكنه في مجاله.

الجامعقة )التعلمي-مقدى تطقور الفعقل التعليمقيالنتاف  أو النات  المحصل عليه، هي التي تعكقس  –

 .(41، ص1998الصيفية، 

تواصققل، تكققوين، تكنولوجيققا، وسقققافل،  اسققتعمالها للمصققطلحاو: سققيرورة، هندسققة تربويققة، –

 تقنياو، بيئاو معلمنة، موبر متفاعل، وسافط متعددة، برمجة، نظام تعليمي مفردن.

 انبضالها بالتكوين والتعليم أكثر من انبضالها بالتربية. –

 تلكيدها على عناصر التواصل والتضذية الراجعة في عملية تبليغ المعرفة. –

 . (Bertrand, 1997, p99) ا عام والاتصالاستعمالها لتكنولوجيا  –

 التعليمي: –أهمية النظرية العامة للأنساق في الميدان التربوي 

النسققية  تتجلى أهمية النظريقة لأنسقاق فقي الميقدان التربقوي فقي تبنيهقا سقيرورة نسققية ونظرتهقا

اتيجية ط والاسقترللعملية التربويقة ككقل، فقالمنظور النسققي فقي التربيقة يحمقل معنقى دمق  التوطقي

اف والتققي بققدورهما يفيققدان أن عملنققا التعليمققي هققو عمققل مققنظم بكيفيققة تققؤدي إلققى بلققوغ الأهققد

 .المسطرة
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 Imagination) حيا عددها في مجموعة من العناصر هي: هذه الأهمية أوردها

Educationnal)  في كتابه (Eisner1983) 

 . فل وتحديدها لبلوغ غاياو التربيةتتمثل أهمية تكنولوجيا التعليم في تنظيم الوسا -

فققي جميقق   كمققا أنهققا مقاربققة تتنققاول العااققة بققين النظريققة والتطبيققق، حيققا أنهققا اابلققة للتطبيققق –

 مجالاو البعب والمواد الدراسة.

 ,Bertrand, 1997).إلقى جانقب اقدرتها علقى حقل مبقكاو التطبيقق فقي المجقال التعليمقي–  

p100) 

 خاكمة:

أساسا على فلسفة بنافية تتناسق  قي للعملية التربوية بالمنظور التكنولوجيالتصور ألنسيقوم 

بطريقة مثالية وفعالة م  الأنبطــة والعملياو داخل أي نظام، مما يساعد على دراسة وتحليل 

المبكلة المعقدة والموااف المتداخلة والمتبابكة، ويهتم أسلون النظم  بدراسة المكوناو الفردية 

اااو بينها م  التركيز على دورها وسلوكها ككل وليس دورها ككياناو مستقلة، كما للنظام والع

إن فاعلية و كفاءة هذه المكوناو متجمعة كنظام تفوق مجموع الفاعلية والكفاءة الناتجة من كل 
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، إن للنظام دورة حياة طبيعية شبيهة بدورة حياة الكافن الحي، وهي دورة تمر مكون على حده

اسية مترابطة ومتداخلة، حيا أن مورجاو كل مرحلة هي مدخاو المرحلة التي بمراحل أس

من عدة عناصر إلا انه  هبالرغم من تكون ،تليها وهكذا حتى يتم استكمال دورة تطوير النظام

فهو ليس مجموعة من الأجزاء، حيا يعطي مفهوم النظام معنى كلياً  ،لها من تجمي  أكثر

هو بل و التي اختيرو هذه الأجزاء والمكوناو من أجل تحقيقها، والمرامي والضايا لأهداف

 إطار مستقل تترتب فيه الأجزاء والمكوناو ضمن شبكة عاااو مدروسة سعياً لتحقيق كذلك

 .مدروسةو مورجاو محددة
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 التاريخ والعلوم الإنسانية، أية علاقة؟

Histiry and human sciences, what relations ? 

 المغرب.-د. محمد سليماني، باحث وأكاديمي

 

بين  تاريخيالتساؤل عن قيمة التاريخ بين مختلف العلوم هو بحث في مكانة العلم ال إن :ملخص

ث ن حيالعلوم الإنسانية متداخلة م العلوم الإنسانية الأخرى وأشكال علاقاته معها، إذ

يخية لتارموضوعاتها وفروعها ونتائجها وحتى مناهجها، وإذا كان تاريخ تطورها وسيرورتها ا

يم لتنظفرض بأن يكون كل واحد منها مستقلا عن الآخر، فإن هذا الاستقلال لا يعني سوى ا

 ه.توياتلكل مستوى من مسالعقلاني للمعرفة العلمية المتعلقة بالإنسان وذلك بتخصيص علم 

 التاريخ، العلوم الإنسانية، المعرفة العلمية، الإنسان.: المفتاحيةالكلمات 

Abstract:The question about the value of history among other sciences 

is an investigation of the statues of historicism withim the ither human 

sciences and its oran froms of relations ti them, as human sciences are 

interconnected in their Topics, Branches, consequences and styles. 

Because their history of development and historical process requires that 

every one of them should be independant. Thus, this otonomy is a were 

logical formulation of the scientific knowledge related to human through 

opting a science to each level of him.  

Keywords: history, human sciences, the scientific knowledge, human.  
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 مقدمة:

أن  نعني هناا، ومن أهم أشكال العلاقات بين العلوم الإنسانية الفوائد المنهجية المتبادلة بينه

ابلة في قكون تالمناهج والمفاهيم والتقنيات المؤسسة للبحث داخل كل علم من العلوم الإنسانية 

ت منها تمدي اسعدد من الحالات لنقلها إلى علوم أخرى، ولاستخدامها في تفسير ظواهر غير الت

هيم لمفافي الأصل ووضعت من أجل تفسيرها، وفي هذه الحالة، فإن الفائدة المنهجية لتلك ا

ساع بات والمناهج والتقنيات تصبح ذات مجال واسع، علما بأن القيمة الموضوعية لها ترتبط

ها يكون د منمجال تطبيقها، وحيث إن هذه الفوائد متبادلة بين العلوم الإنسانية، فإن كل واح

نا غايتمستقلا بذاته في بعض الحالات، ومصدرا لفوائد منهجية في بعض الحالات الأخرى، و

 ذي لعبتهر الهنا أن نوضح هذا الأمر بالنسبة لعلم التاريخ، ونبرز أهمية علم التاريخ  والدو

 الدراسات التاريخية في نشأة العلوم الإنسانية وتطورها.

لتاسع رن اع عصر النهضة الأوربي، وعرفت أوج تطورها خلال القلقد نشأت العلوم الإنسانية م

تجاوز  لازمعشر حيث تعاقب ظهور العلوم الإنسانية المستقلة عن التأمل الفلسفي، وكان من ال

ي هو ساسعدة عوائق إبستمولوجية وتوفر عدد من الشروط لقيام هذه العلوم، وكان العائق الأ

 فرها إلام توالبحث العلمي، بالإضافة إلى شروط أخرى لم يت بقاء الإنسان موضوعا متعاليا على

 .(Georges Gusdorf, 1974, p187) بصورة تدريجية

كون يأن  كان من بين فروع الدراسات التاريخية التي لعبت دورا مهما في تقريب الإنسان من

" في  Buffonموضوعا لدراسة علمية، هذا العلم المدعو بالتاريخ الطبيعي، إذ ألف "بوفون 

ب ذا الكتاان هالقرن الثامن عشر كتابا في هذا المجال عنونه ب" التاريخ الطبيعي للإنسان"، وك

اء إلق خاصا بدراسة الإنسان من حيث عاداته وتقاليده، وتوالت بعد ذلك دراسات ساهمت في

ة رضروالضوء على تاريخ النوع البشري ومهدت لتقدم الدراسات الطبية، ولازدياد الوعي ب

 (.73، ص1983تأسيس علوم تختص في دراسة الإنسان)محمد وقيدي، 

هذا من جهة، ومن من جهة أخرى كان لتطور المعرفة التاريخية بصفة عامة أثر على تطور 

العلوم الإنسانية، إذ أن ميزة المعرفة التاريخية أنها تقودنا أكثر من غيرها إلى إضفاء النسبية 

ر الدراسات التاريخية تعلم العقل الإنساني كيفية النظر إلى كل على الظواهر الإنسانية، فعب

الظواهر التي يدرسها سواء كانت طبيعية أو إنسانية، وذلك بوصفها ناتجة عن تطور ينبغي 

دراسة مراحله ورصد التحولات التي تقع على الظاهرة في كل مرحلة من هذه المراحل، كما أن 

إلى الحضارة الإنسانية كنتاج للواقع الإنساني المتطور،  هذه المعرفة التاريخية تمهد النظر

وتدفع إلى البحث في الماضي لمعرفة أصول الحاضر ولمعرفة دلالة كل مرحلة ضمن سلسلة 

الوقائع التي يتشكل منها تاريخ جماعة بشرية محددة أو حضارة معينة، وإذا كان الوعي 

من ثقافتنا، وإذا كان ذلك قد ينسينا أن هذا التاريخي يبدو لنا اليوم عنصرا طبيعيا وجوهريا 

الوعي حديث النشأة فإن هذا كله لا ينبغي أن ينسينا أن التقدم في هذا الوعي كان من بين العوامل 
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 ,Georges Gusdorf, 1974)التي ساهمت في العصر الحديث في بداية نشأة العلوم الإنسانية 

p163). 

سانية، الإن للدراسات التاريخية ساهمت في تطوير العلومفي الواقع، هناك فائدة منهجية أخرى 

نه وهي ظهور فروع مختصة في دراسة بعض الظواهر التي تشكل موضوعا لعلوم أخرى، إذ أ

ب هذه تعاقفضلا عن الدراسات التاريخية المتعلقة بأشكال الدولة والسلطة في المجتمعات، وب

ت راسادموع التاريخ الإنساني، فإن هناك الأشكال في التاريخ الخاص بكل مجتمع أو في مج

لوقائع اريخ تاريخية جهوية أصبح كل واحد منها فرعا من فروع العلوم الإنسانية المختلفة كتا

خ ة، وتاريفلسفالاقتصادية وتاريخ الأفكار الاقتصادية، وتاريخ المؤسسات المجتمعية، وتاريخ ال

عض فرعي لب اريختعلمية، ثم تاريخ الفن، بل هناك الوقائع العلمية، وتاريخ الأفكار والنظريات ال

 .تاريخ الأمراض وتاريخ السجونالظواهر الإنسانية ك

 لإنسانيةالوم هذا التطور الذي حدث للدراسات التاريخية الفرعية كان له دور واضح في تقدم الع

بصفة  انيةالمختلفة، إذ ساعد هذا التطور على تسريع نشأة الدراسات العلمية للظاهرة الإنس

عصور ي العامة، وساعد من جهة أخرى على تسريع تطور العلوم الإنسانية بعد بداية نشأتها ف

صفة شر بالحديثة، وإذا كان مؤرخو العلوم الإنسانية يرجعون تأسيسها إلى القرن التاسع ع

ات راسالد خاصة، وإذا كانت نشأتها قد اقتضت النفاذ إلى الإنسان كموضوع بصفة متدرجة، فإن

 لطبية قداسات التاريخية ساعدت على ذلك، ويمكننا في هذا المستوى أن نقول إنه إذا كانت الدرا

إن ي، فساعدت بتقدمها على النفاذ إلى الإنسان بوصفه جسما حيا يتفاعل مع محيطه الطبيع

 معفاعلا ا متالدراسات التاريخية ساهمت في النفاذ إلى ظواهر الإنسان باعتباره كائنا مجتمعي

 الظواهر والمؤسسات المجتمعية.

 لاثإذ لو كنا م ينطبق ذلك في الواقع على كل الظواهر التي تدرسها العلوم الإنسانية الأخرى،قد 

ضوء  ا فيبصدد دراسة الظواهر الاقتصادية، وكان تحليلنا لها نسقيا، أي هادفا إلى دراسته

ي ا ننجح فمقدر مجتمعية واحدة، فإننا ب العلاقات المتبادلة التي تربطها عند تواجدها ضمن بنية

ستها في درا هذا التحليل ونستخلص منه النتائج اللازمة عنه، نعي في الوقت ذاته بالحاجة إلى

 دية ليستقتصاضوء تطورها التاريخي، لأن هذا التحليل يبدو لنا مكملا لسابقه، إذ الظواهر الا

 اضية،مبل إنها ناتجة كذلك عن تطورات نتيجة للعلاقات القائمة بينها في الحاضر فحسب، 

لى ينطبق ع اديةوهذا ما يجعل المنهج التاريخي مفيدا في تحليلها، وما قلناه عن الظواهر الاقتص

لمنهج امن  الظواهر المجتمعية سواء كان الأمر متعلقا فيها أو بمؤسسات أخرى، وليس المقصود

لم عذلك المنهج الذي يستفيد منه  التاريخي هنا دراسة ظواهر مجتمعية في الماضي، بل

ا نظر إليهبال الاجتماع في دراسته للظواهر الحالية بالبحث فيها في ضوء مكوناتها الماضية، أي

م كر في فهن تنأبوصفها نتاجا لتطور معين، وقد كان لهذا المنهج التاريخي فوائده التي لا يمكن 

 الظواهر المجتمعية.
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ن مز جوانب إبراية التي كان للمنهج التاريخي فائدة في دراستها وتلك أمثلة من الظواهر الإنسان

لها تشك حقيقتها، ولكن هناك أمثلة أخرى تضاف إلى ما سلف ذكره من دراسة المعرفة في ضوء

ن داية بدوالب التاريخي، وهو المنظور الذي لا يأخذ الأشكال العليا للمعرفة مطلقة وثابتة منذ

 أيضا دراسة اللغة في إطار هذا المنظور نفسه. تحولات أو تطورات، ومن ذلك

ية الإنسان اهرةهذه الفائدة المنهجية التي ذكرناها للتاريخ، حين يعتمد عليه كمنهج لدراسة الظ

اريخي تائن كتبدو منسجمة مع النظر إلى الإنسان ككل باعتباره كائنا ذا بعد زمني، فالإنسان 

ي أن طبيعالمستويات المختلفة لفعالياته، ومن ال لأنه يحيا في الزمن ويسلك في إطاره ضمن

كون يتكون كل الظواهر المنبثقة عن سلوكه نتاجا لتشكل تاريخي، ومن الطبيعي كذلك أن 

ستغناء ن الاالمنهج الذي ينظر إلى تلك الظواهر من زاوية تطورها في الزمن ذا صلاحية لا يمك

 عنها في تحليلها.

 كان مدخلاساسي وأالسابق عن علم التاريخ، يبدوا لنا أن هذا العلم عند تأملنا لما قلناه في أما 

ر وفق ظواهلإضفاء النسبية على الظواهر الإنسانية، وسمح عبر ذلك بظهور التفكير في هذه ال

فذ نا أن تنرأي المنهج العلمي الذي يخالف طريقة التفكير الميتافيزيقية، إذ كان من اللازم كما

ة ولوجيالإنسان من حيث هو جسم، وهو ما ساعدت عليه الدراسات البيالمعرفة العلمية إلى 

تحقق  ا ماوالطبية، كما كان من اللازم أن تنفذ إلى سلوكه العقلي والنفسي والمجتمعي، وهذ

 التاريخ ر بهبفضل العلوم الإنسانية التي كان التاريخ مدخلا إليها، لكن هذا الوجه الذي يظه

ل ظاهرة م لكبوصفه منهجا عاما لدراسة كل الظواهر الإنسانية مادا يجعله يبدو في الوقت ذاته

ها وفق راستدمنها تاريخ تحققت فيه تطوراتها، فكل الأفكار والوقائع الإنسانية في حاجة إلى 

 منهج تاريخي لفهم حقيقتها المنبثقة عما عرفته من تطورات.

ها لية التي لنسقه من العلوم المصنفة اعند انتقالنا لتصور ابن خلدون لعلم التاريخ، نجده يعتبر

إذ يعترف  اريخ،لا يزعم بأنه واضع علم الت مكانة  مهمة في تطور العلوم الإنسانية، فابن خلدون

ؤكد أن هو يبوجود تقليد سابق عليه في الكتابة التاريخية في الثقافة الإسلامية وخارجها، ف

رخين ي علومها وخليق، وإن فحول المؤ"أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد فالتاريخ 

في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها، وسطروها في صفحات الدفاتر 

 ( .4، ص1975ابن خلدون، (وأودعوها"

ة، فإنه إذا كان ابن خلدون يعترف بوجود تقليد عريق في الكتابة التاريخية ضمن الثقافة الإسلامي

ينتقد الطريقة المتبعة في هذه الكتابة وهي طريقة الرواية، هذه الطريقة التي أراد ابن خلدون 

نقدها نابعة من التبعية التي كانت للتاريخ للعلوم الشرعية، إذ كانت هذه العلوم قائمة على منهج 

خلدون يهدف إلى  الإسناد، وهو الذي يقود على صعيد التأريخ إلى منهج الرواية، لقد كان ابن

التجديد في هذه الطريقة، وذلك بنقل التاريخ من علم يعتمد منهج الرواية إلى علم يعتمد التعليل، 

كما أن ابن خلدون يعتبر أن تصوره لعلم التاريخ هو الذي قاده إلى تأسيس علم جديد هو العمران 
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بكونه علما عريقا ويعي جيدا خلدون ينعت التاريخ  البشري أو الاجتماع الإنساني، فإذا كان ابن

بأنه لا يجدد فيه إلا على مستوى المنهج، فإنه عند الحديث عن علم العمران يعبر عن وعيه بجدة 

هذا العلم، وبكونه هو الذي يضع أسسه ويعين موضوعه ومسائله وطرق البحث فيه، وحسب 

ريخ الدول والملوك لنتعلم، ابن خلدون دائما فإن التاريخ ينفع في العظة والعبرة، فنحن ندرس توا

وندرس سير الأنبياء لنتأسى بهم، وندرس تجارب الأمم ونرى ما وقعت فيه من الأخطاء لننجو 

 .(16، ص2001حسن مؤنس، بأنفسنا من الزلات ومواطن الضرر)

ا فيه كما أن الفيلسوف أوغست كونت في القرن التاسع عشر قام بإنجاز تصنيف للعلوم ذكر

 لاجتماع،لم اية هي: الرياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ثم ععلوما ستة أساس

ا تشكل أنه وكما نلاحظ فإنه لا وجود للتاريخ ضمن لائحة العلوم التي كان هذا الفيلسوف يرى

عقل نسق المعارف الوضعية، أي التي بلغت من حيث تطورها المرحلة العلمية من تطور ال

ا مطلقا غياب غير أن عدم ذكر التاريخ ضمن لائحة العلوم الوضعية لم يكنالإنساني في مجالها، 

ست كرها أوغي يذلقيمة التحليل التاريخي للظواهر الإنسانية، فضمن العلوم النظرية الأساسية الت

نسانية م الإكونت لا يوجد إلا علم إنساني واحد هو علم الاجتماع، وهذا لا يعني إغفال العلو

معية، لمجتبالنسبة لأوغست كونت يعني مطابقة الظاهرة الإنسانية للظاهرة ا الأخرى، فالأمر

من جهة ع، ووهو ما يقود ضمنيا إلى اعتبار كل العلوم الإنسانية الأخرى فروعا لعلم الاجتما

أي الذي  أخرى، فإن أوغست كونت يقسم علم الاجتماع إلى قسمين هما علم الاجتماع السكوني،

 ويفسرها ينهابمعية في إطار نسقي يأخذ بعين الاعتبار العلاقات المتبادلة يدرس الظواهر المجت

لحاصلة ات افي ضوء هذه العلاقات، وعلم الاجتماع الدينامي الذي يأخذ بعين الاعتبار التطور

(، ويمكن أن Augeste Comte, 1936, p61)في الظواهر ويفسرها في ضوء هذه التطورات

 .ماع الدينامي فرع يعتمد على تطبيق المنهج التاريخينعتبر بالتالي أن علم الاجت

عمل  وهو يتحدث عن جملة الممهدين لنشأة علم الاجتماع كما نلاحظ كذلك أن أوغست كونت

ن، وهذا ؤرخيمهو على تأسيسه، يذكر منهم عددا من رواد العلوم الإنسانية المختلفة ومن بينهم 

بداية وعشر  الدراسات التاريخية في القرن الثامنيدل على أن أوغست كونت كان يعتبر أن تقدم 

نهاية  د فيالقرن التاسع عشر من ممهدات نشأة الدراسة العلمية للظواهر الإنسانية التي تعو

ما دراسة، كه الالأمر إلى علم الاجتماع، حيث يكون المنهج التاريخي أحد المناهج المتبعة في هذ

 ا.اريخهمتأية ظاهرة ولا أي مفهوم دون الرجوع إلى أيضا أنه لا يمكن فهم  أكد أوغست كونت

نسانية م الإكما يرى باحث آخر وهو لوفيفر أن المادية التاريخية لا تطابق أي واحد من العلو

ذلك،  رغم التي نعرفها اليوم، حتى وإن بدا أن أبحاث ماركس تلامس قضايا هذه العلوم، ولكن

خية ة التاريلمادياأهم العلوم النظرية التي تستند إليها فإن لوفيفر لا يتردد في جعل التاريخ من 

 . (Raymond Aron, 1967, p145)في تفسيرها للظواهر الإنسانية 
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ا لما نظريعريخ كل ذلك لا يعني بتاتا أن القرن العشرين لم يشهد إلا التصنيفات التي تجعل التا

فه للعلوم وجهة يتبنى في تصني  Piagetأساسيا بين العلوم الإنسانية المختلفة، بل إذ أن بياجي 

 ابلة لأنير قمغايرة، فالتاريخ يوجد عنده من بين ثلاثة أنواع من الدراسات رأى بياجي أنها غ

 تدمج ضمن العلوم الإنسانية.

لعلم اأن  ويعتمد بياجي في إقصائه لبعض المعارف من مجموعة العلوم الإنسانية، على اعتبار

 وفر شروطدم توانين الطبيعية للظواهر، وهكذا فإنه يبعد الفلسفة لعهو ما يبحث عن اكتشاف الق

تفق مالصفة العلمية فيها من تعيين دقيق للموضوع وبناء لمنهج نوعي وحصول على نتائج 

تي وانين الالق حولها، كما يبعد بياجي عن نسق العلوم الإنسانية الدراسات القانونية من حيث إن

ين. ع معلظواهر، بل هي قواعد سلوكية متواضع عليها داخل مجتمتبحث فيها ليست من طبيعة ا

ي يخية التلتارأما التاريخ فإن بياجي يبعده عن مجال العلوم الإنسانية لاعتبار أن الدراسات ا

تدرس موضوعها عبر تطوره في الزمن، وتجعل مهمتها الأساسية هي إعادة بناء ذلك 

ين حما لأنها لا تبحث عن قوانين، فالمؤرخ الموضوع في الحاضر، لا يمكن اعتبارها عل

صدد بيحصر مهمته في إعادة بناء أحداث الماضي لا يبحث عن قوانين، وحتى عندما نتحدث 

"إننا ار :في هذا الإط التاريخ عن قوانين، فإن ذلك لا يكون إلا بصفة مجازية ، يقول بياجي

عبير، الت ر إما أن يكون مجازا فينتحدث حقا في الغالب عن قوانين التاريخ، ولكن هذا الأم

 بعلاقات علقاويقصد منه أن الحاضر لا يقبل الفهم دون معرفة تاريخيته، وإما أن يكون فعلا مت

(، وهو تلفةوظيفية )كحالة التعاقب المنتظم نسبيا للمراحل المشتركة للثورات السياسية المخ

نسبة يخ بهر والذي يقدم له التاريدخل حينئذ في مجال علم الاجتماع الذي يدرس تطور الظوا

 (.(Jean Piaget, 1967, p116تكون له عمادا لا غنى عنه" 

 د ذاتها علماأن الدراسات التاريخية التي لا يمكن اعتبارها في ح بياجي أيضا مع ذلك يرىكما 

 ليهاعيمكن أن نصنفها ضمن مجموعة العلوم الإنسانية، ويمكن أن تصبح كذلك عندما نطبق 

مكن أن يلا  العلوم الأخرى كعلم الاجتماع أو علم الاقتصاد، بتعبير آخر فالمؤرخ الذي مناهج

ظواهر ته ليكون عالما عندما يقتصر على إعادة بناء الماضي يصبح عالما يتخذ موقفا في دراس

 ي نظرية فالماضي موقف عالم الاجتماع أو عالم الاقتصاد، إذ التأريخ لا يتخذ الصفة العلم

ا مجرد فيه لا عندما يستعين منهجيا بعلوم إنسانية أخرى، ولكنه في صيغته التي يكونبياجي إ

 نية.استعادة لأحداث ماضية لا يكون جديرا بأن يعد علما نظريا من بين العلوم الإنسا

 خاتمة:

كخلاصة لما سبق التطرق إليه، نستنتج أن التاريخ علم يدرس وقائع الحياة الإنسانية في 

وقائع ناتجة عن الفعالية المختلفة المستويات للإنسان، إذ هي وقائع نفسية  الماضي، وهي

ومجتمعية ولغوية وسياسية واقتصادية وعلمية وتقنية وثقافية ورمزية، وهي كذلك إما وقائع 

عامة تهم المجتمع بأكمله أو تهم بعض قطاعاته ومؤسساته، ولذلك فإن تفسير هذه الوقائع لا بد 
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اهج وتقنيات قادمة من العلوم الأخرى، وفي هذه الحالة فإننا نرى أن التاريخ أن تتدخل فيه من

علم أساسي من بين العلوم الإنسانية تتحقق الصيغة الكاملة لعلاقاته بهذه العلوم عبر تبادل الفوائد 

المنهجية معها، ويظهر علم التاريخ بهذا المعنى علما نظريا أساسيا يتعلق بالماضي، ويقود 

مع العلوم الإنسانية الأخرى إلى أن يبدو بمثابة علم يعمل على استعادة الماضي ومحاولة  تعاونه

إعادة بنائه اعتمادا على المعطيات التي يتوفر عليها، كما يبدو بمثابة دراسة اجتماعية 

واقتصادية ونفسية ولغوية ودراسة لكل مستويات الماضي، إذ التاريخ هو دراسة الماضي بمنهج 

 ,Paul Veyne)يه كل التقنيات الملائمة لذلك والمستمدة من العلوم الإنسانية الأخرىتنطبق ف

1971, p141.) 
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إلى  1982سنة  هكتار 1980مرتيل من -توسعت رقعة المجال الحضري تطوانملخص: 

السكن  ، نتيجة للنمو الديموغرافي والحاجيات المتزايدة للسكان من2018هكتار سنة  6122

)تربة،  ةيعيوالمرافق العمومية والخدماتية، ويتسبب ذلك في تلوت وتناقص مساحة الموارد الطب

عوامل ل الغطاء نباتي وموارد مائية(، ويعرض السكان لخطر فيضانات واد مرتيل، نتيجة لتفاع

 . وتحاولائيةالطبوغرافية، المناخية والهيدروجيولوجية، وتركز السكان بالقرب من المجاري الم

أخذ ي، الذي 2018-2014الدولة كسب رهان الاستدامة ببرمجة مشروع تهيئة سهل واد مرتيل 

د سشاء بعين الاعتبار حاجيات ومتطلبات السكان وحماية وسط عيشهم من خطر الفيضانات بإن

 واد مرتيل والحفاظ على موارد الوسط الطبيعي.

ضانات، مرتيل، دينامية حضرية، واد مرتيل، خطر الفي-تطوان المغرب،: المفتاحيةالكلمات 

 استدامة.

Abstract: The urban area of Tetouan-Martil increased from 1980 

hectares in 1982 to 6122 hectares in 2018, due to population growth and 

the increased needs of the population in housing and public facilities and 
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services, which leads to the degradation and exhaustion of natural 

resources (soil, vegetation and water resources), and the exposure of 

populations to the risk of floods of wadi martil, due to topographic, 

climatic and hydrogeological factors and the concentration of 

populations near watercourses . The State tries to win the bet of 

sustainability by the project of development of the plain of wadi martil 

2014-2018, which takes into account the needs and the requirements of 

the populations and protects their living space against the risk of floods 

by the creation of the dam of oued martil and the preservation of natural 

resources. 

Key words: Morocco, Tetouan-Martil, urban dynamics, wadi martil, 

flood risk, sustainability 

 

 مقدمة:

 الخام، لداخليالمدينة مكانة هامة على المستوى الوطني، فهي تساهم بثلاث أرباع الناتج ا تحتل

مليون  20.4وتشكل قاطرة للتنمية البشرية، ومجالا لاستقرار أكثر من نصف سكان المغرب ب 

 تمرا،ومورد رئيسي للدخل الضريبي للدولة، كما تشهد توسعا عمرانيا مس ،2014نسمة سنة 

ه وسع يشوبالت يعتبر مؤشرا لنمو ثرواتها خاصة بالدول المتقدمة، أما بالدول النامية، فإن هذا

ة من ويرتبط هذا التوسع بتدفق الهجرات السكاني، (Nassori D, 2017, P101)العشوائية 

معظم  يشهااقتصادية والطبيعية الصعبة، التي تع-القرى نحو المدينة، نتيجة للظروف السوسيو

بسنوات  رهماى بالمغرب، وتتمثل في تذبذب الإنتاجين الزراعي وتربية الماشية، نظرا لتأثالقر

إلى  ويونالجفاف، وارتفاع مؤشرات الأمية والفقر والإقصاء والعزلة والتهميش، فيضطر القر

ات النزوح نحو المدن، بحثا عن ظروف عيش يتوفر فيها الشغل وإمكانية الولوج للمؤسس

ية في حضر مية، كما يساهم التزايد الطبيعي وتحول بعض المراكز القروية إلىالصحية والتعلي

جالية م-يوتوسع الرقعة الحضرية، فتتفاقم مجموعة من الإكراهات والتحديات الطبيعية، السوس

وطني، المدن الكبرى ذات الإشعاع المحلي، الجهوي وال والاقتصادية، وتحدث بالأساس في 

 حو مناطقان نماج السكان، وتزداد حدة هذه الإشكالية عندما يزحف السكوالتي توفر إمكانية اند

طة لنشياومنحدرات الجبال وبالقرب من البراكين والمناطق  الخطر الطبيعي بضفاف الأنهار،

 زلزاليا، فتصبح الخسائر كبيرة جدا.

هو من مرتيل، الذي يشهد دينامية متسارعة، ف-تبرز هذه الإشكالية بالمجال الحضري تطوان

المراكز الحضرية الجاذبة للسكان والموفرة لمناصب الشغل، فموقعه الاستراتيجي المشرف 

على البحر الأبيض المتوسط، والقريب من أوربا، يمكنه من استقطاب عدة استثمارات 

هكتارا  47اقتصادية، خصوصا وأن المجال يتميز بمنطقة صناعية تمتد على مساحة 

(Direction régionale de Tanger-Tétouan-Elhociema, 2018, p115)  ويتوفر ،
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مؤسسة صناعية، وتتدفق نحوه أعداد من التجار من داخل  300إقليم تطوان على أكثر من 

وخارج أرض الوطن، نظرا لتوفر السلع والبضائع ويستقبل أعداد من السياح، حيث وصل عدد 

 Direction générale des) 2012ليلة سنة  340038ليالي المبيت بالفنادق المصنفة إلى 

collectivités locales, 2015, p55)مرتيل على المراكز الحضرية -. وينفتح مجال تطوان

والقروية الأخرى، نظرا للاهتمام الذي توليه الدولة لمدن الشمال، من خلال إنشاء ميناء طنجة 

 Pateau)السكك الحديدية المتوسطي كأكبر ميناء في شمال إفريقيا، وتقوية الشبكة الطرقية و

M, 2014, P27) إلا أن هذه المكانة تواجه بتفاقم خطر الفيضانات، الذي يهدد عدة أحياء ،

 سكنية بهذا المجال الحضري.

 الإطار المنهجي للبحث: -1

 الإشكالية: -1-1

ة تيجمرتيل، ن-تتفاقم عدة مشاكل وتحديات بيئية وسوسيواقتصادية بالمجال الحضري تطوان

ي ات فعه على حساب الوسط الطبيعي، الذي يزخر بإمكانيات هامة. وتتمثل هذه التحديلتوس

وية لغاباتزايد الطلب على مناصب الشغل والمؤسسات العمومية والخدماتية، وتناقص المساحة 

، كما ائيةوتلوث الموارد المائية، وتعرض المساكن لخطر الفيضانات الناتجة عن المجاري الم

. إن هذه الوضعية تتعارض مع مبادئ خلق مجال حضري 2018و  2000حدث في سنتي 

، الجاذبيةبتصف مستدام، يمكن الأجيال الحالية والمستقبلية من الإمكانيات المتاحة بالمجال، وي

روط شوسهولة تكيف المواطنين الوافدين عليه من القرى والمدن الأخرى، ويوفر كذلك كل 

ية؛ ية التالشكالواطنين. إذن سيحاول هذا البحث الإجابة عن الإالحماية من الأخطار الطبيعية للم

ظهر تمرتيل في ظل التحديات والاكراهات التي -كيف يمكن خلق مجال حضري مستدام بتطوان

 .ولة؟بفعل الزحف العمراني الناتج عن تزايد عدد السكان، والمجهودات التي تتخذها الد

 أهمية البحث: -1-2

مرتيل -دينامية المجال الحضري تطوانتسليط الضوء على واقع البحث في  تكمن أهمية

وسع بب توانعكاسات ذلك على موارد الوسط الطبيعي، والمشاكل التي تعاني منها الساكنة بس

ماية لدولة لحها االرقعة الحضرية اتجاه واد مرتيل، ثم الوقوف عند التدخلات والتدابير التي تتخذ

حاث البحث استمرارا لمسار مجموعة من الدراسات والأب وسط عيش السكان، كما يشكل هذا

 لترابية.ايئة العلمية، والتي يمكن أن تشكل وثائق أساسية للفاعلين في التنمية البشرية والته

 منهجية البحث: -1-3

تمت معالجة إشكالية البحث اعتمادا على ثلاث مناهج؛ الأول توثيقي، يرتكز على الإطلاع على 

والدراسات والمراجع العلمية، قصد جمع المعطيات والإحصائيات الرقمية،  مختلف التقارير

التي تتعلق بالمميزات والخصائص الطبيعية والسوسيواقتصادية، ومظاهر الأخطار الطبيعية 

تحليلي، ينبني على العمل الميداني، -مرتيل. والثاني وصفي-التي تهدد  المجال الحضري تطوان

ذا المجال في علاقته بالخطر الطبيعي، والتطرق للتدابير التي للوقوف على مظاهر توسع ه

اعتماد على صور خرائطي، -الثالث تاريخيتتبناها الدولة لخلق مجال حضري مستدام. و

 ،2018سنة  OLI8و  2000سنة  MSSو  1982سنة  ETM+لاندسات الأقمار الاصطناعية 
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تقلص المساحة التي تشغلها ا على مرتيل وانعكاسه-تطور المساحة المبنية بتطوان لتوضيح

 الموارد الطبيعية )الغطاء النباتي والموارد المائية السطحية(.

 مفاهيم البحث: -1-4

وسع ته تالسكان ومن مؤشرا عدد تحول ونمو المجال الحضري بفعل زيادة الدينامية الحضرية:

طح وغرافية الس، وهي نتاج لتفاعل مجموعة من الخصائص الداخلية مثل؛ طبرقعة المباني

ولة اسة الدسيفي الخارجية وتتمثل والثقافية والتاريخية، توفر أو غياب الموارد الطبيعية، و

فد ك من توان ذللتنمية المدينة وفي العلاقات التي تربطها مع المراكز المحيطة بها، وما ينتج ع

 هجرات السكان.ل

ينتج عن حدوثها أضرار مادية  حدث أو ظاهرة طبيعية غير مؤكدة الوقوع، الخطر الطبيعي:

بمجرد تهديدها لوسط عيش الإنسان وممتلكاته ومرافقه  الظاهرة إلى خطر تحولتووبشرية، 

 =Aléa + Enjeu ؛(، وتصبح القاعدة على الشكل التالي1العمومية والخدماتية )شكل رقم 

Risqueوجية مثل؛ ، وتصنف الأخطار الطبيعية إلى مناخية مثل الجفاف والفيضانات وجيول

 الزلازل وجيومورفولوجية مثل؛ الحركات الكتلية وجوية مثل؛ الأعاصير والعواصف....

 

 : تحول الظاهرة لخطر طبيعي.1شكل رقم 

 
 

دية قتصاوتنمية وسط عيش الإنسان، من الناحية الاجتماعية، الا تحسين :مجال حضري مستدام

 يةلطبيعابقدرتها على مواجهة الأخطار والثقافية والبيئية، عبر خلق مجالات حضرية تتميز 

 اءاتلقدرة على توفير مناصب للشغل، وتوفر فضوبالجاذبية وا والصناعية والتكنولوجية،

 .ةالبيئي ةنظمللأ ةوالتجديديالطاقة الاستيعابية م للترفيه وممارسة الرياضة وتحتر

 مرتيل.-بعض خصائص المجال الحضري تطوان -2

مرتيل بالريف الغربي بشمال المغرب، ويحده شمالا جماعتي -يقع المجال الحضري تطوان

المضيق والملاليين، وجنوبا جماعات أزلا، الزيتون وبن قريش، وغربا جماعة صدينة، أما 

وتنتمي جماعة تطوان تنتمي لإقليم  (.1شرقا فيحده البحر الأبيض المتوسط )خريطة رقم 
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الحسيمة، -تطوان-الفنيدق ضمن جهة طنجة تطوان، أما جماعة مرتيل فتنتمي لعمالة المضيق

كم، ويحيط به  14. ويبعد المجال عن جبل طارق ب 2015حسب التقسيم الجهوي سنة 

 362متر وجبل مرنوجة  332متر، كدية الطيفور  520مرتفعات جبلية وتلية مثل جبل درسة 

 1126شغل مساحة متر. أما من الناحية الهيدرولوجية فالمجال ينتمي لحوض واد مرتيل الذي ي

 (.9، ص2016 ،ث )جماعة تطوان/3متر 3350، ويبلغ صبيب هذا الواد ²كم

 مرتيل بإقليم تطوان وعمالة-: الموقع الجغرافي للمجال الحضري تطوان1خريطة رقم 

 الفنيدق.-المضيق

 
 

 مرتيل والتحديات التي تواجهه.-مظاهر توسع المجال الحضري تطوان -3

 مرتيل.-لمجال الحضري تطوان: بعض مظاهر توسع ا3-1

في  %8توسعت رقعة المجال الحضري بالمغرب نتيجة لارتفاع عدد السكان الحضريين من 

، وبالنظر لدينامية (Nassori, D, 2017, P22) 2014سنة  %60.3م، إلى 20بداية القرن 

هكتار  1980(، فقد انتقلت المساحة المبنية من 2مرتيل )خريطة رقم -المجال الحضري تطوان

، نتيجة لارتفاع عدد 2018هكتار سنة  6122و  2000هكتار سنة  3325إلى  1982سنة 

السكان وازدياد الضغط على المجال لتلبية حاجياتهم من السكن والمرافق العمومية والخدماتية 

نسمة سنة  380787إلى  2004نسمة سنة  323956والصناعية...، وقد انتقل عدد السكان من 

من ساكنة الإقليم. كما ارتفع عدد السكان ببلدية  %69تطوان، وتمثل حوالي  ببلدية 2014



 جواد، أ.مواق سعيد أ.ظرف                               الطبيعي ورهان الاستدامة الدينامية الحضرية بين الخطر

 179             2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

، %5.17بنسبة نمو بلغت  2014نسمة سنة  64355إلى  2004نسمة سنة  38883مرتيل من 

 .(1الفنيدق )جدول رقم -من ساكنة عمالة المضيق %30وتمثل حوالي 

 .2018-1982مرتيل بين -: توسع المجال الحضري تطوان2خريطة رقم 

 

 .2014و  2004مرتيل بين -: تطور ساكنة المجال الحضري تطوان1جدول رقم 

 (%النمو ) 2014 2004 الجماعة/الإقليم

 1.63 380787 323956 تطوان

 1.42 550374 478214 إقليم تطوان

  69.1 67.7 (%ساكنة تطوان من الإقليم )

 5.17 64355 38883 مرتيل

 4.08 209897 140776 الفنيدق-عمالة المضيق

  30.6 27.6 (%ساكنة مرتيل من الإقليم )

         www.Hcp.ma 2014و  2004المصدر: نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 

 مرتيل.-: تهدد الفيضانات أجزاء من المجال الحضري تطوان3-2

تسببت في فيضانا، والتي  15حدوث حوالي  2009-1999شهد المغرب خلال الفترة ما بين 

 Direction de la surveillance et de la prévention des)شخصا  1068موت 
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risques, 2008, p4)   موقعا مهددا بحدوث  400وقامت كتابة الدولة المكلفة بالماء، بتحديد

يعتبر الريف بشمال المغرب من المجالات الأكثر تهديدا الفيضانات على المستوى الوطني، و

مناخية والهيدروجيولوجية، وقد خلصت الدراسات التي قامت بها وكالة -الطبوبسبب مميزاته 

(، 2موقعا مهددا بحدوث خطر الفيضانات )جدول رقم  90الحوض المائي للوكوس، إلى تحديد 

موقعا مهددا بدرجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا. وتختلف أقاليم الشمال من حيث عدد  48منها 

موقعا، بينما  12موقعا، وشفشاون ب  32، ففي الحسيمة نجد المواقع المهددة بالفيضانات

 مواقع في الفحص أنجرة، العرائش ووزان.  5ينخفض العدد إلى أقل من 

 للوكوس.االأقاليم والعمالات بالحوض المائي ب: درجة خطر الفيضانات وعدد المواقع المهددة 2جدول رقم 

المائي عدد المواقع المهددة بالحوض  درجة خطر الفيضان

 اللوكوس

 عدد المواقع المهددة  الإقليم/العمالة

 10 طنجة 24 مرتفعة جدا

 4 الفحص أنجرة 24 مرتفعة

 32 الحسيمة 36 متوسطة

 13 تطوان 6 ضعيفة

 14 الفنيدق-المضيق 90المجموع                                   

 المصدر: وكالة الحوض المائي اللوكوس

                           www.abhloukkos.ma 

 

 12 شفشاون

 2 العرائش

 3 وزان

م إقليبأما تتميز مناطق القصر الصغير وشفشاون بمواقع ذات درجة خطر متوسطة إلى ضعيفة، 

لدرجة ا موقعا، ويغلب عليها 27الفنيدق فيبلغ عدد المواقع حوالي -تطوان وعمالة المضيق

  (.3المرتفعة والمرتفعة جدا )خريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abhloukkos.ma/
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 الفنيدق.-درجة خطر الفيضانات بإقليم تطوان وعمالة المضيق :3خريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بتصرف www.abhloukkos.ma .المصدر: وكالة الحوض المائي اللوكوس

يل بعدة خصائص محرضة على حدوث مرت-تطوانيتميز المجال الحضري 

ف الفيضانات، فمن الناحية الهيدروجيولوجية فهو ينتمي لحوز تطوان بالري

ثل؛ اء مالغربي، حيث وجود تكوينات جيولوجية غير منفذة أو قليلة النفاذية للم

ط الفليش الخارجي في الشرق وشست الزمن الأول في الغرب، فيؤدي ذلك لنشا

، خصوصا وأن المنطقة تتميز  (Thauvin, JP, 1971, P48)الجريان السطحي

إضافة إلى مم/سنة،  650بانحدارات شديدة، وتساقطات مطرية هامة تتجاوز 

الزحف  ضعف شبكة صرف المياه على تصريف مياه الفيضانات نحو البحر، ثم

مرتيل على حساب مناطق فيضان المجاري -العمراني للمجال الحضري تطوان

سائر خ، فينتج عن ذلك (1)صورة رقم  ل الساكنة معرضة للخطرالمائية، مما يجع

نون من قا 117المادة بشرية ومادية نظرا لسرعة وقوة الفيضانات، خاصة وأن 

ا يمنع في الأراضي التي يمكن أن تغمره « تنص على ما يلي؛  36.15الماء 

ياه ملان المياه إقامة حواجز أو بنايات أو تجهيزات أخرى من شأنها أن تعرقل سي

ت الفيضان بدون ترخيص إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكا

 .»الخاصة المتاخمة

 

http://www.abhloukkos.ma/
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 بمرتيل.واد مرتيل بحي كويلمة : تجمعات سكنية مهددة بفيضان 1صورة رقم 

 

 2019-03-20المصدر: التقطت الصورة يوم 

عن الفيضانات، لا يرتبط بتكرار أو  بينت أغلب الدراسات أن السبب الرئيسي للخسائر الناتجة

 ,Taous, A, et al)قوة الحدث وإنما بالتوسع العمراني باتجاه المناطق المهددة بحدوثها 

2010, P2) استقرارا  منخفضات وسهول قريبة من المجاري المائية، وتشهد، وهي عبارة عن

للمزايا الطبيعية،  للخطر، ويرجع ذلك متعرضهباحتمال  هممعرفتللتجمعات السكانية رغم 

محسوب محمد صبري، أرباب محمد الاقتصادية والاجتماعية، التي توفرها هذه المجالات )

 ، لذلك يحاول الإنسان التكيف والتعايش مع هذه التهديدات. (42، ص1998 ،إبراهيم

ن عتجة شهد إقليم تطوان خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، حدوث مجموعة من الفيضانات النا

ضان سنة ، نذكر منها؛ في(Pateau, M, 2014, P28)فاع منسوب المياه بالمجاري المائية ارت

ابي مليون درهم )الو 83أشخاص وخسائر مادية بقيمة  6والذي تسبب في موت  22-12-2000

الذي تسبب في عرقلة حركة السير على  2018(، وفيضان سنة 2، ص2012 ،عبد الواحد

لى وتطغى درجة الخطر المرتفعة ع مارتيل وبعض القناطر.الطريق المجاور لواد مستوى 

)جدول  (، مما يهدد مجموعة من الأحياء السكنية2مرتيل )صورة رقم -المجال الحضري تطوان

 الرباحيلواد وا( مثل؛ تابولا وتويبلا، كورة السبع، كولما،  ديزا والتجزئتين السكنيتين 3رقم 

 م غاز. وبعض المؤسسات الصناعية مثل؛ معمل سلا

 

 

 



 جواد، أ.مواق سعيد أ.ظرف                               الطبيعي ورهان الاستدامة الدينامية الحضرية بين الخطر

 183             2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 مرتيل.-: درجة خطر فيضان واد مرتيل بالمجال الحضري تطوان2صورة رقم 

 
 Source : )Karrouchi, M, et al, 2016, P1033 بتصرف)  

 : بعض المناطق المهددة بخطر فيضان واد مرتيل بتطوان.3جدول رقم 

  المناطق المهددة درجة الخطر

لواد تي اتويبلا، كورة السبع، كولما، ديزا( وتجزئمعمل سلام غاز، أحياء )تابولا و مرتفعة

 والرباحي، المحطة الطرقية الجديدة والبنيات المجاورة.

 ، تجزئتي العلوي والإنارة.608الطريق الثانوية  متوسطة

 سهل واد مارتيل، مطار تطوان. ضعيفة

         Source : (Karrouchi, M, et al, 2016, P1032.بتصرف) 

 مرتيل.  -الدولة خلق مجال حضري مستدام بتطوانتحاول  -4

 مرتيل.-يتسبب الزحف العمراني في تناقص وتدهور موارد الوسط الطبيعي بتطوان -4-1

تتصف المدينة المستدامة بالجاذبية والقدرة على تحرير طاقاتها الكامنة لصالح السكان، 

الأخطار الطبيعية والصناعية التي اقتصادية والبيئية و-ومواجهة الإكراهات والتحديات السوسيو

تهدد استقرارهم، وهي تحديات ناتجة عن ازدياد الحاجة للسكن، والمرافق العمومية والخدماتية، 
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وبالتالي الضغط على الوسط الطبيعي، حيث الأراضي الزراعية والغابوية والمنخفضات التي 

عمراني بالمجال الحضري تشهد فيضانات متكررة للمجاري المائية، وقد نتج عن الزحف ال

 2850إلى  1982هكتار سنة  3486مرتيل تقلص مساحة الغطاء النباتي والغابوي من -تطوان

(، كما تقلصت المساحة التي تشغلها 2)خريطة رقم  2018سنة  1540ثم  2000هكتار سنة 

. إضافة إلى تفاقم 2018هكتار سنة  241إلى  1982هكتار سنة  508المياه السطحية من 

شاكل تلوث البيئة، خصوصا بالذراع المهجورة لواد مرتيل، حيث يتم قذف كميات هامة من م

، فينتج عن ذلك تراجع جودة (3)صورة رقم الراكدةالجارية والنفايات الصلبة والسائلة بالمياه 

و  2000مياه الواد، وقد خلصت الدراسة التي قامت بها وكالة الحوض المائي للكوس بين سنتي 

(، إلى سيادة الحالة السيئة والسيئة جدا على مياه هذا الواد، مما يؤثر على 1مبيان رقم ) 2014

 التنوع الحيوي والفرشة الباطنية.

 .%ب  2014و  2000: جودة المياه بواد مرتيل بين 1مبيان رقم 

 www.abhloukkos.ma المصدر: وكالة الحوض المائي اللوكوس 

 بمرتيل. مياه واد مرتيل بحي الديزة : تلوت3صورة رقم 

 2019-03-20المصدر: التقطت الصورة يوم 

 مرتيل.-يهدف مشروع تهيئة سهل واد مرتيل لمواجهة خطر الفيضانات بتطوان -4-2

ية، بن المغرالمدتهتم الدولة بمواجهة المشاكل والتحديات السوسيواقتصادية والطبيعية والبيئية ب

 ضمن عبر مجموعة من البرامج التنموية، مثل؛ مشروع تهيئة سهل واد مرتيل، الذي يندرج

 4رقم  )صورتين 2018-2014البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان 

على  ويمتد هكتار، 1600، ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة ومندمجة لتثمين (5و 

ة ين جودم من واد مرتيل، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والحضرية وتحسك 18مسافة 

ية عيش الساكنة المحلية بإحداث منطقة حضرية على ضفتي واد مرتيل، وخلق فضاءات حيو

 .إيكولوجية تمكن من خلق فرص الشغل

http://www.abhloukkos.ma/
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 يل.مرت-: تقدم أشغال تهيئة سهل واد مرتيل بالمجال الحضري تطوان5و  4صورتين رقم 

 www.medcities.orgالمصدر: 

 

 ،مرتيل من خطر الفيضانات-حماية المجال الحضري تطوانيهدف هذا المشروع أيضا إلى 

ب أربعة تقار إنشاء أنظمة للإنذار بهذا الخطر لمدةك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية

يث حال، ، مما يساهم في تعزيز الإمكانيات التي يتوفر عليها المجساعات قبل وصول التدفق

)جدول  3ترممليون  120السدود مثل؛ سد واد مرتيل بحقينة  مجموعة إنشاءقامت الدولة سابقا ب

مثل في؛ وتلعب هذه السدود أدوارا أخرى، وتتالنخلة، سمير وحسن بن المهدي، وسد  (،4رقم 

وع نفيذ مشرجه تة حاجيات الفلاحين من الماء الشروب والسقي. ويواتعبئة الموارد المائية، وتلبي

 .وادتهيئة سهل واد مرتيل بعض العراقيل، وتتمثل في نزع ملكية الأراضي بضفتي هذا ال

 : بعض السدود التي تم إنشائها بتطوان للحماية من الفيضانات.4جدول رقم 

سنة  الأودية الإقليم السدود 

 الاشتغال

التأسيس العلو خلال 

 )متر(

حقينة السد )مليون 

 (3متر

نسبة الملأ 

14/12/2016 

 100 1.809.30 46 1961 نخلة تطوان نخلة

 12.9 10.162.31 45 1991 سمير تطوان سمير

 17.2 16.395.36 49 2005 روز تطوان حسن بن المهدي

 --- 17.599.59 57.5 2014 بوشتى تطوان بوشتى

 --- 120 100 ---- مرتيل تطوان واد مرتيل 

Source : www.water.gov.ma/patrimoine/barrages/barrages-existants/ قطاع الماء   

ماء تتناسب الاستدامة مع التدابير المخولة لوكالة الحوض المائي حسب قانون ال -4-3

36.15. 

http://www.medcities.org/
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لماء انون تهدف الاستدامة إلى حماية الإنسان وممتلكاته والموارد الطبيعية، لذلك تطرق قا

دابير ن التالمعنون بتدبير الأخطار المتصلة بالماء، إلى مجموعة م ،في الباب التاسع 36.15

يما فلحماية السكان من الفيضانات، وخول لوكالات الحوض المائي عدة صلاحيات، وتتمثل 

 يلي:

يع سنة، وتهدف إلى توجيه المشار 20إنجاز مخططات للوقاية من خطر الفيضانات لمدة -

دث مل أن تحيحت انية والصناعية والسياحية والبنية التحتية وإعداد التراب، بالمناطق التيالعمر

رجات دلاث بها هذه الظاهرة. وإنجاز أطلس المناطق المعرضة للفيضانات، والذي يقسمها إلى ث

لس الخطر؛ ضعيف، متوسط ومرتفع. وتعمل وكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمج

ن لسكالس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي على تبليغ هاتين الوثيقتين الجهوي ومجل

 بالمناطق المهددة لاتخاذ التدابير الوقائية.

ر، ة الإنذاأجهزواتخاذ التدابير والتقنيات اللازمة للوقاية من الفيضانات، مثل إنشاء الحواجز -

ات ض التقنيء بعبالفيضانات، على إنشا كما يمكنها أن تجبر المالكين للعقارات بالمناطق المهددة

 لحماية ممتلكاتهم. 

 :ومقترحات توصيات -5

و ر نحمرتيل، آمن من خطر الفيضانات، عبر توجيه التعمي-خلق مجال حضري مستدام بتطوان-

 المجالات ذات درجة الخطر الطبيعي الضعيف، وتهيئة المناطق ذات الدرجة المتوسطة

 .36.15ون الماء والمرتفعة، وتفعيل مواد قان

 لسكان.يس احماية الموارد الطبيعية )ماء، تربة ونبات( عبر ضبط توسع التعمير وتوعية وتحس-

 خلق مناصب للشغل عبر تنويع وتنمية الأنشطة الاقتصادية. -

لى عبية الإسراع في إنجاز مشروع تهيئة سهل واد مرتيل لما سيكون له من انعكاسات إيجا -

 جالات.السكان في جميع الم

 خاتمة:

الات المجبيعتبر التحول نحو خلق مدن مستدامة، معيارا من معايير تقييم التجارب التنموية 

 ئية.الحضرية، التي تشهد ضغطا سكانيا وإشكاليات وتحديات سوسيواقتصادية وطبيعية وبي

ول مرتيل، مجموعة من العراقيل والتي تحول دون الوص-وتظهر في المجال الحضري تطوان

نة التي لساكاى الاستدامة، وتتمثل في صعوبة تحقيق الازدواجية بين تلبية حاجيات ومتطلبات إل

يد حدة تزا تتزايد باستمرار، واستدامة الموارد الطبيعية، وبين تفاقم خطر الفيضانات في ظل

 لمتعلقةانين التغيرات المناخية، وحماية السكان عبر إنشاء التقنيات الوقائية، وتطبيق القوا

 بالتعمير والماء ودراسة الأثر على البيئة، 
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ن ممرتيل، يتطلب التغلب على هذه الإشكاليات، -لذلك فخلق مجال حضري مستدام بتطوان

لمندمجة ية اخلال تبني رؤية طويلة المدى وتنزيل جميع البرامج والمشاريع والمبادرات التنمو

متدخلين ل الشكالية الحضرية وتعبئة كعلى أرض الواقع، والتي ترتكز على التدبير المندمج للإ

ية )مؤسسات حكومية وغير الحكومية ومواطنين( والاستغلال الأمثل للإمكانيات الطبيع

ر اقتصادية للمجال، لخلق وسط عيش جاذب للسكان والاستثمارات وآمن من خط والسوسيو

نشطة الأ ، وتنويعالفيضانات، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية البشرية

 الاقتصادية لخلق مناصب جديدة للشغل، تتوافق مع الارتفاع المستمر لعدد السكان.
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 الواقع التعليمي للمرأة في الجزائر

The educational reality of women in Algeria 

 د. بن صدّيق زوبيدة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر

university of Abou Bekr Belkaid  ,Benseddik zoubida

-Algeria-tlemcen 

رة حيث والأس دة ومرموقة داخل المجتمعلقد احتلّت المرأة الجزائريّة اليوم مراكز عدي ملخّص:

 يمكن لاتمع أصبحت رائدة في أكثر من موقع من مواقع الحياة فهنّ حاليّا عنصر فعاّل في المج

نتها ة في مكاائريّ هو من أين ينبع هذا التقدمّ الكاسح للمرأة الجز الآنتجاهله ،والسؤال البديهي 

ي كلمة التو الا التقدمّ كلّه يعود لأمر واحد وهفي المجتمع ؟ وهو سؤال يفرض نفسه إحصائيا هذ

 تمثلّ سرّ تقدمّ المرأة الجزائريّة ألا وهو التعليم.

 .جنسين في التعليمالتكافؤ بين ال ،تطوّر نسبة مشاركة البنات ،تعليم المرأة :الكلمات المفتاحيّة

 

Abstract: Algerian women have now occupied many prestigious 

positions within society and the family, where they have become 

pioneers in more than one place of life, and they are now an effective 

element of society that cannot be ignored, and the obvious question now 

is where does this sweeping progress of Algerian women in their place 

in society stem from? It is a question that statistically imposes itself on 

all this progress, which is the word that represents the secret of Algerian 

women's progress: education. 

Keywords: Women's education, the development of girls' participation, 

gender parity in education 
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  مقدّمة:

قاعدة وال جتمعالم ي في تكوين الفرد لبناءيعتبر التعليم بمفهومه الواسع الدعّامة والعنصر الأساس

 ساسي فيل الأعلم هو العامتالأساسية لتحقيق نهضة شاملة مبنيّة على العلم والتكنولوجيا، فال

ين مضامها يقاس بنوعية وقيود الثقافية، فرقيّ الشعوب ونموّ تحرير الإنسان من مختلف ال

ي ها الفكرلأولى لتحرّرمن بين المحددّات الاجتماعية للمرأة والخطوة ا فهو كذلك ،ليمهاتع

دة من عة معقّ فتعليم المرأة يشمل مجمو، ارها المربيّة الأولى في المجتمعذلك باعتب والثقافي

ة بين الجنسين ويتضمّن مجالات المساوا ،عليم الفتيات والنّساءالقضايا والمناقشات المحيطة بت

 .وتلقيّ التعليم

البحث وباتها على واج من الاضطلاع هامن العلم والمعرفة، مكّنالمرأة القدر الكافي إن اكتساب 

يم يمكن لتعلاعن حقوقها كفرد فاعل في المجتمع والدولة وليس في الأسرة فقط، فمن المعلوم أن 

ية تحسين وضعها الصحي والغذائي، وتفعيل دورها بشكل صحيح في تربية ورعا من المرأة

وبالتالي  الأبناء وحمايتهم، وحماية نفسها من مخاطر الأمراض الناتجة عن الحمل والولادة،

عتبر أة حيث يالمر أولت الدولة الجزائريّة اهتماما كبيرا بتعليم ولقد، التقليل منها ومن الوفيات

ت ة الفتيانسب لانجازات التي قامت بها الدولة الجزائريّة، فقد كشفت الإحصائيات أنّ من أهمّ ا

 لمتمدرساتا التأطير أو ىسواء كان ذلك على مستو والنّساء في حقل التعليم في ارتفاع مستمر

 ، وتسجّللذكورتتلقى نفس التعليم الذي يتلقاه ا الفتاةبفضل مجانية وإجبارية التعليم أصبحت ف

ى ة إلارس في مختلف أطوارها ارتفاعا ملحوظا في عدد المتمدرسات  والناجحات من سنالمد

 صصاتأخرى، كما أصبح بإمكانهنّ مزاولة دراستهنّ لأطول فترة يرغبن فيها وفي كل التخ

أة ص المرومن أهمّ أسباب حر وتكوينهن مع الذكور،الموجودة تقريبا، مما ساوى في معارفهن 

يناميّة وّة دقيظلّ  فهوالتعليم أهمّ عنصر غيرّ وضع المرأة  هو كونتعليمي على رفع مستواها ال

تصاديّة ة والاقماعيّ في تحرّر المرأة والأخذ بيدها نحو المشاركة الفاعلة في عمليّة التنميّة الاجت

كثر لنّساء أنت االتغلّب على التمييز ضدّ المرأة وتقلّص الفجوة بينها وبين الذكور، فكلّما كاب

ماعي المجال الاجتعليما قلّ احتمال أن يعتقدن أنّ فرصهنّ أفضل من فرص الرّجال في ت

 عند التسّاوي في المؤهّلات والاقتصادي

  الوضع التعليمي للمرأة الجزائريةّ بعد الاستقلال:-1

ة لحياعرفت الجزائر العديد من التحولات التي مسّت وبشكل كبير وملحوظ مختلف مجالات ا

 اراتلإطالكبير في ا صوافد المتعلمين الجزائريين والنقعلى الاستقلال، ومع ت بعد حصولها

ي زائردليل على طبيعة هدف التنظيم التربوي والاستعماري، الذي كان لا يخدم الشعب الج

طلبات إيجاد حل يتماشى مع مت كان لابدّ من الذ  قاته المحرومة في الأرياف والمدنوطب

رفة في المعولتكوين وتعليم آلاف من الأطفال المتعطشين إلى العلم  الظروف الجديدة الملائمة

 (190، ص2014ظل الظروف السياسية الجديدة )أسيا، 

لقد قامت الدولة الجزائرية بمجموعة من الجهود تحت لواء الحركة الإصلاحية التي نشأت نتيجة 

النهضة العلمية والذي كان حيث قام عبد الحميد ابن باديس ببعث  ،تأثرها بالحركات الإصلاحية

في بيئة يطغى عليها التخلق  شكلة المرأة والتعليم في الجزائرله الفضل الكبير في طرحه لم
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ساهم في  إضافة إلى الجمود الفكري السائد الأمية المتفشيّة ود، فالاستعمار والفقر والبطالةوالرك

لذلك وجه  ، سمعة في حياة المجتمعإغلاق دائرة الحياة على المرأة التي تعتبر محور الشرف وال

المسؤولون الجزائريون عناية فائقة لقضايا التربية والتعليم وعناية أكبر لتعليم المرأة إيمانا منهم 

بأنه لن تكون هناك تنمية مستديمة دون تنمية المرأة، على أساس أنها الدعامة الأساسية 

 (89، ص2003للمجتمع)مصطفى، 

بيرا هتماما كل اد أولى قطاع التربية والتعليم في الجزائر غداة الاستقلافق ونظرا لأهمية التعلم

لقوانين ااءت بوفتح فرص التعلم للجميع دون استثناء، حين  أ مجانية التعليممن خلال تطبيق مبد

تكوين وال تحمل في طياتها حقوق المساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي أصبحت فرص التعليم

دون  ر وإناثاذكو طفال الراغبين فيهوتم الإعلان على أن التعلّم يكون لجميع الأ متكافئة بينهما،

كغيرها  ئريةأي تفضيل أو تمييز بين الجنسين سواء في المدن أو الأرياف، فدخلت الفتاة الجزا

 (، ويعود1من الجزائريين المدارس بكلّ شغف، ولكن بدرجة أقل مقارنة بالذكور الشكل رقم )

ئدة وظروف المجتمع الجزائري وكذا الاعتقادات السا ية الأسرة الجزائريةذلك إلى وضع

 والأفكار التي تعود إلى الأفكار العادات والتقاليد.

أهمية شر بومع التغيرّ في مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، بدأ  الوعي ينت

لمرأة اة اتجاه سلبيكذا زوال الأحكام الالتعلم، وبدأت الأسرة الجزائرية تعطي أهمية وقيمة للعلم و

سيا، ية)أتحولا عميقا في وضع المرأة الجزائر تفأخذت مراكز التعليم عاملا إيجابيا وأحدث

 .(191ص، 2014

 نها وبينة بيوعليه فإنّ الجزائر قد خطت خطوات عديدة  في سبيل تعليم المرأة وتحقيق المساوا

الوضع لقّ بالعمليةّ ورغم أهميتها اصطدمت بحواجز تتعالرّجل في هذا الميدان، غير أنّ هذه 

إلى  ضافةإالاقتصادي والسياسي والاجتماعي إبّان خروج الجزائر من المرحلة الاستعماريّة، 

 يميعادات وتقاليد المجتمع، كلّ هذا أثرّ في مسيرة تنوير المرأة في الميدان التعل

ي مساواة فأ الظومتها القانونيّة قد كرّست مبدكما تجدر الإشارة إلى أنّ الجزائر ومن خلال من

 عطاء فرص، وإالتعليم، والذيّ دعا إلى عدم حرمان المرأة من الالتحاق بالمؤسّسات التعليميّة

بير في دّ كحمتساويةّ للجميع ذكور وإناث وعلى وجه من التكافؤ، فقد لعب النسق التربوي إلى 

بعد  التعليم على في للاهتمام بتربيّة الطفلة وتشجيعهاإحداث التغيير وتطور وانتشار الوعي الثقا

سة في لمدرأن كان موقف الإباء من تعليم الفتاة خاصّة في الإطار المحلي بسحب بناتهم من ا

 السنوات الأولى.
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 ( سنة14-6(:تطوّر نسبة التمدرس للفئة )1الشكل رقم )

 
 المصدر:

De1966a1998 saadou houria2007 p123 

2008 ons annuaire statistique de l’Algérie 

 :التساوي بين الجنسين في التعليم -2

 :Gpiمؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم   1-2

ي، لعربهو مقياس يستخدم لتقييم الفوارق بين الجنسيين في المؤشرات التعليمية)المرصد ا

 .(15، ص2012

اث والذي يحسب كما يلي: عدد الإن Gender parity Indexمؤشر المساواة بين الجنسين 

 يمي.لتعلاالملتحقين بمستوى تعليمي معين مقسوما على عدد الذكور الملتحقين بنفس المستوى 

اره أطو يستخدم هذا المؤشر لقياس اللامساواة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم بمختلف

أخذها ة التي يلقيملك بالاعتماد على ا، الثانوي، ما بعد الثانوي، المهني والجامعي( وذئياالابتد)

 (10، ص2017من خلال العلاقة التالية)السبتي، 

 

الفتيان فهما ووتعني أن لا فارق في المؤشرين بين الفتيات  1قيمة مؤشر التكافؤ بين الجنسيين 

 متساويان تماما.

لفتيات ند ايشير إلى أن قيمة المؤشر هي أعلى عند الفتيان منه ع 1فالمؤشر الذي يقل عن 

 (15ص، 2012ويكون العكس صحيحا عند ما يزيد مؤشر التكافؤ عن الواحد)المرصد العربي، 
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 ( تطور مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم 1الجدول رقم )

 مؤشر التكافؤ بين الجنسين

 التعليم الثانوي التعليم الابتدائي

1999 2004 2009 2012 1999 2004 2009 2012 

0.91 0.98 0.94 0.94 1.01 1.05 1.02 1.04 

 13، ص2015: منظمة الأمم لمتحدة، 2012، 1999المصدر: 

 .372، ص 2006، تقرير التنمية البشرية، 2004

 .24، المنظمة العربية للتربية والثقافة، ص 2009

لا أنه إ 2012سنة  0.94إلى  1999سنة  0.91ارتفاع طفيف لمؤشر التكافؤ بين الجنسين من 

 ات.ة بالفتيقارنمن الواحد مما يدل على ارتفاع نسب التحاق الفتيان بالمدارس الابتدائية م رأصغ

سنة  1.04إلى  1999سنة  1.01مؤشر التكافؤ بين الجنسين أكبر من الواحد حيث ارتفع من 

 ن مما يدل على ارتفاع نسب التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي مقارنة بالفتيا 2012

نقط ي العض الأسباب التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين في التعليم فيمكن تلخيص ب

 :التالية

 م الذكورتعليب: يعتبر انخفاض العائد من تعليم الإناث مقارنة انخفاض العائد من تعليم الإناث

ذا كان إما  السبب الرئيسي لتدني الاستثمار في تعليم الإناث، ويكون هذا ممكنا فقط في حالة

ي بعض في ( الإناث وعمل الذكور بديلان تماما ) يمكن إحلال أحدهما بشكل تام محل الثان عمل

يارا اث خالوظائف أو الأنشطة في هذه الحالة يمكن أن يكون تدني الاستثمار في تعليم الإن

 اقتصاديا فعالا.

و هالإناث  عليمتالعائد الاجتماعي من  انخفاض الفوائد المباشرة من الاستثمار في تعليم الإناث:

على أالذكور  عليمنفسه العائد من تعليم الذكور، ولكن الآباء يتوقعون بشكل مسبق أن الفوائد من ت

تى سن هم حمن الفوائد من تعليم الإناث، من منطلق أن الذكور يواصلون العيش إلى جانب أبائ

 دية أخرى.متأخرة بينما الإناث يغادرون ) يتزوجون( ليصبحوا جزئا من وحدات اقتصا

تقاليد، ، ال: أحيانا يفضلون الآباء بفضل مجموعة من العوامل ) العاداتالخيارات الاجتماعية

 (10-8 ص، 2014الأعراف، التقاليد...( يختارون تعليم الذكور بدل تعليم الإناث)لطيفة، 

الإناث يولّد فالفكرة الأساسيّة هنا والتي أساسها أنّه في بعض الأحيان فإنّ الاستثمار في تعليم 

عوائد أعلى من الاستثمار في تعليم الذكّور خصوصا في الدوّل الناميّة وذلك لأنّ تعليم الإناث 

يرتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة في بالنمو الاقتصادي فله أثر ايجابي على سبيل المثال في 

رة وكسر حلقة الفقر، معدل الوفيات من خلال ارتفاع معدلّ تعليم الفتاة وذلك بازدياد دخل الأس

أمّا فيما يخص العوائد الاجتماعيّة إذا ما قورنت بالعوائد الخاصّة تؤديّ إلى فشل سوقي ويصبح 
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قرار الاستثمار في تعليم الإناث غير فعاّل، حيث يشكلّ الاستثمار في تعليم الفتاة أحد أفضل 

 الطرق لضمان بأنّ الأجيال المقبلة ستكون متعلّمة. 

  اة بين الجنسين في التعليم أساسية للتحول الاجتماعي والاقتصادي:المساو -2-2

ي مما لنقديعتبر التعليم جوهريا لتطوير قدرات الفتيات وتمكينهن وتعزيز الوعي والتفكير ا

 يمكّنهنّ من المطالبة بجميع حقوق الإنسان الأخرى واتخاذ قرارات أكثر وعيا.

اغة ز صية بحقهن في الصحة لأنفسهن ولأسرهن ويعزويتيح التعليم للفتيات والنساء المطالب

عي د من الويزي الأطر القانونية والسياسية التي تنسجم مع التكافؤ بين الجنسين، ويمكن أيضا أن

عنف غلال واللاستبالآليات القانونية والقضائية لحماية المرأة من انتهاكات الحقوق بما في ذلك ا

يد ، مما يزلدولليم مشاركة المرأة في الحياة الديمقراطيّة لالمنزلي، إضافة إلى ذلك يعزز التع

ير غمشاركتها في مجالات صنع القرار وهياكل السلطة الرسمية كما يغير علاقات القوة 

مالية قليل احتتلال والجو العام للتجربة الحية لاضطهاد المرأة من خ ،المتكافئة السائدة في المنزل

زمة رات اللاالقدل المنزلية، ومن خلال توفير المعرفة والمهارات وإرسال الفتيات للقيام بالأعما

حقيق ، وتلاتخاذ خيارات مدروسة وحماية أنفسهن والدفاع عنها من سوء المعاملة والاستغلال

ين لتكافؤ بيق اتقرير المصير الاقتصادي والاجتماعي، فإن التعليم هو العامل الحاسم المهم لتحق

 الجنسين.

مرار لاستلفتاة على فرصة للتعلّم من خلال الحصول على تعليم مدرسي جيّد واوعندما تحصل ا

انية بل لإنسفيه فإن لهذا تأثيرا تحويلياّ ليس فقط على فرص حياتها الخاصة وتحقيق حقوقها ا

 وعلى البيئة الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا.

نمو وال تنمية المجتمعم والطفل ون الصحة المحسّنة للأإن تعليم الفتاة هو المفتاح لضما

 الاقتصادي.

ن فرصة ات مفإن إكمال تعليمها الأساسي يقلل ثلاث مر بالنسبة للفتاة في إفريقيا الصحة: -أ

ية ومن نجابإصابتها بالإيدز وتملك الفتاة التي ارتادت المدرسة سيطرة أكثر على حياتها الإ

مل لمحتن فترات حملها بطرق صحية، ومن االأرجح أن تستخدم وسائل منع الحمل للمباعدة بي

ثر و أكأأيضا أن يكون لها أسرة أصغر حجما، فالنساء اللواتي ارتدن المدارس لسبع سنوات 

 أطفال أقل من اللواتي لم يرتدن إلى المدرسة. 4-2لديهن ما بين 

لادها ها مع أولعامفكلّما كان المستوى التعليمي للمرأة الأم مرتفعا كلّما جاءت تربيتها مثمرة وت

ذل ة وبأكثر إقناعا وأفضل توجيها وزادت نسبة التحاقهم بالمدارس، وتشجعهم على المثابر

 المزيد من الجهد للنجاح والتوصل إلى النتائج مقبولة.

ة العائلي امهاإن العمل على رفع المستوى التعليمي للمرأة الأم، ضروري لتمكينها من ممارسة مه

رة إلى لمبكاتعامل مع أبنائها وتربيتهم وإعدادهم منذ مرحلة الطفولة وتحسين قدراتها على ال

ي نصفه تة فغاية التحاقهم بالمدرسة، وبما أن المرأة تشكل نصف المجتمع وتؤثر بدرجات متفاو

ؤثر على يلذي االآخر فهي إذن قبل أن تشارك في التنمية خارج بيتها، فإنها تقوم بإعداد الجيل 

 .التنمية في المجتمع

 : كلما زاد تعليم الأمهات زادت صحتهن وعلى الأرجح صحة أطفالهن.بقاء الطفل -ب
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 165يعزّى انخفاض معدل وفيات الأطفال تحت سن الخمس سنوات إلى النصف في  1970منذ 

 دولة إلى التحسينات في تعليم النساء في سن الإنجاب.

 %40سبة م تعليمهنّ الأساسي بنتقل احتمالية وفاة الأطفال في طفولتهن ممن أكملت أمهاته

ة ء التغذين سومقارنة مع الأطفال الذين لم ترتاد أمهاتهن المدارس، وتقل احتمالية معاناتهم م

ي غذائإلى النصف فتأثير المرأة أكبر من تأثير الرجل من حيث تحسين المستوى الصحي وال

 هذا يؤكدل، ولصحي عند الأطفاللأطفال وأنه كلما زاد المستوى التعليمي للمرأة زاد المستوى ا

اسيا عليما أستلقت على أهمية تعليم المرأة تعليما جيدا، ومن المؤكد أنه في أي بلد المرأة التي ت

 غيرةكاملا يرجّح أن تكون أقدر على تسيير حياتها في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية مت

 بصورة أفضل من التي ظلت من دون تعليم.

ثر أمنا وأك ن التعليم للفتيات والنساء من الحصول على عمل أفضليمكّ  :ج. التمكين الاقتصادي

مقارنة  من دخلهن في أسرهن %90ويستفدن من المال الذي يكسبنه بإعادة استثمار ما نسبته 

 فقط للرجال. %40-30بنسبة 

مو لى نإرأة ويعتبر التأثير الاقتصادي ملموسا أيضا على نطاق كلي حيث تؤدي زيادة تعليم الم

أن تزيد  يمكن، ي عدد الحاصلات على تعليم ثانويفقط ف  %1اقتصادي متزايد، فزيادة نسبتها 

لان الدولية بوعلى المستوى العالمي تقدم جمعية  %0.3نمو دخل الفرد السنوي في الدولة بنسبة 

من ا دولار ملي 92( تقديرا مذهلا فقد تمت خسارة عائدات سنوية بقيمة 2008لرعاية الأطفال )

تيجة نقالية دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول التي تمر بمرحلة انت 65قبل 

ن مبلغ ير مفشلها في تعليم الفتيات بنفس مستوى الذكور وهذه الخسارة السنوية ليست أقل بكث

مما ة، لرسميمليار دولار المقدمة سنويا من الجهات المانحة مثل المساعدات التنموية ا 128.7

ة التنموي عداتيشير إلى أن المكاسب التي تستثمر في تعليم الفتيات موازية للاستثمار في المسا

 (Resultsˌ2015ˌ PP 10-11)الرسمية من قبل الجهات المانحة

الم واجه العتلتي حيث يعتبر إلغاء التمييز ضدّ الجنسين وتمكين النّساء من التحديات الرئيسيّة ا

 الحياة، مها لهنّ تقدّ  ع النساء بالصحّة والتعليم والحريّة في اقتناص الفرص التياليوم، فعندما تتمتّ 

 فال ينمو الأطفال وتنتعش الدوّل، ممّا يؤديّ إلى حصاد مكاسب مضاعفة للنّساء والأط

 الإناث ومعدلات التحاقهن بالتعليم في الجزائر: -3

 ي مرحلةسطة فراسة الابتدائية والمتو: إن التعليم الأساسي يجمع بين الدالمرحلة الأساسية3-1

دف ساسية تهالأ واحدة، يتدرج فيها التعليم من السنة الأولى إلى السنة الرابعة متوسط فالمدرسة

ختلفة علمية م عارففي البداية إلى تزويد التلاميذ بأساليب التعبير باللغة العربية كما تزودهم بم

متها في بقي القدرات الفنية والجمالية والإحساس وكذلك استيعاب بعض المواد التي تنمي لديهم

كوين عد على تتسا الحياة الثقافية، وكذا تعليم اللغات الأجنبية وغيرها من المواد المختلفة التي

بع بقيم ية، التشخلاقأجيال المستقبل وتعزيز هويتهم بما يتماشى مع القيم والتقاليد الاجتماعية والأ

 لوصولافي المجتمع ومواصلة الدراسة بطريقة جيدة تمكنهم من المواطنة ومقتضيات الحياة 

 .إلى مراتب أعلى
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 (%(: معدل الإلمام بالقراءة والكتابة إناث )2الشكل رقم)

 

 البنك الدوليمن إعداد الطالبة بالاعتماد على معطيات  المصدر:

ة أو الشريحة سن 15سن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة هو عدد الإناث في الشريحة العمرية في 

ومية ن اليعاما اللاتي يستطعن ) مع الفهم( قراءة وكتابة كلام موجز وبسيط عن حياته 15-24

ة" بشكل كتابمقسوما على عدد الإناث في هذه الشريحة العمرية ويتضمن " الإلمام بالقراءة وال

 (2017لي، لبنك الدوّ)ا  عام " مبادئ الحساب" أي القدرة على القيام بعمليات حسابية بسيطة

-15ية )لعمرامعدل الإلمام بالقراءة والكتابة في تزايد مستمر سنة بعد سنة خاصة في الشريحة 

 .2008سنة  %91.73إلى  1989سنة  %61.21عاما( فقد ارتفع من  24
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 %(: معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي إناث 3الشكل رقم)

 
 لبة بالاعتماد على معطيات البنك الدوليالطا إعدادمن  المصدر:

 تمن إجمالي الإناث الملتحقا %(: معدل الرسوب المرحلة الابتدائية إناث  4الشكل رقم )

 

 الباحثة بالاعتماد على معطيات البنك الدولي إعدادالمصدر: من 

ت النسبة من خلال الشكلين يلاحظ الارتفاع المستمر لإتمام المرحلة الابتدائية فبعد أن كان

مرحلة  إتماممع العلم أنّ نسبة  2016سنة  %105.37لترتفع إلى غاية  1972سنة 29.63%

% بسبب التحاق الأطفال الذين تخطّو العمر المدرسي المقرّر 100التعليم الابتدائي قد تجاوزت 
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أخرة أو والأطفال الذيّن لم يبلغوا العمر المدرسي المقرّر بمدارس التعليم الابتدائي في سنّ مت

 مبكّرة/ أو بسبب إعادتهم الصفوف.

سنة  %3.24والانخفاض الملاحظ في معدل الرسوب في المرحلة الابتدائية فبعد أن كان المعدل 

 .2016سنة  %0.45انخفض إلى غاية  1995

ي اد فتسعى إلى الاجته توى الفرد والمجتمع أصبحت المرأةونظرا لأهمية التعليم على مس

 ،يميةلتعلالعلمي والتدريب والتأهيل ودخولها إلى المؤسسات التربوية وا الدراسة والتحصيل

 .ذكورتستطيع الدراسة وحتى التفوق في كثير من الأحيان على ال على اختلاف مستوياتهاف

 تارة(: تطور نسبة مشاركة الفتيات حسب المستوى التعليمي لسنوات دراسية مخ2الجدول رقم ) 

 السنة            

 الطور

1963-

1964 

1973-

1974 

1983-

1984 

1993-

1994 

2003-

2004 

2013-

2014 

الطور 

 2و  1

 أساسي

 3730460 2119454 2061359 1422855 928143 398871 الفتيات

 47.68 47.02 45.65 42.64 39.06 38.01 النسبة

الطور 

3 

 أساسي

 2605540 1083046 706997 458126 98698 22358 الفتيات

 47.62 48.75 43.68 40.67 32.91 30.06 النسبة

 ONS : Annuaire Statistique de l’Algérie, 2014المصدر 

سبة نفعت من خلال الجدول نلاحظ التطور المستمر في نسب التحاق الفتيات بالتعليم فقد ارت

 2و 1للطور 2013/2014في العام  47.68إلى  63/64في العام  %38.01التحاق الإناث من 

 3للطور  2013/2014في العام  47.62إلى  1964 /1963في العام  %30.06 أساسي ومن

نة الدراسيّة انطلاقا من الس الابتدائيأساسي يتعلقّ بالتعليم  2و1أساسي مع العلم أنّ الطور

-2003ة أساسي يتعلقّ بالتعليم المتوسّط انطلاقا من السنة الدرّاسيّ  3والطور 2003-2004

2004. 

لتي مهنية واوال ن التعليم أصبح له الأثر الكبير في الحياة الفكرية والثقافيةهذا ما يدل على أ

لأسرة ية اغيرت من مفاهيم الأفراد واتجاهاتهم وعلاقتهم بأبنائهم، وجعلت التعليم من أولو

لتعليم  هميةأالجزائرية فأصبحت الأخيرة تتخلى عن العادات والتقاليد القديمة وبالتالي أعطت 

 الفتاة

مركزية طة النق: المرحلة الثانوية في النظام التربوي الجزائري تمثل الالمرحلة الثانوية 3-2

ي فيجي تهدف هته المرحلة إلى دعم المعارف المكتسبة، والتخصص التدر للمرحلة التعليمية

 مختلف الميادين وفقا لمؤهلات التلاميذ وحاجات المجتمع.
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ها ما يؤهل وهو لا كبيرا في تعليم المرأة في الجزائروالتطور الملحوظ في تعليم البنات شكل تحو

لذي امر للمشاركة أكثر في الحياة الاجتماعية ويزيد من فرص تقلدها مناصب المسؤولية، الأ

" ارالإط ؤكد " زايد مصطفى" في هذاحيث ي على مكانتها داخل الأسرة وخارجهاينعكس إيجابا 

لترقية وضوعية لالم لتعليم الابتدائي أفل للمرأة الظروفأن مبدأ ديمقراطية التعليم وإلزاميته في ا

 (258، ص1986الاجتماعية)مصطفى، 

كسه ا يعكما أن لتفوق الإناث على الذكور في التعليم في تصاعد مستمر عام بعد عام وهو م

 سة.البكالوريا وكذا حجم العزوف الذكوري عن الدرافي شهادة التفوق النسائي الكبير 

الشباب  لدى حث " عبد القادر لقجع" في دراسة ميدانية حول القيم وطرق التفكيروقد توصل البا

 حقيقتالجزائري إلى أن البنات أصبحوا أكثر حرصا على دراستهن من الذكور وذلك من أجل 

لسيطرة رس اغاية مزدوجة وهي التحرر من الرقابة العائلية وتجاوز الحدود المجتمعية التي تك

 (Lakjaaˌ 2007ˌ P09)الذكورية

 الثانوي بالتعليم 2016إلى  2002(: نسبة الفتيات من عدد التلاميذ المسجلين بين  3جدول رقم )

 السنوات

عدد التلاميذ 

 المسجلين

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

التلاميذ 

 المسجلين

10930 112235 112313 149785 149970 152679 13788

0 

النسبة المئوية 

 للإناث

56.73 57.54 57.72 57.57 58.22 57.63 56.72 

 ONS : L’Algérie en quelque chiffres n 35-46المصدر 

سبب بذلك نلاحظ أن العدد الإجمال للتلاميذ في تزايد مستمر مع تزايد نسبة الإناث أيضا و

ث في لإنامما يجعلنا نقول أن تعليم ا تراجع نسبة الذكور الناجحين، فالنسبة تتخطى النصف

 .تحسّن داخل منظوماتنا التربوية وفي تزايد كبير حتى في نسبة النجاح
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 .2017إلى  2008(: نسبة النجاح في شهادة البكالوريا من 5الشكل رقم ) 

 

 وزارة التربيةّ الوطنيةّ المصدر:

اضح وشكل كور في شهادة البكالوريا بمن خلال الشكل نلاحظ التفوق المستمر للإناث على الذ

وصلت نسبة نجاح الإناث  2008حيث نسبة تفوق الإناث تخطت النصف ففي بكالوريا 

 .%32.64بينما نسبة نجاح الذكور قدرت ب  67.36%

جاح نبينما نسبة  %65.03نسبة نجح الإناث قدرت ب  2017ونفس الشيء بالنسبة لبكالوريا 

 .%34.97الذكور 

اء سب آرتفوق أداء الإناث مقابل أداء الذكور في الدراسة فقد دلت المؤشرات حأما عن سر 

ر، فيما لذكوالمختصين بالمجال التربوي أن الإناث يتمايزن في المواد العلمية على أقرانهم ا

 لموادايكاد يكون في كافة  للإناثذهب البعض إلى أبعد من ذلك وقدر أن التفوق الدراسي 

 التعليمية.

تها لالاهذه الظاهرة الإيجابية مزيدا من الدراسة المعمقة والتحرّي الدقيق عن د وتستحق

ذا ما ، وهومؤشراتها التي بدت بوادرها تلوح في الأفق القريب وتثبت حقائق على أرض الواقع

حت رة تتم تسليط الضوء عليه في التقرير الذي أصدرته منظمة اليونيسيف في الآونة الأخي

في  " والذي ركز بشكل خاص على المساواة بين الجنسينمن أجل الأطفالالتقدم عنوان " 

المساواة  تحقيقو، 2005التعليم، والقضاء على التباين بينهما في كافة مراحل التعليم بحلول عام 

العادل ، مع التركيز على ضمان الوصول الكامل و2015بين الجنسين في التعليم بحلول عام 

 ساسي الجيد والإبداع فيه.للفتيات إلى التعليم الأ

وكشفت البيانات الخاصة بالعالم العربي أن الإناث تفوّقن على الذكور خلال العقد الماضي في 

جميع الميادين الأكاديمية تقريبا، وأن نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية للأولاد والفتيات 
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فإنهن عادة  بتدائيةبالمدارس الا تتقارب مع المعدلات العالمية، فعند التحاق الفتيات العربيات

يضاهين أو يتفوقن على الأولاد، وفي الأغلبية الساحقة في الدول العربية تقل أعداد الطالبات 

اللواتي يرسبن الصفوف عن عدد الأولاد، وحوالي ثلثي الفتيات اللواتي يقعن في الفئة العمرية 

من الأولاد والفتيات في  %90أكثر من الملائمة في المنطقة ملتحقات بالمدارس الابتدائية، و

 العربية يصلون الصف الخامس ابتدائي. دوّلال

لها  ابيةالذكور تشكل ظاهرة إيج ىأوضح الأخصائي التربوي أحمد الهبيل أن تفوق الإناث عل

فارق بمية دلالاتها على كافة الأصعدة والمستويات، فعندما تتفوق الطالبات في المواد العل

رة، كبي ذا اقتحامهن مجالات الهندسة والطب والعلوم والتقنيات الأخرى بقوةملحوظ يعني ه

ي ثانوالمتوسط وال مبالية بمراحل التعليم الابتدائيطالما شريحة واسعة من الذكور غير 

ية يم بدافعلتعلويلتفتون إلى أمور وانشغالات أخرى بعيدة عن التعليم، فيما الإناث يقبلن على ا

 حاولن إثبات وجودهن وجدارتهن بالمشاركة أثناء الحصص المدرسيةمنقطعة النظير وي

 ي النشاطفكور والمراجعة، مشيرا إلى أن الإناث لديهن قدرة على التعبير والتفاعل أكثر من الذ

 المدرسي.

لى عوأضاف الهبيل أن تفوق الإناث على الذكور له دلالات ومؤشرات هامة في المستقبل 

باء في المجتمع، ودخولها بقوة سوق العمل لتقاسم الرجل الأعصعيد رفع مكانة المرأة 

ايز اع والتملإبداجدارتها في تبوأ المراكز القيادية العليا، وهي قادرة على  تثبتوالمسؤوليات، و

ا في سندهوطالما أثبتت تفوقها في كل المجالات وعلى رأسها التعليم الذي يعتبر رأس مالها 

 .الحياة

عليم الت ة غانم أن الإناث يسجلن التزاما وانضباطا أكثر من الذكور فيوتضيف الباحثة رغد

ي الذي تماعوبالتالي كان تفوقهنّ مستحقا وجديرا وباهرا وذلك لعدة عوامل منها العامل الاج

وم ا هو معلث كميدفعهنّ للدراسة التفوق لاسيما في ظل الاعتبارات والموازين المجتمعية، فالإنا

 مارسةاجتماعية كثيرة منها عدم السماح لها بالاشتراك في النوادي ومتفرض عليهن قيود 

س في نغمالا يوجد أمامهنّ سوى الا الخروج للأسواق والمحلّات، وهنا الألعاب الرياضية أو

 .الدراسة والاجتهاد والسعي للحصول على أعلى الدرجات في المواد التعليمية

ناث على الذكور راجع لعوامل اجتماعية، سياسية، أن تفوّق الإ  تضيف الباحثة رغدة غانم كما

اقتصادية ونفسية فالعامل الاجتماعي يتمثل بالبيئة الاجتماعية التي تعيشها الإناث بحيث يقضين 

معظم أوقاتهن في المنزل وبالتالي لا يجدن أنفسهن سوى أمام الدراسة والتمعن بمنهاجها، 

ر كبير فلم تعد تقبل أن تكون رهينة كيرهنّ تطوّ إضافة إلى أن البنات طرأ على ثقافتهن وتف

التعليم هو  المنزل بل أصبحت تضاهي الذكور وتطلب المساواة وحق التعليم، مع إدراكهنّ أنّ 

مستقبلهن وخروجهن من هذا المأزق الاجتماعي، وبالتالي عندما يتفوقنّ ويتعاظمنّ في التعليم 

ف متكافئ بل طرف متميز ويستحق كافة حقوقه فإنهن يوجهنّ رسالة إلى المجمع أنهن ليس طر

دون انتقاص، فالفتيات يشعرن منذ صغرهن أنهن لن يتمكنّ من العيش والتكيف في الحياة 

الزوجية دون الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الجامعية ومن ثم السعي للحصول على 

 .(2005وظيفة تشارك زوجها أعباء الحياة)كريزم، 
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 الجامعي: التعليم 3-3

 قة، فلقدلسابسواء في عصرنا الحاضر أو في العصور ا تعليم العالي قمة السلم التعليمييمثل ال

  .أصبحت الجامعة مجالا للتخصصات المتنوعة لإعداد القوى البشرية العالية المستوى

 التحاق النساء بالجامعات على المستوى العالمي: الوضع الجزائري. -أ

عي تحقيق مواءمة ناجحة على صعيد تهيئة فرص تعليميّة واسعة تراتمكّنت الجزائر من 

تمد على تع ّالمساواة وتكافؤ الفرص بين الذكور والإناث وذلك من خلال سياسة تعليميّة طموحة

 إجراء عديد من الإصلاحات لسدّ الفجوة.

فرص ؤ الوقد تمكّنت الجزائر من قطع شوط كبير في هذا المجال تحققّت فيه المساواة وتكاف

 التعليميّة أمام الجنسين.

خلال  من 2016وقد ترجمت هذه الإنجازات في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 

يمة لمؤشر كق 1.61سبة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الجامعي فحصلت الجزائر على النّ 

الدوّل منها:  التكافؤ بين الجنسين في التعليم الجامعي متقدمّة بذلك على بعض

 (0.44(،اليمن)0.86(، تركيا )0.91(، اليابان )0.9(،مصر)0.96المغرب)

 (: نسبة الإناث إلى الذكور في الالتحاق بالتعليم الجامعي6الشكل رقم )

 

 نالطالبة بالاعتماد على معطيات التقرير العالمي للفجوة بين الجنسي إعدادالمصدر: من 

 ب مرحلة التدرّج:

 2013-2012إلى  2009-2008(: عدد الطلبة المسجلين في مرحلة التدرج من 4)الجدول رقم 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 1124434 1090592 1077945 1034313 1048899عدد الطلبة 
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 المسجلين

 680953 654323 641530 613565 619649 منهم بنات

نسبة 

 %البنات

59.08 59.32 59.51 60 60.56 

Source : ONS annuaire statistique de l’Algérie n 30. 2014 

شرية، الب على غرار باقي مراحل التعليم تطور التعلم العالي في مختلف جوانبه ومن الناحية

واسم في كل الم  %50وهذا ما نلاحظه في تطور نسبة الفتيات في مرحلة التدرج فهي فاقت 

العدد  تجاوز 1963-1962طالب فقط في الموسم  2725لعدد الإجمالي بعدما كان ا، فالجامعية

 576وبعدما كان عدد الطالبات  2013-2012سقف المليون طالب خلال الموسم الجامعي 

ي طالبة في الموسم الجامع 680953أصبح العدد  1963-1962طالبة في الموسم الجامعي 

ج طور مستمر لطالبات مرحلة التدرطالبة حيث هناك ت %60.56بنسبة مئوية  2012-2013

 موسم بعد موسم.

 (: تطور المتحصلات على شهادات التعليم العالي5الجدول رقم)

 %نسبة المتخرجات عدد المتخرجات مجموع المتخرجين الموسم الجامعي

1999-2000 52804 29318 55.52 

2000-2001 65192 37195 57.05 

2001-2002 72737 41154 56.6 

2002-2003 77972 44345 56.9 

2009-2010 199767 129878 65.01 

2010-2011 246743 159678 64.71 

2011-2012 233879 147409 63.03 

هة المرأة : طفياني مليكة: واقع المشاريع التعليمية الموج2003-2002إلى  2000-1999المصدر: من 

 في الجمهورية الجزائرية.

2009.2010 De 2011-2012 annuaire statistique de l’algerie n30, 2014. 
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ين لقد أدى التطور في تعداد الطلبة عموما والطالبات خصوصا إلى تضاعف عدد المتخرج

 1970ة متخرجا سن 759الحاملين لمختلف الشهادات الجامعية فعلى سبيل المثال كان العدد 

 متخرجة 74431منهم  2007متخرجا سنة  121905ليصبح 

يث حتمر ت في المرتبة الأولى من حيث نيل الشهادات الجامعية فهي في تطور مستأتي الفتيا

ي في الموسم الجامع %63.03لترتفع إلى  2000-1999في الموسم الجامعي  %55.52بلغت 

2002-2003 

 :مرحلة ما بعد التدرج -ج

 (: تطور المسجلات في التعليم العالي لما بعد التدرج5الجدول رقم )

 %نسبة المسجلات عدد المسجلات مجموع المسجلين عيالموسم الجام

2008-2009 54924 26366 48 

2010-2009 58945 28342 48.08 

2010-2011 60617 29129 48.05 

2011-2012 64212 31434 48.95 

2013-2012 67671 33890 50.08 

Source : ONS annuaire statistique de l’Algérie, N 30 2014 

ي الموسم فطالب  54924دد الإجمالي للطلبة المسجلين في مرحلة ما بعد التدرج من انتقل الع

 .2013-2012طالب في الموسم الجامعي  67671إلى  2009-2008الجامعي 

-2008ي طالبة في الموسم الجامع 26366ونفس الشيء بالنسبة للفتيات فقد ارتفع عددهن من 

 .2013-2012عي طالبة خلال الموسم الجام 33890إلى  2009

، 2009-2008في الموسم الجامعي  %48ومقارنة بإجمالي المسجلين تتوزع الطالبات بنسبة 

في الموسم الجامعي  %50.08لترتفع إلى  2011-2010في الموسم الجامعي  48.05%

2012-2013. 

 نتائج الدّراسة:

عت ، كما توسيتطورا ملحوظا في وضعها التعليم عرفت المرأة الجزائرية بعد الاستقلال

، فقد واقعمشاركتها في الحياة الاجتماعية والوطنية، وهو ما تعكسه الإحصائيات ومؤشرات ال

 أطواره ومستوياته.المرأة تطورا كبيرا، وتعزز وجودها في مختلف  تعليمشهد 

تلف مخ فيه على مدنافانطلاقا من الدرّاسة الإحصائية لمتغيرّ تعليم المرأة الجزائريّة، والذيّ اعت

 يّة وبعضلوطناالمعطيات الإحصائية المستمدةّ من الديّوان الوطني للإحصائيات ووزارة التربية 

 التقارير العالميّة توصلنا إلى النتائج التاليّة: 
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 تيات حيثالف القضاء على فجوة النوع الاجتماعي في التعليم الابتدائي والثانوي وذلك لصاح -1

 في التعليم الثانوي 1.04ن بلغ مؤشّر التكافؤ بين الجنسي

 2008ة سن  %67.54إلى  1987سنة  %35.83ارتفاع معدلّ الإلمام بالقراءة والكتابة من  -2

سنة،  24-15في سنّ  2008سنة  %91.73إلى  1987سنة  %62.21سنة ومن  15في سنّ 

إلى  1972 ةسن %29.63ممّا أدىّ إلى تطوّر معدلّ إتمام مرحلة التعليم الابتدائي لترتفع من 

نخفض مع انخفاض معدلّ رسوب الفتيات في نفس المرحلة التعليميّة لي 2016سنة  105.73%

  2016سنة  %0.45إلى  1995سنة  %3.24من 

 1994-1993للسنة الدراسية  30.06تطوّر نسبة مشاركة الفتيات في التعليم المتوسّط من  -3

  2014-2013للسنة الدرّاسيّة  47.62إلى 

علما %56.72أنّ نسبة الإناث في التعليم الثانوي بلغت  2016-2015شير إحصائيات كما ن -4

ى لد %34.97مقابل  %65.03أن نسبة نجاح الإناث في امتحان شهادة البكالوريا بلغت  

 الذكور

ناث، حيث بلغت لصالح الإ 1.61أمّا فيما يخص التعليم الجامعي بلغ مؤشرّ التكافؤ التعليمي  -5

ة لترتفع نسب 2013-2012للموسم الجامعي  60.56لات في المستوى الجامعي نسبة المسج

لى إ 2000-1999في الموسم الجامعي  %55.52المتحصّلات على شهادات التعليم العالي من 

لعالي بالنسبة للمسجلات في التعليم ا %50.08ونسبة  2012-2011للموسم الجامعي  63.03%

 2013-2012لما بعد التدرّج للموسم الجامعي 

ماعي، لاجتإنّ الاستثمار أكثر في تعليم الفتيات يضاعف إلى حدّ كبير الصالح الشخصي وا -6

ي فنون فعندما يكون الأهل والأمهات بشكل خاص  متعلّمين فإنّ أولادهم بنات وصبيان يكو

الحسن ء لبلااصحّة جيّدة ويتناولون غذاء أفضل، ولديهم فرصة أكبر للالتحاق بالمدرسة وإبلاء 

 لة ستكونلمقبفيها، يشكّل الاستثمار قي تعليم البنات أحد أفضل الطرق للضمان بأنّ الأجيال ا

 متعلّمة.

 خاتمة:

، لاجتماعيي واتكتسب مشاركة المرأة في الميدان التعليمي أهميّة بالغة من المنظورين الاقتصاد

 من دعم هيفسح للسّكان، عبر ماحيث يعتبر التعليم وسيلة لمكافحة الفقر ورفع المستوى المعيشي 

 ا وتحقيقفاقهألميزانيات الأسر، كما تكمن أهميةّ تعليم المرأة في الفرص التي يتيحها لتوسيع 

 ذاتها وصقل مواهبها.

الاستقلال عناية كبيرة للتعليم، منتهجة بذلك سياسة مجانية  دأولت الدولة الجزائرية بع

حل الدراسية الأولى. وقد أثمرت هذه السياسة بارتفاع وديمقراطية التعليم وإلزاميته في المرا

قياسي في معدل التمدرس، وانخفاض معدل الأمية وانتشار واسع للتعليم في جميع مناطق 

شهد تعليم المرأة في الجزائر تطوّرا غير مسبوق على المستويين الكمّي فقد .الوطن

المساواة وتكافؤ الفرص بين الذكور والكيفي،سمح بتهيئة فرص تعليميّة واسعة للإناث وتحقيق 

ونجاحات في مجال التعليم تحديدا والإناث،فمن خلال ما حققته المرأة الجزائريّة من انجازات 
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 ،داخل الأسرة أو على مستوى المجتمع ككل سواءأدىّ إلى تحوّل كبير في مكانتها الاجتماعيّة 

ت السابقة تبين أن الفتيات تنجحن أكثر للوضعية التعليمية للبنات نصل إلى أن المعطيا اتقييمو

من الذكور في جميع مستويات وتخصصات التكوين مما يؤكد على اختفاء الاختصاصات 

 .الموجهة للذكور أو الإناث حيث اقتحمت النساء جميع المادين في مناصب العمل

 قائمة المراجع:

 .www.albankaldawli.org(. 2017البنك الدولي).1

ة، لمياه العالميّ (، ما هو أبعد من الندرة القوة والفقر وأزمة ا2006تقرير التنميّة البشريّة).2

 الإنمائي.برنامج الأمم المتحدة 

 (. التربية التعليم في الوطن العربي. 2012تقرير المرصد العربي للتربية. ).3

 م(. إنهاء أزمة التعلي2015التعليمي) Resultsوق الحملة العالمية للتعليم وصند.4

. 1982-1962(. التنمية الاجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر 1986زايد مصطفى).5

 ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر.

نمو (. اثر المساواة بين الجنسين في التعليم على ال2017)طالب محمد لطيفة السبتي.6
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مة يّة، منظزائرطفياني مليكة، واقع المشاريع التعليميّة الموجّهة للمرأة في الجمهوريّة الج.7
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ة معاصر. رسال(. الوضع الاجتماعي للمراة العاملة في القانون ال2003)عوفي مصطفى.8
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اسة اعية. در(. التنمية البشرية للمراة العاملة ودورها في التنمية الاجتم2014)غزال اسيا.9

 .ية باتنةنسانمقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم الاجتماع: كلية العلوم الاجتماعية والا

ن العدد (. تفوق الاناث على الذكور...دلالت ومؤشرات. الحوار المتمد2005)يزممحمد كر.10
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.11 Abdelkader lakjaa ( .2007 .) la jeunesse Algerienne entre valeurs 

communataire et aspération sociétaires   . centre de documentation 
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.12 WORLD ECONOMIC FORUM.(2016),the global gender gap report. 
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ثقافي والدور السياسي؛ دراسة  دلية العلاقة بين المضمون السوسيج

 اسطوغرافية للقبيلة الجزائرية

A dialectical relationship between the content socio-

cultural and political role; An histhographical study of the 

Algerian tribe 

الجزائر-الحواس بريكةد.بن الطاهر حمزة، المركز الجامعي سي   

 

Dr:Bentahar Hamza, University Center Si Al-Hawas, Barika- 

Algeria 

  

بقمما  ثقافي والعممما الجيايمالوجي ولا حتممع اللاعمد الاثاممي  ولممي يسمتطل المضمممون السوسميملخص:  

القلاليمة  يمةاج اللااالقلايلة ضمن حيز التفاعلات الاجتماعية المحدودة الجغرافيا والتاريخ يعيد فقط  نت

أخمر   في مضمونها الاجتماعي وفي علاقة الفرد بمحيطه، بل تعدته  لع ممارسة ادوار وظيفيمة

و سياسمي، همفي ظل الدولة الوطاية. حيث تعد  الاظام القلالي مجاله الاجتماعي والثقافي  لمع مما 

ين أضممحع رهمم المم   تغيممر فرضممته نممواميذ وتجالبممات الدولممة القابمممة فممي مقابممل نظامهمما الهمم 

 سيرورتها السياسية والاقتصادية.

وسميولوجية سوبين الإرث الاسطوغرافي والأدبيات الكولونيالية، تأتي الورقة اللاحثيمة كمقاربمة   

ما اجتماعيزمما يتميممز بالتركيما والتعقيممد بالفاعمل  طممر أ لسياسممي والفهمي علاقممة القلايلمة بو ممفها تاظيمم

 توظيفها في الجزابر. 

 قلالية.، العصلاية الالمضمون السوسيوثقافي السلطة،  لايلة، السياسة،: القالكلمات المفتاحية

Abstract  The histhographical content could not and genealogical not 

even the ethnic dimension keep the tribe into social interactions within 

the limited geography and history only restores the tribal structure of 

production in its social content and in the individual's relationship with 

its surrounding, but beyond it into other functional roles in the light of 

the national state. Where the tribal system exceeded the social and 

cultural scope to what is a political, change imposed by the laws and 

enticements of the existing state in exchange for its fragile system, and 

has become depends on the political and economic tracks. 

And  between  histhographical legacy and  colonial literatures, research 

paper as sociological approach to understand the relationship of the tribe 
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as a social organization Characterized by composition and complexity  

with the political actor and frameworks employed in Algeria. 

Keywords: tribe, politics, power, content socio-cultural, asabiya(social 

cohesion) 

 

 مقدمة 

سممابلة مقممولات تفكمما وانتهمما  اللاامما ات التقليديممة فممي ظممل ا لدولاممة يضممعاا الطممرع العلمممي عاممد مق

ل تااول والعصرنة التي تشهدها المجتمعات الحديثة أمام معضلة املاريقية كلار ، وللا في مسته

و طفملأفمراد بمل يالخا مة ل كونماتمعلمع المالاعهما  لا يقتصمرممارسات وسملوكات الأفمراد، التمي 

عيامة من سممات التعصما والانتمما   لمع مجمالات اجتماعيمة مالعديد  -خا ة في مجتمعاا–عليها 

العروشمية اسمتظهار خطابمات الجهويمة و تهمايمثل فيمه المعطمع القلالمي السميميابة الكلامر  لهما، دلال

 والقرابية.....في محطات عديدة ومتكررة كالانتخابات والمطاللاات السياسية.

 ود  عمادة لمع حمد اماهم راف بانحصار المجالات الحيوية للقلايلة خا مة السياسميق حقيا علياا الاعت

م لاستفهال عما يشر ،في ظل الوضل الجديد لها لأفرادهاملابمة و متكيفة ثقافية - نتاج قيي سوسيو

م تفكيمما مرتكممزات : "السوسمميولوجي المم   يجمما اسممتاطاقه هممل اسممتطاعد الدولممة الوطايممة حقمما

 التمدن والعصرنة.  عقود بان ل مشروعها التغيير  المجتمل القلالي خلا

ة علاتمه القلايلمالدور الوظيفي الم   ل -خا ة الدراسات واللاحوث الكولونيالية -لقد أثلاتد الدراسات 

ا  عوامممل اللاقمم القممرون القليلممة الماضممية، والمم   مممن خلالممه اسممتطاعد افتكمما  فمميفممي الجزابممر 

ا هما جهة والمغاللاة، وتمكامد ممن  عمادة  نتماج باوالاستمرارية في ظل ظروف عصية علع الموا

فممراد و  القلالمي ونظاممه السياسمي والاجتممماعي الم   اسمتطاع لفتمرة ليسممد بقصميرة تاظميي حيماة الأ

 الحصول علع الشرعية الكاملة من خلال  قلاولهي بها.

  ريمم؛ أولاهممما اتجمما  رن  زا  موضمموع القلايلممة فممي الجزابممبعممد الاسممتقلال ظهممر توجهممان فكريمما

مشروع  لا يمكن له العي  في ظل ضرورة القضا  علع ه ا اللااا  التقليد  لأنه ارث استعمار 

م بالتمسما بمه كمرجمل للعمادات والتقاليمد والأ عمراف الحضارة والتممدن. وخخمر يطالما ولمو ضممايا

  اطايمة القضمشرط  يجاد حالة توافقية بمين القلايلمة والدولمة. وبمين هم ا ولا  لمي تسمتطل الدولمة الو

م، بل اضطرت فمي الكثيمر ممن الأحيمان للتعاممل معمه ل مي  لمه مم لمع ن تمأثير ععلع اللااا  القلالي تماما

ا لم   اجلارهماأفرادها يفوق أحكام الدولة الوطاية ونواميسها )كالعروش في بملاد القلاابمل ، الأممر 

قاريمة لععلع أخم  هم ا المعطمع فمي اسمتراتيجياتها وخططهما؛ كالتقسميمات الإداريمة والتشمريعات ا

ين مما بمومقتضيات التامية الوطاية، والدخول ولو بصورة غيمر ملااشمرة فمي  يجماد حالمة التموازن 

 تفرضه مقومات الدولة الوطاية و ما يقتضيه ه ا اللااا  القلالي.

ل الاظمام القلالمي  لمع فاعمل حقيقمي تظهمر تجليمات حووبعد ساوات التعددية السياسية في الجزابر ت

، دورام يقغازله الاظام ونخلاه، وفي ظل للما يتخاطما الطرفمان بيسمر وع بكل وض دور  السياسي

م نتيجمة  دور تكمرسالم  اوبلاساطة بعيدام عن الاصوص القانونية والخطاب الرسممي لهمما. وهم فعليما
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فشمل  ، وكم االسياسمية اتشخصمانية الممارسم، عوامل كإهمال المؤسسات السياسية الشرعية عدة

   مطالا الأفراد وحاجاتهي.حتواالماظومة السياسية في ا

لايلمة  لمي لازعمة القوالجدير بال كر في ه ا السياق أن الاشتقاقات المتفرعة من القلايلة )كالقلاليمة أو ا

العلموم  تلاا حلايسمة الإطمار المفماهيمي المتولمدة مامه، بمل تعدتمه  لمع اسمتخدامات عديمدة فمي مجمال

اد ت لات أبعماق أوسل للدلالة علع السملوكاالاجتماعية والسياسية، حيث يتي اليوم تداولها علع نط

 تحيزٍ وتعصاٍ.

 ومامممه تااولممممد الورقممممة اللاحثيممممة موضمممموع القلايلمممة تامممماولام اسممممطوغرافيا يقعاممممع بتتلاممممل محطممممات

علممع  د نلاامم سوسمميوتاريخية للقلايلممة الجزابريممة وتغيممر أدوارهمما الوظيفيممة بدلالممة الظممرف والممزمن

لفكممر الي الضمملاطية لمفهمموم القلايلممة فممي سممياقات ثمملاث محمماور أساسممية؛ محممور يتعلمما بممأتون المعمما

ضميات السوسيولوجي، ومحور ثاني بعاوان )معالجة تغير دور القلايلة في الجزابمر فمي خضمي مقت

ور مؤشمممرات التغيمممر الاجتممممماعي للقلايلمممة )السمممكان السمممملطة د فيممممه التغيمممر الاجتمممماعي  يقعمممال 

لالممي ونظممام بممين الاظممام الق الاجتماعيممةللكتممل  المممرأة...الخ  ومحممور أخيممر يقعممال  الممدور السياسممي

الخمروج  الدولة الوطاية؛ وهي علاارة عمن جدليمة فرضمتها نموازل الحيماة المدنيمة فمي الجزابمر. ثمي

 باتاب  وتو يات. 

   سوسويولوجي للقبيلةالفهم ال -1

قعتلاممر المعالجممة الاجتماعيممة لموضمموع القلايلممة مممن المعالجممات الصممعلاة والعصممية علممع الا حتمموا  ت

 لاجتماعيمةمكين، لا لغرابة الموضوع وشح الماه  والمادة العلميمة الم   تقتضميه الدراسمات اوالت

 ة؛عديمممد التاممماولات المعرفيممم الأممممر الممم   يسمممتدعيبتعقمممد ماممماحي الاظمممام القلالمممي وتوسمممعه،  بمممل

م من ه   الةوالسوسيولجي ةالاثاي ة،الثقافية، الانتربولوجي رفيمة، جوانما المع. ونحن  ل نختار جانلاا

 اسة.ليذ لأناا نمايزها عن غيرها بقدر ما هي مراعاة للمقال والزمن المتوفر لهاته الدر

  بالانجليزية هي جماعة من الااس تاتمي في الغالا  لع نسا واحمد يرجمل  لمع tribeالقلايلة أو )

جد أعلع أو اسي حلف قلالي يعتلار بمثابمة جمد، وتتكمون ممن عمدة بطمون وعشمابر. غاللامما مما يسمكن 

د القلايلمة  قليمما مشمتركما يعدونممه وطامما لهمي، ويتحمدثون لهجممة مميمزة، ولهمي ثقافمة متجانسممة أو أفمرا

تضامن مشتر  )أ  عصلاية  ضد العاا ر الخارجية علع الأقل. ويعرفها قاموس المصمطلحات 

الاجتماعية)الشامل  بميزاتها؛ فهي جماعة لات تماثل ثقافي واعي، ومجتمل تستاد عضويته  لمع 

م نسما فمي التاظميي الاجتمماعي يتضممن عمدة جماعمات محليمة مثمل القمر  كل القر ابمة، وهمي أيضما

م وتسمود بياهما ثقافمة مشمتركة ولغمة واحمدة  م معياما واللادنات والعشابر، وتقييي القلايلة في العادة  قليما

مصملح احممد )و حساس قو  بالتضامن والوحدة....تضامن لا شعور  تقمليه رابطة القرابمة والدم

. ومن ماطلقات القرابة والدم والثقافة المشتركة والسلطة اللاترموناليمة  570، ص1999ح، الصال

التي تجمل السياسي بالاجتماعي، فاحن بصدد تااول التركيلامات الاثايمة علمع حيمز جغرافمي معمين 

يسهي في خلا تكتل اجتماعي موحد حول راسا سوسيو ثقافي أ يل ومحمور  يجمعهمي، الأممر 

ليذ في ميدان السوسيولوجيا فحسا بل  ،قلايلة محور الدراسات القديمة المتجددةال   جعل من ال

ممما أنتجتمممه القلايلممة ممممن بامما  اجتمممماعي اسمممتجلا العديممد ممممن اللاحمموث التاريخيمممة الميثيولوجيمممة و 

  الم   قالانتربولوجية الاثاية. وساهي في بعث تيارات أكاديمية قوية في أوربما )كتيمار الاستشمرا
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لحيممماة القلاليمممة الغريلامممة وفممما طلاسممممها و تقمممديمها كممممادة علميمممة جممماهزة للمقاربمممات يقعاممع بفهمممي ا

الانتلارولوجية و الاثاية للأكاديمية الغربية، ولعلّ القلايلة أنتجد مواضيل بحث أجمعد كلهما علمع 

خصو ية نقظمها وتفرد أدواتها الاجتماعية، حيمث وفمي ظمل تجالبمات الرسموا ورهانمات اللاقما  

افتما بموجلاهما ضممان اللاقما  والسميرورة ، بمل و  القلالي خلما خليمات وميكانيزممات استطاع الاظام

 عممادة  نتمماج نفسممه و نتمماج اللاايممة القلايلممة بعمقهمما الجيايممالوجي والسوسمميوثقافي لفتممرات ممتممدة علاممر 

 الزمن.

م في كتابمات   مصوسو ايمهصدوركلقد استعملد الكتابات الفرنسية مصطلح )القلايلة  بكثرة خصو ا

كليصص  راداولتهممما تصممايف المجتمعممات اللادابيممة. كممما اسممتعمله عممالي الاجتممماع الانجليممز  فممي مح

.  لا أن 1916 غيفصوردفي دراسته لقلاابل استراليا الغربية، بالإضمافة  لمع عمالي الأمريكمي  براون

ي فمالتمي نشمرت نتابجهما  ليفصي سصتراوسأهي دراسة تااولد موضوع التشريح القلالي هي دراسة 

 . 57 - 56، ص2002محمد نجيا بوطالا، )1963تربولوجيا التركيلاية"كتاب "الان

- تشصاردايفصازز بري كما يمكن اعتلاار تحديد الإطار الاجتماعي العمام الم   وضمعه الانتربولموجي

اللااما ات  درتشصاربيمر  حمين للقلايلمة ممن المراجمل الأوليمة لفهمي اللااما  القلالمي  - مالنوفسصكيتلمي  

عديمد ممن ن قلايلمة  لمع أخمر ، تمتحكي فيهما معطيمات ومعمايير حمددها فمي الوالاظي القلالية تختلف م

وع نممالمعطيمات كممالمعطع الايكولمموجي، الثقممافي، المعاشممي، والسياسممي المم   علممع أساسممه يتحممدد 

 اللااا .

م من الف  الاوير)في دراساته المقارنة لقلاابل  ابمل يضمانات وقلابالسودان التي تسكن المرتفعات هربا

م للأمن؛ أفرد  التي  اللاربر)  فمي اخمتلاف للمعطمع اللاييمي أهميمة رتشصاردبتسكن أعالي الجلاال طللاا

لميتمة التمي تأكمل باا ات القلايلة الاجتماعية، ك لا اخمتلاف السملو  الثقمافي بمين القلاابمل الإفريقيمة ا

م بممحسملاه دا– والقلاابل العربية الإسلامية لات السلوكات المتشابهة، كما أن العلاقات الاجتماعية  -ا

اط انهما الاشمداخل القلايلة تتحدد علع أساس الاشاط المعاشي ال   يميز بين امتهانهما الرعمي وامته

م فمي تشمخيح الحالمة القلاليمة علمع أسما رتشاردب فردأالفلاحي. ولقد  م مهمما م جانلاما س سياسمي ، أيضا

لامة ي تكمن غابلم التمي رغمي سمكاها الجلامال  المغاربيمة)يعلار عاه علاقتها بالدولمة الحاكممة، فالقلاابمل 

م   الاوير)عن رحاب الولا ات للدولة الحاكمة بعكذ قلاابل  م تالتي كاند مستقلة سياسميا  محممد)ماما

. ورغممي الاخممتلاف فممي المضممامين السوسمميوثقافية للقلاابممل  61-60ص ،2002نجيمما بوطالمما، 

 . يلاقع عامل الاسا وشلاكة المصاهرات أساس تكون وتوحد ه ا الاوع من اللااا  الاجتماعي

م يجممل بمين العصملاية و تركيلامة اللااما ات الاجتماعيمة،  عبد الرحمان ابن خلدوندشن  تيمارام فكريما

 اغ فيه مااه  وأدوات تحليل ورؤ  معرفية أسمهمد فمي بلمورة براديغمما متميمزة تمثمل أسماس 

مل  أسماس تكمون اللاامما   ابصصن خلصدونفهمي مقوممات اللااما ات الاجتماعيمة خا ممة العربيمة ماهما، يقرج 

) كممما  -الاسمما-قلالممي واسممتمرار   لممع العصمملاية التممي  لا يراهمما  علممع أسمماس الممروابط الدمويممة ال

عطمعم  حيمثحددها الانتربولوجيون الكلاسيكيون ،  الاسما فمي معاما  الضميا لا يعمدو أن يقكمون مق

وهميام لا يصمد أمام واقل الاختلاط وعلاقات الجوار والتعماي  فمي المكمان، أمما الإطمار الحقيقمي 

 ابو زيد علاد الرحممان بمن خلمدون،)فهو الاسا في معاا  الواسل والرمز  ابن خلدون قلايلة عادلل

 .      131 -130ص د س،
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 ه منببما تفرد  لقد ج ب اللااا  الاجتماعي القلالي باحثي و مفكر  المرحلة الاستعمارية

لع   R.Montagneروبير موزتازي خصو ية نظمه الاجتماعية وباا اته الضماية، لقد سعع 

ت ازناتشكيل نسا نظر  حاول عن طريقه فهي طلايعة الآليات المعتمدة في الحفاظ علع التو

 تحدد وفاما ت لا تتحدد بانتمابها  لع ج ع مشتر  فقط بقدر موزتازيالاجتماعية، فالقلايلة عاد 

و با)ليالعادات والتقاليد وأساليا العي  الموحدة كتمحورها حول سوق أسلاوعية أو ضريح و

 جان بيرك  اغ موزتازي. ومن ماطلقات   57ص  ، د س،خلدون زيد علاد الرحمان بن

ة لقلايلطرحه ل غير أن أكد علع رابطة المكان نحي  المغاربية)افتراضاته لدراسة القلاابل 

 اا رباعتلاارها باا  اجتماعي كلي لا يمكن فهي عاصر من عاا ر  دونما ربطه بلاقية الع

وظيفي ي الأن يوظف علي الاجتماع الدوركاهيم في ه ا السياق ان بيركج الأخر  . لقد استطاع

مام أسير في دراساته حول مجتمعات المغرب العربي، وه ا ما جعله يفسح المجال للفهي والتف

دياية ت المستويات متعددة بما فيها العادات والأعراف والرموز الجماعية والقيي والمعتقدا

ق  ولوجيا، فاعتلار أن ه   العاا ر متفاعلة فيما بياهاو ولام  لع الاقتصاد والايك م أو شكل نظاملت ا

م  م اجتماعيا   د المشترن الجيشا في فكرة السلالة الواحدة المتأتية م جان بيركما جعل  وهو نسقا

م  ،نون الكلاسيكيوالتي روّج لها بعض الانتربولوجي رام في كلاي فالسلالة الواحدة تخفي تاوعا

 ا سر ها أوضح أن الالتجا   لع الجد المشتر  ما هو  لا مجرد وهي، وفأ ول السكان، ل ل

وطالا، بيا محمد نج)الوهي بالانتشار الملاكر لفروع قلايلة أساسية في سابر مااطا بلاد المغرب

 . 126، ص2002

اعية جتمويلاقع مفهوم القلايلة محط تداول وتجالب  ما في موطاه الأ لي في دراسة الكتل الا

لات  لع مجا مفهوموعلاقاتها الاجتماعية في حيز اللااا  القلالي، أو تصدير ال اوتفاعلاتهالماعزلة 

فاهيي أخ ت   مtribalisation  والازعة القلالية )  tribalismeبحثية أخر . حيث أن )القلالية 

 اميطموقعها من التداول في تصور لولا  الأشخاص وتغليا هوياتهي وما ياعكذ عاها من ت

 .لسلوكاتهي

 معالجة تغير دور القبيلة في الجزائر في خضم مقتضيات التغير الاجتماعي  -2

حصمورة فمي يمتد موضوع القلايلة في الجزابر  لع القرن الرابل قلال الميلاد حين كاند الزعاممة م

ابلممة   قمرون و ع03طيلمة ثمملاث )  نوميممديا)عابلمة واحممدة، فممثلام سمميطرت قلايلمة )مسمميلذ  علمع 

، 2016، مجلامر  سملمة، مجلامر  حسمان)د هم   القلايلمة تقريلاما فمي نفمذ الفترة)ماسيايسا  تزعمم

جمود أما في القرنين الخامذ والسادس ميلاد  فقد أشارت الدراسات والأبحاث  لمع و . 328ص

رض ثلاث قلاابل كلار  هي مصمودة،  اهاجة ، زناتة ...وبامتهان الزراعة والرعي تحولد الأ

سمتعمار وسر بقا هي، الأمر الم   يفسمر  ممودها ضمد ويملات الا  لع جز  من حياة أفراد القلايلة

 . 328، ص2016، مجلار  سلمة، مجلار  حسان)وسياساته

م  لع عدة مااطا، كل ماطقة يترأسمها قابمد، كمل قابمد كانمد لمه سملطة   بايلا)كل م  داريا كان مقسما

ن الشمميوا سمممي علممع قلايلممة أو عممدة قلاابممل، كممل قلايلممة أو عشمميرة كممان يترأسممها شمميخ أو مجلممذ ممم

، كل جماعة كان يعياها أربماب العمابلات، العمابلات كانمد علمع العمموم عمابلات ممتمدة و جماعة

م، كل رب عابلة كان مسؤول أمام الجماعمة ويلامدو أن هم ا الاظمام  رب العابلة كان عادة الأكلار ساا
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  معظمي سمكان كان يسود الريف دون المدياة التي كاند مكونة من فيات، أما في الريف أين يعي

الجزابر فان اللااا  الاجتماعي لي يتغير، فاللااا  الاجتماعي للقلايلة المسيطر أبقع القلايلمة كمما كانمد 

م الوحدة الاجتماعية والأساسية التي كاند مقسمة  لع عشابر وبطون وقمد سقمميد  أو  بالصدواردابما

م  لع العابلات الأبوية الممتالمشتى دة، كل عابلة ممتدة كانمد همي ، كل دوار أو مشتع كان مقسما

الجماعممة الاجتماعيممة التممي يممتي فيهمما التفاعممل الاجتممماعي الأساسممي، أممما علممع مسممتو  القلايلممة فممان 

شيوا القلايلة )الجماعة  همي الم ين كمانوا يأخم ون القمرارات الاقتصمادية والسياسمية، لقمد توسمطد 

مالجماعة الصراع الداخلي وكاند هي المق  رر فمي المسمابل الخارجيمة، وحتمع قمدافل والمق حاور والمق

الضرابا التي فرضها الأترا  علع ه   القلاابل كاند تقسمي علمع العمابلات ممن طمرف الجماعمة، 

ددت مصالح القلايلة وفشلد الحوارات السياسية تلجأ في معظي الأحيمان القلايلمة أو القلاابمل أما  لا هق 

  لع استعمال القوة ولو كان الخصي الدولة.

عمار كانمد المقاوممة ماتظممة علمع أسماس قلالمي ولأسملااب عديمدة اهمتي الاسمتعمار وفي عهد الاست

ولاا أن نستحضر  ورة اللااحمث  ،بالقلايلة الجزابرية التي شكلد المادة الخام لللاحوث الكولونيالية

م الاثاوغرافيممة عممن  الضممابط المكلممف لمميذ فقممط بالمعلومممات الجغرافيممة الطلاوغرافيممة ولكممن أيضمما

لات الفرنسمممية. وطمممول الفتمممرة الاسمممتعمارية حافظمممد القلايلمممة علمممع دورهممما ماممماطا ممممرور الحمممم

الاجتماعي، السياسي والثقافي، فوفا خلية التضامن الاجتماعي استطاعد أن تحماف  علمع الوحمدة 

، الاجتماعيمممة لافمممراد وتممم ليل العوابممما اليوميمممة للحيممماة القلاليمممة، وسممميطرت مفممماهيي )التمممويزة 

وة للتضممامن مممن اجممل الحممرب، و) تممامكرا  للحصمماد، و ) رواتممن  ، تممايرزا وهممو دعمم)الوزيعممة 

لعملية الدرس، و)السلكد   أ  لصمدقة أو معروف... لمع خخمر  ممن مفماهيي التعماون والتضمامن، 

م لمفهموم القلايلمة،  م مزدوجما م انتروبولوجيما الأمر ال   أد  بالاستعمار الفرنسي  لع استجلاب خطابا

م لتفرقممة كممل  ممما لإضممعافها و حكممام السمميطرة  علممع مجالهمما الإقليمممي، أو لاسممتغلال نعارتهمما سممللايا

 . 178، ص2014، خداو  محمد) مكانات المقاومة في جميل  شكالها

نحو هدم جهود  ة وجه يولعل سعي الاستعمار للسيطرة و القضا  علع كل أشكال المقاومة القلال

أن الاستعمار  أريب مختارا الصدد اللااا  القلالي القابي وتعويضه بآخر أكثر هشاشة، يشير في ه 

الفرنسي عمد  لع القضا  علع الارستقراطية التقليدية القلالية وساهي في نشأة نخلاة جزابرية 

، فكلاار الاخلاة الجزابرية التي كان يمثلها شيوا القلاابل 1900جديدة في الوسط الحضر  ما  

 الصوفيةيا  سو  بعض العابلات الجزابرية القوية لي يتي تعويضها من اللااية القلالية، ولي 

والعروشية القوية في الجاوب، ويشير  لع تحول مراكز القوة في  ااعة القرار من الريف  لع 

                                            
 - ل فيه تجم تويزة )بالأمازيغية:ثويز   ومعااها التعاون هي موروث ثقافي أمازيغي جزابر  يتي

أو  تاجينوتعاون جماعة من المجتمل أو القرية من أجل المساهمة في انجاز عمل خير أو مساعدة مح
 القمح وأشجار الزيتون،)ويكيلايديا فقرا  أو باا  مازل لشخح أو مسجد أو جاي حقول 

 - :الوزيعة )بالأمازيغيةtamechret  ي شهر فثمشرط   هي عادة يقيمها أمازيغ الجزابر وخصو ا

ير الاخ رمضان حيث يقومون ب بح عدد من الأبقار يشتر  الأهالي في شرابها ويتقاسمون لحمها في

للحي ما من ا يشتركون يحصلون ايضا علع حصتهي حتع يكون اللحي في متااول الجميل والفقرا  ال ين لا

 ديا يكيلاييجعل هاته العادة تكافل اجتماعي اكثر ماها شي  خخر وتعتلار موروث ثقافي للامازيغ.)و
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المراكز الحضرية بفعل ضعف الفلاحين في مواجهة الاظام الكولونيالي وفرض نمولج مجتمل 

 .  Arib Mokhtar, 2006, p 69)مواز 

قامة  لار عن رغي ما جا  به بيان أول نوفمو ساواتها الأولع  وأثاا  ثورة التحرير الكلار  في

تاصهر  ميةالدولة الجزابرية الديمقراطية الاجتماعية لات السيادة ضمن  طار الملاادئ الإسلا

لااا  لة كفيها كل الكتل الاجتماعية،  لا أن   جي  وجلاهة التحرير الوطاي تعامل مل القلاي

وضل  ما فرض عليه احترامها وأخ ها بين الاعتلاار فياجتماعي متميز له خصو ية لاتية، 

ان نجد لأحيااستراتجياته والياته التحررية، وانتظي جي  التحرير علع أساس القلاابل وفي بعض 

 كتابا بكاملها تتكون من أفراد قلايلة واحدة.

م فرض ما يقسمع بالتسيي م واقتصاديا م اجتماعيا لعقمار لل اتي ر ابعد الاستقلال ظهر في الجزابر واقعا

ع لقلاابمل  لمالزراعي والاقتصاد  والاجتماعي والثقافي والسياسي، ومما همو  لا العمودة الطلايعيمة ل

لاق دام أراضيها الأ لية، وبالتالي  عادة  دماج التضمامن الاجتمماعي بمالأرض الجماعيمة بعمد طم

ي لوطاية فم.  لقد استاد باا  الدولة ا 328ص، 2016، مجلار  حسان و مجلار  سلمة)ساة 130

لممة، الجزابممر علممع مقممولات الشممرعية الثوريممة، وكممان الخطمماب الإيممديولوجي الرسمممي مضمماد للقلاي

شمح عامه رال   وضل علع الأقل الخطوط العريضة لعلاقة القلايلمة بالدولمة الوطايمة، الأممر الم   

ولممة الداتجاهمان يمممثلان تصممورات فكريممة ومعرفيممة، اتفقمما علمع غايممة التحممديث والتمممدن و الممدفل ب

تجما  لتاميمة؛ ااالحديثة نحو التطور والتامية الوطايمة الشماملة، واختلفما فمي الآليمة و التصمور لهم   

م مل التكوياات التقليدية، وأ لاح الحديث عن يا  يمديولوج أول مااهض للقلايلة بلور  راعام عموديا

م استعمار م يجماالقلايلة كطرف ياازع الايدولوجيا الوطاية والقومية واعتلاارها  رثا امه مالمتخلح  يا

ليمد )دون تجا  خخر محاف  ير  أن التمسا بالعادات والتقافي مرحلة تقتضي الوحدة والتماسا. و

حمديثها تلتمي لا يجما التخلمي عاهما، ممل العممل علمع االتحدث بصراحة عن القلايلة  يمثل الأ الة 

 .   191، ص2014 ،خداو  محمد) بما يتوافا وروع العصر ومشروع الدولة الوطاية

ركممز تا  لممع مشممكلات جديممدة، و لقممد أ مملاح المجتمممل الجزابممر  بفعممل )الدولاممة المكثفممة  مشممدودم 

ية اللاحث حول مواضيل تممذ الأرض والزراعمة والامزوع الريفمي والأميمة والتصمايل والاشمتراك

جزابممريين وتوسمل الممدن ...، الأمممر الم   فسممر غيماب اللااما ات التقليديممة فمي دراسممات اللاماحثين ال

 . 191، ص2014 ،خداو  محمد) ...وغيرهيصياد ،عياشي عنصر، سفير زاجي ثالأم

ر مشماريل وفي ظل ازدياد القااعة بضرورة التعامل مل القلايلة والإرث التقليد  خا مة ممل انهيما

يتممه الحداثممة المسممتوردة، ظهممرت فممي العقممدين الأخيممرين دراسممات تااولممد المجممال الريفممي فممي كل

علممع غممرار أعمممال   القطيعممةا الاسممتمرار)ث المموطاي ضمممن جدليممة وارتلااطممه بمشممروع التحممدي

 عبصد الناصصرعمن أولاد سميد  الشميخ،  احمد بن النعمصانحول الطوارق، وعمل  محمد السويدي

 . 191، ص2014،خداو  محمد).... وغيرهيعبد اللطي  بن اشنهو ،جابي

مممه ككممل بلااا اتممه ونظومممما لا شمما فيممه أن التغيممر الاجتممماعي المم   طممال المجتمممل الجزابممر  

 الاجتماعية لي يعدم اللااا  القلالي فظهر في أبعاد ومؤشرات عديدة أهمها:

 مؤشر السكان  -أ
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المجتمل  في جزبية )تركيلاة الأسرة   لع تضمن 2008اظهر التعداد السكاني في الجزابر عام 

  5.9)فراد أسرة بين العادية والجماعية، بلغ فيها متوسط الأ 5 776 441الجزابر  حوالي

الاعامة و  في الأسر الرحل في ولايات الجلفة و الاغواط واللايض والواد  7.7ويرتفل  لع )

لع زيادة عدد  الاظام القلالي يميل  . فيما يلادو أن 2008 ، لاحصا الديوان الوطاي ) وتماراسد

ريـة  جزابالأفراد لضرورات العامل اللاييي والثقافي، يفسر  تسجيل متـوسط أفراد الأسرة ال

 .  2017، علي عامر  )م  1955 - 1920  في الفتـرة ما بين )11 لـع)

ا لواضمح أنهمالهجرة الداخلية ومما نجمي عاهما فمي تغيمر التركيلامة السمكانية بمين الريمف والمديامة، وا

عمن  )% 29 بلغمد 2015فمي)  و  1960سماة % 69تتماهع لصالح التمدن )نسلاة الريف كاند

 . اللااا الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 نقلا عن تقارير اللااا الدولي

 

 تغير دور المرأة  -ب

اماط بهما مهمام تربيم و  ة الأباما تغير الدور الممرأة فمي الاظمام القلالمي ممن عاملمة فمي حيمز الأسمرة مق

ور دلعلامه ممن ت االقيام بأعمال اللايد، وأداة لخلا التحالفات التي تشكل المصماهرة أهمي أشمكالها ل مم

تفتقمد  وهمي وتوسميل مفهموم القرابمة لاتمه،  les Clans familliauxة فمي تقويمة المراكمز العابليم

ل لمه ممن الميراث ....الخ  لع عاصر اجتماعي فاعمو للكثير من الحقوق كالحا في اختيار الزوج 

م في المعادلات الاجتماعية و الاقتصادية والسياس  ية.الحقوق والواجلاات ما يجسدها رقما

  زمطية الإزتاج  -جـ

م لقد أكدت  القواعد الانتربولوجية علع أن الإنسان يتكيف مل نسقه اللاييي، الأممر الم   يطمرع قلقما

م مممرتلاط بتغيممر الاظممام القلالممي ب غيممر نممط العمليممة الإنتاجيممة التممي كانممد تقتصممر علممع تسوسميولوجيا

الزراعممة والرعممي فممي حممدود التمسمما بممالأرض جمموهر همم   العمليممة، غيممر أن التغيممر  الراديكممالي 

م يتعلمما المم   فرضمم م اجتماعيمما ته سياسممات الدولممة الوطايممة فممي خلمما خليممات اقتصممادية أنتجممد نظاممما

 فيهمما الاظممام القلالممي الكثيممر مممن خصابصممه السوسمميو د  ق ممبالتصممايل و التحممول  لممع المدنيممة الحديثممة ف  

ثقافية والاقتصادية وك لا السياسية، وتراجعد ادوار نظمه الاجتماعيمة لصمالح مقوممات الدولمة. 

ممن أن هم ا المجتممل كمان يتسمي علمع الصمعيد  WOLFوال  في ه ا السياق ما لها  ليه  يقؤكد

الاجتماعي والاقتصاد  بلاايته القلاليمة مام  عهمود الفماطميين والموحمديين والممريايين،  لم لا نفهمي 

الإسممتراتيجية الاسممتعمارية التممي عملممد طيلممة عقممود علممع ضممرب القاعممدة الزراعيممة التممي كانممد 
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م  لا علماا أن المجتمل به ا الاوع ممن المروابط  ،  للروابط القلالية والعابليةالأساس الماد خصو ا

كمان يقمموم بتممدبير نفسممه علمع الصممعيد الاقتصمماد  ويقمموم أفمراد  علممع الصممعيد الاجتممماعي بإيجمماد 

 .  E. wolf, 1974, p 383)ميكانيزمات واليات للتضامن وفض الازاعات

  روابط السلطة  -د

ن يلاحمم  التممداخل بممي -والجزابممر بصممفة خا ممة -ع العممالي العربممي بصممفة عامممة المتتلاممل لأوضمما

م ة هي مفهموالخ.   ن العصلاي ...الاجتماعية والسياسية والدياية ؛مجموعة من العصلايات المختلفة

اممع يمتممدّ نفممول  علاممر اللاو المم   يقمموم علممع أسمماس القرابممة والممولا ،  ابصصن خلصصدونمركممز  عاممد 

خا مة  العشائريةبليها علع انها باع تقليدية )القلايلة ، غير أنه يعلار عاها الاجتماعية التي ياظر  

معاع  لا تعلمما الأمممر بطريقممة فممي الحكممي أو سمملو  سياسممي أو اجتممماعي يعتمممد علممع القرابممة بممال

لمع مديامة العرقي الدمو  أو بمعاع الجوار، حتع و ن كاند لات الشحاة العصلاية مثمل الانتمما   

يممف، ظممة، ويضمميا نطمماق الانتممما   لممع الحمميّ، المحلممة، الجهممة، العممرش، الرأو مقاطعممة أو محاف

م  غير أن التغير الاجتماعي الم   عرفتمه القلايلمة الجزابريمة افقمد نظامهما…القرية ن كلايمرام مم هامشما

ان كمممصممادر السمملطة لصممالح مؤسسممات الدوليممة الرسمممية كالهييممات التافي يممة والقضمما ، بعممد أن 

 كالجماعة. نفسه ثة من الاظام القلالي مقتصرام علع هييات مالاق

ياة ل الحالدور السياسي بين النظام القبلي وزظام الدولة الوطنية؛ جدلية فرضتها زواز -3

 المدزية في الجزائر 

م كفي ظل التغير الاجتماعي ال   تشهد  الحياة اللاشرية فقدت القلايل هانفيه  مما لاشا لايمرام ة هامشما

ديفمة ياسمي الم   دأبمد عليمه لآلاف السماين، وبموجما التحمولات الرمن نظامهما الاجتمماعي والس

 يكانيزممماتلهمم ا التغيممر لممي يلامما للاظممام القلالممي فممي الجزابممر علممع الأقممل فممي أكثممر الأحيممان تلمما الم

ل كمصمهر فيهما التي تاووالآليات الماظمة والمسيرة لحياة الأفراد لصالح الدولة الوطاية ونقظمها، 

ماعيممة يممات، واسممتطاعد الدولممة الوطايممة بمؤسسمماتها الاقتصممادية والاجتالكتممل والطوابممف والاثا

اممما ات والثقافيممة أن تعممموض الاظمممام القلامممابلي وتكفمممي الأفمممراد حاجممماتهي وتغاممميهي عمممن مسممما لة اللا

ا الاجتماعيممة الضمميقة، واضممطلعد القلايلممة بممدور بسمميط فممي ظممل همم   الدولممة، دور لا يسمممح لهمم

ثر علممع ن بمماقي أطيمماف الدولممة  لا فممي جزبيممات بسمميطة لا تممؤبالاسممتقلالية والانعممزال والتميممز عمم

ات التمموازن العمممام لممماظي الدولمممة، وفممي حمممدود التمسممما بإعمممادة  نتمماج بعمممض القممميي و الأعمممراف ل

ث فمي الخصو ية القلالية كالكرم والمصاهرة و التماريخ والأسماطير، وهمي معماني اجتماعيمة تلاعم

م من الشعور بالتاريخ والمصمير ا  ة القلاليمةلمشمتر ، يمدلل عليمه ظهمور بموادر للعصملايالأفراد نوعا

 بين الحين والآخر.

يقعد تراجل الدور السياسي للقلايلة بموجا اللايروقراطية والتغيرات الاقتصادية والعلاقات الدوليمة 

رضمد علمع الحديثة والهجرة  لع المدن والتعليي ودور الفرد فمي المجتممل والتحمرر، مقتضميات ف  

ق القلايلة التكيف مل  م التامازل ه ا الواقل الجديد دون أن ت م أو كرهما لغيها. ولقد اختمارت القلاابمل طوعما

 عن سلطاتها المحلية لصالح سلطة الدولة والتكيف مل متطللامات الوجمود داخلهما، حيمث أن القلايلمة

م كيان سياسي، فهي مجتمعمات مصمغرة لات طلايعمة سياسمية قابلمة للتكيمف والتطمور  كاند تاريخيا

خمارجي وممل المدول المختلفمة، وأن الدولمة بمفهومهما الحمديث خاضمد  مراعات ممل الداخلي وال
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القلايلمة لفمرض سميطرتها عليهما، وهمو ممما أد   لمع أن تصملاح القلايلمة لات أبعماد اجتماعيمة وثقافيممة 

 . 2016 ،داوود هشام)أكثر ماها سياسية

سمعع تالمدول أ ملاحد كما أن "شميخ القلايلمة" لمي يعمد يمتلما السملطة التمي كانمد لديمه قلامل قمرن، ف

لمع سملطات  للحفاظ علع دور السيادة، وأن الوعي العام قد اختلف وهو ما نقل كثيرام من سملطاته 

لدولممة بماطمما معادلممة التغالمما بممين ا . 2016 ،داوود هشممام)أخممر  محليممة أو ديايممة أو "عولميممة"

الأمن  تها يحف مل جغرافيب سطق الدولة لقوتها وسيادتها علع كا .والقلايلة التي تقعد السلطة جوهرها

وياهيهما  ة القلايلةوالوحدة والتماسا بمقابل حماية القلاابل وثقافتها وأعرافها، الأمر ال   يققزم سلط

م مما يماويحصرها في حدود الضلاط الاجتماعي لأفرادها، معادلة  عور شمعكذ اتجاههما عامد سريعا

لمة لعمقهمي لمع اسمتظهار أفمراد القلايوهشاشة سلطتها، وال   يمؤد   المدنية الأفراد بضعف الدولة 

فممي  الاجتممماعي والممدياي، ويقممو  بمم لا جانمما القلايلممة والطابفممة علممع حسمماب الدولممة مثلممما حممدث

اسمة عمن در يعقوب الكندري ...وغيرهي من الأمي والشعوب. يتحدث ليلايا)ويحدث في   العراق)

ن أوليما مممفاهيي السياسمية أعدها خلصد  لع أن الماتمين لأ ول قلالية؛ أعلع من حيث القيي وال

م مثل احترام الرأ  الآخمر والعدالمة والم م  لع أن قيما ولا  سماواة والمالماتمين لأ ول حضرية لافتا

ود داو) لهماأ يلة في المجتمعات القلالية، ولم لا عامدما جما ت الدولمة الحديثمة كمانوا الأكثمر دعممام 

 .              2016 ،هشام

مامم  بممدأ  ن الممدور السياسممي المم   تؤديممه القلايلممة فممي العقممود الأخيممرةوفممي الجزابممر يقعممد الحممديث عمم

الشممواهد  التعدديممة السياسممية يقودنمما  لممع اسممتظهار مقممولات اللاامما ات التقليديممة، خا ممة  لا كانممد

عممن همم    شمم التاريخيممة تؤكممد أن العصمملايات  مماعد الممدول والحضممارات، وتمماريخ الجزابممر لا ي

ة المدور مجتممل العربمي والإسملامي الم   تسمجل لاكرتمه الجمعيمالقاعدة وانه جز  لا يتجزأ من ال

وان المقمدس  السياسي للقلايلة ال   يحيل  لع للا الارتلاماط بمين اللاامع الطقسمية واللاامع السملطوية،

م حاسمم م وتحتمملاحمد أبعمماد الحقممل السياسممي، حيممث فممي المجتمممل القلالممي تلعمما القلاابممل دورام سياسمميا  ما

 ياسية في مختلف المراحل الحضارية. الصدارة في  ال الأحداث الس

 ي الثقممافيوعاممد الطمملاق السمملطو  اللاممينّ بممين نظممام الدولممة والاظممام القلالممي شممكّل المطلمما الهويممات

م ول  ماه المجتمل المحلي الجزابر   لع معتر  الحيماة السياسمية و ر سميلة تعلايمو والاجتماعي بابا

ارد الاظممام القلالمي  لممع المصمادر والممموعلمع  معيد مؤسسممات الدولمة لغممايتين أساسميتين؛ و مول 

ع حر مه علمع أن لا يلاما متخلمف علمم اوكم  ،التمي تعيلمه علمع  عمادة  نتماج نفسمه ممن ممال وشمغل

غييمر تركا الآخرين، الأمر ال   يسوق بالضرورة  لع الإبقا  علع المعطع القلالي ووضعه ممل 

ته  لمع داد بالأنسماب وعصملاينشاطه وتحويل شرف القلايلة وسمعتها العريقة المرتكمزة علمع الاعتم

كانممة موسميلة للظفممر بالخممدمات والممموارد والفممرص التممي توزعهمما الدولممة أو تحويممل الأممموال  لممع 

 اجتماعية جديدة بسمعتها وهيلاتها.

وفي تشخيصاا للحالة السياسية القلالية تقعد  رادة المجتمل القلالمي فمي الجزابمر فمي أن يكمون فماعلام  

م يمكممن أن  م حقيقيمما نلمسممها  ن لممي يكممن فممي الخطمماب الرسمممي، فإنامما نلمسممها فممي الممارسممات سياسمميا

والاستراتيجيات المطلاقمة ممثلام فمي الانتخابمات، أو فمي أسملااب ومظماهر الازاعمات التمي تقموم هاما 

وهاا  بين أباا  العروش حتع وان اكتسد هم   الإرادة  مفة جديمدة وتوشمحد بمأثواب التحمديث 
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م  لا علمامما أن  الاظممام السياسممي الجزابممر  علممع غممرار الأنظمممة العربيممة )مممل السياسممي خصو مما

بعض الخصو يات  ولأسلااب عديدة عمل علع تدعيي وجودها أو تللايذ نزعتهما بأقاعمة مختلفمة 

. حيمث تامامع دور القلايلمة  291، ص2014، خداو  محممد)بصورة غير ملااشمرة وغيمر رسممية

ظممل اسممتمرارها علممع مسممتو  المموعي السياسممي ضمممن الماظومممة السياسممية للدولممة الوطايممة فممي 

الجممماعي وفممي ظممل الكثيممر مممن الممارسممات وفممي ظممل الأزمممة االهوياتيممة التممي يعيشممها المجتمممل 

 ، ص2014، خداو  محمد)الجزابر  ككل مستغلام في للا التربة السياسية الخصلاة المتسمة بـ:

230   

فمي  أبمدعد أسمرام ملكيمةم   ن شخصمانية السملطة فمي الجزابمر شخصازية الممارسة السياسصية  -1

ساسمة غلاف جمهور ، تعتمد علع وضل الأقارب وأباا  الماطقمة فمي المراكمز الإسمتراتيجية الح

د )المموزارات، الماا مما العسممكرية والأمايممة، كلاريممات المؤسسممات العموميممة   وهمم ا رغممي وجممو

ركن ولا ي حزبي ووجود هياكل مؤسسية دستورية مدجاة وموظفة لا يثا فيها في قرارات نفسه،

و القلايلمة أوحتع لرفاق ساوات الاضال فالوحيدين ال ين يثا فيهي هي أفراد الأسرة وأباما  العمرش 

-425 ص، 1984)سمعد المدين ابمراهيي،  الماطقة أو الجهة حسا الحال  نها  ورة لقلالاة الدولة

427 . 

لممة ثمملاث السمملطة الجزابريممة طي دعرفم التضصيي  علصصى المؤسسصصات السياسصصية ومحاصصصرتها  -2

د بملكيمة المجهضمة، و ودأب الاظمام علمع الانفمرا عقود نظام الحزب الواحمد ثمي التعدديمة الحزبيمة

اتظمر ماهما اقتضع ماه جعل الأحزاب السياسية كيانات فارغة لا تقؤد  المدور المالقرار السياسي 

علممع المسممتو  الجممماهير ، وأ مملاحد فقممط  ممورة تمموهي بوجممود الديمقراطيممة والتممداول علممع 

 السلطة، والأكيد انه مجرد خطاب موجه للاستهلا  الداخلية والخارجي.

 ن الاظمممام الممم   يغيممما دور المؤسسمممات السياسمممية ويحا مممرها، يمممدعو بطريقمممة مممما الكيانمممات 

ز  الاجتماعيممة  لممع التمسمما وتوظيممف القامموات والجماعممات الوسمميطية التممي تشممكل القلايلممة الجمم

ورهما المستو  المحلي وتظهر  لمع العيمان تجليمات د الأساس ماها، فيزداد دورها خصو ام علع

دام عمن يتخاطما فمي ظمل للما الطرفمان بيسمر وبلاسماطة بعيم السياسي، دورام يغازله الاظام ونخلاه،

 الاصوص القانونية والخطاب الرسمي لهما.

جزابمر  في ظل فشل الاظمام السياسمي  ال فشل النظام السياسي في القيام بمهامه الأساسية  -3

امة ة لمه ومؤمللاية حاجات الأفراد المادية والمعاوية لي يجد المواطن الجزابر  من ماطقة خمافي ت

كمن غابلامة تلمصالحه أفضل من عصملايته، فيعيمد  نتماج علمع الأقمل مفماهيي اللاامع التقليديمة التمي لمي 

م عمن وعيمه، ويعممل علمع عصمرنة شمكلها ومظهرهما الخمارجي دون المسماس بالملامادئ التمي  يوما

لوضممل والركممابز التممي يقمموم عليهمما نسممقها، فتصمملاح الجماعممة القرابيممة بحكممي الضممرورة وا تحكمهمما

  الشريا ال   يجا مخاطلاته ومغازلته لتامين الاستقرار السياسي. 

سممة قفمي   FLN)حزب جلاهمة التحريمر الموطاي وه ا الجدول مثالام عن الانتما  القلالي لمااضلي

 : 630 ، ص2014، خداو  محمد)بلدية سيد  احمد بسعيدة
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ن القلالية ممارسة وسلو  الأفراد داخل الاظام القلالي يتضممن معماني التعصما والركمون  لمع ولأ 

معماني المولا  والانتمما  والعصمملاية، فقمد تمي اسمتجلاب همم ا  مجموعمات اجتماعيمة تاتشمر فيهما كممل

المعاع والعودة  ليه  في المساقات العلمية الحديثة خا ة في العلوم السياسية والاجتماعية، حيمث 

فقمد عماد علمما  السياسمة  لمع الاهتممام بلاحمث مفهموم  ،نشهد ه   العودة حتع في المدول المتطمورة

م عاد السلوكيين في الولايات المتحدة الأمريكية وانكلاوا علمع دراسمة الكيفيمة التمي  القلايلة خصو ا

شكال التضامن القرابية وتتحمول  لمع ميمادين الحقمل السياسمي ومجمالات التامافذ أتاتقل بواسطتها 

والصراع علع السلطة  لع درجة اتحماد القرابمي ممل الكثيمر ممن الممارسمات السياسمية والارتلاماط 

تفسميرام لم لا علمع أسماس أن المجتمعمات المتقدممة الغربيمة  Maffesoliمافيزولي  بها. وقد قدم 

، وان بعمض  Maffesoli, Michel, 1988, P210)نفسمها لمي تمتخلح ممن علاماتهما التقليديمة

م عممن تاممامي قمميي  سمملافها مازالممد تابعممة خلممف  يممديولوجياتها التحديثيممة وممما تاقلممه الأ خلاممار يوميمما

تسممجل تممداولام للخطمماب يالامم    المجرـ)يممة دليممل علممع للمما؛ فممالازعممات الطابفيممة العرقيممة والوطا

فيها مما يصماحا للما ممن تمسما همؤلا  أكثمر فمأكثر بهمويتهي، كمما يمكااما الحمديث عمن   الغجر)

، والمدور السياسمي الم   تلعلامه الجلاهمة الوطايمة فمي  العمراق)و  تركيما)فمي   الأكراد)و  الأرمن)

، وتامممامي اليممممين  ألمانيممما)يمممون الامممازيون الجمممدد فمممي ، والحريمممة التمممي يتمتمممل بهممما الوطا فرنسمما)

وغيرها مممن حممالات يقعتممرف فيهمما بالخصو ممية الطابفيممة  ...الممدنمار )و  الامسمما)المتطممرف فممي 

  . 9، ص1993خليل علاد الكريي، مصر )والعرقية وحقها الديمقراطي للتعلاير علع للا

 زتائج وتوصيات 

د  لااما  تقليمالطابل التحليلمي والتمي تااولمد القلايلمة ك تارخية لات-من خلال ه   الدراسة السوسيو

لممة حماف  علممع هممام  مممن نظمممه الاجتماعيممة والثقافيمة و أعمماد تموقعممه السياسممي ضمممن أطممر الدو

 الوطاية، يمكن أن نستخلح ما يلي:

علمع نموع  رغي التغير الواضح والجلي للاظام القلالمي فمي الجزابمر،  لا انمه اسمتطاع أن يحماف  -1

 ا  الاجتماعي من خلال  عادة  نتاج مخرجاته الاجتماعية والثقافية. من اللاا

الممادة  طوال الفترة الاستعمارية حافظد القلايلة في الجزابمر علمع دورهما الاجتمماعي وشمكلد -2

 الخام للدراسات الكولونيالية.

م  ةظهمممر بعمممد الاسمممتقلال اتجاهمممان؛ اتجممما  أول ماممماهض للقلايلمممة يعتلامممر  يمممديولوجيا القلايلممم -3  رثممما

م يقاازع الايدولوجيا الوطاية. وتجا  خخر محاف  ير  أن التمسا بالعادات يمثمل   والتقليد استعماريا

 الوطاية. الأ الة لتي لا يجا التخلي عاها، مل العمل علع تحديثها بما يتوافا ومشروع الدولة

 الاسلاة الميوية التكرارات قلايلة الجعافرة

% 98 1294 المااضلين من القلايلة  

% 2 26 المااضلين من غير القلايلة  

% 100 1320 المجموع  
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 الأفراد. العصلاية مفهوم مركز  في باا  الاظام القلالي ونمطية السلو  والممارسات -4

لم   أد  االدولة الوطاية بمفهومها الحديث فرضد سيطرتها علع القلايلة في الجزابمر، الأممر  -5

  لع أن تصلاح القلايلة لات أبعاد اجتماعية وثقافية أكثر ماها سياسية.

م يمك -6 م حقيقيا ها  ن لمي ن أن نلمسمتقعد  رادة المجتمل القلالي في الجزابر في أن يكون فاعلام سياسيا

 ت.يكن في الخطاب الرسمي، ففي الممارسات والاستراتيجيات المطلاقة مثلام في الانتخابا

ارها علمع تاامع دور القلايلة السياسي ضمن الماظومة السياسية للدولة الوطاية في ظل اسمتمر -7

م الأزممة االهوياتيمة التمي  مستو  الوعي الجماعي وفي ظل الكثير من الممارسات وفمي ظمل أيضما

 المجتمل الجزابر .يعيشها 

م فمي الماظوممة -8   السياسمية  هاا  العديد من العوامل ساعدت القلايلة علع أن تكمون رقممام  معلاا

ة فممي الجزابممر ماهمما شخصمماة الممارسممة السياسممية، التضممييا علممع المؤسسممات السياسممية الرسمممي

 وقصور الاظام السياسي في أدا  مهامه.

 الممارسة لات الطابل التعصا الضيا. انلالاج مفهوم القلالية في الغرب علع -9

اريخي ومامه وممن اجممل  محية العممل السياسممي و  بقما  القلايلمة ضمممن الحيمز الجغرافمي والتمم      

ااط بها يجا  :كتو يات مستخلصة من الدراسة والاجتماعي المق

فممي  الاعتمراف بالوضمل الصمحي للقلايلممة فمي الجزابمر كهيكمل أ مميل لتموزع الكتمل الاجتماعيمة -1

  جزابر. ال

ي لهمما فممي تحديممد الأدوار الوظيفيممة للقلايلممة داخممل المجتمممل، وعممدم اسممتغلال التاظمميي الاجتممماع -2

 العملية السياسية.

ام أمممان تعممميي ثقافممة الدولممة الشمماملة علممع مجممموع الثقافممات الفرعيممة لات اللاعممد القلالممي كصممم -3

 .هوياتي  للمجتمل المحلي مل احترام خصو يات القلاابل الجزابرية

دولممة الاعتممراف بحساسممية اللاعممد القلالممي فممي الجزابممر والأخمم  بهمم   الحساسممية فممي قممرارات ال -4

 وممارساتها.

  رسا  قواعد اللعلاة السياسية بعيدام عن التقاسمات القلالية والعروشية. -5

 تجريي كل عمل سياسي يحاول استغلال الخصو يات القلالية لمصالح حزبية أو فردية.  -6

  خاتمة 

م كيمان سياسمي اجتمماعي لو عمما جيايماوجي، يجتممل أفرادهما حمول معطمع القالقلا رابمة يلة عموما

ي قليممد  قممديتوالمصماهرة والاشممترا  فممي القمميي السوسمميوثقافية التممي ياتجهمما نظامهمما. القلايلممة كلاامما  

ظمروف تعرض للعديد من نوازل التغير الاجتماعي فاختلفد تركيلااته وتمايزت وتحولمد بحكمي ال

 ل المحيطة. والعوام

 قلايلة ضممنولعل ظهور ما يسمع بالدول الوطاية لات الحدود الإقليمية استطاعد احتوا  اللااع ال

 حيزها الجغرافي،المر ال   ساهي في تحديد وتقزيي وحصر الاظام القلالع.

لقممد حافظممد القلايلممة الجزابريممة علممع بايتهمما ونظمهمما الاجتماعيممة والثقافيممة لقممرون مممن الممزمن، و  

بجيوشه ومفكريه تفكيا ه ا الاظمام و عمادة باما  خخمر خلال ه   الفترة الاستعمار الفرنسي حاول 

 للقضا  علع المعارضة بالقضا  علع سلطويتها. 
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  وجودهمما وبعمد الاسممتقلال عانممد القلايلممة ممن الفكممر التغريلاممي المم   يقطالما بالقضمما  عليهمما و نهمما

م في طريا العصرنة والتمدن، غير ة والممارسم أن التعددية التمي عرفتهما الجزابمر باعتلاارها عابقا

م بعدما حو مر ن م يسجل حضورام حقيقيا د شماطه لعقموالسياسية جعل من الاظام القلالي فاعلام سياسيا

رضمته فمن الزمن داخل الحيمز السوسميوثقافي، واجلامر الدولمة الوطايمة علمع التعاممل معمه كواقمل 

اهيي  العصمممملاية والزبونيممممة السياسممممية، عوامممممل ومخرجممممات العمليممممة السياسممممية، فانتشممممرت مفمممم

 بمصطلحات العروشية وبن عميذ ... وغيرها.

افي  لع وتحول الدور الوظيفي للقلايلة كاسا اجتماعي ضمن الاسا العام عن مقاربات السوسيوثق

رث ي محطمات معيامة يممتي فيهما اسمتجلاب خطابممات العصملاية والقوميممة والإفمملعما ادوار سياسمية 

 القلالي.

  اجع المرقائمة 

 ابو زيد علاد الرحمان بن خلدون)د س ، المقدمة، دار  حيا  التراث العربي، بيروت..1

            الممممممرابط: ، 2018اللااممممما المممممدولي).2

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?view=chart  

 2008جوان  1الوارد في جريدة الجمهورية تاريخ  ، 2008الديوان الوطاي للاحصا ).3

سمالة القلايلمة، الأحمزاب والانتخابمات فمي ظمل التعدديمة فمي الجزابمر، ر ، 2014خداو  محممد).4

 جتماعيمة،دكتورا  تخصمح انتربولوجيما، قسمي التماريخ وعلمي الآثمار،  كليمة العلموم الإنسمانية والا

 جامعة تلمسان، الجزابر.

  .المركزية، سياا للاشر، مصر ، قري  من القلايلة الع الدولة 1993خليل علاد الكريي).5

برنممممام  )فممممي العممممما  بعامممموان القلايلممممة العربيممممة والسياسممممة، بتمممماريخ  ، 2016داوود هشممممام).6

 ، علمممممممممع قاممممممممماة الجزيمممممممممرة، ماشمممممممممور علمممممممممع الانترنمممممممممد رابمممممممممط:2016ا05ا02

https://www.youtube.com/watch?v=q2nuQDGunx4 

ن أزممة العربيمة، نمدوة فكريمة بعاموا مصادر الشرعية في الأنظمة ، 1984سعد الدين ابراهيي).7

 الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة عربية.

يخ   مكونممات الاسممرة الجزابريممة ووظابفهمما الاجتماعيممة، مقممال ماشممور بتممار2017علممي عممامر).8

تمممي الاطممملاع عليمممه   2014http://www.alnoor.se/article.asp?id=238901ا03ا30

 .21:24اعة علع الس 2017ا05ا10

 تمماريخ القلايلممة فممي الجزابممر بمفهمموم خلممدوني، مقممال ، 2016مجلاممر  سمملمة و مجلاممر  حسممان).9

 .328، ص 5ماشور في  مجلة تاريخ العلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزابر. العدد

  ، سوسميولوجيا القلايلمة فمي المغمرب العربمي، مركمز دراسمات 2002محممد نجيما بوطالما).10

 بية، بيروت.الوحدة العر

 ، الشممامل؛ قمماموس مصممطلحات العلمموم الاجتماعيممة، دار عممالي 1999مصمملح احمممد الصممالح).11

 الكتا للطلااعة والاشر والتوزيل، الرياض.

 ويكيلايديا.12



 لطاهر حمزةد.بن ا                        جدلية العلاقة بين المضمون السوسيوثقافي والدور السياسي    

 221             2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

.13 Arib Mokhtar 2006(, l’état Algérien –éléments historiques 

constitutifs et forces socialles motrices-, office des publications 

universitaires, Alger. 

.14 E. wolf (1974 , les guerres paysannes. Paris éditions F. Maspero. 

15.Maffesoli, Michel(1988), Le temps des tribus, le déclin de 

l’individualisme dans les sociétés de masse, collection sociologie au 

quotidien 0750-9685, Paris, Méridiens  Klincksieck 

 

 



 دي .ريمة حمد                      والحوادث المرورية لدى السائقين دور العوامل النفسية في ارتكاب المخالفات

      2020 مارس ،13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              222

 

 نائقيدور العوامل النفسية في ارتكاب المخالفات والحوادث المرورية لدى الس

The role of psychological factors in committing traffic 

violations and accidents by drivers 

 الجزائر -د.ريمة حمدي  جامعة باجي مختار عنابة 

Dr.Rima Hamdi, Baji Mukhtar Annaba University - 

Algeria 

 ة في:هدفت هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن دور بعض العوامل النفسية المتمثل ملخص:

 لمرورية،دث االعدوانية، القلق، الضغوط النفسية لدى السائقين في ارتكابهم للمخالفات والحوا

 3 ة علىفقرة موزع 32وذلك اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة ضمت 

ا هذا إلى سائق. وقد خلصنا من خلال بحثن 326محاور، اذ تم استهداف عينة قصدية متكونة من 

وهذه  رية،أن العوامل النفسية المذكورة أعلاه تؤدي الى ارتكاب السائقين للمخالفات المرو

 لاقةعالأخيرة تساهم بدورها في وقوع الحوادث المرورية. كما توصلت الدراسة إلى وجود 

 ، القلق،وانيط موجبة ذات دلالة إحصائية بين العوامل النفسية المتمثلة في السلوك العدارتبا

 والضغط النفسي وارتكاب السائقين للمخالفات والحوادث المرورية.

 ق.السائ ،العوامل النفسية ،المخالفات المرورية ،حوادث المرور الكلمات المفتاحية:

Abstract: The current research aims at identifying the role of 

psychological factors in committing traffic violations and accidents by 

drivers. The main issue of the research is the role of some psychological 

factors (aggression, anxiety, psychological stress,) of drivers involved in 

traffic accidents. To achieve this, we submitted a questionnaire that 

examines the role of psychological factors affecting the behavior of 

drivers. We applied the research tool to a sample of 326 drivers, Trough 

the current research, we concluded that traffic violations lead to traffic 

accidents, where psychological and social factors affect the commission 

of traffic violations, which cause traffic accidents among drivers. 

The study led that there is a statistically significant positive correlation 

between the psychological factors (aggressive behavior, anxiety, 

psychological pressure) and the drivers' committing violations and traffic 

accidents. 
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Key words: Traffic accidents, traffic violations, psychological factors, 

driver. 

 مقدمة:

ل هذه تحت تعتبر حوادث المرور من أهم المشكلات التي تعاني منها جميع مجتمعات العالم، إذ

اليوم  عالمالظاهرة مراتب متقدمة في مصاف المخاطر الكبيرة التي تهدد كيان المجتمعات. فال

حصد تباتت يسجل أكثر من مليون قتيل من جراء حوادث المرور كل سنة، هذه الأخيرة التي 

بالغ إن لا نوفي كل يوم أنفسا بشرية، فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تمس جميع الدول. بل 

 ن حوادث المرور أصبحت تنافس الأمراض والأوبئة كمسببات للوفيات.أقلنا 

كبة وحوادث المرور ذات جوانب متعددة ومعقدة، فهي حوصلة التفاعل بين الإنسان والمر

كبر في ية الأعناصرها، إلا أن الطرف الذي تلُقى على عاتقه المسؤولوالبيئة المرورية بمختلف 

. وقد وريةارتفاع حدتها هو السائق، حيث يمثل العامل البشري السبب الرئيسي للمشكلات المر

 وادثتوصلت العديد من الدراسات الى أن السائق يعتبر المتسبب الأول والرئيسي في الح

ق لطريال المركبة، كما أن سلوكاته تجاه مختلف ظروف االمرورية، فهو المسؤول عن استعم

كات لسلواهي المحددة لمدى تورطه وتوريط غيره في المشكلات المرورية، نتيجة الإقبال على 

فاعل بطة بالتمرت المخالفة لقواعد المرور وتجاهل مبادئ ومعايير السلامة والأمن. فقيادة السيارة

عالجة الم يث يحتاج السائق إلى ممارسة أنواع متعددة منمع جميع عناصر البيئة المرورية، ح

مباشر ه الالحسية واتخاذ القرارات المرجحة من حيث التكلفة والنتائج، كما يتفاعل مع محيط

قوم تي تحسب مستجدات نفسية، اجتماعية وثقافية عند ممارسة السياقة، وهذه العوامل هي ال

ديد ل على تحتعم اعل بواسطتها مع العالم المحيط به، إذبتوجيه سلوكات الفرد أثناء السياقة ويتف

ً ما تقع الحوادث بس لوكات بب ساتجاهاته وتوجيه ردود أفعاله في المواقف المختلفة. وغالبا

لك دتهم، لذقيا منافية لقواعد القيادة الآمنة يقترفها السائقون عن وعي وإدراك بخطورتها أثناء

لوك سليل وعليه تعتبر محاولة فهم وتح ؤثرة في تجسيدها.يجب ربط هذه السلوكات بالقوى الم

طرق الت قيادة السيارات في ظل تأثير العوامل النفسية أمراً في غاية الأهمية، خاصة عند

ة عوامل دراسلللعوامل التي تؤثر في سلوك قيادة السيارة. لأجل ذلك سعينا من خلال هذا البحث 

قوع لى وإوالتي تفضي بشكل أو بآخر  بها السائقون، ارتكاب المخالفات المرورية التي يقوم

ي ثلة فمن خلال إبراز العوامل المؤثرة على سلوكات السائقين والمتم، وذلك حوادث السير

 العوامل النفسية.

 الإشكالية: -1

غير أن اختراع المركبة وإن ترك في  يعد المرور الواجهة الحضارية لأي دولة من الدول، 

بمتعة النصر العلمي على مشاق السفر وعلى طي الزمان في بضع  نفس الانسان شعوراً 

ساعات، فقد حول هذه النعمة إلى نقمة مست جميع أفراد المجتمع، إذ أدى استخدام المركبة الى 

العديد المشكلات، كتلوث البيئة والاختلافات المرورية وما ينجم عنها من تأخير الوقت والطاقة، 
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الأخيرة التي تعتبر أحدى أبرز المشاكل الحضرية التي تعاني منها  وأهمها حوادث المرور، هذه

جميع دول العالم متقدمة والنامية على حد سواء، والتي باتت تحصد في كل يوم أنفسا بشرية، 

فضلا عن الخسائر الاقتصادية المختلفة التي تمس جميع الدول. ويشير الباحث النرويجي "قابير 

سيارات عبر العالم تؤدي إلى وفيات مليون ومائتي ألف نسمة كل ياليسون" إلى أن حوادث ال

سنة تقريبا، وإصابة خمسين مليونا بإصابات جسدية، كما أشار إلى أن المرور أصبح عبارة عن 

نظرا للزيادة المفرطة في عدد  2030كارثة، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام بحلول سنة 

 .(5، ص2012ك طالب، المركبات عبر العالم )أحسن مبار

ر ، إذ تشيتطورلا شك فيه أن الحوادث المرورية في العالم العربي تفوق مثيلاتها في العالم الم

 م العربيلعالالمنظمة العربية للسلامة المرورية إلى أن الحصيلة السنوية لحوادث المرور في ا

ف مليون ما يفوق النصألف مصاب، ويقع في العالم العربي  400ألف قتيل، و 36تقدر بحوالي 

دقيقة من جراء  15حادث مروري سنوياً، وهو ما يعادل فقدان مواطن عربي واحد كل 

ن مشكلة موالجزائر مثلها مثل بقية المجتمعات العربية الأخرى، تعاني  .الحوادث المرورية

وطني لكز االحوادث المرورية، وتشير الإحصائيات الصادرة عن قيادة الدرك الوطني وكذا المر

الى ، 2018حتى سنة  2003للوقاية والأمن عبر الطرق لحوادث المرور بالنسبة للفترة ما بين 

 4ا معدله مألف حادث سنويا، وتخلف سنوياً  38أن الحوادث المرورية في الجزائر تقدر بمعدل 

ما كآلاف معاق حركيا إعاقة دائمة،  3000ألف جريح، وحوالي  55آلاف قتيل، وأكثر من 

لغت أن عدد الحوادث التي وقعت بالجزائر ب 2018ت الإحصائيات المسجلة خلال سنة أشار

جريح.  32570قتيل، أما عدد الجرحى فقد بلغ  3310حادث، وبلغ عدد القتلى  22991

تماعية الاجعلى الحياة الجزائر الحوادث المرورية في والمؤشرات الاحصائية دليل خطورة 

ون مع دحة في الأرواح والممتلكات، وتستهدف كل فئات المجتاليومية، فهي تسبب خسائر فاد

 استثناء.

وقد أدى تفاقم المخالفات المرورية وعدم الاكتراث بقوانين المرور إلى تزايد الاهتمام بهذا 

الموضوع من قبل الباحثين، وذلك بمحاولة فهم أسباب حوادث المرور وسبل الوقاية منها. 

على لرئيسية لحوادث المرور، يؤكد الباحثون في مجال علم النفس وبالنسبة للعوامل والأسباب ا

مختلف المواقف في التأثير على سلوك الأفراد في الدور الهام الذي تلعبه العوامل النفسية 

الاجتماعية، وعند التعرض للمشكلة المرورية نجد أنفسنا مجبرين على التركيز الحياة وميادين 

الحوادث المرورية وآثارها، مما في سائق يعتبر المتسبب الرئيسي الأن ، وذلك القيادةفي سلوك 

أسس علمية يأخذ بعين الاعتبار كل ما يحيط على تستلزم تأهيلا صحيحا قائما أن القيادة يعني 

بالسائق من جوانب نفسية مختلفة. فالعوامل النفسية والانفعالات المختلفة تلعب دوراً كبيراً في 

الفات المرورية ومن أهم السلوكات الانفعالية التي قد تؤثر سلبا على حالة ارتكاب السائقين للمخ

السائق العدوانية، فلقد توصلت أغلب الدراسات إلى تأكيد ارتفاع مستويات العدوانية بأشكالها 

المختلفة عند السائقين المرتكبين للمخالفات والحوادث المرورية بكثرة، إلا أن مستوياتــه عند 

ً عند النساء، كما أنها تقل مع تقدم السن. وكثيراً ما نرى انفعالات الغضب الرجال تفو ق دائما

 داخلهم من غضبفي سائدة بين السائقين حيث يتخذون من المقود وسيلة للتنفيس عما يختزنون 
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عدائيين، كما أشارت العديد من الدراسات أن الذكور أكثر عدوانية أثناء القيادة الى فيصبحون 

 1996ثراً بالظروف الضاغطة وإقبالاً على المخاطرة، وقد أشار لوكرمان وكولمان )وأكثر تأ

(Luckerman & Kuhlman  ً للمخالفات مقارنة  في هذا الصدد أن الذكور أكثر ارتكابا

بالإناث إذ يبحثون عن الاثارة والمتعة.   كما أن السياقة تتطلب مستوى عالٍ من الانتباه 

ائق بفهم وتحديد التغيرات التي يمكن أن تواجهه بشكل مفاجئ خاصة والتركيز، حيث تسمح للس

على مستوى الأفراد الذين يمتهنون السياقة كمهنة لكسب العيش، وقد يتعرضون لمستويات 

مختلفة من الضغط والإجهاد بسبب نوعية السيارة، طبيعة العمل، دقة المواعيد وطول ساعات 

لإعياء، وانعكاس ذلك على الحالة الصحية للسائق مما العمل فضلا عن تذبذب ساعات النوم وا

يولد لديه شعور بحالة نفسية سلبية تشجع على بروز ردود أفعال سلبية وتهيج مفرط وقلق 

مستمر، والعمل تحت هذه الظروف يؤدي إلى ضعف التعرف بدقة على إشارات المرور 

ها وخيمة )بلخيري وفاء، سعودي وقراءتها بشكل سليم، مما قد يؤدي الى أخطاء قد تكون عواقب

 (.111، ص2013عبد الكريم، 

ه اء أبعادستقصفيصبح بذلك تناول المشكلة المرورية مبنياً على محاولة تحليل سلوك السائقين وا

ي فك الفرد سلو انطلاقا من فهم تأثير الظروف النفسية المشكّلة لسلوك السائق، وكشف آلية تأثير

التحليل برية ر الذي يجعلنا نفكر في تناول سلوكات السائقين المرونسيج الواقع المروري، الأم

لمحاولة فهم مختلف آليات وقوع الحوادث المرورية، والتعرف على مختلف العوامل 

البحث في  وانطلاقا مما تقدم تتحدد إشكالية هذا .والمتغيرات المؤثرة في سلوكات السائقين

الحوادث فات ومل النفسية التي تؤثر في ارتكاب المخالما هي العوا الإجابة عن السؤال التالي:

 المرورية لدى السائقين؟

 وتنبثق عنه هذا السؤال مجموعة من التساؤلات الفرعية على النحو التالي:

 هل يتميز سلوك السائقين المرتكبين للمخالفات والحوادث المرورية بالعدوانية؟ -

 ر آمنةئق أثناء السياقة في ظهور سلوكات غيالقلق الذي يتعرض له الساعامل هل يساهم  -

 تؤدي إلى ارتكاب الحوادث؟

ؤدي هل يؤثر عامل الضغط النفسي الذي يتعرض له السائق في ظهور سلوكات غير آمنة ت -

 إلى ارتكاب الحوادث؟

  فرضيات البحث: -2

   اعتمدنا في الدراسة الحالية على الفرضيات الآتية:

 أن تؤثر على فسي،مكونة للأبعاد التالية: العدوانية، القلق، الضغط النيمكن للعوامل النفسية ال-

 سلوكات السائقين من خلال مخالفة قانون المرور أثناء قيادتهم للسيارة. 

 ويمكن صياغتها بطريقة إحصائية كما يلي:

ائقين ذات دلالة إحصائية بين السلوك العدواني وارتكاب الس موجبةتوجد علاقة ارتباط -

 خالفات والحوادث المرورية.للم

توجد علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين القلق وارتكاب السائقين للمخالفات -

 والحوادث المرورية.
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ين توجد علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين الضغط النفسي وارتكاب السائق-

 للمخالفات والحوادث المرورية.

 أهمية وأهداف الدراسة: -3

زائرية، الج تكتسي الدراسة الراهنة أهميتها كونها من المواضيع القليلة التداول في الجامعة

وتدخل هذه الدراسة في نطاق دراسة حوادث المرور التي أصبحت تشكل معضلة تؤرق 

 جتمعالمجمعات لنتائجها الوخيمة، وهي من المواضيع الهامة لارتباط الظاهرة بأمن الم

كان هذه فبإم والاجتماعية والسياسية وبنائه وبأنساق هامة فيه، وبالتاليوبظروفه الاقتصادية 

ه أكثر، بعادأالدراسة أن تفيدنا في التعرف على هذا السلوك وكذا شدته، لفهمه ومحاولة تحديد 

ى ام إلعتهدف هذه الدراسة بوجه  وبالتالي إعطاء تفسير علمي للظاهرة محل الدراسة. لذلك

رور، الم الفات والحوادث المرورية، والإلمام بأهمية السائق في حركةالكشف عن ماهية المخ

لى وذلك من خلال الاطلاع على أهم السلوكات المجسدة من طرف السائقين والتي تؤثر ع

ن متثال لقوانيهي أهم العوامل النفسية التي تدفع بالسائق الى عدم الا الظاهرة المرورية، وما

 وتعريض غيره للحوادث المرورية. المرور، وبالتالي تعريض نفسه

 المصطلحات الرئيسية في البحث: -4

 حوادث المرور: -4-1

ا ة، ومدث لغة بأنه حدث أمر أي وقع، وحدثان الدهر وحوادثه: نوبايعرف الح لغة: -4-1-1

ة نازلحدث منه، وأحدهما حادث وكذلك إحداثه واحدها حدث، الحدث من احداث الدهر شبه ال

، سيرةو.ن(. أما السير: فمصدر الفعل الثلاثي "ســار"، ويقال سار سيرا، )ابن منظور، د

 ن ونحوه،بنزيوتسيارا، ومسارا، والسيار: الكثير السير، والسيارة: عربة آلية سريعة تسير بال

طريق بال وتستخدم في الركوب.  وعليه يمكن تعريف حوادث المرور أو السير لغة بأنه ما يقع

 بعض الأشخاص أو المركبات. نتيجة لسير أو مرور

يمكن تعريف الحادث المروري بأنه: واقعة تحدث بدون تدبير سابق، بسبب  اصطلاحا: -4-1-2

توفر ظروف معينة يحتمل وقوعها، وينتج عنها نتائج سيئة وغير مرغوب فيها، ويقصد 

تعمال بالحوادث المرورية جميع الحوادث التي تنتج عنها أضرار مادية أو جسمية جراء اس

المركبة، وهي كل واقعة ينجم عنها وفاة أو إصابة أو خسارة في الممتلكات، بدون قصد سابق 

(. كما يعرف حادث المرور بأنه: "كل الاصطدامات التي تقع 69، ص1986)البيلي مصطفى، 

في الطرقات، أو في الطريق المفتوح للسير العمومي، وقد تختلف ضحية أو عدة ضحايا من 

 Commission)الجرحى، وتكون على الأقل سيارة واحدة متورطة فيه" القتلى أو 

économique pour l’Europe, 1998, p 133) ويرى آخرون أن الحوادث المرورية  .

هي " جميع الحوادث التي ينتج عنها ازهاق للأرواح وإصابات في الأجسام أو خسائر في 

(. 133، ص1986السيف عبد الجليل، الأموال أو جميع ذلك من جراء استعمال المركبة" )

وأيضا: هو المشكلة المرورية التي ينتج عنها تلفيات أو إصابات أو وفيات دون قصد من جراء 

 (.8ص، 2010استخدام المركبة )الرشيدي مقرن مسعود، 
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ي فومفهومنا الاجرائي لحادث المرور: هو كل الاصطدامات الواقعة  :اجرائياً -4-1-3

 جمت عنها خسائر مادية أو بشرية.الطرقات، والتي ن

 المخالفات المرورية:  -4-2

ا ده بعدمر، قصتعرف المخالفات لغة على بأنها "جمع مخالفة، يقال خالفهُ إلى الأم لغة: -4-2-1

 (.88لآية القوله تعالى: ﴿وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه﴾ )سورة هود،  نهاه عنه،

 لفات المرورية على أنها " سلوك غير مشروع، يصدر عنتعرف المخااصطلاحا:  -4-2-2

ً في حالات الاباحة، وهي عدم تقيد مستخدم الطريق بأنظمة وتعل  يماتشخص مسؤول جنائيا

و ال أالمرور والوقوع في مخالفات مرورية، كما تقع المخالفات المرورية في إطار الأفع

العام"  منيلحفاظ النظام الاجتماعي والأالامتناع عن الأفعال المخالفة للقوانين الموضوعة ل

حيث  ويجب التفريق بين الأخطاء والمخالفات، (.3، ص2016)زميتي نجلاء، بوصوفة مريم، 

ط قد يرتب الذيأنه عند غياب القصد والنية لمخالفة قوانين المرور فنحن هنا نتحدث عن الخطأ، و

 سيدها.ي تجفعند وجود النية والقصد  بطبيعة التكوين على القيادة، وتعتبر المخالفات مقصودة

عمال وعليه نعرف المخالفات المرورية بأنها كل سلوك مجسد أثناء است إجرائيا: -4-2-3

 الطريق يتنافى مع قواعد المرور المحددة قانونيا.

 تعريف العوامل النفسية:  -4-3

اوز جلما ظء أي ظلم العدوان لغة من عدا فلان وعدوا وعدوانا وعدا مفهوم العدوانية: -4-3-1

، 15، جفيه العدو، والعادي هو الظالم والاعتداء والتعدي والعدوان: الظلم )لسان العرب

 (.32ص

لحاق ل لإوالعدوانية تصور يحدد ميل الفرد، وهو سمة نفسية أكثر منه فعل، ويتمثل في المي

شخص ال ص لتأكيدالأذى بالآخرين أو تدمير الأشياء والممتلكات، ويمكن أن يكون وسيلة لشخ

ن .  ويمك(Fischer Gustave, 2003, P10)لذاته من خلال المعارضة المعادية للآخرين 

ا، حركهتالقول بأن العدوانية هي ظاهرة ملازمة لسلوك كثير من البشر، لها عوامل ودوافع 

 هذا نود، وتهدف ببعضها داخلية المنشأ، وأخرى من المحيط الخارجي الذي ينتمي إليه الفرد

 البعد إلى قياس درجة السلوك العدواني لدى السائقين أثناء السياقة.

 لتحفزيعرف القلق بأنه "شعور غامض غير سار بالتوقع من الخوف وا مفهوم القلق: -4-3-2

" لفردوالتوتر، مصحوب عادة ببعض الاحساسات الجسمية، ويأتي في نوبات تتكرر لدى نفس ا

وهو "رد فعل طبيعي لرؤية شيء مخيف أو خطير، (. 35، ص2016)حافري زهية غانمي، 

 خطر فهو ما يشعر به الفرد عندما يكون في مأزق أو تحت ضغوط نفسية أو عند مواجهة أي

 (. 80، ص2013، محمد من أي نوع كان جسمانيا أو وجدانيا أو ذهنيا" )قاشي

أو  لمتطلباتالضغوط النفسية عبارة عن حالة التوتر عن امفهوم الضغط النفسي:  -4-3-3

ً من إعادة التوافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من آ سمية جثار التغيرات التي تستلزم نوعا

 ونفسية.

وتعرف الضغوط النفسية على أنها حالة من الشعور بالضيق وعدم الارتياح يشترك في تكوينها 

والشعور بالإحباط عوامل عديدة نفسية واجتماعية وبيولوجية متضافرة كتزايد غدة الأدرينالين 
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أو المعلمين )قاشي  الأصدقاءأمام موقف حرج لا مخرج منه، أو نقص التفهم من قبل الأهل أو 

 (. 81، ص2013محمد، 

لى كل عهي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الفرد  :التعريف الإجرائي للعوامل النفسية

 عامل على حدة في مقياس الدراسة الذي أعد من طرف الباحثة.

 منهج الدراسة وإجراءاتها:  -5

لوصف  تم الاعتماد في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلكمنهج الدراسة:  -5-1

ووصف السلوكات المرورية  وتشخيص مشكلة البحث لفت النظر للمشكلة محل الدراسة،

 للسائقين، وربطها بالعوامل المؤدية لارتكاب المخالفات والحوادث المرورية.

، تم سائق ممن ارتكبوا حوادث مرورية 326تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة:  -5-2

س، وفي نسخة من المقيا 380اختيارهم بطريقة قصدية من مناطق متباينة، وقد قمنا بتوزيع 

عض بنسخة مسترجعة لعدم صلاحيتها للمعالجة لا تحمل إجابات على  54الأخير تم إلغاء 

ائص أفراد ( يبين بعض خص01المعلومات العامة للمبحوثين، والجدول ) البنود، أو لم يتم ملأ

 عينة الدراسة.

 ( يبين خصائص عينة الدراسة01الجدول رقم )
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ت سائق شمل 326خلال الجدول السابق يتبين أن خصائص عينة الدراسة المتكونة من  من

 الخصائص التالية:

ن لدى عينة البحث، فقد تراوحت أعمار أفراد العينة ما نسبته فيما يخص متغير الس-

سنة، بينما كانت نسبة الذين كان سنهم محصورا  30-21%( من عينة البحث ما بين 45.70)

سنة فقد مثلوا نسبة  50-41(، في حين أن الذين كان أعمارهم %19.93سنة ) 40-31بين 

 61-50ذين كانت أعمارهم محصورة بين %( من العدد الاجمالي، ونجد أن نسبة ال18.09)

( قد مثلت السائقين الذين كانت %2.45(، ومن ناحية أخرى نجد أن نسبة )%13.19سنة فهي )

 20-18عمارهم ما بين ( من عينة البحث كان أ%0.61سنة، لتبقى نسبة ) 60أعمارهم أكبر من 

سنة، والملاحظ على أفراد العينة أن نسبة معتبرة منهم يعتبرون شباب، وهذا يخدم البحث 

الحالي باعتبار أن الفئة الأكثر تعرضا لحوادث المرور هي من فئة الشباب، حيث أن 
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مجتمعنا الاحصاءات المتوالية عبر السنوات تثبت أن غالبة المتسببين في الحوادث المرورية في 

 سنة.  45و  20أو حتى الضحايا تنحصر أعمارهم ما بين 

لمتبقية ا( كانت من الذكور، أما النسبة %63.80أما فيما يتعلق بمتغير الجنس فإن نسبة )-

الإناث  ، أي أن نسبة عينة الذكور أكبر منالإناث( فقد مثلت شريحة %36.19والمقدرة بـ )

لى رة عارات في مجتمعنا، حيث لا تزال السياقة محتكوهو ما يعكس حقيقة نشاط قيادة السي

 الذكور بالرغم من التزايد الملحوظ في عدد السائقات على الطرق. وبصفة عامة فإن

م فئة ية هالاحصائيات المتوالية عبر السنوات تثبت أن الفئة الأكثر تعرضا للحوادث المرور

 الشباب، بمثل جنس الذكور الغالبية العظمى.

 اة الدراسة:أد -3- 5

ان يتلخص الهدف من اعداد المقياس في الحصول على استبي وصف أداة الدراسة: -5-3-1

ع موضوعي ومقنن على درجة من الثبات والصدق، وذلك لاستخدامه في القياس، وبعد جم

كات مختلف المقاييس والاختبارات الموجودة لقياس العوامل النفسية المؤثرة على سلو

ضافة إلى بندا، بالإ 32يم الاستبيان في صورته الأولية حيث اشتمل على السائقين، تم تصم

حة مجموعة من الأسئلة تدور حول المعلومات الشخصية للمبحوثين، وتم وضع طريقة واض

حة لمقتراللإجابة لكل عبارة بحيث يجيب السائق باختيار إجابة واحدة من الإجابات الخمس 

ي حالة ( في حالة الإجابات الموجبة، والعكس ف5، 4 ،3، 2، 1عليه، حيث تعطى الدرجات )

 حايد،مالعبارات السالبة، باعتماد خمسة بدائل للإجابة تتمثل في )موافق جدا، موافق، 

 معارض، معارض جدا(.

 الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة: -5-3-2

تحقق من يقصد بصدق المقياس مدى صلاحيته لقياس ما وضع لقياسه، ولل :صدق المقياس

ن معييصدق المقياس قمنا بعرض المقياس في صورته الاولية على مجموعة من الأساتذة الجا

من كل  قالمـة ، وقد طلب 1945ماي  8المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع، في جامعة 

و ذف احمحكم تحديد وضوح كل فقرة وملاءمتها للقياس بوجه عام، كما وقد طلب من كل محكم 

مة ى سلافقرات أخرى اذا رأى أن ثمة فقرات لم ترد في المقياس، واتفق المحكمون علإضافة 

 تركيبي فبالسهولة ويمتاز الاختبار حيث تم تأكيدهم على أن الاختبار يعد صالحا للقياس 

ق على تفاوصياغة بنوده ولغته البسيطة الواضحة، ويتناسب مع البيئة الجزائرية، وقد تم الا

 (.%98مقياس بنسبة )أبعاد وبنود ال

لية ة الكقمنا بحساب صدق الاتساق الداخلي، وذلك من خلال حساب ارتباط كل بند بالدرج كما

 ت ارتباطاملاللبعد الذي ينتمي إليه، وكذا ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس وتراوحت مع

 (.0.01ة )توى دلال( وتعتبر جميعها دالة إحصائياً عند مس0.871و 0.706أبعاد المقياس بين )

يعد ثبات المقياس من الخصائص السيكومترية الاساسية لإعداد أي مقياس  ثبات المقياس:

مقنن، وللتأكد من ثبات المقياس قمنا باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ، بعد تطبيق المقياس 

 ول الموالي:( سائق، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجد55على عينة استطلاعية قوامها )
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 كرونباخ لأبعاد المقياس وللمقياس ككل (: يبين قيمة معاملات ألفا02جدول رقم )

 ماصرت انحالمقياس  كرونباخ في يلاحظ من خلال الجدول السابق، أن جميع قيم معامل ألفا

حصائيا، إ( وهي جميعا قيم دالة 0.951( ، وثبات المقياس ككل قدر بـ )0.905و  0.756بين )

ز نها تتميه لأمما يجعل المقياس يتمتع بدرجة عالة من الثبات، وبالتالي يمكن الوثوق في نتائج

 بدرجة عالة من الاستقرار والموثوقية.

 تخدمة في البحث:الاحصائية المس الأساليب -5-3-3

النسب ارات وفي الدراسة الراهنة منها: التكر الإحصائية الأساليبقمنا باستعمال مجموعة من  

 المئوية، معامل ارتباط بيرسون.

 عرض ومناقشة النتائج: -6

 عرض نتائج الدراسة: -6-1

تباط ار قةتنص الفرضية على أنه توجد علاعرض وتحليل النتائج المتعلقة بمتغير العدوانية: 

 ن.ائقيموجبة ذات دلالة احصائية بين سلوك العدواني وارتكاب الحوادث المرورية لدى الس

ى رورية لد( بين معامل الارتباط بين متغير العدوانية وارتكاب الحوادث الم03الجدول رقم )

 أفراد عينة البحث

( نلاحظ أن قيمة معامل الارتباط بين السلوك العدواني وعدد 03من خلال الجدول رقم )

، مما يدل على وجود علاقة 0.01( وهي دالة عند مستوى 0.352الحوادث المرتكبة قد بلغت )

 قيمة معامل الفاكرونباخ الابعاد

 0.879 العدوانية

 0.905 القلق

 0.756 الضغط النفسي

 0.951 المقياس ككل

 القرار الدلالة الاحصائية معامل الارتباط حجم العينة المتغيرات

 وانيةالعد

326 352. 000. 
دالة إحصائيا عند 

ارتكاب  0.01مستوى 

 الحوادث
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ية بين السلوكات العدوانية وعدد الحوادث المرتكبة، والدلالة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائ

 ، والذي يدل على الارتباط القوي بين المتغيرين.0.01هي أقل من  0.000الاحصائية 

ث ا للحوادتكابوتبين هذه النتيجة أن السائقين الذين تتميز سلوكاتهم بالعدوانية هم الأكثر ار

دة لقياالمرور من خلال التهور أثناء القيادة، وا المرورية، وذلك يرجع لمخالفة قوانين

دم الاستعراضية أمام الآخرين، والمشاحنات مع مستعملي الطريق الآخرين، وبالتالي ع

 ه ولغيرهية لالاكتراث لقواعد وقوانين السلامة الآمنة، قد تجعل السائق يتسبب في حوادث مرور

 من مستعملي الطريق.

 رتباطتنص الفرضية على أنه توجد علاقة اة بمتغير القلق: عرض وتحليل النتائج المتعلق

 موجبة ذات دلالة احصائية بين القلق وارتكاب الحوادث المرورية لدى السائقين.

راد ة لدى أف( بين معامل الارتباط بين متغير القلق وارتكاب الحوادث المروري04الجدول رقم )

 عينة البحث

( أن قيمة معامل الارتباط بين عامل القلق وعدد الحوادث 04من خلال الجدول رقم ) يتضح لنا

ة ارتباط ، مما يدل على وجود علاق0.01( وهي دالة عند مستوى 0.294المرتكبة قد بلغت )

هي  0.000موجبة ذات دلالة إحصائية بين القلق وعدد الحوادث المرتكبة، والدلالة الاحصائية 

 ، والذي يدل على الارتباط القوي بين المتغيرين.0.01أقل من 

لا مهدا عام وتبين النتيجة أن السائقين لا يحترمون قوانين المرور نتيجة للقلق، ويعد القلق

 لة قلق لاي حايؤثر على اتزان السائقين وردود أفعالهم أثناء، فالسائق ف للسياقة الآمنة، حيث

يفقد ا، ويتسم بالصبر على بعض العوائق المصادفة في الطريق، والتي تتطلب منه رزانة وصبر

ا على ؤثر سلبً ذي يالقدرة على التركيز، ويتميز سلوكه بالاندفاع والقيام بأفعال متهورة، الأمر ال

 ه لارتكاب المخالفات أثناء السياقة.سياقته ويدفع

لاقة عتنص الفرضية على أنه توجد عرض وتحليل النتائج المتعلقة بمتغير الضغط النفسي: 

دى ارتباط موجبة ذات دلالة احصائية بين الضغط النفسي وارتكاب الحوادث المرورية ل

 السائقين.

 

 

 

 

معامل  حجم العينة المتغيرات

 باطالارت

الدلالة 

 الاحصائية

 القرار

 القلق
326 0.294 0.000 

دالة إحصائيا عند 

 ارتكاب الحوادث 0.01مستوى 
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ة المروري ط النفسي وارتكاب الحوادث( يبين معامل الارتباط بين متغير الضغ05الجدول رقم )

 لدى أفراد عينة البحث

الضغط النفسي وعدد ( أن قيمة معامل الارتباط بين عمل 05يتبين من خلال الجدول رقم )

، مما يدل على وجود علاقة 0.01( وهي دالة عند مستوى 0.355الحوادث المرتكبة قد بلغت )

ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بين القلق وعدد الحوادث المرتكبة، والدلالة الاحصائية 

 ، والذي يدل على الارتباط القوي بين المتغيرين.0.01هي أقل من  0.000

ا ارتكابً  كثريل  نتائج الدراسة أن السائقين الذين يعانون من الضغوط النفسية هم الأيظهر تحل

 يحدث في لما للمخالفات والحوادث المرورية، فالسياقة تتطلب مستوى عال من الانتباه والتركيز

شكل بالطريق، حتى يتمكن السائق من الفهم والتعامل مع المواقف التي يمكن أن تواجهه 

أو  فسيةيتعرضون لمستويات مختلفة من الضغط والإجهاد سواء كان ذلك لعوامل ن مفاجئ، وقد

ء، والإعيا لنومفي حياتهم المهنية أو الاجتماعية، كطبيعة العمل ودقة المواعيد وتذبذب ساعات ا

لى عشجع وانعكاس ذلك على الحالة الصحية للسائق، فيتولد لديه شعور بحالة نفسية سلبية ت

تمهد  فسيةال سلبية وتهيج مفرط وقلق مستمر، والسياقة تحت تأثير الضغوط النبروز ردود أفع

 لأخطاء قد تكون عواقبها وخيمة على السائق وعلى غيره من مستعملي الطريق.

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة: -6-2

 توصلنا من خلال النتائج الاحصائية إلى وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين درجة السلوك

العدواني لدى السائقين وارتكاب الحوادث المرورية، فالسائقون الذين يتميزون بدرجة عالية من 

العدوانية يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للحوادث من خلال عدم التزامهم بإجراءات قانون 

لديهم نوبات ، كما تظهر لبية ومزاج متقلب وعنيفـالات سـفهم يظهرون مشاعر وانفعالمرور، 

نراهم إذ ، المروري مثلاقيادة السيارات كخلال الازدحام ي ـلمرافقة للعصبية فالغضب ا

ر، فيعبرون عن غضبهم إشارات وقواعد المرويتميزون بالتذمر بسبب نفاذ الصبر وعدم احترام 

مستخدمين تعبيرات لفظية أو حركات تتسم بالعدائية، والسياقة بسرعة وتهور. ولعل من 

(، 2012نية لدى السائقين ما تناولته دراسة "سعد الدين بوطبال" )تفسيرات السلوكات العدوا

حيث رأى أن السلوكات العدائية أثناء القيادة هي سمة شخصية مميزة، والتي تميز السائقون 

مرتكبي الحوادث المرورية عن غيرهم من السائقون، حيث يمكن أن يعتبروا قيادة السيارات 

فهؤلاء يتميزون بالحساسية الزائدة تجاه السائقين الآخرين  كتعويض عن الشعور الدائم بالنقص،

وجميع مستعملي الطريق، فيساهمون في تعريض أنفسهم وغيرهم لمواقف خطرة أثناء القيادة قد 

يعزون الخطأ لغيرهم من مستعملي الطريق ويعتبرون أنفسهم دوماً  أنهمتودي بحياتهم، كما 

الدلالة  معامل الارتباط حجم العينة المتغيرات

 الاحصائية

 القرار

 الضغط النفسي
326 0.355 0.000 

دالة إحصائيا عند 

 ارتكاب الحوادث 0.01مستوى 
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الثالثة من حيث الأسباب النفسية المؤدية إلى ارتكاب ضحايا، كما احتلت العدوانية المرتبة 

-72،  ص2013الحوادث في الجزائر وفي دراسة عبد "الرحمان الوافي" )بوعيشة فتيحة، 

(. وكل هذا قد يرجع إلى التكوين النفسي الناجم عن التنشئة الاجتماعية لدى السائقين، 75

يتم تزويد لذا موذج المسالم أو المعتدى عليه، فالتنشئة الاجتماعية للأفراد في مجتمعنا ترفض الن

في مراحل مبكرة من خلال التنشئة الأسرية بمقومات التفاعل بعدائية وعنف اتجاه الآخرين 

لأبسط سوء تفاهم يمكن أن يحدث بينهم، وهذا ما يبرر كثرة مظاهر العنف والعدوانية في 

السائقين المتميزة بالعدوانية هي في  المواقف المرورية. كما توصلت الدراسات إلى أن سلوكات

مجملها سلوكات متقبلة اجتماعياً، وبالتالي فإن الفرد لديه توجه قيمي مستمد من الأحكام التي 

يصدرها على البيئة الانسانية والاجتماعية والمادية، وهذه الاحكام تشمل الأفكار والمعتقدات 

 ً اجتماعيا استوعبه خلال تفاعله مع الجماعة، الخاصة بسلوك الفرد، وهي غالبا ما تكون نتاجا

ً ومن هنا يستطيع الفرد تأويل س ، 2010)بوظريفة حمو، وآخرون، لوكاته وإعطائها تبريراً معينا

 (.37ص

حصائيا لة إكما كشفت الدراسة الحالية من خلال النتائج الاحصائية على وجود علاقة موجبة دا

لفرد اب احوادث المرورية، ففي أغلب الأحيان ينتبين درجة القلق لدى السائقين وارتكاب ال

ً نفسي لاله خيشعر من واً، فترات من حالة القلق أثناء عملية السياقة، مما يولد لديه توتراً وتأزما

هم، ود أفعالورد بالضيق، ويعد القلق عاملا مهددا للسياقة الآمنة، حيث يؤثر على اتزان السائقين

ق، ها السائوم بمعقدة، تظهر من خلال التصرفات المختلفة التي يق والقلق يعبر عن حالة انفعالية

ً نتيجة للمواقف الضاغطة التي يتعرض لها السائقون، كالا ام، او زدحوقد يكون قلقاً موضوعيا

اة سوء أحوال الطريق، أو أن يكون قلقاً مرضياً، نتيجة للضغوط النفسية وضغوط الحي

لسائق  اوتر د من الدراسات علاقة القلق بالاصطدامات، فتالاجتماعية للسائق، وقد بينت العدي

ً بتزايد معدلات نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، ورؤية مشوشة، وشعور يا يظهر جسديا

ً في عدم القدرة على التركيز، ويتمي وكه ز سلبتعكر في المزاج، وفقدان السيطرة، وسلوكيا

ا يؤدي سائق، ممت الء القيادة يؤثر سلباً على سلوكابالاندفاع والقيام بأفعال متهورة، والقلق أثنا

 طريقإلى ارتكاب الأخطاء وخرق القوانين الأمر الذي يعرضه ويعرض غيره من مستعملي ال

ة جتماعيإلى القيادة اللااأولدينكويست" ينظرون »للحوادث المرورية. فمعظم السائقين حسب 

ين، عد الدرون بالقلق والغضب. )بوطبال سأنها إساءة شخصية فيشععلى لدى السائقين الآخرين 

ً مروري315، ص2012 ً س(.  كما يمكن أن يعود سبب القلق لدى العديد ممن عاشوا حادثا ابقاً ا

ن مة عإلى ما يسمى رهاب "ما بعد الصدمة"، إذ يمكن أن يتعلق الأمر باضطرابات قلق ناج

ببه في ى تسمما يؤدي بالتالي إل نوبات ذعر أو أفكار مؤرقة حول السياقة، وخوف من الحوادث،

 حادث نتيجة فقدان السيطرة على المركبة.

كما بينت النتائج فيما يتعلق بعامل الضغط النفسي على وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين 

مستوى الضغط النفسي لدى السائقين وارتكاب الحوادث المرورية، حيث نجد أن أفراد العينة 

الضغوط النفسية، والتي تعود لأسباب نفسية اجتماعية أو مهنية،  تميزوا بمستوى عال من

والقيادة من المهام التي تتطلب التركيز والإدراك والاستجابة السريعة والقدرة على التحكم، 
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وهناك بعض الحالات التي تعتبر قيادة المركبة خطراً على السائق وعلى الآخرين مستخدمي 

الانشغال بسبب الضغوط أو إلى التعب الجسمي إلى ذي قد يرجع الطريق، وهي عدم الانتباه، وال

 النفسية التي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية.

احتل  (، حيث2010وهو ما اتفقت عليه العديد من الدراسات، كدراسة )عبد الرحمن الوافي 

وع في لوقاى عامل الضغط النسبي مرتبة مرتفعة بنسبة مرتفعة من العوامل النفسية المؤدية إل

ق ء التوافة سوحادث مرور، ذلك لأنه يفقد السائق توازنه النفسي والعقلي، مما يؤدي به إلى حال

المواقف ئة بالذاتي التي تجعله لا يكترث إلى العوامل الخارجية الأخرى. فقيادة السيارة ملي

ين حوثالمب الضاغطة كما هو الحال في حالات الازدحام المروري خاصة في المدن، حيث أرجع

 لضغطامن خلال المقابلات التي أجريت معهم وكذا من خلال الملاحظات الميدانية ارتفاع 

زدحام ى الاالنفسي أثناء السياقة إلى حالة الطرق السيئة وكثرة الممهلات الموجودة وكذا إل

ر وي ظهفالمروري بالإضافة إلى السياقة السيئة لبعض مستعملي الطريق، الأمر الذي يتسبب 

 لسائقفاعدة ضغوط لدى السائقين منها ضرورة الوصول إلى المكان المقصود، وربح الوقت، 

في زيد يمما يتحمل تقاسم الطريق مع سائقين آخرين ولا يشعر بالضيق منهم، أن يجب عليه 

لى الضغوطات النفسية لديه، والسائق الذي لا يتمكن من تحمل هذه الضغوط قد ينعكس ع

 سيارة مما يؤدي إلى التعرض للحوادث.سلوكات قيادته لل

نجم في تورية استنادا إلى ما توصلنا إليه من خلال نتائج الدراسة، فإن الحوادث المرخلاصة:  

راد ن أفمعظمها من مخالفات مرورية يرتكبها بعض سائقي السيارات، ويتأثر بنتائجها عدد م

ً التأثير بين المخالفات المرورية  حيث أن  وعدد الحوادث المرتكبة،المجتمع، ويظهر جليا

ؤثر لذي قد يامر للعوامل النفسية دور في تحديد سلوكات السائقين في مواقف القيادة المختلفة، الأ

ً على الاستجابة لمتطلبات الموقف والقيادة الآمنة، وبالتالي يؤدي الوضع إ رتكاب لى اسلبا

لنفسية اامل تة الخطورة، فتساهم العوالمخالفات التي قد تنجر عنها وقوع حوادث مرورية متفاو

ً على التوازن فسي الن )المتمثلة في العدوانية، القلق، الضغط النفسي،( في التأثير سلبا

 التيوالفيزيولوجي للفرد، الأمر الذي يجعله يتجاهل مضامين إشارات وقوانين المرور و

موقف ات الالفاعلة لمتطلبوضعت أساساً كإجراءات وقائية لمستخدمي الطريق، وعدم الاستجابة 

 المروري، فينجم عنها غالباً وقوع حوادث المرور. 

 قائمة المراجع:

 لسان العرب، الجزء الأول، دار المعارف، مصر. ،ابن منظور)بدون سنة(.1

ة سبل ووسائل الوقاية من حوادث المرور، الندوة العلمي ،(2012أحسن مبارك طالب).2

، بحوثم الندوات واللقاءات العلمية، مركز الدراسات والوالدولية في تنظيم المرور، قس

 الجزائر.

 اهرة.هيكل المرور ومشكلاته وتحقيق حوادثه، كلية الشرطة، الق ،(1986البيلي مصطفى).3

انعكاسات تعديلات أنظمة المرور على الحوادث من  ،(2010)الرشيدي مقرن سعود مطني.4

دراسة ميدانية على منطقة حائل بالمملكة العربية جهة نظر العاملين في المرور والسائقين، 

 السعودية، رسالة ماجستير، علم الاجتماع، تخصص علم الجريمة، جامعة مؤتة، السعودية.



 دي .ريمة حمد                      والحوادث المرورية لدى السائقين دور العوامل النفسية في ارتكاب المخالفات

      2020 مارس ،13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              236

، 2تطور أساليب تنظيم إدارة المرور، مطابع الاشعاع، ط ،(1986)السيف عبد الجليل.5

 الرياض.

سير، لشرعية المترتبة على حوادث الالآثار ا ،(2005)الذراعيالظفيري نايف بن ناشي .6

 رسالة ماجستير في الفقه والأصول، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية.

 .www.almaany.com، عن الموقع 2017-03-06المعجم الرائد، بتاريخ .7

جاهات النفسية في ارتكاب دور سمات الشخصية والات ،(2012بوطبال سعد الدين ).8

أطروحة  تحليل نفسي اجتماعي لسلوك قيادة السيارات، –المخالفات المرورية لدى السائقين 

لعلوم الية كدكتوراه في علم النفس الاجتماعي، قسم علم النفس وعلوم التربية والارطوفونيا، 

 ، الجزائر.2الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 

م على مستوى سلوك الإقدا ،(2010)ى محمد، زنادة دليلة، شريفي هناءعيسبوظريفة حمو، .9

المخاطرة لدى السائقين وعلاقته ببعض الخصائص الشخصية والفردية، مجلة الوقاية 

 ، جامع الجزائر، الجزائر.03والأرغنوميا، العدد 

حول  لأولنمط السلوك أ والحوادث المرورية، الملتقى الوطني ا ،(2013)بوعيشة فتيحة.10

، -باتنة-"حوادث المرور بين مستعملي الطريق وتنظيم المرور"، جامعة الحاج لخضر 

 الجزائر.

لسائقين ا(، دور العوامل النفسية في عدم احترام 2013)بلخيري وفاء، سعودي عبد الكريم.11

م تنظيلقانون المرور، الملتقى الوطني الأول حول "حوادث المرور بين مستعملي الطريق و

 ، الجزائر.-باتنة-المرور"، جامعة الحاج لخضر 

ضي، مطبوعة الدعم البيداغوجي في مقياس علم النفس المر ،(2016حافري زهية غانمي).12

ف، امعة سطيا، جكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية والارطوفوني

 الجزائر.

مخالفات دور نظام النقاط المرورية في الحد من ال ،(2016م )زميتي نجلاء، بوصوفة مري.13

قالمة،  1945 ماي 8المرورية، مذكرة ماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة 

 الجزائر. 

ت الأسباب النفسية لحوادث المرور من وجهة نظر سائقي مركبا ،(2013قاشي محمد ).14

 نظيمل "حوادث المرور بين مستعملي الطريق وتالوزن الثقيل، الملتقى الوطني الأول حو

 ، الجزائر.-باتنة-المرور"، جامعة الحاج لخضر 

 ، الجزائر.1قانون المرور، د.و.أ.ت، ط ،(2002وزارة العدل ).15

.16 Commission économique pour l’Europe(1998), Statistique des 

accidents de la circulation routière en Europe et en Amérique du nord, 

Nations Unies, Vol 43, New York. 

17.Fischer Gustave(2003), psychologie des violences sociales, Francis 

lefebrre, Paris. 

http://www.almaany.com/


 ريمةك.بن تركي أ مؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية: مسيرة البحث عن الهوية وفشل في تحقيق التنمية    ال

 237             2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –ة مجلة العلوم الاجتماعي

 

في  المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية: مسيرة البحث عن الهوية وفشل

 تحقيق التنمية.

The Algerian public economic enterprise: the quest of 

searching the identity and failure in achieving the 

development. 

 الجزائر -أدرار-أ.بن تركي كريمة، جامعة أحمد دراية

 

ماً، ي عموتمثل المؤسسة العمومية الاقتصادية الركيزة الأساسية  في الاقتصاد الوطنخص: مل

ة فعالة ــة وسيلــــوفي عملية إحــــــــداث التنمية خصوصاً، لذلك اعتبرتـــــها الدولة الجزائري

ية اعاجتملتحقيق التنمية الوطنية، وقد عرفت هذه المؤسسات ظروف سياسية واقتصاديـــــة و

ــــاضت ــــخساهمت في تشكلها، ومرت بمراحــــل خـــــــلال هــــــذه الفتـــــــرة، حيث 

 ــــة عنــــعــــــــدة تجــارب سياسية واقتصاديــــــة وتنظيمية تبحث في كـــــل تجربــ

ـــــــذا ــن، وهـديــالهويــــــــة المناسبة التي تمكنـــــــها من تحقيق التنمية في مختلف الميا

روف ظراز مــــــا نهدف إلى توضيحه في هــــــــذا البحث من خـــــــلال إبـــــــــــ

لذي كانت لأساسي اادور تشكـــــــــــــل المؤسسة العموميـــــــة الاقتصاديـــــــة الجزائرية، وال

 تلعبه في عملية التنمية، وأسباب فشلها في تحقيق ذلك.  

 المؤسسة العمومية الاقتصادية، الاقتصاد الوطني، التنمية. المفتاحية: الكلمات

Abstract: The public economic enterprise is the essential pillar in the 

overall national economy, and in achieving the development, thus, the 

Algerian state considers it an effective means for achieving the 

development. These enterprises witnessed political, economic, and social 

sircumstances that shaped their structure, and it went in steps in this 

period, they had many political, economic and organizational attempts, 

in each attempt they look for the appropriate identity that enables the 

development in several sections, what are we trying to prove through 

this research is distinguishing the sircumstances in which the Algerian 

public economic enterprise was created, and the important role it plays 

in this situation and the reasons of its failure. 

Keywords: The public economic enterprise, the national economy, the 

development. 
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 :مقدمة

اد، أي اقتص ولهاتعتبر المؤسسة العمومية الاقتصاديـــة النــــــواة الأساسيـة الذي يـــدور ح

ة اديــــاف اقتصل وظائفــــها المختلفة إلى بـــــلوغ وتحقيــــــــق أهدخــــلا حيث تعمل من

 ســـــــات فيث والدرابحــاشغلت حيــــزاً كبيـــــــــــــراً من الأ لذلك، واجتماعيـــــة متعــــــددة

 ــةنــــمكا مختلف الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والايديولوجيــــــــة، بحكـم احتلالها

ة في تها، خاصتنميهامـــــة في تقدم المجتمعات الإنسانية، التي أولتها أهمية في تطورهــــــا و

ن لمؤسسة ماــن ظـــــــل التطـــــور التكنـــــــــــــولوجي الذي شهده العالم، والذي مكــ

ديــــــــد ـــر وتحـــطويالتحكــــــم في إنتاجها واستعمالها من حيث علاقــــــاتها التي تتدخل في ت

 الجــــوانب الاجتماعيــة والمعنوية للمجتمع.

يــــة عموملذلك اعتمــــدت الدولــــــة الجزائريــــــة بعد استقلالها على مؤسساتها ال

ة الاقتصاديـــة للنهوض بالمجتمع في كــــــافة المجالات الاجتماعية والاقتصادي

ن نظيم شؤودة ترتها الوسيلة التي تمكنها من بناء اقتصاد قوي، وإعاوالسياسية...وغيرها، واعتب

جـــاع استرالبلاد ومحـــو مخلفات الاستعمار الفرنسي، وتحقيــــق الاستقلال الاقتصادي، و

هذا من  داف،الثروات والممتلكـــــات، والحد من نفوذ الرأسمال الأجنبي...وغير ذلك من الأه

ة، تصاديركزت في عملية التنمية على دور المؤسسات العمومية الاقناحية، ومن ناحية أخرى 

ر ــري لخيئـــواعتبرتها الأداة الأنسب للوصول إلى ذلك، والتجربـة التنمويــة للمجتمع الجزا

 دليل على ذلك.

ت خلال تحولاووقـــــد عرفت المؤسسة العمومية الاقتصاديــــة في الجزائــــــر عدة تغيرات 

وصصة، الخ التي مرت بها، إبتداءاً من مرحلة التسيير الذاتي إلى غايـــــة مرحلة المراحل

ؤسسة، ــذه المم هـتجسدت هـــــــذه التغيرات أساساً في تغيير أسلوب أو طريقــــــة تسيير وتنظي

لهوية ذلك عن ابحثة حيث كـــــانت في كــــل مرحلة تجــــرب أسلوباً جديــــــداً من التسيير، با

ى تحقيق ا علالاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية المناسبة لها، والتي تساعدهــــ

 الأهداف المنوطة بها، والقيام بوظائفها، ومن ثم تحقيـــــق التنمية.

ونشير إلى أن أهــــداف المؤسسة الاقتصاديـة ووظائفها في كل مرحلة تحدد ضمن 

ـل اكــــشهدت العديـــــد من المش -المؤسسة–أن هذه الأخيرة الاستراتيجية العامة، غير 

ارسات المموالاضطرابـــــات عبر المراحـــــل المختلفة، والتي نتجت عن التطبيق الفعلي و

طبيق فشل في تد الالواقعيــــــة لكـــــل أسلوب  من الأساليب المجربة، لذلك كـــــانت تضطر بع

هرت ظلتي إلى أسلوب جديد ترى بأنه قادر على استيعاب المشاكل ا أسلوب معين إلى الانتقال

 في الأسلوب السابق.

وتميـــــزت عملية التنمية في المجتمع الجزائــــري بميزات خــاصة فرضتها الظروف 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مر بها هـــــذا الأخير، فكانت أهــــدافها تنصب أولاً في 

ً تحسين الظروف في مختلف المجالات، غير أن محارب ــــــة كـــل ما خلفه الاستعمار، وثانيا

هــذه المؤسسات لم تحقق الأهــداف المرجوة منها، و بالتالي عجزت في تحقيق التنمية، ويرجع 

 ذلك لعدة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية.
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 ية الجزائرية، أصنافها وظروف تشكلها:مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصاد -أولاا 

تيجــة رى نتختلف التعريفـات المقدمـة لمفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية من مؤسسة لأخـ

..وغير ذلك، أهدافها.ها ولاختلاف أشكالها وأنـواعها وأحجـــامها وقـــــــــــوانينها ونشاطــــــــات

ا من ـــــــذـر هلإيديولوجية والسياسية من نظام لآخــــوكذلك لاختلاف الاتجاهات الاقتصادية وا

ختلفة، الم جهة، ومن جهة أخـــــرى نتيجـة للتطورات التي شهدتها المؤسسة في جـــــوانبها

 ـد وشاملــــوفي كــل مرحلة من مراحـل تطورها، لذلك من الصعب تقديـــم تعريــــــــف موحـ

ات على عريفــــزات، وعلى هذا الأساس سنعرض مجموعة من التيجمع كــــــل هــــــذه الميــ

 سبيل التمثيل.

 تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية: -1

سلع ج التعرف المؤسسة على أنها "مجموعــة أشخاص مهيكلين على شكــل هرمي بهدف إنتــــا

 (.10ص ،1998والخدمات القابلة للمتاجرة بهدف تحقيق أقصى ربح")دادي عدون ناصر،

ت قدراوكما تعرف بأنها "منظمة تجمع أشخاصاً ذوي كفـاءات متنوعة تستعمل رؤوس الأموال 

 من أجل إنتاج سلعة ما،

 (.10، ص1998والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من سعر تكلفتها")دادي عدون ناصر،

راج ستخوتعني أنها "مجموعة متدرجة من المواد البشرية، تستخدم وسائل مادية ومعنوية، لا

 (.05، ص2017وتوزيع الثروات وإنتاج خدمات وفقاً لأهداف محددة" )ترقو فتيحة،

 دي")داديقتصاوهي أيضاً "الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الا

 (.10، ص 1998عدون ناصر،

مستقل تصادي اللاقاالتنظيم  ويوجــــــد من يقول بــــأنها "كــــــل شكـــــــــل من أشكـــــال

 (.10، ص1998 ماليــــاً، والذي يقترح نفسه لإنتــــاج سلع وخدمات")دادي عدون ناصر،

لمشترك مل اوتعرف كذلك على أنها "شكــــل اقتصادي وتقني وقــــانوني واجتماعي لتنظيم الع

لع ف إنتاج سجتماعي بهدوتشغيـل أدوات الإنتاج وفق أسلوب محدد لقيم العمل الا للعاملين فيها

 (.58، ص1982أو وسائل الإنتاج أو تقديم خدمات متنوعة")صمويل عبود، 

ية أو ماد كما تعرف بأنها "مجموعة من الطاقات البشرية والموارد المادية )طبيعية كانت أو

ء المهام تشغل فيما بينها وفق تركيب معين وتوليفة محددة قصد إنجاز أو أدا غيرها( والتي

 (.  15، ص1999المجتمع")أحمد طرطار،  منوطة بها من طرفال

ً في إطار قانوني واج ي معين، تماعوهنـــاك من يـــرى بأنها "كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا

ــوان ات مع أعخدم هدفه دمــــــج عوامـــــل الإنتاج من أجـــــــل الإنتـــاج أو تبادل سلع أو

ف ختلايق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف بااقتصاديين آخــرين بغرض تحق

،  1998صر،الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه، وتبعاً لحجم ونوع نشاطه")دادي عدون نا

 (.10ص

ً مــــا لمفهوم المؤسسة  مما سبق يتضح لنـــا أن التعريــــف الأخيــــــر يبـــــدو شاملاً نوعـــــا

صاديـــــة من التعاريف السابقة، التي ركــــــزت على الشق الاقتصادي للمؤسسة العمومية الاقت

فقط، وأهملت الشق الاجتماعــي وما يتضمنه من علاقات اجتماعيــــــة بين أعضائها تنشأ 



 كريمة .بن تركيأ    المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية: مسيرة البحث عن الهوية وفشل في تحقيق التنمية

      2020 مارس ،13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              240

نتيجــة لعملية التنسيق والتكامل بينهم لتحقيق الأهـــــداف المرجـــــــوة، كما أنها ركزت على 

 الإنتاجي )سلع(، وأغفلت بذلك القطاع الخدماتي الذي يقدم خدمة معنوية.القطاع 

 أصناف المؤسسة العمومية الاقتصادية: -2

ظام من نولقد اختلفت معــايير تصنيف المؤسسة العموميــــــة الاقتصاديـة من باحث لآخر 

توضيح  اقتصادي لآخر، لذا سنعرض بعض الأصناف حسب بعض المعاييــــر من أجـــــل

 ية.يق التنمتحق القطاعـــــات والمؤسسات التي اعتمدت عليها الدولـــــة الجزائريــــــــة في

، 1986هناك ثلاث أنواع هي)عمر صخري، المؤسسة حسب طبيعتها القانونية: -1

 )بتصرف((:18ص

إطار  ـــل فيــتدخ وهي التي تعـــود ملكيتها للدولـــــة، وأهـــــــدافهاالمؤسسة العامة:  -1-1

اكية ت الاشترتمعاتحقيـــــــق الأهــــــداف العامة في ظل سياساتها، وينتشر هذا النوع في المج

 بشكل واسع.

يين ويضم هذا النوع المؤسسات التي تعود ملكيتها لأشخاص طبيعالمؤسسة الخاصة:  -1-2

ـــــاولت ــد حـــــــلمساهمة. وقــسواءاً كـــانت ملكيــــــة خاصة أو ملكيـــــــة عن طريــــق ا

 ً جنبية  الأالدولة الجزائرية في بداية استقلالها القضاء على هذا النوع من المؤسسات خصوصا

 منها بهدف استرجاع الأملاك الوطنية.

و ولة، أوهي المؤسسات التي يشارك فيها الأفـراد إلى جـانب الدالمؤسسة المختلطة:  -1-3

ً ف لكيتها،إحــدى هيئاتها في م كانت  ترة التيي الفوهــذا النوع يبـــــــــدو أنــه منعدم تماما

 المؤسسة العمومية تقود عملية التنمية.

، 1998يمكن تقسيمها إلى)دادي عدون ناصر، المؤسسة حسب طبيعة نشاطها:  -2

 )بتصرف((: 25ص

وهي بدورها  لع المختلفة،ويقصد بها المؤسسات التي تقوم بإنتاج السالمؤسسة الإنتاجية:  -2-1

 تنقسم إلى: مؤسسات صناعية، ومؤسسات زراعية، ومؤسسات تجارية...الخ.

ع المجتم ــــاتوتضم المؤسسات التي تقــــــــوم بتلبية حاجــــــــالمؤسسة الخدماتية:  -2-2

 المعنويـــــــــــة كمؤسسات النقل مثلاً.

 النشاط المالي كالبنوك.وهي التي تعتني بالمؤسسة المالية:  -2-3

وتنقسم إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، يقاس حجمها المؤسسة حسب حجمها:  -3

 عادة من خــــــــلال عدد عمالها 

ت الدولة (، وقـــــد ركــــــز72، ص1998وفـــــــــروعها...وغير ذلك)دادي عدون ناصر، 

ك شملت ، لذلكبير باعتبارها ذات رأسمال كبيرالجزائريــــــة على المؤسسات التي تتسم بحجم 

نها، معية عملية التأميم التي قامت بها بعد الاستقلال أكثر المؤسسات الكبيرة خاصة الصنا

 واعتبرتها الركيزة الأساسية  في مسيرتها التنموية.

 ظروف تشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية: -3

ً بالتناقضات الجوهريـــــة ورثت الجزائــــــر هيكـــــ   ً ومليئا ً منهكـا ً رأسماليـــا لاً اقتصاديـــــا

نتيجة للسياسة الاستعمارية المنتهجة خــــلال فترة الاستعمار، لذلك عـــــاش الاقتصاد 
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الجزائــــري في السنوات الأولى من الاستقلال مرحلة صعبــــة شهدت العديــــــــــد من 

صاديــــــة، هـــــذه الأخيرة كــــانت نتيجة للرحيــــل الجماعي للمعمرين الذين الانتكاسات الاقت

كان أكثرهم من رجــــال الأعمال والمسيرين والإداريين...الخ، حيث تركت المصانع والمزارع 

 شاغرة بشكل كلـي، الأمر الذي أدى إلى تعطلها عن العمل، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

عدم  إلى جانب هذا تميزت هذه المرحلة بالنزاع السياسي على مستوى القيادة، مما أدى إلى 

قلال، وقد بل الاستقوري توحد القرار، والذي يمكن القول بأنــــــه امتـــــــــــداد للنـــــزاع الث

رات تمخضت عن ذلك فوضى اقتصادية، حيث تم التركيز على الجهاز الحكومي لاتخاذ القرا

 قتصادية.الا

ــــات لفراغـــغل اهـــــــذا بالإضافة إلى هجــــــــرة السكان من الريف والاستقرار بالمدن وش 

ً في القطاعـــــــات الانتاجية   ابـــــقون سدالتي تركــــــها المستوطنون الفرنسيون خصوصا

 اية به.نقص العنال والإهمـــــخبرة، وبالمقابــــــــــــل عرف القطاع الزراعي تدهـــــوراً بسبب 

ــة غايــــ إلى ونتيجة لهـــذه الظروف عرفت القطاعــات الاقتصاديـة الجزائرية منـذ الاستقلال

رة ، وهي بداية مرحلة المخططات التنموية بروز أربع قطاعات متباينة هي)قي1966سنة 

 (:132، ص2001اسماعيل، وآخرون، 

 ــــة منعـــء هـــــذا القطاع كضرورة ملحــــة فرضتها مجمووجـــــا قطاع التسيير الذاتي:

لصغيرة صة االعوامـــــل السياسية والاقتصاديــــــة والاجتماعية، وقد شمل المؤسسات الخا

ة لهذا دعاموالمتوسطة الحجم التي خلفها المعمرون، إلى جانب القطاع الزراعي الذي يعتبر ال

 القطاع.

 لجنسية.اعددة ل في المؤسسة المحلية التابعة للمؤسسات الفرنسية أو المتيتمثقطاع أجنبي خاص: 

 يمثله المؤسسات الخاصة التي يمتلكها الجزائريون.قطاع محلي خاص: 

 المتمثل في قطاع الدولة وهو في طور التكوين.القطاع العام: 

بقة بعة السالأراعات اوقـــــد شهدت هـــــــذه المرحلة العديــــــد من الصراعـــات بين القط

 تيجةالذكــــر، الأمر الذي أدى إلى اختفـاء البعض ونمو وتطور البعض الآخر، وذلك ن

يـــــة ا في بدالالهالإجـــــراءات التي اتخذها الدولة الجزائريـــــــــة، والتي كانت تهدف من خ

يتخبط فيها  ــل التيــــــــل المشاكالأمــــر إلى القضاء على الشرعيــــة الاستعماريــــــة، ثم حــ

 المجتمع سواءاً في المجـــال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي.

ً ذبحركات تــأميمية من أجـل حصر القطاع المسير  -الدولة الجزائرية–لذلك قــامت   ، والذياتيـا

عد بيما فالذي تراجعت عنه  كـــــان يطغى على القطاع الزراعي وجـزء من القطاع الصناعي،

ن بسبب "ضعف التركة الصناعيــة بالإضافة إلى صعوبات التمويـــــل والتمويــــــ

، ، وآخروناعيلوالتسويـــــــق التي كـــــانت تعرفها الوحــــــدات الصناعيــــة")قيرة اسم

دارة (، لهذا وضعت هذه الأخيرة )الوحدات الصناعية( تحت إشراف وإ134، ص2001

 شركات وطنية.

وقــــد شمل التــأميم القطاع الأجنبي الخــــــــاص والقطاع المسير ذاتياً، لذلك تــــــم تأميم 

 "مجموعة أراضي القطاع الاستعماري
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إلى جـانب مجموعة غير متكاملة من المؤسسات التي تدخـل ضمن ما يعرف بالأملاك 

ــــــريت الكبــــتبغ وعـــات الصناعيـــة التحويليـــة كالالقطا الشاغــــــــرة، بالإضافة إلى بعض

 (.135، ص2001والمطاحن")قيرة اسماعيل، وآخرون، 

 ذا في ظلــــوعملية تعميم التأميــــم كإجراء أدى إلى اتساع القطاع الاقتصادي العام، وهــ

عمليــــــة ـــذه الــــه، واتسمت تحقق العدالــــة الاجتماعية التطلع لتطبيق الاشتراكيـــــــــة التي

ـاهي قــــــــالم في بـــــــــدايتها بالسرعــــــة والشمولية، الأمر الذي أدى إلى ضم حتى بعض

لتباطء دأت في اــــوالمحــــــلات التجاريـــــــــة...وغير ذلك، لكن سرعـــــــــان ما بــــــ

، غير أن 1967نة سمــــــال الصغير والمتوسط ابتداءً من وتخلت الدولــــــــــة عن "تأميـم رأس

إدارة وت إشراف ة تحرأسمال الكبير شكـــــــل قاعدة انطـــــلاق حقيقية لرأسمالية الدولـــــــــ

ن ين مشركــــات وطنية متخصصة يشمل نشاطها كــــــافة التـــــراب الوطني في فرع مع

 (.136، ص2001ة اسماعيل، وآخرون، فروع الانتاج أو الخدمات" )قير

لشركات إلى "تأميم ا 1971وبالتالي أصبحت عملية التأميم تسير بطريقة منتظمة لتصل سنة 

ت إدارة ت تحالبترولية الفرنسية، حيث تــــوجت بتأميــــم الغاز والمحروقــــات التي أصبح

ة ــــر"سونطــــراك"")قيالشركـــة الوطنية للبحث واستغلال وتحويل وتسويق المحروقات 

ي طنيــــة ه(، ونشير إلى أن هـــــــذه الشركــــــات الو136، ص2001اسماعيـــل، وآخرون، 

ك د ذلحجــــر الأساس في تشكل القطاع العام، الذي اتسع بفضل عملية الـتأميم، وقد شه

ة بناء عادإنتهجة في العديــــــــــد من الصراعات ومعارضة بعض الأطراف لسياسة الدولة الم

 الاقتصاد الوطني. 

ً الصناعي، وتركيــــــ لى عزها وقد اتخـــــذت الدولة سياسة توسيع القطاع العام خصوصا

ـة لاكيــــستهمحــــاولة خلق صناعــــات قاعديـــــة من خـــلال اهتمامها بالصناعــــات الا

لتصنيع تمام "باالاهق مناصب عمل جديـــــــدة، ووالثقيلة لتلبيــــة حاجــــات المجتمع وخلــــــ

جي، نا )سفيركشرط لتشييد اقتصاد وطني مستقل من شأنه أن يضمن الاستقلال الفعلي للبلاد"

يرة لكبا، كل هذه الظروف ساهمت في ظهور المؤسسات العموميـــــة الاقتصاديــــــة (48ص

ة لاجتماعياثم  ـــق التنمية الاقتصادية، ومنالحجــــم، التي اعتبرتـــــها الوسيلة لتحقيـــ

 والثقافية.

عتمد التي وبعد تشكــل هـذه المؤسسات التي أصبحت لها وزن ثقيــل في الاقتصاد الوطني، وا

ل لمشاكـــصة اعليها من أجــل دفع عجلة التنمية، واجــهت الدولـة الكثير من المشاكـــل خــا

ورة  كثـر وبصكم أالتنظيميــة، لهذا انتهجت "سياسة التخطيط للتحالماليـــــة والإداريــــــة و

قام الم فعلية في سيرورة، حيث انطلق المخطط الثلاثي الأول الذي اعتبر كخطة تجريبية في

 الأول"

(، ونتيجة لإتباع الدولة لسياسة التخطيط التنموي ظهرت عدة 139ص دس، )سفير ناجي،

تـوجيه من طرف الدولة لتحقيق  يعني -تخطيط التنمويال-مخططات تنموية، وهذا الأخير 

ً في فترة زمنية محـددة، وهكــذا بدأت عملية التنميــــة تنتظم شيئــــــاً  أهـداف مخططة مسبقا

ً "من المخطط الثلاثي الأول سنة  ً انطلاقـــــــــــا ، وأكثر من 1969سنة  -1967فشيئــــــا
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، والمخطط الربـــــــــاعي 1973سنة  -1970عي الأول سنة خــــــــلال المخطط الربـــــا

، 1984سنة  -1980، والمخطط الخمــــــاسي الأول سنة 1977سنة  -1974الثـــــــــــاني سنة 

 .(140)سفير ناجي، دس، ص"1989 -1985والمخطط الخمـــــــــاسي الثــــــاني سنة 

 ان سببهاكادة مخططات الوطنية عـــــدة صراعــات حعرفت هـذه الفتـــــــرة أي فترة تطبيق ال

ط لمخطاالرئيسي هو ديمقراطية إعداد هذه المخططات التنموية، وطرحت هذه الإشكالية منذ 

اولت ــــالثلاثي التجريبي الذي تميز بمركزية التخطيط، غير أنه في باقي المخططات حــــ

دارات إشراك إعـــدادها، تجـــــلى ذلك في إالدولـــــــة إرساء قواعـــد ديمقراطيــة في 

ودة يــة محدقراطالمؤسسات والأجــــــهزة التنفيذيــــــــــة في ذلك، لكنها فشلت وبقيت الديم

 الشعبية ـالسالتطبيق، وذلك بسبب "الدور الضئيل وغير الفعال الذي لعبته مجالس العمال والمج

عة التي لواساطات المعنية بحكـــــم الصلاحيـــــات للعمال...الخ، وأضف إلى ذلك سيطرة السل

 .(141)سفير ناجي، دس، صكانت تتمتع بها"

قيق كــم لتحالمحوبنـاءاً على مـــــــا تقدم يمكن القول بـــــــأن "التصميـــــــم المخطط و

ً من مضمونـه على مس لتطبيق اتوى التنميــــــة أصبح شكليـــاً، وأفــــــرغ تدريجيــــــا

ه نتيجــة للمشاكل والصعوبـــــات التي بدأت تواج (140)سفير ناجي، دس، صالفعلي"

لتي مرت اخية المؤسسة العموميـــــــة الاقتصاديـــة، والتي بانت عبر مختلف المراحل التاري

 بها.

ـــها تشكلـ لـــلاوعليه فإن المؤسسة العمومية الجزائريـــــة مرت بمحطات ثلاثــــــة أساسية خـ

ة في دف الدولـــــالعام، التخطيــــط التنموي، وكان ه وهي التـــــأميم، تـــــوسيع القطــــاع

ي، قتصاد قواـاء المرحلة الأولى من الاستقلال هو إعـــــادة الثروات الوطنية، ومحــــاولة بنـ

ت المخططا طبيقن خــــلال تأما المرحلة التي تلتها كانت مرحلــــة التخطيـــــط الاقتصادي م

ية لة التنمع عجالتنمويـــــة، وهي نقلة نوعيـــــة في حياة الاقتصاد الوطني، وذلك من أجل دف

 إلى الأمام.

ا: المؤسسة العمومبة الاقتصادية الجزائرية ومسيرة البحث عن الهوية:  ثانيا

 تعريف مفهوم الهوية: -1

مـــه ستخداااصطلاحيـة متعددة، وهذا حسب مجــــالات مدلولات لغوية و يحمل مفهوم الهويـــة

خم زجـــــد لك ن)علم النفس، علم الاجتماع، الانثروبولوجيا، السياسة، الاقتصاد...و غيرها(، لذ

 هائل من التعريفات التي سنحاول عرض البعض منها فيما يلي:  

 ضعه كاسمـم وذا الأخير تــــيشتق المعنى اللغوي لكلمة الهويــــة من الضمير "هو"، هـــــ"

ي لأالجمعي  ضميرمعرف بــــ: )ال( ومعناه الاتحــــاد بالذات، ويـدل مفهوم الهويـــــة على ال

دات ـــاتكتل بشري، فهو محتوى لهـــــذا الضمير، بما يشمله قيــــم شخصية وتقاليد وعـ

 (.14، ص2014، ة فيلاليسليمومقومات، وأهداف الجماعة وإرادتها في الوجود والحياة")

أما معجــــم الوسيط في اللغة العربية يشير إلى أن كلمة الهويــــة تعني حقيقة الشيء أو الشخص 

الذي تميزه عن غيره، أو هي بطاقـــــة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولـــــــده وعمله، 

 (.998، ص2004وتسمى البطاقة الشخصية")معجم الوسيط في اللغة العربية، 
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ة  لمعنويـــــ"مجموعـــة المميــــــزات الجسميـــــة والنفسيـــــة وا تعرف الهوية بأنـها

فسه وأن يقدم نالتي يستطيع الفرد من خلالها أن يعرف  والقضائيــــــة والاجتماعية والثقافية

لة د كإنسان له جمموجوالتي من خـــــلالها يشعر الفرد بأنــــــه  نفسه  ليتعرّف الناس عليه، أو

ما هو ترف بــــه كمن خــــلالها أيضاً يشعر بأنـــــه مقبــــول ومع من الأدوار والوظائف والتي

، 2014 الثقافة التي ينتمي إليها")سليمة فيلالي، من طرف الآخرين أو من طرف جماعته أو

 (.16ص

الإحساس ها "والأنترولوجية بأن كما تعرف الهويــــة حسب مـا أثبتته الدراسات السوسيولوجية

الثقافيــــة و ــةبالانتماء إلى جماعة أو أمــــــة لها من الخصائص والمميــــزات الاجتماعيـــ

في بوتقة جماعـــــة  ينصهر ويندمــــج والنفسيــة والتاريخيـــــة التي تعبر عن نسيج، أو كيــــان

الخصائص والمميزات")سليمة  تحت وطأة بأكملها، وبذلك يصبحون منسجمين ومتفاعلين

 (.17، ص2014فيلالي، 

 تخطئ لاحيث في حين هنـــــاك من يرى بأنها "جملة المعالم المميزة للشيء التي تجعله هو، ب

له فله،  شخصيته المميزة -كإنسان–في تمييزه عن غيــــــره من الأشياء، ولكــــــل منا 

هكذا ته وثقافته، وواتجاها ـــهــه وعاداتــــــــه السلوكيــــــة وميولــنسقـــــــه القيمي ومعتقداتـــــ

 (.95، ص1997الشأن بالنسبة للشعوب والأمم")سعيد اسماعيل علي، 

شعب  ـة إدراكــــوكذلك يحـــــدد هـــــذا المفهوم على أنه "مفهوم نفسي اجتماعي يشير إلى كيفي

اً يخمرتبطة تاري خرين، وهي تستند إلى مسلمات ثقافية عامة،مـــــا لنفسه، وكيفية تمايزه عن الآ

 (.110، ص2001بقيمة اجتماعية وسياسية واقتصادية للمجتمع")محمد إبراهيم عيد، 

ً "مجموعـة من السمات الثقافية التي تتصف بها جماعة من الناس في فترة ية زمن وهي أيضا

عين، ط بوطن متبـااد بالانتماء لشعب معين، والارمعينة، والتي تولــد الإحساس لــدى الأفــــــر

يلالي، فيمة والتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بالشعب الذي ينتمي إليه هؤلاء الأفراد")سل

 (. 17، ص2014

الشيء  ــات ذاتبـــيتبين من خــــلال التعريفات السابقة أن مفهوم الهويــــة بشكل عام يرتبط بإث

ـــــة ثقافيذلك من خــــلال الخصائص النفسيــــة والاجتماعيـــــة والوالتعريف به، ويتم 

...وغير السلوكاتوكار والاقتصادية والسياسية، والقيــــــــم والمعتقدات والعادات والتقاليد, والأف

 ذلك، والتي تكونت عبر التاريخ الذي مر به هذا الشيء.

التي كانت المؤسسة الجزائرية تتبناها خلال ونقصد بالهوية في هذا البحث أساليب التنظيم 

مسيرتها التنموية، والتي جعلتها في كل مرحلة معينة من هذه المراحل تتصف بمجموعة من 

الإجراءات التنظيمية والقانونية والاقتصادية والسياسية، حيث تختلف كل مرحلة جديــــــدة عن 

ــــة لأخــــــرى يكــــون نتيجة لفشل المرحلة السابقة، ونشير إلى أن الانتقال من مرحلـ

المؤسسة العمومية الاقتصاديـــــة في تحقيق أهدافها في إطار الأسلوب التنظيمي المتبني السابق 

لذلك تقوم بإعادة النظر بشكل جدري في إجراءاته المختلفة، فعلى هذا الأساس ارتأينا أن 

ً في التنمية في نصورها وكأنها تبحث عن الهوية المناسبة لتحقيق أ هدافها التي تتمحور أساسا

 جميع الميادين.
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 مسيرة المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في البحث عن الهوية: -2

دة عبيق لقد عرفت مسيرة المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في بحثها عن الهوية تط

 راحلم، تبحث في كل مرحلة من صيغ اقتصادية وقانونية وسياسية وتنظيمية واجتماعيــــة

تمع مية المجي تنتطورها عن الهوية الملائمة التي تمكنها من الوصول لأهدافها المتمثلة أساساً ف

ب في كافة المجالات، حيث سنحاول في هذا العنصر تتبع هذه المسيرة وتوضيح الأسالي

 ة...الخ،صادينونية والاقت)الهويات( المختلفة التي عرفتها من جميع الجوانب التنظيمية والقا

 وتتمثل أهم الأساليب فيما يلي:

 (:1965 -1962المرحلة الأولى: التسيير الذاتي) -2-1

م اـ"حيث قـــــ إن هذه التجربـــة فرضتها الظروف التي خلفها الاستعمار الفرنسي بالجزائــــر،

التي  سساتمزارع و المؤالمعمرون الأوربيون بمغادرة التراب الوطني وتركـــــوا ورائهم ال

دى ات مما أستندكانــــوا يديـــرونها، وذلك بعد تخريبها وتعطيـــل الآلات وحرق الوثائق والم

(، غير أن العمال والمزارعون 90، ص2005إلى خلق وضع غير منتظر")بوكميش لعلى، 

وهذا  ية،قائالجزائريون رفعوا التحدي وقاموا بتسيير المؤسسات وواصلوا الإنتاج بصورة  تل

د في ديــــــمط جنرغم كل الصعوبات التي واجهتهم في بدايـــــة الأمر، وهــــذا الفعل تبلور في 

ـــــن كريـالتسيير سمي بالتسيير الذاتي، وتسمى هــــــذه المرحلــــة عنـــــد بعض المف

ر المستعم ركهر الذي تالاقتصاديين "بمرحلة الانتظار أو البحث عن الذات نظراً للدمار والتدهو

 (. 03،ص2005على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية" )كربالي بغداد، 

ئرية، لجزاومنه يتضح أن تجربة التسيير الذاتي هي أول مرحلة عرفتها المؤسسة الاقتصادية ا

عد ر بائوجــــاءت نتيجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشتها الجز

من  مرينالاستقلال، ومن أبــــــرز هذه الأوضاع الفراغ الذي خلفه الرحيل الجماعي للمع

ى ة علمسيري المزارع والمؤسسات، وكذلك رغبة الطبقة البورجوازية الجزائرية في السيطر

ً "غياب سياسة واضحة المع الم هذه المزارع والمؤسسات بعد رحيــــل المعمرين، وأيضا

ري داري يعمل على تسيير شؤون المؤسسة الاقتصادية، وغيــــاب الإطار البشونموذج إ

ة، لذلك التسييريية والمؤهل بسبب احتكـــــار المعمريــــــن الفرنسيين لأهــــــم الوظائف الإدار

 (.134طغت عليها الفوضى والاضطرابات" )الطيب داودي، دس، ص

الذاتي  التسيير ـــةــــــذا النظام يتــــم "بواسطة لجنـوقد كـــان تسيير المؤسسات في إطـــار ه

بطريقة  ينهمالتي يقوم العمال بانتخابها، ثم يقوم أعضاء هذه اللجنة باختيار رئيس لها من ب

 ـــذا ماهـــوديمقراطية، وإلى جانبه )الرئيس( يوجد مديـــــر يعين من طرف الوزارة الوصية، 

طبيق تمضمون التسيير الذاتي، مما يـدل على وجود تردد في يشكل تناقض جوهــــــري في 

الة من ود حمبدأ المركزيــــة واللامركزية في عملية تسيير المؤسسات الاقتصادية، وذلك لوج

ة لهيئاالازدواجية مكونة من مدير معين وهيئة منتخبة، وكون المدير هو الذي يسيطر على 

تجعله يبرز كسلطة أقوى من الهيئة المنتخبة، حيث تخول له صلاحيات واسعة 

 (.91، ص2005المنتخبة")بوكميش لعلى، 
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ــــود مع وجــ عمالتولـــــــد عن هذه المــــرحلة "وجــــود قطاعـــــــات مسيــــرة بواسطة ال

ية أول ذه العملــــالقطاع الخـــــاص في المجـــــال الصناعــــي  والفلاحي والتجاري، وتعتبر هـ

ية لتنمرة تصحيحيـــــة للاقتصاد بعد الاستقلال رغـــم عدم وضوح النموذج الوطني لمسي

 (.03، ص2005الاقتصادية" )كربالي بغداد، 

، ذ القراراتخاووفي هـــــذا الإطار استغل بعض المديريــن هذه السلطة لتطبيق مركزية التسيير 

دى إلى ألذي اماليــــة في ذلك، الأمر وشلت وظيفة مجالس العمال التي تجسد المشاركــــة الع

ً كسوء الاتصال ن نظيمي بيالت ظهور العديــــــد من المشاكــــل داخل المؤسسات المسيرة ذاتيا

ا أثر قرار، ممد الالعمال والإدارة نتيجــــة احتكار السلطة وإبعادهم من المشاركــــــة في اتخا

ً على القطاع المسير ذاتياً، ومن ثم  كود ن الرعلى الاقتصاد الوطني، الذي شهد نوع مسلبا

ً تبحث عن هوية اقتصا دية والجمود في هذه الفترة، وهو ما جعل المؤسسة المسير ذاتيا

 واجتماعية وتنظيمية أخرى أكثر ملائمة.
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ــز  لعجـــــراً ظيم للمؤسسات الوطنية نظــــتم الانتقال إلى نمط جديــــــد من التسيير والتن

د، والحد ات البلاــــالتنظيم السابــــق )التسيير الذاتـــــــي( على استرجـــــاع الثروات وممتلك

ة، ومن ة العامللطبقمن البرجوازيــــة التي انتشرت آنــــــذاك، وكـــــذلك عـــــدم الاهتمام با

ختلف النظام الاشتراكي، ومن ثم الانطلاق في التنمية في مأجــــل إرساء قـــــواعد 

وطنية" ة الالميـــــادين، اتجهت الدولة الجزائرية إلى الخوض في تجربة أخرى وتسمى "الشرك

يار ا معالتي كانت "بحكم التجربة مستهدفة آنذاك لعملية الإصلاح الشامل تأخذ على عاتقه

 (.135)الطيب الداودي، دس، صربحية"لاقتصادية والاجتماعية والالفعالية ا

ـلال خــ وكانت الأهداف في هذه المرحلة تصبو إلى بنـــاء اقتصاد وطني قــــوي، وذلك من

ال رأسمتحقيــــــق الاستقلال الاقتصادي باسترجاع الممتلكات و الثروات، و الحد من ال

نظيم ية لتوالقوانين الوطنالأجنبي، وقـــــد تجسد ذلك في إصدار العديــــــد من النصوص 

 21خ في المؤر 183-66مجــــالات العمل المختلفة و نذكـــــــر منها: "الأمـــــر رقم: 

من  الخـــــاص بتعويض إصابات العمل والأمراض المهنية... وغيرها 1966جـــــــوان 

 القوانين الجزائرية، وذلك للحد من استعمال القوانين الفرنسية.  

ً من سنة ولذلك قا سريعة  بإجراء حركة تأميم واسعة و 1966مت الدولة الجزائرية انطلاقا

 للعديد من المؤسسات شملت

تسيير ــرى، وللأخـاهذه الحركـــة "المناجــــم والبنوك والتأميـــــن والعديــــد من الصناعات  

 هـــذه الخيرات المؤممة عملت الدولة

ــــات الوطنية، فبرزت بذلك شركــــات متنوعة منها: على إنشاء العديـــــد من الشركـ

، والشركــــة الوطنية لمواد البنـــاء 1966الشركــــة الوطنية للمناجـــــم "سوناريــــــم" سنة 

، والشركة 1967، والشركــــة الوطنية للعربــات والحافلات "سوناكوم" سنة 1967سنة 

(، كما شملت 94، ص2005ـــا")بـــــوكميش لعلى، وغيرهـ 1966الوطنيــة للمصبرات سنة 

هـــــذه الحركـــــة من التأميم القطاع المسير ذاتيــــاً، وبذلك أصبحت هذه الشركـــــــات 
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الوطنية هي العصب الرئيسي في الاقتصاد الوطنـــــي، "والأداة التي يمكـــــن بواسطتها القيام 

جاءت "المخططات السالفة ، لذلك (94، ص2005ى، بالنشاطات الاقتصادية")بوكميش لعل

تهدف إلى بناء الاقتصاد الوطني على أساس إنشاء شركات وطنية كبرى تحتكر السوق 

 (.2005،04الوطنية")كربالي بغداد، 

موجب ــــام بعــر أما بالنسبة لتسيير هذه الشركــــات فإن الأمــــر يتــــــم "بتعيين مديــــ

عة، واس ي، يتولى تسيير الشركة تحت سلطة الوزارة الوصية، ويتمتع بسلطاتقـــــرار وزار

 ن ممثلينمألف وإلى جــــانبه تـــــوجد هيئة استشاريــــة تساعده في تسيير شؤون الشركة، تت

يئة ــذه الههــ عن بعض الوزارات والحزب، وبــــذلك فإن الدولــــة هي الممثلة وحــــــدها في

من  ــويدورهـــــــا في ممارسة اختصاصات استشاريــــة محضة، وذلك ما يقــ التي ينحصر

ياسة ضع سسلطة المديــــر وسيطرتــه على التسيير واتخاذ القرارات، ويجعله الفرد الذي ي

 ")بوكميشرحلةالمؤسسة وحـــــده بــــاعتباره الرجـــل الوحيــد المسير للمؤسسة في هذه الم

 (.95، ص2005لعلى، 

زي المركــ جهازونشير إلى أن أهـــــداف هــــذه الشركــــــات ووظائفها تحــــدد من "طرف ال

، 2005والسلطة الوصية، و ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية العامة")بوكميش لعلى، 

، ملاقتستقطب أعداد هائلة من اليد العاملة نظراً لحجمها الع -الشركات–(، وأصبحت 95ص

 رى. اع الرواتب الشهرية، إضافة للحوافز المقدمة، وهذا مقارنة بالقطاعات الأخوارتف

وث ـــدغير أن كبـــر حجـم الشركــات الوطنية وسيادة مركزيــــــة التسيير أدى إلى ح

نطقة ي لماضطرابـــــات، "إذ جاء في التقرير المقدم لمؤتمر الاتحـــــاد النقابي المحل

اب عامل في حالــــة إضر 3377أن هنــــاك  1966ى في جوان سنة الجزائـــــر الوسط

ساعة عمل ضائعة من جراء الإضراب خلال الثلاثي الأول من سنة  10428و

 ( وظهور مشاكل تتعلق بسوء الاتصال التنظيمي، مما96، ص2005")بوكميش لعلى، 1966

ً على العمل أدى إلى صراعات بداخلها بين العمال والمسيرين، وهو ما انعكس  ، ظروفهوسلبا

مومية، الع ومن ثم يمكن القول أن الشركة الوطنية هوية جديدة للتسيير والتنظيم في المؤسسة

ة أخرى هوي غير أنها أدت إلى حدوث مشاكل، الأمر الذي دفع بالدولة الجزائرية إلى البحث عن

 جدات.جديدة أكثر ملائمة لهذه المؤسسات، و قادرة على استيعاب هذه المست
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مؤتمر  ـلالإن الاتجــاه الاشتراكي بـــــرزت ملامـــح تطبيقه قبــــل الاستقلال "من خــ

ــا (، أمــ97، ص2005...و غيره من البرامج)بوكميش لعلى، 1956أوت  20الصومــام في 

ة لتسيير ، وذلك بــــموجب وثيقــــة رسمي1971فمبر نو 16"التطبيق الفعلي له تــــم في 

ً للنهج الاشتراكــــي، وهي  سيير ــاق التيثــمالمؤسسات العموميــــة بصورة جماعيـــة وفقـــــا

، 2015 الاشتراكي للمؤسسات، الذي يندرج ضمن التحول العام نحو الاشتراكية")مداح يوسف،

 (.46ص

الجزائريـــــة للنهج الاشتراكي باعتباره الوسيلة التي تمكنـــــها من وقــــــد تبنت الدولــــــة 

محاربـــــة النظــــام الرأسمالي القائـــم على الاستغلال، والملكية الخـــاصة لوسائل الانتاج، 
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والفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع، وذلك من خـــلال القضاء على مخلفات الاستعمار 

 مجتمع الجزائري.وتحسين أوضاع ال

عاون اج، والتلإنتلذلك فالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يقوم على الملكيـــة الجماعيــــة لوسائل ا

فراد ين أببين مختلف أطراف العملية الإنتاجية، فهو يسعى إلى محو الفــــــوارق الطبقية 

 تكــــريس المجتمع، والنهوض بفئة العمال وتحسين ظروفها، وبالتالي فهو مبني على

يير ة تسالديمقراطية في ميـــدان العمل، من خــــلال تجسيد مشاركــــة العمال في عملي

عامة ة الالمؤسسات واتخــــاذ القرارات، "من خــــلال انتخـــاب ممثلين عنهم في الجمعي

ــل أجـــ (، وهــــذا كله من134واللجان الدائمة وفي مجلس الإدارة" )الطيب داودي، دس، ص

رفـــع لاون تحسين العلاقــــات الاجتماعيــــة والمهنية بين العمال والمسيريــــن، والتع

 الإنتـــــاج الوطني، وتحقيق التنمية.

ع العام لقطالويقصد بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات "المؤسسات التي هي ملك الدولـــة تـــابع 

سير حسب توهي  ـة العمال في إدارتـــها وتسييرهاومشاركــــ تتولى الدولــــة الاستثمار فيها

الشخصية تع بمبــــادئ التسيير الاشتراكي، ويتكــــون رأسمالها من أمــــــوال عامة، وتتم

نتجون مر عماله يعتبالمعنويــــة والاستقلال المالي، وتتضمن وحـــــدة أو عـــــدة وحـــــدات، و

 (.98، ص2005، ومسيرون في آن واحد")بوكميش لعلى

رها، تسييويتكـــون الجهاز الإداري للمؤسسة الاشتراكيـة عدة هيئات تتشارك في إدارتها و

ـــان ، واللجـؤسسةوتتمثل هذه الهيئات في مجلس العمال، مجلس المديريــــة، المديــــر العام للم

 ــة، لجنــــةالماليــوـة ديــــــالدائمــــة وهـــــــي تنقسم بــــدورها إلى لجنــــة الشؤون الاقتصا

يب، لجنة ـة التأدجنــالشؤون الاجتماعيــــة والثقافيــــة، لجنـــــة التكويـــــن والمستخدمين، ل

 . اراتحفظ الصحة والأمن، وبالتالي نرى توجه الدولة لتطبيق اللامركزية في اتخاذ القر

ية ي عملفذلك، حيث بقيت مشاركة العمال غير أن الممارسات العملية لهذا النظام أثبت عكس 

 ـــم علىورهـاتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة مجــــرد إجـــــــراءات شكليـــــة واقتصر د

لتي لعمال وااوساط في أ المشاورة وإبــــداء آرائــــهم، وزاد من تعميــــق ذلك الأمية المنتشرة 

ز طبقة برو رار هــــذا من جانب، ومن جــانب آخرمنعتهم من المشاركــــة في عملية صنع الق

إلى  أدى انتهازية من المسيرين تسعى لتحقيق مصالحها الخـــاصة وبسط سلطتها، الأمر الذي

 ديدة.رى جاستمرار الصراع بينهم، وهو مــــا دفع الدولة الجزائرية إلى البحث عن هوية أخ
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جــاءت هذه المرحلة كغيرهــــا من المراحــــل الأخرى كنتيجة للمشاكــل والنقائص التي 

ظهرت خلال المراحل السابقة، والتي تتمثل في "مركزيــــة بحثـــة جعلت الجهاز المركــــزي 

ــن الحقيقيين للتخطيط يتدخـــــل بصورة مبـــاشرة لاتخـــــاذ القــــرارات في مكـــــان المسيريـ

للمؤسسة، وتمركــز الاستثمارات في قطاع الانتـــــاج الصناعي، وتزايـــــــد حجم المديونية 

الخارجية، إضافة إلى تراجع ميـــدان النمو، وكبـــــر حجـــم المؤسسات الوطنية")بوكميش 

ى بلوغ (، كما نضيف إلى مـــا تقدم عـــدم قــــدرة المؤسسات عل103، ص2005لعلى، 

الأهــــداف المسطرة لها، وذلك بسبب ضعف إنتــــاجيتها، وسوء تسييرها، وكـــــان هذا 
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بنــــاءاً على التقرير الذي قـــــامت به "اللجنـــة التــــابعة لحــــزب جبهة التحريــر الوطني 

–ث تميّــــز ، حي1978إلى  1967الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفتــــــرة الممتدة من 

بأنـــــه تشريـــــح يكشف عن مــــواطن الضعف في التجربــــــة  -التقريــــر

 (.66، ص2006الاشتراكيـــــــة")عجة جيلالي، 

كير في التفلكــــل ذلك كــــان من الضروري التخلي عن التسيير الاشتراكــــي للمؤسسات، و

صاد ي أصبحت تتخبط فيها، والنهوض بالاقتطريقة جديدة لإيجاد حلول لهذه المشاكل الت

، ــم فيهاحكــالوطني، ويتم ذلك بتصغير حجمها بإعادة هيكلتها لتسهل عملية تسييرهـــــا والت

عملية إعادة بالخــــاص  1980أكتوبر  06وللشروع في ذلك تــــــم إصدار "نص قـــــانوني في 

ــاء ـدأ جـــــــطبيق الفعلــــي لهـــــذا المبـالهيكلة للمؤسسات العموميــــــة، غير أن الت

، 2005 ")بوكميش لعلى،1980فيفري سنة  27بــــموجب النص التطبيقــــي المـــــؤرخ في 

ة (، وهكذا أصبحت إعادة الهيكلة كبدايــــة وعي بأزمات مؤسسات اشتراكية")عج104ص

 (. 67، ص2006الجيلالي، 

يص ل التقلن خلامن أجـــل "رفع الانتاج وتحسين التسيير، وذلك م وقد جــاءت إعــــادة الهيكلة

وح ـل رمن المركزيـــــة البيروقراطية التي أصبحت تعرقـــــل نشاطات المؤسسة وتقتـــ

ليها عحصل تالمبادرة والإبــــداع، وكذلك تحميــــل مسيري هـــذه المؤسسات النتائج التي 

كلف لذي يامن نموذج تنميـــة مركــّـز لمرحلة السبعينات، مؤسساتــهم، إضافة إلى التخلص 

اً ــــدهورتتها الدولة مبالغ ماليـــة ضخمة خـــاصة بالعملة الصعبة في وقت عـــرفت إيـــرادا

كبيراً...كما تهدف إلى تقليص حجم المؤسسات الوطنية العملاقة لتسهيل تسييرها 

 (. 104، ص2006ومراقبتها")بوكميش لعلى، 

ـــادة ولى إعــالأ وتمت إعـــادة هيكلة المؤسسات الاقتصاديــــة على مرحلتين همــا: المرحــــلة

اً الهيكــــلة العضويــــة للمؤسسات من خلال تجزئتها إلى وحدات مصغرة أكثر تخصص

لها عن  ماليـــةة اللتحريرها من الضغوطات التي كانت تقيدها، أما المرحلة الثانية إعادة الهيكلـــ

لمالي جز اطريــــــق تخصيص رأس مـــــال للمؤسسات الوطنية، والذي يستعمل لتغطيـــة الع

ي ــل لكـــــــالأجـــ صيرةالمتكرر، وتحويــــــل الديــــــون طويــــــلة الأجـــــل إلى ديــــــون ق

مدت عصرف((، لذلك )بت138-134تتكفــــل بهـــــا وتـــــراقبها" )الطيب داودي، دس، ص

اك الدولة إلى "تفتيت المؤسسات الكبرى إلى عدة مؤسسات، مثلما حدث مع شركتي سونطر

ف وحدة ذات حجم متوسط، وسوناكوم على سبيل التمثيل")يوس 13التي تمت تجزئتها إلى 

 )بتصرف((. 52-51، ص2015مداح، 

ً من الإجـــراءات المتخـــذة في هــــذه المرحل ة من طرف الدولـــــة الجزائريـــــة انطلاقــــا

والمتمثلة في تقليص حجـــــم المؤسسات الوطنية، وتقييدها ببرنامج خاص بها مبني وفقاً 

للأهداف المسطرة في المخطط الوطني، ومنحها نوع من الاستقلالية المالية ومحاسبتها على 

ــل السابقـــــة، لأن المشكلة الأساسيـــة في النتائج المحققة، فإنــــها بذلك لم تحـــــــل المشاكــــ

الجزائريـــــة تتعلق بنوعيـــــة العلاقات الاجتماعية داخلها)بين  المؤسسة العموميــــة
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المسيريــــن والعمال( وكذلك بسوء الاتصال التنظيمي بين أطـــــراف المنظمة بسبب تعارض 

 الأهداف والمصالح.

 (:1995 -1988ستقلالية)المرحلة الخامسة: الا-2-5

اقــــة رفع الط ة فيلم تــــأت مرحلة إعــــــادة الهيكلة بنتائـــــج المرجـــــوة منها المتجلي

جــز ــذا العهــ الإنتاجيــــة للمؤسسات العمومية، وزيـــادة مردوديتها، وقــــد "أرجعت أسباب

ى، لعل لاقتصادي الجزائري")بوكميشإلى المسيرين الذين أتهموا بالعيش خـــارج الواقع ا

، ظيميــةوتن (، بـــــل نتج عن هـــــذا النمط من التنظيم فــــوضى اقتصاديـــة106، ص2005

ل في م فشمما أدى فشل المحــــاولات المتكـــــررة للنهوض بهـــــــذه المؤسسات، ومن ث

التفكير في  لدولة فيادأت راكمـــة عنها، بــــتحقيــــــق التنمية الشاملـة، وبالنظر للمشاكــــل المت

ً عليها خاصة من الن -المؤسسات-أسلوب آخـر جديــــــد، لأنها أصبحت تشكـل  احيةعبئا

 ها.بالماليــــة، لذلك تم اللجوء إلى الاستقلالية لإعادة بعث الروح فيها والنهوض 

ية لعموماقلاليـــــة المؤسسات أي است-تتميز هـــــذه السياسة الإصلاحية الجديـــــدة 

ً لقواعـ -الاقتصاديــــة ــدة، كما جديــــ ـــد"بكونـها أداة لإعادة تنظيم المؤسسات العامة تبعـــا

ً بتخلي الدولـــــة عن أداء وظيفة التسيير  ومي ارة( اليالإد)تجسدتْ هــــذه السياسة عمليــــا

دارة يب الإفضلاً عن خصخصة أسال –ك الأساسي لها مع بقائــــها المال -للمؤسسات العامـــة

ـلَ الاقتصاد انتقـــ والتسيير، وذلك عن طريـــــق اعتماد أدوات القانون الخــــاص؛ ومن ثمَ

ً في استقلالية هياكله الاقتصاديــــة  ، اريــــةالإدوالجزائري إلى وضعٍ جديدٍ تمَثلَّ أساسا

اوي ية" )الدلتنمقتصادي بين مختلف العناصر المعنية بمسألة اواستقلاليـــــة طرائق التعامل الا

 (.259، ص2009الشيخ، 

ا يتعلق ــــم"وتعني الاستقلاليـــة التصرف من طرف إدارة المؤسسة حسب نظرتـــــها بكــــل 

بية، ــــاـائج إيجتـــنبكــــــل أمــــورها ونشاطاتها المختلفة وبالأسلوب الذي يمكنـــها من تحقيق 

كميش لعلى، واعد")بوالق وبعبــــارة أخــــرى الاستقلاليـــة معناها الإعـــــداد الذاتي للقوانين أو

ً للمرسوم ر106، ص2005  01-88قم:(، "وقــــد تقــــرر تطبيق مبـــــدأ الاستقلالية طبقا

تخص  ـــةمنه على أن الاستقلالي 04، الذي نصّ في المادة رقم:1988جانفي 12المؤرخ في 

ير لفة بتسيالمكوالمؤسسات العمومية المتمتعة بالشخصية المعنويــــــة والخاضعة للقانون العام 

، 2005 على،لالخدمـــات العموميــــة، وكذلك الجمعيـات والتعاونيات وكل التجمعات")بوكميش 

لمستقلة ا ـــة(، و نشير إلى أنــــه يتـــم تسيير المؤسسات العموميــــة الاقتصاديـ106ص

ر، ام المسيالع وفـــــق جهاز تنظيمي يتكـــــــون من الجمعية العامة، جهاز الإدارة، والمدير

من  لمؤسسات،ايير ومن ثم يتبين أن هــــذه الهويـة )الاستقلالية( تقوم على منح الحريـــة في تس

 تراتيجيةع اسلقة بها، ووضخــلال إعطاء المسيريــن الحريــــة في اتخــــاذ القرارات المتع

 ة.خاصة بها، و ذلك بمراعاة الاستراتيجية العامة، وهذا بهدف رفع طاقتها الإنتاجي

وقد تبنت الجزائر هذا الأسلوب من التنظيم "بوصفه سياسة إصلاحية من أجل إعادة مؤسساتها 

ً بوظيفتها الإنتاجية التي هي الهدف من -الاقتصادية العامة إلى مسارها الحقيقي المرتبط أساسا

جاءت الاستقلالية لمجاراة التغيرات على مستوى الموارد الماليـــــة للاقتصاد  -وجودها



 ريمةك.بن تركي أ مؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية: مسيرة البحث عن الهوية وفشل في تحقيق التنمية    ال

 251             2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –ة مجلة العلوم الاجتماعي

ً لتجسيـــــد محاولــــــة جديــــــة لإرساء الآليات العلمية والتقنية  الوطني، وجــــــاءت أيضا

 ً ، 2009 " )الشيخ الداوي،للتسيير وتفعيلهما في المؤسسات العامة بعد تطهيرها وتحريرها ماليا

 (.260ص

ـة قلاليــــل الاستالمؤسسات العموميــــة الاقتصاديـــــة الجزائريــــة "قبـــ مما سبق يتضح أن

ـــرها على ة لتجبــــــكـــانت تتصف بحالـــــة اللاكفــــــاءة" في تسييرها، فجــــاءت الاستقلاليـ

لكفء، وإلًا لتسيير اهاج اأنـــــها أصبحت مطالبــــــةً بـــــانتالعمل في حـــــدود الكفــــاءة، أي 

ً إلى حل نفسها، والانسحاب من السوق")محمد الصغير ب فإنها تصبح علي، مضطرةً قانونيا

 (.87، ص1992

يـــــد العدغير أن هــــذه المرحلة عرفت فوضى كبيرة عمت كــــامل القطاعات الاقتصادية، و

رضا على م العلى رأسها كثرة الإضرابــــات، التي تــــــدل على عـــــــد من المشاكـــــل

.وغير ذلك، الأوضاع التي آل إليها المجتمع من ارتفــاع الأسعار وتــزايد نسبة البطالة ..

 كـزي إلىد مروهـــــذا راجــــع إلى غيــــاب سياسة واضحـــة ومنظمة للانتقـــال من اقتصا

ـد لعديــــاقبت إضافـــة إلى عـــــدم الاستقرار على المستوى السياسي، حيث تعا اقتصاد السوق،

ل تحم من الحكومات بشكل سريع، الأمر الذي أثر على برامج وسياسات التنمية، فكل حكومة

ت حكومـــاج الة بين بــــرامبرنامج خاص بها، وبالتالي لا يوجـــــد تكــــامل واستمراريـــ

ي الاقتصادوــي المتعاقبـــة، والأكثر من ذلك عــــدم الوضوح الذي يشوب النظـــام الاجتماعــ

د ر لاقتصاعبو والقانـــــوني للمؤسسة الاقتصادية المستقلة، لذلك يعبرها الكثير بأنها مرحلة

 السوق فقط. 

 اليوم(: إلى -1995المرحلة السادسة: الخوصصة) -2-6

ـة الدولــ ـــدمن المتعارف عليه أن المؤسسة العمومية الاقتصاديـــة الجزائريــــة أداة في ي

ــــــات الصعوبـــق ولتحقيـــــق أهــدافها في مجال التنمية، غير أنها واجهت جملة من العوائــــــ

أصبحت هذه حالت دون ذلك، الأمر الذي جعلها في كـل مرة تجرب هوية جديدة، وقد 

ً ثقيـــــلاً على عــــــاتق الدولــــة سواءاً من ة تمويلها ـــــاحينــ المؤسسات تشكــــل عبئـــا

ً أو تسييرها بسبب عجزها في القيـــــام بالأدوار المنوطــــة بها ـررت لك قــــ، لذماليــــــا

ت إليه ل لما آلـــوبذلك عن الحلــ الدولــــة الدخـــــول في معركـــــة جديـــــــدة بــــاحثة

 عجز الأوضاع، فجاءت الخوصصة "كمخــرج لمأزق تسيير المؤسسة العمومية الذي يعاني من

ن مولة مزمن غير قادر على احترام  الإكراهات المالية مع امتصاص لا متناهي لموارد الد

ادئ ى مبذاته يقوم علخلال الدعم والتي هي في الواقـــــع منهج اقتصادي جديـــد قائم ب

 (.364، ص2006محددة")عجة الجيلالي، 

زن لتوااوبذلك تعتبر الخوصصة "كأسلوب لإعـادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يقوم على إحداث 

لا يهدف وين، بين القطاع العام والخاص مع إحـــداث توزيـــــع جديــــد للأدوار بين القطاع

بية من كثر إيجاأعله إلى ج ر إلى منح دور سلبي للدولــــــة ولكنهــــذا التوزيع الجديــــد للأدوا

 (.  360، ص2006حيث تكريس الشفافية على علاقة الدولة بالسوق")عجة الجيلالي، 
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 قتصاديةة الاوهكـــــذا يتضح أن الدولة الجزائريــــة توصلت إلى فكرة أساسية هي أن المؤسس

ية لبيئاسياسي مفتوح يؤثر و يتأثر بمختلف العوامل هي كيان اجتماعي واقتصادي وقانوني و

ا تنظر له ، إذسواء الداخلية منها أو الخارجية، وهذا عكس ما كانت تعتقده في المراحل السابقة

 ططة وفق مخمـــباعتبارها تنظيم مغلق موجـــه لتحقيــــق أهــــــداف مسطرة في السياسات العا

  معين. 

 استبعادب خاصة ملكية إلى العامة الملكية تحويل تعني البسيط ها"مفهوم في وتعني الخوصصة

 لصالح الخاصة الملكيات مصادرة يعني الذي التأميم عكس وهي العام، المال رأس

 (.432، ص2016الدولة")مبارك شيماء، 

 إما تعددةم بأساليب الخاص القطاع إلى العام القطاع من التحول يشير هذا المفهوم "إلى كما

 حلالإ أو الملكية بخوصصة يعرف ما للملكية، وهذا جزئي تحويل أو للملكية كامل لبتحوي

ماء، الإدارة")مبارك شي بخوصصة يسمى ما أو العامة المشروعات لإدارة خاص قطاع إدارة

 (.432، ص2016

 للمؤسسات ةالتشغيلي والإدارة الملكية انتقال آخر يقصد بها "الآلية الي يتم بها تعريف وفي

 شركات أو أعمال رجال أو مؤسسات يكون إما أن الخاص القطاع إلى للدولة ملوكةالم

  (.06، ص1997أجنبية")بن حبتور عبدالعزيز، 

ً "تحويل وهي  قطاع ادئلمب وفقا بإدارتها تقوم أخرى أطراف إلى العامة المنشآت ملكية أيضا

  (.103، ص2002الخاصة")عبد القادر محمد شهاب،  الأعمال

 سواء تملكها تيال المؤسسات عن الدولــــة تتنازل بموجبها التي العمليــــة"يقصد بها  كـــذلك

جانب")مبارك الأ أو الوطنيين الخواص للمستثمرين الأسهم من مجموعـــــــة عن سواء كليــــة،

 (.433، ص2016شيماء، 

ن مد، ر الاقتصاوهناك من يضيف بأن الخوصصة "هي إحــــدى الوسائل الأساسية لتحريـــــ

ل إحــــلاي، وخــــلال دعـــــم القطاع الخـــاص وتخفيض دور الدولــــة في النشاط الاقتصاد

لمرتبطة ادية قــــــوى السوق محــــل القــــرار الإداري...فهي علاج لضعف الكفاءة الاقتصا

 (.359، ص2006بالملكية العامة للمنشآت")عجة الجيلالي، 

ؤسسات دارة المر وإتعاريف السابقة نرى العملية التي تتم بها تنازل الدولة عن تسييانطلاقاً من ال

لتخلص من اادر على ــــالعمومية الاقتصاديــــة للقطاع الخـــاص اعتقاداً بـــــأن هـــذا الأخير قـ

ما يخدم بذلك ا، وديتهمشاكلها، وبالتــــالي تحسين كفاءتـــــها الإنتاجيـــة والرفــــــع من مردو

ً بحيث تتشارك الدولة مع الخواص في ً أها، أهداف التنمية، ويتم هذا التنازل إما جزئيا ذ إو كليا

 تتخلى هذه الأخيرة على المؤسسة للقطاع الخاص.

 قانــــون بموجب ، وذلك1994في سنة  الخوصصة فكرة لتكـــريس خطوة وكانت "أول

 من 25و 24المادتين  بموجب العمومية لمؤسساتل سمح ، إذ08-94الماليــــة التكميلي 

 حجـــر بمثابــــة كـــانتا المادتين فهاتـــــان للخــــواص، الاجتماعي رأسمالها بفتح ،القانـــــون

(، أما التطبيق الفعلي لها 20، ص2013الخوصصة")بعزيز ميسة وآخرون،  مسار في الأساس

تقنن وتنظم هـــذه العملية وفي مقدمتها "القانون رقم: فتم بإصدار مجموعـــة من القوانين التي 
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 فيها تملك التي العامة للمؤسسات العامة القواعد ، الذي يقوم بتحديـــــد1995سنة  95-22

 من جزء مباشرة غير أو مباشرة بصفة العام للقانون التابعين المعنويين الأشخاص أو الدولة

 (.21، ص2013 كلها")بعزيز ميسة وآخرون، أو رأسمالها

وبة وترتب عن هذه التجربة كغيرها من التجارب السابقة مجموعة من العوائـق أولها صع

ـة لـــالتخلص من الموروث الاشتراكي، الذي ينظر لــــه كشيء مقدس، لأن توجــــه الدو

رالية يبـة الليـــالجزائريــــة نحو الخوصصة يعتبــره البعض "مجــــرد انبهـــــار بالإيديولوج

لمي، صاد العالاقتبعد سقوط الكتلة الاشتراكيـــة، وهيمنة فكـــرة اقتصاديـــــة وحيـــدة على ا

صد قها، بحيث أصبحت الخوصصة ظاهـــرة كونيــــــة أجبرتــــها على ضرورة الأخـــــــذ 

لإضافــــة إلى (...با366، ص2006الاندمـــــاج في التقسيم الدولـــي العالمي")عجة الجيلالي، 

 مـــــا منهـافعــــدة عوائـــــق مختلفة على مستوى التطبيـق، " -أي الخوصصة-أنـــها واجهت 

، صخصةهــــــو اقتصادي، ويتمثل في: مشكلة ديــــــون المؤسسات العامة المعروضة للخ

 ثل: فائضمية ماعوالافتقـار إلـى تمويــــــل عملية الخصخصة، ومنها مـــــا هو ذو طبيعة اجت

ظيمية التنوالعمالة، وانخفــــاض المستوى المعيشي أو تدنيه؛ فضلاً عن العراقيل الإدارية 

 ائر،كغياب الشفافية في المضمون؛ والأهم من ذلك كله هـو ضعف السوق المالية في الجز

اوي الشيخ، لدمن الأدوات المهمة التي تسمح بنجـاح عمليـة الخصخصة" )ا فالأسواق المالية تعد

 (.275-274، ص 2009

ظيمية التنوومنه نستشف أن المؤسسة العمومية الاقتصاديـة واجهت خلال المراحـل الاقتصادية 

عية جتماالتي مرت بها العديد من المشاكل والانتكاسات، تبحث في كل مرحلة عن الهوية الا

أنه  دات، غيرمستجسايــرة هذه الوالتنظيمية والقانونية والاقتصادية والسياسية التي تمكنها من م

بو ت تصوبالنظر للمشاكل المتراكمة عبر هذه المراحل جعلها تفشل في الوصول إلى مـا كان

سار ميـــــل تعط إليه، خاصة في ظل عجــــز الدولة الجزائريــــــة على استيعابها، مما أدى إلى

 يث سنوضححمام، في دفع عجلتها إلى الأالتنمية، وذلك باعتبارهـــــا الركيزة الأساسيـــــــة 

 أسباب ذلك في العنصر الموالي.

ا: التنمية في الجزائر وأسباب فشل المؤسسة العمومية الاقتصادية في تحقيق  ها: ثالثا

ة، المحيـر يــميجمع الكثير من الاقتصاديين والاجتماعيين أن مفهوم التنميــــــــة من المفاه

انب كب ومتشعب الجــــوانب، يتوقف تحديده على تداخـل الجوبــــــاعتباره مفهوم مر

عه، مية مجتمد تنالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى النفسية للإنسان الذي يريــ

ة إلى ختلفــــمـاء فهو يحمل مدلــــولات كثيرة ومختلفة، ولهـــــذا فمفهوم التنمية "يعني أشيـــ

(، وهي "حصيلة تفاعلات سياسية 122، ص2007القريشي مدحت، )مختلف الأشخـــاص"

 املاً عواقتصادية واجتماعية وإدارية متداخلة ومستمرة تشكل كل منها، وبدرجة متفاوتة، 

 (.20، ص1983مستقلاً وتابعاً في آن واحد")محمد الصادق، 
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 تعريف مفهوم التنمية: -1

 تخلف إلىة الي بمقتضاها يجري الانتقال من حـاليرى البعض أن التنمية تشير إلى "العملية الت

حالة التقدم، ويصاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية في البنيان 

 (.122، ص2007)القريشي مدحت، الاقتصادي"

 راديفهي "مشتقة من النمو وتعني الإنماء، وهي محاولة عمدية وقصدية أو تدخل خارجي إ

، 2008، لكنزااع فيه لتعميقه وإغنائه بغية الحصول على النماء")لبنى للتسبب في النمو والإسر

 (.21ص

صادي فحسب بل بأنها "لا تقتصر على الجانب الاقت 1987كما يعرفها أدغــــــــــار أون  سنة  

 حت،)القريشي مدترتبط بالأفكار السياسية وأشكال الحكومة ودور الجماهير في المجتمع"

 (.122، ص2007

على كذلك بأنها " التغيير المقصود الموجه والمخطط باتجاه  تحقيق الأهداف")لوتعرف 

 (.256، ص2003بوكميش، 

وبشكل عام فالتنمية هي "رفع مستدام للمجتمع ككل والنظام الاجتماعي نحو حياة 

 (.122، ص2007)القريشي مدحت، أفضل"

ـــــة لاقتصادياـاده للمجتمع بأبعـــــكما أنها "تمثل ذلك التطــور البنيـاني أو التغير البنياني 

راد ع أفوالاجتماعيــــة والفكريــــــة والتنظيمية من أجل توفير الحياة الكريمة لجمي

 (.123، ص2007)القريشي مدحت، المجتمع"

ً "عملية التحسين المستمر في النواحـــي الماديــــــة وفي مجـــــال  فـــــاهالر وهي أيضا

 (.256، ص2003لى بوكميش، الاجتماعي")لع

ً على التعاريف السابقة يتبين أن التنمية تنطوي على عـدة معاني كالتطو لتقدم، ر، اوتأسيسا

ف في مختل غييرالتحسين، النمو، التحول فهي عمليــــــة مقصودة ومخططــــة لإحـــــــــداث ت

من  هوالانتقال ب تمع،السياسيــة للمجالجــــــوانب الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والثقافيـــة و

 وضع إلى وضع أحسن منه.  

 خصائص التنمية: -2

 256، ص2003)لعلى بوكميش، تتصف عملية التنمية بعدة خصائص لعل أهمها ما يلي

 : )بتصرف((

ــة ـــــــجتماعيوتعني أن التنميــة تمس جميع الجـــوانب الاقتصاديــــــة والاالشمولية:  -2-1

تغيير  ـــاملاً، فهيــــــــتكــقافيـــــــــــة والسياسية...الخ للمجتمع الذي تعتبره نظامـــــــــاً موالث

ً من أن لكل مجتمع ظروفه الاجتماعية والاق ية تصادشامل للمجتمع، وهو تصور ينطلق أساسا

 والثقافية والسياسية الخاصة.

اجــــات حبيـــة ة بتلــــرة باعتبارهــــا مرتبطـــتعتبر التنمية عمليـــة مستم الاستمرارية: -2-2

التي  سيلةالمجتمع ومتطلباتـــــه التي تتغير من وقت إلى آخر، ومن جيل إلى آخر، فهي الو

 تتحقق بها هذه المتطلبات. 
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 اعيـةفهي عملية تغيير مخطط لمجموعة من العمليات الاجتم عملية واعيــة ومخططة: -2-3

 ي الواقعفلات لسياسية من خلال بناء إيديولوجي معين، تهدف لإحــــــداث تبديوالاقتصاديـة وا

تحقيق  إلى الاقتصادي والتعليمي والثقافي والقيمي، أي أنـها عمليــة مقصودة، تهـــــــدف

 ائية.عشو أهـــداف محـددة، كما أنها تعتمد على التخطيط المسبق، فهي عملية منتظمة وليست

 لكل مخطط تنموي مجموعة من الأهداف تنصب في مجملها في تحسينفة: عملية هاد -2-4

 الظروف الاقتصادية

 والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع. 

 مميزات عملية التنمية في الجزائر: -3

ا قوم عليهتلتي تميزت التنمية في الجزائر بجملة من الخصائص، والتي اعتبرتها بمثابة الركائز ا

 أبرزها ما يلي: هذه العملية، ولعل

 اعتماد النهج الاشتراكي: -3-1

ـــها على مدى قدرت، وبإن تطبيق الاشتراكيـــــة كــــــان وليـــــــــد اقتناع الشعب الجزائري بها

سمالية تها الرأخلف تحقيق العدالة الاجتماعيـــــــــة ومحو الفوارق الاجتماعيـة والتناقضات التي

التجهيل، والحرمان ار واتجة عن السياسات المعتمدة القــــــــائمة على الإفقالاستعماريـــــــة، الن

 والدليل على ذلك خلق تفاوت جهوي بين مختلف مناطق الوطن.

القهر، ــــان وــــوقد عاشت مختلف فئــات المجتمع كـــــــــل أشكــــــــال الاستغلال والحرمــ

 بي، وهذاري شعالمجتمع، لذلك فالاشتراكية هي اقتناع فكوكــــــانت من الطبقات الكادحة داخل 

ت صرفاما نص عليه الميثاق الوطني: "إن الاتجاه الاشتراكي اختيار قد ظهر من أفكار وت

وذلك  مناضلي جبهة التحرير الوطني، ومجـــــــــــاهدي جيش التحريــــــــر الوطني،

لك بصفة لى ذبي التحريــــــــــــــري، وتجطــــــــوال المدة التي استغرقها الكفاح الشع

قي الذي ـــــــلاالأخخــــــــــاصة قبيل الاستقلال. وهـــــــــذا النظام الاجتماعي والاقتصادي و

ً فيما بعد الحرب، لا يمكن بحكم المن ً فشيئا خذ وجهة لا أن يتطق إأخــــــــذ بنــــاؤه يرتفع شيئا

)بهلول لية"م الإقطاعي والامبريالي ولكل مجموعات القوى الرأسمامعاكسة لكل ما يمثله النظا

 (.40، ص1991بلقاسم، 

ً على أن "الدولة الجزائرية هي أداة تحقيق سياسة التنمية التي تهد ى تجسيد ف إلكما نص أيضا

ها من سلطتآمال وتطلعات الشعب الجزائري، فهي دولة اشتراكية...مستمدة وجودها وفاعليتها و

م قيق وعيهن وتحالشعب وتقبله إياها، ولذا ينبغي إنماء روح الدولة وتعهدها لدى المواطنيإرادة 

 (.221، ص2011بمهمتها ودورها كأداة في خدمة الجماهير")فريمش مليكة، 

وطنية، ت الوبالتالي يتضح أن الهدف من انتهاج النهج الاشتراكي هو أولاً استرجاع الممتلكا

ً التخلص من الرأسم ً تحقيق تنمية متكاملة وإعادة اثانيا ف زن لمختللتواالية ومخلفاتها، ثالثا

 القطاعات.  

 الاعتماد على التخطيط: -3-2

إذا كـانت الاشتراكيــة هي ركيــزة سياسيـــة واجتماعيـــــــــة للتنمية في الجزائــــــــــر فإن 

ف منه بناء اقتصاد قوي وقادر على التخطيط وسيلة اقتصاديـــــــــة وتنظيمية لتحقيقها، والهد
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دفع المسيرة التنموية إلى الأمام، ومواصلتها إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة، حيث أصبح 

التخطيط الوطني ميــــزة واضحة لحيــــاة الاقتصاد الجزائـــــري، وذلك من خــــلال 

 المخططات التنمويـــــة المتتالية الموضحة في الجدول الموالي.

ــــارة عن ، وهو عبـــ1967وقــــــد ظهرت هـــذه السياسة منذ تطبيق أول مخطط تنموي سنة 

ـــق حقيـــــتــل مخطط تـــــــــــوجيهي اقتصادي واجتماعي يخضع للسياسة العامــــــة من أجـــ

، حيث جاء فيه 1964أهــــــــداف عامــــــة، وهو هــــــــــذا ما نص عليه الميثاق الوطني سنة 

لى ر مدعو إلأخيما ينص على أن "تنمية البلاد الاقتصاديـــــــــة متوقفة على التخطيط، وهذا ا

يعني أن  (، و هــــــذا35، ص1991)بهلول بـــلقاسم، القضاء على التخلف المتراكــــــم"

 (.140، ص2001التخطيـــط هو "البحث عن منهجيـــة في تسيير التنمية" )قيرة إسماعيل، 

 جدول يبين أهم المخططات التنموية الوطنية وخصائصها:

 البرنامج المخطط

اوت برنامج استثمار موجه للمناطق المحرومة في إطار مكافحة التف (1969-1967المخطط الثلاثي)

 الجهوي.

-1970المخطط الرباعي الأول)

1973 ) 

ع، التصني( مليار دينار للبدء في برنامج 30تخصيص قيمة ثلاثون )

 ك. وتأسيس التخطيط وذلك بإنشاء كتابة دولة للتخطيط خصيصاً لذل

-1974المخطط الرباعي الثاني)

1977) 

 
  

يف تخصيص مبلغ مائة مليون دينار كتثمين للموارد الطبيعية وتكث

 النسيج الصناعي إلى جانب إدماج القطاعات الاقتصادية، وكذلك

وتنظيم مسار الإرسال  تحسين تقنيات التخطيط بتحديد الآجال
 والتلقي.

-1980المخطط الخماسي الأول)

1984) 

تخصيص مبلغ مائتان وخمسون مليار دينار لإعادة إقرارات 

 إلى التوازنات الاقتصادية وإعادة تنظيم المؤسسات وتثمين الطاقة
ارة جانب تصنيف أولويات التنمية وإكمال نظام التخطيط وإنشاء وز

 مرانية بدلاً من كتابة الدولة. التخطيط والتهيئة الع

-1985المخطط الخماسي الثاني)

1989) 

تخصيص قيمة خمسائة وخمسون مليار لتنمية الزراعة والري 

 والإسكان والنقل وتسديد الديون الخارجية. 

 (.142، ص1991المصدر:)بهلول بلقاسم، 

لتنميـــة إلى "تنسيق وتسعى الدولة من خــــلال فرض سياسة التخطيط لتسيير عمليـــــة ا

عمليــــة اتخــــاذ القــــــرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويــــــل، والتأثير 

مبـــــاشرة، أو في بعض الحـــــالات إجــــــراء مراقبــــة على مستوى بعض المتغيـــــرات 

الاستهلاك، الاستثمار، والادخــــار  الأساسية في اقتصاد البــــلاد على مستويــــــات الدخــــــل،
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إلى جــانب قيم الاستيراد والتصدير وتوفير مناصب العمل الضرورية ...الخ، وكل ذلك بهدف 

تحقيق الأهداف المخطط لها مسبقاً، وهذه الأهداف ينبغي بلوغها في فترة زمنية محددة")قيرة 

  (.139، ص2001إسماعيل، 

 الوطنية:الاعتماد على الإمكانيات  -3-3

تجسيده،  ـــة علىيـــيعتبر هــــــــذا المبـــــدأ من المبادئ الأساسية التي حرصت السياسة التنمو

 وهذا من أجل حماية استقلال البلاد وتطبيق سياسة اقتصادية رشيدة.

 توسيع القاعدة المادية:  -3-4

ل بنــــاء ن أجـــــة مجيـــة قويـــعملت الدولـــة الجزائريـــة جــــاهدة على خلق قاعـــــدة انتا

رقي ور واقتصاد متين، وهذا باعتبار أن الإنتاج هو محـــــور الاقتصاد، وهو أساس تطـــ

لمؤسسات لى اعالمجتمعات، لذلك لجأت إلى تكويـــــــن قاعدة من خــــلال بسط سيطرتــــــها 

لية تحويصناعـــــات الثقيلة والالإنتاجية خاصة الزراعية والصناعيـــــــــة منها كال

ه ى أنــــج إلوالاستراتيجية كالنقل والبنوك، ويرجع سبب "الاهتمام بتنميـــــة القطاع المنت

ة اديـــــقتصمصدر خلق الثروة ومصدر الدخـــــل القومي، وبالتـــــالي مصدر خلق الفوائض الا

ــل ه كــالمحك الذي يجب أن تكيف معالتي تمكن من التراكـــم و التنمية...وهو يشكــــل 

ً لحاجيــــات توسعه، مثل بــــرام ــات اع خدمــج قطالبرامــج الإنمائية الأخرى نفسها طبقــــا

والصحة  عليمالإنتاج كالنقل والتجـــــارة، وبـــــرامج الهياكل الأساسية الاجتماعية كالت

 (. 53، ص1991والسكن... وغيرها")بهلول بلقاسم، 

تهجها التي تن اعيةوما يبرر هذا التوجــــه نحو القطاع الإنتاجي هو السياسة الاقتصاديـة والاجتم

ً الجزائر التي تركز بصفة أساسية على "إنتاج وسائـل الاستهلاك الضروريــــة تطب دأ  لمبـــيقـا

ة لوطني سنااق ثإعطاء الأولوية لتلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية، الذي أقـــره المي

قلال لاستا، إلى جــانب إنتاج وسائــل الإنتاج التي تشكل أحد الشروط اللازمة لضمان 1979

ادي بين ل الاقتصــامالاقتصادي، وضمان تــــوسيع الطاقات الانتاجيــــة، وتحقيـــــــق التكــــــ

 (.54، ص1991لقاسم، القطاعــــــات وداخــــل فروعها، وتنمية المبادلات بينها")بهلول ب

الدولة  ـــهوقد حظي القطاع الصناعي بمكانـــة جـــد مهمة في القطاع الإنتـــاجي، واعتبرت

ع، ة للمجتمناعيالأداة الرئيسية في التنمية، لذلك  عملت جــــاهدة على "توسيع القاعـــدة الص

 أثيرتثير الصناعة كأداة ضرورية لتحريك التنمية في مختلف القطاعات، خاصة وأن تــــأ

ية لناحامــــزدوج على النشاط الزراعي كقطاع رئيسي منتج، يوفر لــــه وسائل النمو من 

 أو بقصد ناعةالخلفية، وبدعم الطلب على منتجاته من الناحية الأمامية سواء كان ذلك بقصد الص

 ً اطات ميع النشجلى آخر ع استهلاك العمال المشتغلين فيها، كما أن للصناعة تأثيــــــراً قويــــا

بهلول فة")الاقتصادية الأخرى والنشاطات الاجتماعية بما نقدمه لها من وسائل النمو المختل

ــق حقيــــت"وسيلتان قصد -القطاع الصناعي-(، وكـــــان لهذا الخيــــار90، ص1991بلقاسم، 

يط الذي لتخطاوالمنهج وهو التنميــــة: وسيلة التسيير والإنتاج ونعني بها المؤسسة الوطنية، 

 (.228، ص2011أعتبر كأداة للسيطرة ومراقبة الاقتصاد")فريمش مليكة، 
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اد ة، واعتمثقيلكان الاعتماد على "الخيار الصناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وخيار الصناعات ال

ع ة التصنيتنمينظام التخطيط كأسلوب لتحقيق الأهــــــداف المنشودة، إذ أن إستراتيجيــــة ال

ة فرص ضاعفكانت تهدف إلى إنشاء تصنيع قـــــوي، وقــــادر أن يلعب دوره الكــــامل في م

وزيــــادة  وره،العمل، وإنتـــــاج الوسائط الأساسية التي يحتــــاجها الاقتصاد الوطني في تط

 ضافة إلىالإبى، إنتاجيـــة العمل في الزراعــــة، وفي الصناعــــة، وفي الأنشطة الأخـــــر

 (.92ص 2016السلع الاستهلاكيـــة لعامة الشعب")سليم بوهديل، 

تي تحدث ة الفالتنمية في الجزائر "ترتكــــز على نظرية الصناعة المصنعة، بمعنى تلك الصناع

ي عــــة هلصناأثراً في باقي الصناعات، بل بـــــاقي القطاعــــات الاقتصاديــــــة، وهذه ا

لمعادن، اج اــة الأساسية التي تهتم بالمياديــــن التالية: الحديد والصلب، استخرالصناعــ

 (.  230-229، ص2011الصناعة الإلكترونية، الطاقة ومواد البناء")فريمش مليكة، 

وة )نتائج لمرجــــئج اإلا أن هـــذه السياسة الصناعيـــة من خلال الأهـــداف المعلنة لم تحقق النتا

سي من لفرنصالــــح الاقتصاد الجزائـــــري بـــــل كرست ربطه أكثر بالاقتصاد اضئيلة( ل

 لية.حيث الاعتماد الكلي على الصناعــــات التي تمد الاقتصاد الفرنسي بالمواد الأو

 التهيئة الإقليمية: -3-5

ليم ختلف أقام ينبتعني سياسة التهيئة الإقليمية "إعادة توزيع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية 

يع مي، وتوسقليالبلاد، توزيعاً منسجماً، يضمن تعميرها بالسكان، وتحقيق التكامل الاقتصادي الا

عادة وهـــــذا مــــا يعرف بإ(،55، ص1991السوق الوطنية و ترويجها")بهلول بلقاسم، 

نمية، ـــز التكائـالتــــوازن الجهوي بين مختلف منـــاطق البلاد، والتي تعتبر ركيــــــزة من ر

ــــادل الع وهــــــذا من أجـــــــل القضاء على التناقض الجهوي الصارخ والتوزيــــع غير

لمال ين رأس اـوانللاقتصاد الذي خلفــــه الاستعمار الفرنسي نتيجـــــــة "لاستخــــدام قـــــ

ـن فـــوق قوانيـــبــن ثير القوانيــلتركيــــــز النشاط الاقتصادي في أقــــــاليم الشمال، ودعم تأ

فرض ان واقتصادية نــــابعة من إرادة سياسية تستهدف إخــــلاء أقـاليم الجنوب من السك

م (، وكذلك لخلق الانسجا91، ص1991الحكـــم العسكري على المنطقة")بهلول بلقاسم، 

 الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الوطنية.  

ـوازن الجهوي "إن سياسة التـــــــــــ 1976اق الوطنـــــــــي سنة وهو مــا نص عليه الميث

 تحسم الاختيـــــــار الأساسي للثورة، والذي

هي تعبر ز، ويتمثل في القضاء على البؤس، وفي توفير حياة لائقة لكـل مــــواطن دون أي تميي

ن كل عناصر عن التضامن الوطني، تبرز مدى الدعم الذي يطبع الروابط القائمة بي

  (.56، ص1991)بهلول بلقاسم، الأمة"

ومما تقدم يظهر أن التنمية الجزائرية كـانت قــــائمة على انتهاج السياسة الاشتراكية من أجـــل 

تحقيق العدالــــــة الاجتماعيـة والاقتصاديــــة والسياسية، و في المقابـــــــل الاعتماد على 

اديـــــة الوطنية والتهيئة الاقليميــــة من أجــــــل تكــــــريسها التخطيط والامكــــانيات الم

وتجسيدها على أرض الواقــــع، وكـــــل هذا يصب في الهدف الأساسي وهو تــــرقية الحيـــاة 

 الاقتصاديـــة والاجتماعيــة والثقافية للإنسان الجزائري.
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 ائرية في تحقيق التنمية:أسباب فشل المؤسسة العمومية الاقتصادية الجز -4

يق يلة لتحقا وسلم تكن الدولة الجزائريـة تنظر للمؤسسة العموميـة الاقتصاديـــــــة باعتباره

ة، لذلك ثقافيـــوال التنمية الاقتصاديـــــــة فقط، وإنما كذلك التنمية السياسية والاجتماعيــــة

 ول إليها، غيراتسعت دائرة الأهداف والطموحات التي كانت تريد الوص

 لي:يأنها لم تنجح في ذلك، وهـــــــذا يرجع إلى مجموعة من الأسباب لعل أبرزها ما 

 ة: الاهتمام بتكويـن قاعـدة مادية للاقتصاد الوطني على حساب القاعدة البشري -4-1

ات لصناعااصة خوتجلى ذلك في اهتمام الدولـــــــة الجزائريــــة بإنشاء قاعدة مادية صناعية 

ــذا تية في هها فالثقيلة والتحويلية، واعتباره المحرك الأساسي لمسيرتها التنموية، وهذا رغم أن

د وجو المجـال ولا تمتلك القدرات والمؤهلات بسبب ضعف تكوينها في الصناعة، وعـــــدم

صر العنخبراء مختصين اللهم بعض الخبــرات المتفرقة هنا وهناك، وفي المقابــل اهمـل "

يـــر ـذا الأخهــ لفعال والحيوي في أي تغيير أو تنميــــــــــة ألا وهو العنصر البشري"، فجهلا

 ات.بسياسات الدولة وأهدافها في مجال التنمية جعلته يدخل صراعات مستمرة مع الإدار

ً فيثل خومن ثم يمكن القول أن "الاهتمام المتزايـــــد بالنواحي الماديـــــة و المتم بناء  صوصا

حتماً  يؤديسقاعـــدة مادية صناعية صلبة وقوية، دون إعطاء نفس الأهمية أو أكثر بالإنسان، 

قدرة وادي إلى تناقضات عديدة وعلى جبهات مختلفة منها التعارض بين التقدم التكنولوجي الم

ادي العامل الجزائري على مسايرة واستيعاب مثل هذا المستوى، وبهذا يصبح التطور الم

لا  نهاراً للتوتر وعدم الرضا، وقد يؤدي إلى خلق صراعات كان من الممكن تفاديها، لأمصد

ة ة الشاملتنميتخدم مصلحة العمال بالدرجة الأولى، ومن بعدها المصلحة العامة للبلاد ككل. فال

صر (، وهذا العن159، ص2001ينبغي أن تضع الإنسان في المقام الأول")قيرة إسماعيل، 

 في السياسة التنموية في الجزائر هذا من ناحية.مغيب تماماً 

 ــاتومن نـــاحية أخرى إهمال القطاعـــات الأخرى كالقطاع الزراعي وغيره من قطاعــ

ـــادي الم الاقتصاد الأخــرى، وإغفــــال دورها في عمليـــة التنمية مقارنــــة بالقطاع

عات لقطاتكـــاثف وتكـــامل كـــل ا الصناعي، في حيــــن أن هـــذه الأخيــــرة تتطلب

يزانيات ت في المتفاوالاقتصاديـــــة لدفعها إلى الأمــــام، وقد تجسد هــــذا الإهمال من خلال ال

وجود الم والاستثمارات المخصصة لكل قطاع في المخططات التنموية، وهــــذا يظهر "التناقض

غير حي ووري بين قطاعــــي النشاط الفلافي سياسة التسيير، يتمثل في رغبة التكامل الضر

عيش واقع المي الفالفلاحي من جهة، إلا أن هـــذه الرغبـــة تجــــد من جهة أخرى، مــا يناقضها 

عرض ه يتالمتميز بسيطرة القطاع الثاني على الأول إلى درجة أن القطاع الفلاحي يشعر كأن

 (.226سفير ناجي، دس، صليس فقط للخنق التدريجي بل وإلى سلب قوة عمله")

 التركيز على القطاع العام في تحقيق التنميـــــــة: -4-2

إن الخيار الإيديولوجي الذي انتهجته الدولة الجزائرية في تسيير المؤسسات العمومية، والمتمثل 

في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، الذي يعتمد على القطاع العمومي للنهوض بالتنميــة، هــــو 

فرض تــــرك النشاطـــــات الثانويـــــة إلى القطــــاع الخاص، والأكثـــــر من ذلك أولى من 

 سلطة احتكار القطاعات الاستراتيجية كالبنوك، النقل، المحروقات -العام–هـــــذا القطاع 
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ع لقطااوغير ذلك، وكان من نتائج هذا الأخير ازدهار القطاع العام و في المقابل تهميش 

صادية، لاقتص. في حين أن النهوض بالتنمية وتحقيقها يتطلب التكـامل بين كل القطاعات االخا

عــات لقطاالأنها عملية متشعبة ومتداخلة الجوانب، حيث نجد أن الدولة الجزائرية اقصت بعض 

 الخاص.  قطاعمن المشاركة الفعالة في عملية التنمية، رغــــم الدور الذي قد تلعبه فيها كال

ـــة المرحلـ ـروفـــــد "بــــررت الدولة مسألـــــة اعتمـــادها على القطاع العمومي بظـــوقـ

حـــو ـــــه نتتج التي ينعـــدم فيها قطـاع خـاص قـــــــــوي وفعـــــال، وبطبيعة المهمة التي

ـــــــر على بالتوفـ لاإ التنمية الشاملة، والمخططة، ولا يمكـــــن تحقيـــــق هـــــذه التنمية حسبها

طيط قطاع عمومي مهيمن على الاقتصاد الوطني، وهو ما تحقق بالفعل بعد عشرية من التخ

من مجمل مؤسسات الإنتاج")عجة  %70حيث يستحوذ القطاع العمومي على أكثر من 

 (.56، ص2006الجيلالي، 

لقطاع ـة على اـــة الجزائريــغير أنه في حقيقة الأمر كــــان هنـــــاك تحفظ من طرف الدولـــــ

ساسية ص الأالخـــــاص، الذي لطالما ارتبـــــط بالرأسمالية المستغلة، وبرز ذلك في النصو

، 1986، والميثاق الوطني 1976، الميثاق الوطني 1964كبرنامج طرابلس، ميثاق الجزائر 

ة، سمالية أجنبيحيث جاء في ميثاق الجزائر "أن القطاع الخاص طفيلي يرتبط بمصالح رأ

كة، ملي ويشكل خطراً لا على الاشتراكية فحسب، بل على كل تنمية اقتصادية مستقلة")فريمش

ب بسب (، وبالتــــالي بقيت مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية محدودة242، ص2011

ب ليتغ التحفظات والشروط التي وضعت عليه، المتمثلة في وضعه تحت مراقبة الدولة حتى لا

سات لمؤسهذا القطاع على القطاع الاشتراكي، واقتصاره على بعض النشاطات الثانوية، وفي ا

ل أسماالصغيرة، وذلك لأنه مرتبط بمصالح المؤسسات الاستعمارية الجديدة الاحتكارية ور

 الأجنبي.

 مركزيــــــــة التسيير: -4-3

ؤسسة ر المسييتفي  لمركزية واللامركزيـةلقد تــرددت الدولــــة الجزائريـــة كثيراً بين تطبيق ا

نمط لا أن الإها، باتخاذ قــــرارتها عبــــر مختلف المراحــــل التي مرت العمومية الاقتصادية و

ن ملدولــة لتمر الغالب في تسييرها هو المركزيـــة في اتخـــاذ القرارات، وقد أدى التدخل المس

لا  ـــــانتــــى المؤسسات لتحقيق أهداف عـامة حتى لو كأجـل فرض السياسات العامـــــــــة عل

وطني، قتصاد الالا تتلاءم معها، وكــــذا السياسات والقــــرارات التي كـانت تتخــــذها في مجال

لات على ختلااوالتي في الغالب تكــــون قـــرارات متسرعة وغير مدروسة إلى حـــــــــــدوث 

تماعي والتنظيمي للمؤسسات، وكذلك أدى ذلك إلى بطئ في المستوى الاقتصادي والاج

 ىبالإضافة إل ركز،اتخــــــــاذ القــــــــرارات، فهناك قــــرارات لا تتطلب الرجــــــوع للم

 اتصافها بالبيروقراطية العمومية، وهذا على مستوى السلطة.

المديـــــر أو الهيئات التي أما على مستوى المؤسسة فكــــانت المركزيــــة تمارس من طرف 

يتـــــم تعيينـــها من طرف السلطة، والتي كــــانت تحتكـــــر السلطة داخــــلها، وتنفرد بعمليـــة 

التسيير واتخــــاذ القرارات نظــــــراً للصلاحيات التي منحت له من طرف السلطة، الأمــــر 

جود هيئات خاصة بالعمال )مجلس العمال، الذي أدى تكوّن فئــة بيروقراطية، وهذا رغم و
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الهيئة الاستشارية، المجالس الشعبية للعمال...وغيرها( الهدف منها تجسيد المشاركـــة العماليـــة 

في عملية تسيير المؤسسة واتخاذ القرارات، وهذا كله كـــان في كــــل مرة يتسبب في 

مسيريــــن والمديريــــن حول اتخاذ حــــــدوث صراعـــات ومشاكـــــل بين العمال وال

ً على العمل وظروفه بسبب الإضرابات المستمرة  القرارات داخل المؤسسة، وهو ما أثر سلبا

 للعمال، وكذلك الاهتمام بهذه المشاكل فقط.  

 اتساع حجم المؤسسات العمومية الاقتصادية:  -4-4

على  ـــوزعركات عملاقة الحجــم تتـالاقتصادية عبـــارة عن ش المؤسسة العمومية لقد أصبحت

لتسيير اــة كـــامل التــراب الوطني، وهي تعتمد على مساعــــدات الدولة، وتتميز بمركزيــ

حصائيات الإ وارتفاع عدد العمال بها، وتمركــــز نشاطاتها في القطــاع الصناعي، "حيث تشير

نها عامل، ومن بي 365000والي شركة وطنية تشغل ح 20كانت هناك  1980إلى أنه في سنة 

 (. 103، ص2005عامل" )بوكميش لعلى،  100000شركة سونطراك التي تشغل لوحدها 

ـــل شاكـوبالنظر للمشاكــــل التي تعـــاني منها هـــذه الشركـــــات المتمثلة في الم

ى الدولــة ــلاً علقيــالبيروقراطيــــة وسوء الاتصال التنظيمـــي، فقد أصبحت تشكـــــل عبئــــاً ث

بسبب كبر حجمها و صعوبة تسييرها والتحكم فيها، الأمر الذي أدى إلى ضعف نظام 

 ئـــاً مالياً ــــل عبتمث المراقبـــــة ونظــام الحوافــــز وسياسة الأسعار بها، كما أنــــــها أصبحت

ــــم قد توـذه المؤسسات، على خزينة الدولة، لذلك فكرت هذه الأخيـــرة في التخلص من هـــ

الخوصصة  ـة لخيارولــذلك بإعــــلان تنــــازلها عنها للقطـــاع الخــــاص، لهــــذا فانتهـاج الد

ي، مؤسسة وتسريح أكثر من نصف مليون عامل")عجة الجيلال 1200اضطرتها إلى "حل أكثر 

 (. 570، ص2006

 ية:ـل المؤسسات العمومية الاقتصادسوء العلاقـات الاجتماعيـة والتنظيمية داخ -4-5

ت ؤسسامع مرور الوقت على الممارسات الفعلية والواقعيـــة للتوجه الاشتراكي داخل الم

من  ـــــزيدهر تالعمومية الاقتصادية أثبت الكثير من التناقضات، حيث بـــدأت تظهر عــــدة مظا

كـــة مشارلمظاهـــــر في ضعف الحدة الصراعــــــات داخــــلها، وتتجــــــلى هــــذه ا

ــدة، شديــــ ـــةالعماليــــة بسبب سيطرة أجهـــــزة الدولــــــة وإتبــــاعها سياسة مركزيــ

اذ خـــوكـــــذلك انتشار البيروقراطيـــة والحـــد من الديمقراطية، "حيث أن سلطة ات

ن تتوزع أدلاً من بة ، قلية من الصفوة الإداريالقـــــرارات تتجــــه نحو التمركــــز في أيــــدي أ

اكي ر الاشترتسييبالصورة التي حددتــــها الإجــــراءات التنظيمية الجديدة، التي ينادي بها ال

(، ومن ثم زاد اتساع مجال الصراعات بين 184، ص2001للمؤسسات")قيرة إسماعيل، 

شكل  ت فيير الاشتراكي لها، وتبلورالعمال والمسيرين داخل هذه المؤسسات بالرغم من التسي

سنة  72إضرابات عمالية متكررة، والتي شهدت ارتفاعاً محسوساً، إذ بلغ "عدد الإضرابات 

 (.186، ص2001إضراباً" قيرة إسماعيل،  870إلى غاية  1980، في حين وصل سنة 1969

النزاعات، أو إلى انعدام  وهذا راجع لعــــــــدم قدرة القوانين على الضبط والتحكــــم في هــذه

قانون عمل يستوعب المستجدات الاقتصاديــة والاجتماعية التي عرفتها المؤسسة خلال مراحل 

تطورها، وما يدل على ذلك هو إجــراء تعديـلات جذريــــــــة على القوانين الاقتصادية 
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مؤسسة الجزائرية، وهذا والتنظيميــــــة والاجتماعية في كل مرحلة من المراحل التي شهدتها ال

رغم انتهاج الجزائر للتوجه الاشتراكي في تسيير هذه المؤسسات، وذلك باعتباره نظام اقتصادي 

واجتماعي وتنظيمي قادر على تسييرها من خـــــلال تحقيـــــق العدالــــــة بين مختلف الطبقات 

مي للمؤسسة في ظل النظام العماليــــة وتشاركها في ذلك، وهو ما تجسد في الهيكل التنظي

الاشتراكي، حيث خصصت مجالس للعمال التي تمكنهم من المشاركة في عملية التسيير، وهذا 

كله من أجل تشجيع المشاركة العمالية في عملية اتخاذ القرارات، وبالتالي التقليل من 

 الصراعات داخل المؤسسات بين العمال والمسيرين. 

 ــاتأزمـــة بسبب سوء العلاقـسات الاقتصادية وقعت في "ومن ثم يمكن القول أن المؤس

ـــلالات لق اختــخلذي المهنيـــة والاجتماعيـــــة بين العمال والأجهزة الإداريــــة، الأمـــــر ا

ً على أدائها، وكل هذا يع ن متبر وحالـــــة عدم التوازن داخل المؤسسات، مما أثر سلبا

ى أداء سا بمستوأسا كيـــــدة التي واجهت الاقتصاد الجزائري والمتعلقةالتحديـــــات الكبيرة والأ

وبي اد الأورـــــخــــاصة مع دخـــــول منطقة التبادل الحـــــر مع الاتح المؤسسات الاقتصادية

هتمام زائر الاالج والسعـــي إلى الانضمام للمنظمـــــة العالميـــــة للتجــــارة تفــــرض على

دورها، وضرورة انفتاحها على المحيط الخارجي، والتعامل معه كحليف  بترقية

 (.05-04، ص2008استراتيجي")لبنى الكنز، 

 وهذا بسبب "عدم وجود سياسة اجتماعية خاصة بكل مؤسسة عامة، بل هي مملاة من طرف

لم  ـــذاكنـون آالقانون مثل جوانب النقل، والإطعام، والسكن، والصحة....الخ، أي أن القانـــــ

لأخيرة ذه ايـــــأخذ بالحسبان عنـــــد رسمه للسياسة الاجتماعيـــة للمؤسسة ظروف هـــــ

جية، نها إنتامكثر أالاقتصاديـــــــة منها والمالية، وبـــــهذا أصبحتْ وظيفة المؤسسة اجتماعية 

القيم  تاجزاً لإنفغدت بذلك مركزاً لمعالجة المشاكل الاجتماعية للعمال أكثر من كونها مرك

 (.262، ص2009المضافة")الداوي الشيخ، 

اب بالتالي يمكن القول أن "التسيير الاشتراكي للمؤسسات مجرد شعار على مستوى الخط

لتي العمالية دة االسياسي، ولم يتجسد في البناء  المادي بالتطبيق الحقيقي على مستوى القاعـــــ

 ـدوثلفة، وأصبح من الأسباب التي تؤدي إلى حــجـــــاء ليرفع من مستويــاتها المخت

ير (، كما يمكــن القول أنــــه عجز في تسي186، ص2001صراعــــات")قيرة إسماعيل، 

دم ــــالمؤسسات بسبب عجـــــزه على احتــــــواء هذه الصراعـــات والتخفيف منها، وع

ن ثم على يتها، ومنتاجإأثـــــر سلباً على  قدرتــــه على تجسيد الديمقراطيـــة الفعلية، الأمر الذي

 دورها في عملية التنمية.  

وبناءاً على مــــا تقدم يتضح أن مختلف الأسباب التي جعلت المؤسسة العمومية الاقتصاديــــة 

تفشل في تحقيــــــق طموحـات الدولة في مجـــــــال التنمية، هي مشاكــــــل بــــرزت جراء 

ات والاصلاحات الي تتم في كل مرحلة تصحيحية، وما يؤخــــــذ على ذلك تطبيق السياس

"ضعف في إيجـــاد البديـــــل العملي للتصحيح، إذ أن معظم المخططات تسعى إلى معالجة 

الوضعية الحالية للمؤسسة في حيــــــن أن الغايــــــة الحقيقية للمخطط، هي بنــــاء مؤسسة 

 (.  317، ص2006ض المؤسسة السابقـة")عجة الجيلالي، جديـــــــدة على أنقا
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 لالي،التردد المستمر في الحسم في الإشكاليات الكبرى للاقتصاد الوطني)عجة الجي -4-6

 )بتصرف((: 572، ص2006

ـة التي ميــإن الملاحــــظ لمختلف الإصلاحــــــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والتنظي

ــات إصلاحــ أنهالعموميـــــة الاقتصاديـــــة الجزائريـــة يــــرى بـــعرفتــــها المؤسسة ا

في كــــل  انت تظهرــــظرفيــــة تقــــوم على محاولـــــة إيجــــاد حلــــول للمشاكــــــل التي ك

المدى  ةويـــــلطــة مرحلــــة إصلاحيـــة، وهـــــذا يعنـــي عـــــدم وجـــود تصور لاستراتيجيــ

ً أن الأساليب التنظيمية المتعاقبة على  ة سة مستقللمؤسالهـــذه الإصلاحـــات، كما نلاحظ أيضا

السابق  سلوبعن بعضها البعض، بحيث أن الانتقــــال من أسلوب لآخــــر يتـــــم بتغيير الأ

 بأسلوب جديد دون الأخذ بالجانب الإيجابي الذي حققه الأسلوب السابق.

ـردد من ـاك تـــنــــذلك من خــــلال الإصلاحـــــات الاقتصاديــــة والتنظيميـــة أن هونرى كـــ

م الحسم م يتــــــــطرف الدولــــــة الجزائريـــــة في مسائــــل كثيرة تخص الاقتصاد الوطني ولـ

ي لمستمر فا رددفيها رغـــــم تـــــأثيرها القـــــوي على مساره  لعل أهمها: إشكاليـــة الت

وهو ما ظهر  الاحتفاظ بالقطاع العام، حيث بقيت الدولة حائرة بين الحفاظ عليه والتضحية به،

ضع وبشكل جلي في مرحلتي إعادة الهيكلة واستقلالية المؤسسات، والتي حاولت خلالهما 

ة ــريــتصور اقتصادي تحافظ به على القطاع العام وفي نفس الوقت تمنحه نـــــوع من الح

وجه الت لتسيير ذاته، هـــــذا من جهة، ومن جهة أخـــــرى التــــردد في اختيار طبيعة

بين  ائرةحالاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي لتسيير المؤسسات العمومية، إذ نجد أن الدولة 

 اختيار نظام يقوم على موروثها الاشتراكي

صلاحات الإ كالات كثيراً على نجاح هذهونظام آخر يتجه نحو الرأسمالية، وقد أثرت هذه الإش 

 في تحقيق أهدافها، ومن ثم أهداف المؤسسة الاقتصادية. 

 خاتمة:

اب ـة، وأسبئريـيهدف هــذا البحث إلى إبـراز كيفية تشكّل المؤسسة العمومية الاقتصاديـة الجزا

لة ها الوسيتبارباعفشلها في تحقيق طموحــات الدولـــــة الجزائريــــــــــة في مجال التنمية 

سة شل المؤسلة فالمعتمدة لتحقيقها، وقد توصلنا إلى نتيجــــة عامـــــــة مفـــــادها أن مسأ

ــو قضية ـما هـــع إنالعموميـــــة الاقتصاديـــــة الجزائريــــــة في تحقيق التنميــة في المجتم

اسية ا يرجع ذلك لأسباب سيالوحيــد عن فشلها، وإنم المسئولمتداخلة الجوانب، وليست 

ا، ي تسييرهـة فواقتصادية واجتماعية وتنظيمية، وفي مقدمتها التدخل المستمر للدولة الجزائريــ

ات، مؤسسمما أدى إلى حـــدوث اختلالات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي لل

ؤسسة من قال بالملانتافع الدولة إلى وبــــــــروز العديــــــــــــــد من المشاكل، وهو ما كان يد

رة عن عدم قد المسئولمرحلة إلى أخرى، ولكن ما يمكن قوله في هذا الصدد فإن العامل 

نصر المؤسسة العمومية الاقتصادية على تحقيق طموحات الدولة في مجال التنمية هو الع

 ً ً أو إدارياً أو عاملاً بسيطا ار عبر ه من أفكحمل وكل ما يالبشري سواءاً كان سياسياً أو اقتصاديا

 مختلف الظروف التي عاشها في المجتمع الجزائري.
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رضا ال وانعكاساتها على التعليم الثانوي السلوك الإداري لمديري مدارس أنماط

 العاملون معهم. للمعلمينالوظيفي 

The patterns of administrative behavior of school 

administrators and their implications for the job 

satisfaction of the teachers working with them, An applied 

study on secondary education schools 

 الجزائر -2جامعة محمد لمين دباغين سطيف ،حسيند. باشيوة 

 

على  وانعكاساتهاأنماط السلوك الإداري لمديري المدارس سعت الدراسة إلى معرفة  :ملخص

مة. وقد عل( معلما وم250العاملون معهم، تكونت عينة الدراسة من ) للمعلمينرضا الوظيفي ال

. ظيفيالولرضا رجة اللقياس، الأولى لتحديد الأنماط الإدارية والثانية لتحديد د تم استخدام أداتين

بجاية  ولاية الأنماط الإدارية السائدة لدى مديري مدارس الثانوية في أنوتوصلت الدراسة إلى 

وكان  ط الحر.والنمط الأوتوقراطي بنسب متقاربة جدا،ثم يليه النم هي النمط الديمقراطي

توجد  كما مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين العاملين معهم متوسطا،ومتقارب بين الجنسين.

رية فروق في المتوسطات للرضا الوظيفي لدى المعلمين تعزى إلى اختلاف الأنماط الإدا

لى للمديرين ولصالح ذوي النمط الديمقراطي.كما وجدت فروق في الرضا الوظيفي تعزى إ

ضا الر ر المؤهل العلمي ولصالح مجموعة )أعلى من شهادة ليسانس(. ولا توجد فروق فيمتغي

 الوظيفي تعزى إلى سنوات الخبرة التدريسية بين المعلمين.

ارس، ، الأوتوقراطي، الديمقراطي الحر، مديري المدالإداري: النمط الكلمات المفتاحية

 .رضا الوظيفيالالمعلمون، 

Abstract: hestudysought to know the patterns of administrative behavior 

of school principals and their implications for job satisfaction for the 

teachers working with them. The study sample consisted of (250) male 

and female teachers. Two measurement tools were used, the first to 

define administrative patterns, and the second to determine the degree of 

job satisfaction. The study found that the prevailing administrative 

patterns amonghigh school principals in Bejaia governorate are the 

democratic and the autocratic style in very close proportions, followed 

by the free pattern. The level of job satisfaction among the teachers 

working with them was medium, and close to both sexes. There are also 

differences in the averages of job satisfaction of teachers due to the 

different administrative styles of managers and in favor of those with a 
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democratic style. There wer ealso differences in job satisfaction 

attributable to the variable of the academic qualification and in favor of a 

group (higher than the Bachelor’sdegree). There were no differences in 

job satisfaction attributable to years of teaching experience among 

teachers 

Keywords  : Administrative style, autocratic, free democratic, principals, 

teachers, job satisfaction 

 

 مقدمة:

لأداء ارجة وكفاءتها، وزيادة د يمثل العنصـر البشـري دورا مهمـا فـي رفـع مسـتوى المدارس

دى ـي مومــنهنــا يلاحــظ أن مصــلحة أي مدرسة تكمــن فـ.الـوظيفي داخلهـا وخارجهـا

تلبيـــة ـاتهم، واجــقــدرتها علــى الاحتفـــاظ بالعـــاملين لـــديها، مـــن خـــلال إشـــباع ح

 الإخـلاصلاء والوظيفي وتنميـة روح الـورغبـاتهم. ذلـك أن مقـدرة الإدارة علـى تحقيق الرضا 

ـة ورة حتميبصـ والكفاءة عند الأفراد والعمل علـى إيجـاد المنـاخ التنظيمـي المناسـب، سـيؤدي

ــدم والرقـي التق أن إلى(، 2004إلـى نجـاح المنظمــة وتحقيــق أهــدافها. ويشــير عبــاس )

ة هـذه يـادلا يـزال، نتـاج العمـل الـدؤوب لقالـذي وصـلت إليـه المدارس الحديثة، كـان و

 لوصـــولــة اعلـى توظيـــف الإمكانـــات المتاحـــة بغيـ المدارس، ومقـدرة هـذه القيـادات

صريف تعن  لالمسئوفمدير المدرسة هو القائد التربوي ، إلـــى تحقيـــق الأهـــداف المطلوبة

 التربوي مشرفيئة التربوية المناسبة من جهة، وهو الالأمور الإدارية المتعددة التي توجد الب

لقد بات  خرى.أالمقيم الذي يتابع سير العملية التربوية ويشرف عليها بانتظام واهتمام من جهة 

 لتعليميةيب اواضحا أن الممارسات الادارية  لمديري المدارس الثانوية تعمل على تحسين الأسال

على  مما ينعكس ايجابا .سهم في زيادة مستوى رضاهمللمعلمين، وتحفز نموهم المهني، وت

 .العملية التعلمية التعلمية ككل

 مشكلة الدراسة: -1

وكذلك  يميةتعد الإدارة المدرسية من العناصر الهامة التي يعتمد عليها نجاح المؤسسة التعل

يادة دوره، وقم بادرجة انتماء المعلمين للمهنة.  وتعتبر كفاءة المدير الإدارية وقدرته على القي

تميز في وال العمليات الإدارية بكفاءة في المدرسة، من التحديات الهامة التي تواجه التطوير

نة بصفة المهوالتربية الحديثة، وكذلك تعتبر درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين تجاه المدرسة 

 عامة من التحديات التي تواجه مدير المدرسة.

يجدها  يوم،لجزائرية بصفة عامة والمرحلة الثانوية بصفة خاصة الإن المتتبع لحال المدرسة ا

ة، ائريتعاني من مشكلات كثيرة وعراقيل شتى, أثرت إلى حد كبير في مخرجات المدرسة الجز

هذه  ومن مما يستوجب إجراء دراسات عدة حولها أو في شتى المجالات التربوية المرتبطة بها

 المشكلات:

 المعلمين بسبب المشكلات المحيطة ببيئة العمل الصعبة. كثرة الشكاوي من قبل  -
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ستوى ملاء الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها المعلم وضعف الراتب بالموازاة مع غ -

 المعيشة. 

نمط عن قطاع التربية بال والمسئولينالمشكلات الإدارية نتيجة تمسك بعض المديرين  -

وإهمال  قرارة اتخاذ القرارات ومركزية التخطيط وصناعة الالأوتوقراطي في الإدارة، وارتجالي

بات دور المعلم في صناعة القرارات المدرسية، مما يؤدي في معظم الأحيان إلى الإضرا

رجة والتوقف عن العمل تصل في بعض الأحيان إلى أسابيع الأمر الذي  يؤثر سلبا على د

سياسة  ر فيجزائرية، مطالبين بإعادة النظتحصيل الطلبة وسير العمل في المؤسسة التربوية ال

ع راتبه ورف التعليم وإصلاح المنظومة التربوية واعادة النظر في قانون الوظيفي خاص بالمعلم

ها دور رى لبالإضافة لمشكلات أخ ل الاقتصادي الذي تمر به البلاد.الشهري ليتماشى مع التحو

 ئرية منها: في إعاقة مسيرة التعليم بالمدرسة الثانوية الجزا

ية غير دارعدم شعور المدرسين بالرضا والانتماء للمهنة والمدرسة نظراً لبعض الأنماط الإ -

 التربوية التي مازال ينتهجها بعض المديرين في المدارس.

طبق ير ياتصاف سلوك المدير في بعض الإدارات  والمدارس بالأوتوقراطية والتسلط، فالمد -

فتقد ياو انه  ليومدون مراعاة الظروف المتغيرة التي تمر بها المدرسة ا القوانين تطبيقا حرفيا من

 للمهارات الانسانية الايجابية. 

 غلق شعور المدرسين بوجود حاجز بينهم وبين الإدارة في بعض المدارس وهذا يؤدي إلى -

 قنوات الاتصال بين الطرفين.

 شتركة.عمل المدرسين على شكل أفراد وليس على شكل فرق عمل م -

 شكوى المدرسين من سلوك المدير ومعاملته غير الودية في بعض الأحيان.  -

 تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:أسئلة الدراسة : -2

ة ة من وجهزائريدارس الثانوية في ولاية بجاية الجم( ما الأنماط الإدارية السائدة لدى مديري 1

 نظر المعلمين العاملين معهم.

 ( ما مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين العاملين معهم؟. 2

 تغيرف م( هل توجد فروق ذات دلالة احصائية للرضا الوظيفي عند المعلمين تعزى إلى اختلا3

 الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية؟.

ية ارد( هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية للرضا الوظيفي تعزى إلى اختلاف الأنماط الإ4

 لدى المديرين. 

 عملية إصلاح المنظومة التربوية، تمر بمجموعة من المراحل إن أهمية الدراسة: -3

.  يوبهوالعمليات، أولها وأهمها تشخيص الواقع الإداري على المستوى الإجرائي وإصلاح ع

 :ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي يمكن تلخيصها بما يلي

ونها في ستخدميالمديرين إلى تغيير أساليبهم الإدارية والقيادية التي محاولتها لفت انتباه  -

 علاقتهم مع الهيئة التدريسية.المدارس إلى أساليب أكثر فعالية لتطوير 

تقديم وصف للأساليب الإدارية السائدة في المدارس الثانوية الأمر الذي يمكن الهيئات الرسمية  -

من التعرف على مدى فاعلية هذه الأساليب ووضع حد  المشرفة على شؤون التربية والتعليم
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للأساليب غير الفاعلة التي تؤدي إلى احتدام الصراع وكثرة الإضرابات والغيابات في 

 المؤسسات التربوية.

 إعطاء صورة واضحة عن بعض المشكلات التربوية التي تقع بين المعلمين والإدارة -

يزداد وفحل في تقديم الحلول ومعالجتها قبل أن تست المدرسية من حين إلى أخر وهذا ما يساعد

 الهدر في المخرجات التعليمية.

 ربوية.الت معرفة الأنماط والأساليب الإدارية السلبية التي تعيق الاستقرار في المؤسسات -

عهم ودف انتهاج أسلوب إداري جديد يعمل على التأثير بشكل ايجابي في سلوكيات العاملين -

تدريب لك بميز من خلال الإقناع والتحفيز وليس بالإحباط والتسلط والإكراه وذللإنجاز والت

ويد وتج المدير على مهارات خاصة لكي يعيد تشكيل أسلوبه الإداري ومراجعة هفواته وزلاته

 ممارساته وكفايته نحو تحقيق الجودة.

س ي مدارلدى مديرالسائد الأنماط الإدارية سعت هذه الدراسة إلى معرفة أهداف الدراسة: -4

دائهم اسين الثانوية في ولاية بجاية )الجزائر(، وأثره في رضا المعلمين العاملين معهم وتح

 الوظيفي. 

ظيفي الو التعرف على العلاقة بين الأنماط الإدارية لدى مديري المدارس ومستويات الرضا -

 للمعلمين العاملين معهم. 

ؤهل والم ة لدى مديري المدارس تبعا لمتغير الجنسالاختلاف في الأنماط الإدارية السائد -

 عينة أفرادالعلمي والخبرة من وجهة نظر 

 الدراسات السابقة: -5

دى لالإدارية السائدة  ، إلى الكشف عن الأنماط(2017هدفت دراسة سامح محمد اشتيات )

 ابعةلتبالأمن الوظيفي المعلمين في المدارس ا مديري المدارس في محافظة إربد وعلاقته

مدارس ن اللمديرية التربية والتعليم في محافظة إربد، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي

ية، (مدرسة أساس55(معلم يتوزعن على )1340الحكومية في محافظة إربد والبالغ عددهن )

لعشوائية، ا(معلم، تم اختيارهم بالطريقة 304(مدرسة ثانوية، وتكونت عينة الدراسة من )25و)

(فقرة 30الإدارية، والتي تكونت من ) الأنماط تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانةول

ة توافر (فقرة، وبينت نتائج الدراسة أن درج21واستبانة الأمن الوظيفي والتي تكونت من )

اءت طية جالإدارية بدرجة متوسطة، حيث جاءت على النحو التالي: الإدارة الديمقرا الأنماط

تقدير  درجةبولى، وبدرجة تقدير كبيرة، وجاء النمط الترسلي بالمرتبة الثانية، بالمرتبة الأ

ء النمط ا جامتوسطة، وجاء النمط الديكتاتوري بالمرتبة الثالثة، بدرجة تقدير متوسطة، وأخير

الثاني أن  وتبين من نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال.الأوتوقراطي، ضمن درجة تقدير متوسطة

ن أعلى  بالأمن لدى المعلمين في محافظة إربد بشكل عام مرتفعاً، وهذا يدل سدرجة الإحسا

 ستوىمالمعلمين في محافظة إربد يـشعرن بالأمن، فمستوى القلق، والتوتر، والضغوط على 

 ً  .العمل، يعد منخفضا؛ً لذا كان المستوى الكلـي لـشعورهم بالأمن الوظيفي مرتفعا

القيادية السائدة لدى مديري  الأنماطالتعرف على  إلىدفت دراسة ه(  2012أجرى العجارمة )

المدارس الخاصة وعلاقتها بمستوى جودة التعليم من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة 
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( معلم ومعلمة. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة 500عمان، وبلغت عينة الدراسة )

ليه النمط المتسيب، ة الأولى النمط الأوتوقراطي، يالأنماط القيادية كانت متوسطة، وجاء بالرتب

قراطي، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق في درجة ممارسة الأنماط تعزى وأخيرا الديم

 .المتغير الخبرة لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي. بينما أظهرت فروق

مدارس تعر ف على أنماط السلوك الإداري لمديري ال إلى( 2009هدفت دراسة السعود )

لتنظيمي الاء الثانوية العامة في الأردن وفقا لنظرية رنسس ليكرت، وبيان علاقتها بمستوى الو

ا ومعلمة ( معلم256لمعلمي هذه المدارس من وجهة نظر المعلمين. وتكونت عينة الدراسة من )

جات نتائج الدراسة ان مديري المدارس يمارسون الأنماط الإدارية الأربعة بدر وأظهرت

ة، رتفعمقراطي بدرجة لتشاركي الديمقراطي واهم يمارسون نمطي الاستشاري الديمفاوتة، فمت

جة بدر بينما يمارسون نمط الاستبدادي بدرجة متوسطة، ويمارسون نمط الاستبدادي التسلطي

 .منخفضة

 النظري: الجانب -6

ن من القر ناتلثمانييشهد عالمنا المعاصر منذ الإعلان عن نهاية الحرب الباردة في أواخر عقد ا

ماعية لاجتالماضي العديد من التحولات والتغييرات المهمة في مختلف الميادين، السياسية وا

رة لينا ضروعفرض والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والمعلوماتية، لذا نجد أنفسنا أمام واقع ي

بعة في لمتن والتأهيل اإعادة النظر في الطرق والوسائل التربوية والتعليمية ومناهج التكوي

تطيع ى نسالجزائر بصفة خاصة والبلاد العربية بصفة عامة لكي تتماشى مع هذه التحولات، حت

د مي.  ولقالعلومواكبتها بما يخدم مصالحنا وما نحتاج إليه في حركة  نمونا وتطورنا الاقتصادي 

الأداة  ة هيس علمية صحيحأثبتت التجارب الحديثة أن القوى البشرية المؤهلة والمدربة على أس

ي سؤولية فالم الوحيدة والوسيلة الناجعة لإحداث أي تغيير وتطوير في أي بلد، لهذا يقع جزء من

سات لمؤسسبيل مواكبة هذه التطورات والتحولات، واللحاق بركب الدول المتطورة على عاتق ا

 الجامعة ي أولتكوين المهنالتربوية والتعليمية سواء منها قطاع التربية والتعليم أو مراكز ا

ة والتعليم .وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة في ميدان التربي1ومخابر ومراكز البحث العلمي

شم (، التي وردت في ها(Sweeney(، و دراسة سويني1993وعلم النفس كدراسة الحوراني )

ة، مثل لمدرسمدير ا(، أن الجزء الأكبر من عمليتي التعليم والتعلم يقع أساسا على عاتق 2003)

حقيق حو تنالاتصال والتعزيز والتغيير والتنسيق والتقويم.  فيعمل على الارتقاء بالمدرسة 

ي لأمر الذاعه، مأهدافها السامية، أو يحدث العكس فيؤثر عمله سلبا في أداء المعلمين والعاملين 

قل ع أداؤهم ويينعكس سلبا على رضاهم الوظيفي ويؤديبهم إلى الإحباط واليأس، فيتراج

دة جام عطاؤهم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الهدر في مخرجات المدرسة، ويصوغ بيئة تعليمية

جة ودر يسودها الصراع والنفور بين العاملين ومدير المؤسسة وهذا يؤثر سلبا على الطلبة

أن  ة دونمتميز سة(، أنه لا يمكن أن توجد مدر2002) تحصيلهم العلمي.  وقد ورد في الشلعوط

داء ة الأيكون على رأسها مدير متميز، كما أنه لا يمكن أن تكون هناك مدرسة متدنية وضعيف

 بينما يكون مديرها متميزا. 
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لناجح اتميز عنها فالمدير الم المسئولإن نجاح المدرسة أو فشلها يعزى في معظم الحالات إلى 

، تميزةمدرسة ناجحة م إلى في عمله يستطيع أن يحول مدرسته مهما كان مستواها الأكاديمي

كانت  دارسوهذا ما تؤكده بعض التجارب الحديثة في الكثير من دول العالم المتطور فبعض الم

ح نجا في السابق فاشلة تحولت بفعل إشراف مديرها الناجح إلى مدارس ناجحة حققت معدلات

 عالية، والعكس صحيح.

شرف لإداري والقائد التربوي والمإن مستوى مسؤولية مدير المدرسة بوصفه رأس الهرم ا

 جتمعاميكون مدركا وعارفا بحاجات المدرسة بوصفها  أنالتربوي المقيم في المدرسة، يجب 

عى إلى يس نأتربويا متكاملا، وحاجات الطلبة كأعضاء في هذا المجتمع المصغر, وبالتالي عليه 

 تلبية تلك الحاجات بكفاءة وفاعلية. 

بطة تباين وجهات نظر الباحثين في تصنيف المسؤوليات المرت ( إلى2001وأشار عابدين )

 بمدير المدرسة، وعرضها بشكل عام على أنها موزعة في مجالين رئيسين هما:

وإدارة  اعات،وتشمل اتخاذ القرارات، وإجراء المقابلات، وإدارة الاجتم المجالات الإدارية:-1

لبة على ع الطوإعداد الجدول المدرسي، وتوزيالأفراد، وإدارة المبنى المدرسي، وإدارة الوقت، 

 عنه. المسئولةالأقسام والشعب والنظام المدرسي وكتابة التقارير إلى الجهات 

يمي لتعل: وتشمل الاتصال، والإشراف على المعلمين، وتطوير البرنامج االمجالات الفنية-2

رسته الأول في مد لالمسئووتحفيز المعلمين، والصحة المدرسية، والنشاط المدرسي. فهو 

د في ور وقدوعنها والمشرف على جميع شؤونها التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية.

ن وزارة ( من القانون الجزائري الخاص بعمال التربية والتعليم، الصادر ع81المادة رقم )

 :يلي (، تحديد دور ومهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي بما1990التربية في سنة )

مر الأ أنه يقوم  بالتأطير والتسيير التربوي والإداري للمؤسسة التي يشرف عليها ويكون

 مارسويشارك في تكوين الموظفين المبتدئين، وتحسين مستواهم وي ،بصرف ميزانية مؤسسته

جاك  ويؤكدسلطته على جميع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة.

دير (، على أهمية الدور الإداري لم2004رد في مصطفاوى )( الواJackueSttallakستلاك)

طريقة بدور المدرسة لأنه أساس نجاح الأدوار الأخرى، لذا على مدير المدرسة أن يؤدي هذا ال

 فاعلة.

نجاح الإدارة المدرسية يتوقف بشكل كبير على دور مديرها، فهو الذي يستطيع تحديد  إن

استخداما عقلانيا  تخدام المتاح من الموارد والمعارف،الأهداف والغايات المرغوب فيها باس

والمدير الناجح إداريا  ظيفي داخل المدرسة سلبا وإيجابا.يؤثر في المناخ الوأنه  ومدروسا كما

وتربويا هو الذي يستطيع توفير المناخ المناسب والصحي للعمل في مدرسته وذلك من خلال 

وتشجيعهم على التعبير الحر عن أرائهم ومقترحاتهم  الحوار والتشاور مع جميع العاملين معه,

دون خوف أو إكراه، وإشراكهم في عملية صنع القرار، ولا يتصرف بمفرده في المسائل 

المدرسية التي تعرض عليه وإنما يكون نابعا عن وجهة نظر جميع العاملين فيها على اعتبار ان 

مشاركة جميع الأطراف فيها وفشلها يمس  العملية التربوية عملية جماعية, ونجاحها يكمن في

 جميع الأطراف فيها.
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ن عة موحتى ينجح مدير المدرسة في أداء مهمته على أحسن صورة لا بد أن تتوفر فيه مجمو

ت مهاراوفكرية و سلوكية  الإمكانات والمهارات الأساسية )مهارات إدارية ذاتية، ومهارات

 .هن وجام بمهامها و تحمل مسؤولياتها على أحسفنية( التي تساعده في أداء وظيفته والقي

ات ذسية يرى معظم الباحثين في مجال الإدارة والتربية الحديثة أن وظائف الإدارة المدرو

مات تعليجانبين، جانب إداري وجانب فني، فالجانب الإداري يشمل سير شؤون المدرسة وفق ال

 درسةف على النواحي المالية للموالقرارات الصادرة إليها من الجهات المختصة والإشرا

 د برنامجإعداوتنظيم العمل فيها، أما الجانب الفني فيشمل العمل على تنمية المعلمين مهنيا و

ن مبرات كل مو خالتوجيه والإرشاد للتلاميذ وتنظيم العلاقة بين المدرسة وبيئتها، والعمل على ن

 في المدرسة.  

جل أيجب ان تضطلع بها الإدارة المدرسية من  ( لوظائف أخرى1999وقد أشار العمايرة )

 تحقق الأهداف المرجوة منها وهي:

 فه.دراسة المجتمع ومشكلاته وأهدافه وأمانيه والعمل على حل مشكلاته وتحقيق أهدا -

ددة وعة ومتجمتن العمل على تزويد المتعلم باعتباره محور العملية التربوية والتعليمية بخبرات -

 ا وبواسطتها مواجهة ما يعترضه من مشكلات في الحياة.يستطيع من خلاله

  مهم.تهيئة الظروف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد على تربية التلاميذ وتعلي -

لمقررة التربوية اف االارتقاء بمستوى أداء المعلمين للقيام بتنفيذ المناهج المقررة لتحقيق الأهد -

د من معلومات ومعارف ووسائل وطرق تدريس وذلك من خلال إطلاعهم على ما يستج

ليمية التعووتدريبهم من خلال عقد الندوات والدورات لهم.  والعلاقة بين الإدارة التربوية 

 التخطيط ى منوالإدارة المدرسية، هي علاقة الجزء بالكل فالإدارة التربوية تقع في أعلى مستو

ية في مدرسحقيقها، بينما تقع الإدارة الووضع السياسات وتحديد الأهداف التربوية المراد ت

في  يمية تقعلتعلاأقصى الطرف الآخر، جهة التنفيذ والتطبيق والمتابعة الميدانية، بينما الإدارة 

التالي  لشكلالوسط بين الإدارتين فهي بمثابة حلقة وصل بين الإدارة التربوية والمدرسية، وا

 يوضح هذه العلاقة.

لوسيلة هي اة الرئيسية هي تسهيل وتطوير وتنظيم العمل بالمدرسة، فإن مهمة الإدارة المدرسي

 علمية.الت اف العملية التعليميةالأساسية لإيجاد التعاون المثمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهد

هو فالذي يقوم عليه كيان المدرسة ككل،  هو بمثابة حجر الزاوية ومنصب مدير المدرسة

 والذي يتولى من قبل الجهات الوصية لإدارة وقيادة المدرسة،الإداري والقائد التربوي المعين 

 .افهاأهد فيها المسؤوليات التي تسعى المدرسة للسير بموجبها والعمل وفقها في سبيل تحقيق

لذا  كثيرة الأول عن مدرسته، إذ تقع على عاتقه مسؤوليات المسئوليعتبر مدير المدرسة لذا  

مي ل التعليالعمالمدير دورا مهما في تهيئة المناخ الإداري و يمثل السلوك والنمط الإداري لهذا

 رسة وتحسين مخرجاتها التعليمية.لتحقيق الرسالة التربوية للمد

(، إلى أنه يجب على كل مدير مدرسة أن يهتم بمعرفة النمط الإداري 2002وأشارت الخالدي )

ون العاملون معه، وذلك نظراً والقيادي الذي يتبعه كما يراه هو وكما يتصوره ويدركه المعلم

لأهمية الإدراك في عملية التأثير على نمط وأسلوب الفرد وعلاقته مع الآخرين، كما له أثر على 
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الجوانب الإدارية والتنظيمية في المؤسسة التعليمية.  فقد أكدت بعض الدراسات التربوية الحديثة 

على استشراف المستقبل وتحديد الأهداف  إن الأنماط الإدارية عندما تتمتع بمعرفة واسعة وقدرة

ومعالجة المشكلات والصعوبات التي يمكن أن تحدث، فإنها تساهم في تحسين الواقع الإداري 

والمجتمع المدرسي والبيئة المحلية بكل عناصرها من معلمين وتلاميذ وإداريين ومجتمع محلي 

 وغير ذلك.

 ى مهامهاتبق ، ينبغي ان لاهاها وتحقق الأهدافالإدارة المدرسية من تأدية وظائف ولكي تتمكن 

ما بتها محصورة في تسيير شؤون المدرسة الإدارية، بل يجب أن تهتم بكل ما يؤثر في مخرجا

هم سين أدائي تحفي ذلك  المجتمع المحلي، والعناية بشؤون الطلبة التعليمية ومساندة المعلمين ف

شؤون  لضروري إن تسعي الجهات المشرفة على. فمن ا 8وتطوير قدراتهم المهنية والوظيفية

هم دية مهامي تأالتربية والتعليم في الجزائر إلى تكوين مديرين يتميزون بكفاءة ومهارة عالية ف

 ا. نا العليصالحالإدارية والفنية من أجل مواجهة تحديات هذه الألفية الثالثة بما يخدم ويحقق م

من رى ولد إلى أخر، ومن مرحلة تعليمية إلى أخيختلف نمط وطبيعة الإدارة المدرسية من ب

ة نوعيبمدرسة إلى أخرى، ومن مدير إلى آخر، وذلك لعدة عوامل وأسباب منها ما هو مرتبط 

ينه فسه وتكوير نالإدارة التربوية والتعليمية السائدة في البلد ككل، ومنها ما يتعلق بشخص المد

  راراته. م لقلعاملين معه ودرجة تعاونهم وتقبلهومؤهلاته ومدركاته، ومنها ما يتعلق بطبيعة ا

جال الإدارة ( الأنماط الإدارية الأكثر شيوعا في م2005وقد صنف مساد) الإدارية: الأنماط -6

 التربوية والتعليمية إلى ثلاثة أصناف هي:

 وع منا النوينطبق هذا النمط على المدرسة الجزائرية, يتميز هذ نمط الإدارة المركزية:-6-1

إلى  ن الأعلىمددة الإدارة بتسلسل الإدارات التعليمية فيه تسلسلاً هرميا إلى مستويات إدارية متع

تزام ي الفالأسفل، إذ  يتلقى كل مستوى منها ما يجب أن يسير عليه من المستوى الأعلى منه 

بية رالت شديد بالتعليمات والإدارة المدرسية موجهة من طرف السلطة المركزية المشرفة على

 والتعليم والممثلة في وزارة التربية.

ل ذ تعموالسائد عموما في الدول المتطورة والديمقراطية إ نمط الإدارة اللامركزية:-6-2

إذ يتمتع  زية،الإدارات التعليمية في كل منطقة بصورة مستقلة أو شبه مستقلة عن الإدارة المرك

ة درسيلالية في صناعة القرارات الممديرو المدارس فيه بدرجة كبيرة من الحرية والاستق

 وتنفيذها. 

: يقوم هذا النمط على أساس الجمع بين النمطين نمط يجمع بين المركزية واللامركزية-6-3

ً من  المركزية واللامركزية معا وذلك في ما يتعلق بأمور التسيير والتمويل بشكل يحقق نوعا

المحلية التي توجد فيها المدرسة وذلك فيما الشراكة والتعاون بين الإدارة المركزية والسلطات 

يتعلق بالإشراف والتنفيذ وتمويل البرامج التعلمية داخل المدرسة، ويكون الاتصال متعددا 

ومفتوحا على جميع الجهات وهذا النمط سائد في الدول والمجتمعات التي يرتفع فيها المستوى 

مستوى إدارة المدرسة فنجد أن الممارسات  التعليمي لدى السكان مثل الدول الصناعية.  أما على

الإدارية التي يسلكها القائمون على إدارتها تختلف من مدرسة إلى أخرى، فقد تتصف هذه 

الممارسات بالسلطة والسيطرة المطلقة أو قد تميل إلى التعاون والمشاركة في الرأي وصناعة 
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ة هذه المدارس طابعا أو نمطا القرار، وعليه فإن هذه الممارسات هي التي تضفي على إدار

مميزا يجعلها تتصف بصفات معينة من حيث الأداء والعمل والعلاقات بين مختلف المجموعات 

 العاملة فيها. ومن هذه الأنماط الإدارية:

وله مسميات عدة مثل السلطوية، الفردية  النمط الإداري الأوتوقراطي: -أ

ن سلطة ملإداري السلطة الإدارية مفوضة إليه ( ويعتبر هذا النمط اAutocraticوالمتحكمة)

 لما أعلى وان المسؤولية منحت له وحده، وعلى هذا الأساس قد كون في ذهنه صورة مسبقة

لود افيعمل على أساس ما يحقق هذه الصورة، لذا نجده يظهر  ،يجب أن تكون عليه مدرسته

لكل  لرضا، بينما يظهر عدم اوالصداقة والترحيب لمن يتفق سلوكه وهذه الصورة ويعمل عليها

لتربوية اوأشارت معظم الدراسات (. 1975من يخالفه الرأي أو يحاول انتقاده)مرسي وسمعان، 

(، 1999والإدارية التي تناولت هذا الموضوع مثل دراسة الطراونة وعبيدات والعلاونة )

 ا يلي:( وغيرها إلى أن الإدارة المدرسية الأوتوقراطية تتميز بم2005وحجازين )

 ة.ؤوليتتركز السلطة بيد مدير المدرسة فهو الذي يتخذ القرارات وهو الذي يتحمل المس -

م لمعلايلجأ المدير إلى استخدام وسائل التهديد والتخويف والإرهاب، مما يضعف شخصية  -

 ويسبب له القلق والاضطراب.

 والوظيفية. لا يهتم مدير المدرسة بنمو المعلمين وتطوير إمكاناتهم المهنية -

ه الود بينون ويكون المدير منعزلا عن المعلمين والتلاميذ، ويؤدي ذلك إلى انعدام روح التعا -

 وبين العاملين معه.

 يقوم المدير بوضع سياسة العمل وتحديد خطواته دون استشارة العاملين معه. -

 ي ذلك. م فاستشارته يقوم المدير بتوزيع المسؤوليات على المعلمين والعاملين الآخرين دون -

 عضهميستغل المدير العاملين معه إلا أنه يجعل اتصاله معهم مباشرا ويضعف صلاتهم ب -

 ببعض. 

اد ن الاعتملا ميعتمد المدير عادة في إدارة شؤون المدرسة على سلطته كما تحددها القوانين بد -

 على التأثير والإقناع والمشاركة.

 ائه ولا يدين بمثل هذا الشعور إلى مرؤوسيه.يدين المدير بالولاء إلى رؤس -

م لاتهلا يعير مدير المدرسة أي اهتمام أو تقدير لظروف العاملين معه وأحوالهم ومشك -

 الشخصية.

 . صرفهتيحاول مدير المدرسة دائما توسيع نطاق سلطته وصلاحياته لتكون كل الأمور تحت  -

هم عة للبة حيث يعملون وفق الأسس الموضوهذا النمط لا يوفر مناخا لاحترام شخصية الط -

 مسبقا.

ية لمعرفاالمدارس التي تسير وفق هذا النمط يكون هدفها الأساسي منصبا على الناحية  إن -

خاصة ما يذ ووعلى إتقان التلاميذ للمواد الدراسية، فتهمل النواحي الأخرى من شخصيات التلام

ختلف من تيات وللإدارة الأوتوقراطية مستو اعية.لجسمية والانفعالية والاجتميتعلق بالجوانب ا

 مدير إلى أخر. 
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ن يعتبر م راطيويرى معظم الباحثين في علم النفس والتربية الحديثة، أن النمط الإداري الأوتوق

درسة الم الأنماط  الإدارية المرفوضة لتعارضه مع توصيات التربية الحديثة كما يضعف قدرة

ون عليمات دالت هدافها، فالعاملون تحت هذا النمط يقومون فقط بتنفيذعلى أداء رسالتها وتحقيق أ

 واصرأالمشاركة في صنعها، وهذا يؤدي بهم ويسبب لهم القلق والاضطراب والخوف وانعدام 

هية لكراالعمل الجماعي التشاركي بين أفراد المجتمع المدرسي الواحد، ويعمل على إشاعة ا

ه فهو نتظامأما سير العمل وا أجواء غير صحية في المدرسة. بينهم الأمر الذي يؤدي إلى بروز

 مرهون بوجود المدير في المدرسة الأمر الذي لا يتوفر في بعض الأحيان.

ن كون مكلمة الديمقراطية كلمة أجنبية أصلها يوناني، تتالنمط الإداري الديمقراطي:  -ب

كم تعني سلطة الشعب أو ح( تعني السلطة، فهي Cratos( وتعني الشعب، و)Demosشطرين )

اركية ، لها مسميات أخرى مثل الإدارة التش(Democratic)الشعب، والإدارة الديمقراطية 

و أساء والشورية، وهي شعور وإحساس وروح تعاونية تسود بين العاملين معا سواء كانوا رؤ

ن يكومرؤوسين في أي تنظيم، بحيث يستطيع كل فرد فيه أن يصبح قائدا في مجال عمله و

 الاختلاف فقط في طبيعة العمل الذي يؤديه، وهي تقوم على الأسس التالية:

حقيق يعمل لت ماعةإقامة العلاقات الإنسانية بين المدير والعاملين معه فالمدير هو واحد من الج -

فة ثقا أهدافها وأهداف المنظمة وذلك من خلال تذليل الصعاب وإشاعة روح التعاون وترسيخ

 ين.قناع وهو ما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية ودرجات الرضا لدى العاملالحوار والإ

معه  ملينمشاركة العاملين في المنظمة في صناعة قراراتها وتنفيذها، فالمدير يوجه العا -

م، لتحقيق الأهداف المسطرة مسبقا ومساعدة العاملين الجدد وتوجيههم والإشراف عليه

جميع  ا منالنصح والاقتراحات البناءة ويكون الاتصال مفتوحوالعاملون يقدمون له المشورة و

 الجهات.

 تفويض بعض السلطات لبعض العمال والمشاركة في تحمل المسؤولية فالجميع يعملون -

 كفريق واحد من خلال التشاور والتعاون لتحقيق أهداف المنظمة.

رات لقراعية في صناعة اوالإدارة الديمقراطية في المدرسة تقوم على مبدأ المشاركة الجما

مجال  د فييجعل جميع الأفراد يشاركون في العمل بصفة جماعية كل واح يوتنفيذها، الأمر الذ

 يلي: بما الديمقراطي ويتصف مدير تخصصه.

ولية لمسؤايؤمن بمبدأ المشاركة الجماعية في صناعة القرارات المدرسية وتنفيذها وتحمل   -

 يه بين جميع العاملين فيها كل حسب مجال عمله.فالإدارة في نظره عملية تشارك

م على لمهاايولي العلاقات الإنسانية في المدرسة جانبا من العناية والاهتمام بحيث يوزع  -

ن المعلمي بين المعلمين بشكل يتناسب مع قدراتهم وطاقاتهم وميولهم. فهو يؤمن بالفروق الفردية

 والتلاميذ. 

يذ سبة لتنفلمناااء الرأي ويساعدهم في اختيار الإجراءات والوسائل يترك الحرية للمعلمين بإبد -

 مهامهم على أحسن وجه ولا يتدخلفي أعمالهم .

يفوض بعض الصلاحيات للمعلمين فهو يثق بهم، أما علاقاته مع المجتمع المحلي فهي علاقة  -

 ودية ووظيفية. 
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فضل قة أن الأفراد يعملون بطريوأشارت الدراسات والبحوث في مجال علم النفس الاجتماعي أ

يساعد  ينهمبوبفاعلية عندما يشاركون في صنع القرار وتنفيذه.  كما ان تعاون العاملين فيما 

لعاملون اؤدي كثيرا في زيادة الشعور بالثقة والرضا لديهم فتكثر بذلك الاقتراحات البناءة وي

 لريادية،اء اولية فيزيد بذلك العطعملهم في جو من الحرية والأمن والثقة بالنفس وتحمل المسؤ

 والتميز والتفوق الأمر الذي ينعكس إيجابا على العملية التعليمية التعلمية.

ة مطلقالنمط الحر له مسميات عدة كالفوضوية السائبة الحرية الالنمط الإداري الحر: -ج

كان  ظيمي تنوغيرها، ويتميز هذا النمط بأنه يعطي مساحة كبيرة من الحرية للمرؤوسين في أ

رض ن يفأدون فرض إرادة المدير عليهم, فهو يكتفي بتقديم التوجيهات والإرشادات لهم دون 

ساس ان لى أععليهم كيفية العمل أو يحد من حرياتهم.  ويقوم هذا النمط في الإدارة المدرسية 

ام قيل دور ومهام مدير المدرسة ينحصر فقط في توفير الظروف والبيئة المدرسية المناسبة

يتهم قييد لحرون تالمعلمين بالتدريس وفق الأسلوب الذي يرونه مناسبا لهم وفعالا لأداء أعمالهم د

املين ه للعفالمدير يتخلى عن كثير من مسؤوليات. ةخل في كيفية سير العمل في المدرسأو التد

ليها، إوع جمعه في المدرسة، فليس لديه فلسفة واضحة أو سياسة مرسومة للعمل مسبقا يمكن الر

لسليمة ئة اإذ يرى أن دوره في المدرسة ينحصر فقط في تهيئة الظروف والإمكانات وتوفير البي

 يلي: الحر بما لقيام المعلمين بالتدريس. ويتميز مدير المدرسة

 لإجراءاتاباع يعتبر نفسه ديمقراطيا فيعطي الحرية الكاملة للمعلمين في إصدار القرارات وإت -

 الإدارة ن عمليرونها ملائمة لهم لتحقيق المهام التي كلفوا بها، على اعتقاد أوالأنشطة التي 

م ك لهينحصر فقط في توفير بيئة مدرسية مريحة تسهل وتيسر عمل المعلمين، لذا نجده يتر

ن عاجزا ع جعلهيالمجال الكامل لرسم سياسة المدرسة التعليمية بالطريقة التي تناسبهم، وهذا ما 

 ت وإصدار الأحكام في وقتها وبالكيفية المطلوبة.اتخاذ القرارا

يوع لى شإيفوض بعض سلطاته وصلاحياته لمساعديه إلا أن ذلك يؤدي في الكثير من الأحيان  -

دة التي لقياامظاهر القلق والتوتر عند المعلمين داخل المدرسة على اعتبار أنهم يفتقدون إلى 

 .مصعاب التي تعترضهم في القيام بمهامهتوجههم توجها صحيحا وتساعدهم على تذليل ال

 رك الأمرا يتليس للعمل في الإدارة الحرة منهجية واضحة يلتزم بها الجميع, فالمدير عادة م -

جيه ون تودأو يشرك بعض المعلمين المقربين إليه لإنجاز الأعمال المطلوبة  لبعض المعلمين،

ين العمل، وهذا ما يجعل المعلمأو اشتراك في وضع الحلول للمشكلات التي تعترض سير 

لأمر اسب، والعاملين معه يشعرون بعدم القدرة على التصرف واتخاذ القرارات في الوقت المنا

 رات.لقراالذي يؤدي بهم إلى التهرب من تحمل المسؤولية والإخفاق في متابعة تنفيذ معظم ا

حالات  ن فييحاسب المعلمي كما نجده يولي للعلاقات والجوانب الإنسانية عناية كبيرة فهو لا

ن ر بيعدم الانضباط بالعمل ولا يتدخل في الصراع التربوي الذي قد ينشأ من حين إلى أخ

 المعلمين، ولا يعرف قدرات وطاقات وميول معلميه في العمل.

يتبع سياسة الباب المفتوح مع الكل )المعلمين و الطلبة وأولياء أمور الطلبة( وهذا ما يؤثر سلبا  -

الأداء والانضباط في المدرسة ويفقد المعلمين الحماس والاندفاع للعمل ويزيد من دوران  على

 العمل.
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ف موق الاجتماعات المدرسية غير مخطط لها وأهدافها غير واضحة، والمعلمون لا يعرفون -

 المدير منهم، والمدير لا يعرف موقفهم منه.

يز على التركفيه بعض معالم الديمقراطية ك هو نمط إداري تظهر :النمط الإداري الدبلوماسي -د

ب دم أساليستخي الدبلوماسي التعاون بين العاملين ورفض الاستبدادية والتسلط والتهديد، فالمدير

ميذ التلاومتنوعة كالحوار والإقناع وإشراك بعض العناصر الفاعلة في المدرسة من المعلمين 

ميذ، التلاإظهار علاقات حسنة مع المعلمين وفي الاجتماعات المدرسية وان كان شكلي من أجل 

 .عامعمل والظهور بمظهر جذاب مؤثر أمامهم، والعمل على استمالة من يخالفونه في الرأي لل

 خلل كما يحرص على الظهور في المواقف التي تبين نجاح المدرسة، ويتهرب في حالة وقوع

طة التي لأنشإلى عرقلة البرامج وا أو فشل في مجال معين من العمل المدرسي، و كثيرا ما يلجأ

 لا تعجبه وغير مقتنع بجدواها. 

 يلي: بما الدبلوماسي ويتميز مدير المدرسة

ي فقها يتميز بشخصية جذابة ولبق التعامل يؤمن بالمبادئ الديمقراطية ويسعى إلى تحقي -

 ه.إليعلاقاته مع العاملين معه في المدرسة ويستخدم أساليب متنوعة لتحقيق ما يسعى 

ارك ، يشيخطط مسبقا لسياسة المدرسة وما يجب أن تكون عليه فاجتماعاته المدرسية منظمة -

 فيها المعلمين والتلاميذ الذين لهم تأثير في المدرسة. 

، فقد ينهابهذه الأنماط الإدارية الأربعة ليست منفصلة عن بعضها البعض لكنها متدخلة فيما 

 يمقراطياون ددر ما يتعامل مع الموقف الذي يكون فيه، فقد يكيأخذ مدير المدرسة من كل نمط بق

ي ير ففدور المدفي موقف ما ودبلوماسيا في موقف آخر، وأوتوقراطيا في موقف أخر وهكذا. 

المكلف  لشخصالمدارس الحديثة القائمة على مبادئ الديمقراطية والإدارة الجماعية يتطلب من ا

يتطلبه  وما لذكاء والجرأة للتعامل مع المشكلات المدرسيةبها، جهدا كبيرا ومستوى عالٍ من ا

لمدرسة ون االسير الحسن للعمل المدرسي والتربوي ككل.  فلم تعد الإدارة المدرسية تسيير شؤ

ضور روتينيا ولم يعد هدف المدير مجرد المحافظة على النظام في مدرسته والتأكد من ح

 ة.لتربويية اباره جوهر ومحور العملل التلميذ باعتالتلاميذ وغيابهم، بل أصبح العمل يدور حو

لإصغاء سن الذا يجب على المدير أن يتميز بقدرة عالية على فهم الذات الإنسانية وتقبلها وح

 ين أعضاءعل بوالتفهم وبناء أجواء ودية بينه وبين العاملين معه بهدف إيجاد ديناميكية التفا

ين ع العاملتشجيفافز التي تقتضيها طبيعة النفس البشرية، الفريق الواحد، والعمل على إيجاد الحو

حقيق تفي  وتحفيزهم وإشباع رغباتهم يؤدي إلى استمرارية الفرد في العمل ومشاركته الفعالة

 .أهداف العمل ومتطلباته وهو ما يؤدي إلى رفع درجات الرضا الوظيفي لدى العاملين

دير ة بموبذل المجهود أكثر، علاقته الجيد ومن أهم العوامل التي تحفز المعلم على العمل

عة صنا مدرسته، وقدرة هذا الأخير على حفزه واستثارة دافعيته للعمل من خلال إشراكه في

ه حقيق رضالى تالقرارات ذات العلاقة به، وتوفير الراحة النفسية له في مكان عمله، مما يؤدي إ

 التربويةومية ود إيجابا على العملية التعلعن مهنته ومن ثم ولائه لمدرسته ولعمله، وهو ما يع

 بشكل عام ويقلل من نسبة الهدر في المخرجات التعليمية.
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ساسها نة أوعليه فإن العلاقة المهنية بين المعلم ومدير المدرسة ينبغي أن تكون علاقة متي

 الاحترام والثقة والتفاهم بهدف تنسيق العمل التربوي وتنظيمه. 

  :الوظيفيالرضا -7

ن اء مجن الاهتمام بالرضا الوظيفي في المنظمات على اختلاف قطاعاتها ومجالات عملها، إ

، الراضين غير الاعتقاد بأن العاملين الراضين هم أكثر قدرة على الإنتاج والعطاء من العاملين

لأداء، في واالتي تناولت موضوع العلاقة بين الرضا الوظي وهذا ما أشارت إليه معظم الدراسات

 توصلت إلى أن الشعور بالرضا لدى العامل يزيد من الإنتاج ويحسنه.  إذ

دد والرضا في اللغة هو ضد السخط، أما كمصطلح في علم النفس وعلوم التربية فهو متع

دقيق وامل المعاني، وهذا ما يفسر الاختلاف بين الباحثين وأهل الاختصاص في تحديد مفهوم ش

وظف لأداء ه مجموعة من المشاعر الإيجابية التي تدفع الم(، بأن2003له فقد عرفه الشراري )

لى دي إعمله على الوجه الأكمل وإعطاء أفضل النتائج إذا كانت هذه المشاعر إيجابية وتؤ

عور العام (، بأنه الش2004وعرفه السواعي ) التقاعس عن العمل إن كانت هذه المشاعر سلبية.

هم عمل مختلفة التي يحملها العاملون في مواقعللعاملين نحو عملهم ومصلحة الاتجاهات ال

ة وما وظيفوالعوامل ذات العلاقة بالعمل وانجاز عمله، وأن ينتج عن الفرق بين ما تقدمه ال

رور في ، بأنه الشعور بالراحة والس(2001ينبغي أن يحصل عليه من وظيفته.وعرفه السعود )

عور هو الش ه وديمومته، على أن مثل هذاالعمل والاستمتاع في أدائه والاطمئنان إلى استقرار

نتاج لمجموعة متنوعة من عناصر العمل كالإدارة والعلاقات مع الزملاء والرواتب 

 .والامتيازات والحوافز ونظام الترقية وظروف العمل

ت درجات كان والرضا الوظيفي يعتبر في اغلب الحالات مقياسا لمدى فاعلية أداء الأفراد، فإذا

م نحو بالهة فان ذلك سيؤدى لا محالة إلى نتائج مرغوب فيها كزيادة حماسهم وإقرضاهم مرتفع

الرضا  عدم العمل وبالتالي يزيد عطاؤهم وإنتاجهم ويزيد تمسكهم بعملهم, ومن جهة ثانية فان

معلم ن اليسهم في التغيب عن العمل والتأخر عنه وما إلى ذلك من سلبيات.  وفي المدرسة فإ

لعمل يتصرف في حجرة صفه بطريقة يختلف فيها عن المعلم المتضايق من االراضي عن عمله 

نة أو مأنيوالظروف المحيطة به، وهذا يؤثر سلبا على عمله في المدرسة.والمعلم إذا فقد الط

ذلك  عهم، فإنمل مالراحة النفسية أو الاستقرار الاقتصادي، وإذا لم يجد التقدير الكافي ممن يتعا

 من أن ه بدلاتأدية مهامه، وقد يصبح عاملا سلبيا يعيق بناء شخصيات تلاميذيقلل من رغبته في 

 .يكون عاملا مساعد

 الى مأجريت دراسات عدة للتعرف إلى العوامل التي تحدد الرضا الوظيفي وتوصل معظمها إ

 يلي:

الدخل المالي وملحقاته المختلفة, المركز الوظيفي والاجتماعي للعامل، النمط الإداري  -

القيادي السائد ومدى تقدير العمل المنجز، ومدى إتاحة الفرص للفرد للتعبير عن ذاته و

والاستقرار في العمل،  والانسجام مع الزملاء في العمل وظروفه، وغيرها.  بينما يرى البعض 

الأخر أن للرضا الوظيفي جوانب ومكونات مختلفة تكمن في محتوى العمل وظروفه التنظيمية 

هي كذلك بعوامل مؤسسية وعوامل ذاتية فردية، فالعوامل الذاتية تتعلق بالعاملين  والتي تتأثر
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أنفسهم, والعوامل التنظيمية تتعلق بالتنظيم وظروفه وشروط العمل فيه والبيئة والنظم الأخرى 

 .د فيه التنظيم أو يتعامل معهاالتي يوج

فعالة ة الديري المدارس الحديثوالرضا الوظيفي يعتبر من أكثر الموضوعات أهمية بالنسبة لم

ساتهم مماروالساعية لتحسين وتجويد مخرجاتها التعليمية، وذلك لارتباطه الوثيق والمباشر ب

وافقه يق تالإدارية وسلوكهم داخل المدرسة وخارجها، ومهم كذلك بالنسبة للمعلم من أجل تحق

ن كل أحسن وأفضل مالنفسي والاجتماعي وتحسين أدائه, فالمعلم الرضي سيؤدي عمله بش

ة.  مدرسالمعلم غير الرضي لأن ذلك سينعكس بلا شك على أدائه ودرجة استيعاب طلابه في ال

مل، بل الع كما أنه يعتبر من العوامل الأساسية المؤثرة في مدى كفاءته وتفانيه وإخلاصه في

 وحتى في تنمية مهارته وتجويد أساليب وطرق تدريسه.  

 وية وعلىلتربالى شؤون الإدارة التربوية الاهتمام بكل عناصر العملية لذا يجب على القائمين ع

ي لعلمرأسها لمعلم وذلك بتكوينه وتأهيله وتنمية مهاراته بشكل مستمر ليواكب التطور ا

ا ادية، ومالم والتكنولوجي المتسارع في عالمنا اليوم، وتوفير كل ما يحتاج إليه من الضروريات

هنة يم ملوظيفي.  فمهنة التعلر أو غير مباشر، وبما يحقق رضاه ايؤثر في عمله بشكل مباش

جاح لى نصعبة تعد أساس المهن الأخرى في المجتمع، فنجاحها أو فشلها ينعكس بشكل مباشر ع

التي  ه هيأو فشل المهن الأخرى، لذا نجد أن الإدارة الناجحة في أداء مهامها على أحسن وج

ضاهم وهم في أوج رتتمكن من دفع العاملين فيها إلى العمل وبأقصى طاقاتهم الإنتاجية 

 الوظيفي. 

ور و تطأونجاح المدرسة في أداء و تحقيق رسالتها يعتبر شرطا أساسيا في إحداث أية نهضة 

ارك ة يشفي المجتمع، فلا نهضة دون مدرسة ولا مدرسة ناجحة وفعالة دون إدارة واعية مؤهل

رأسهم  علىوملين فيها ولا يتحقق ذلك إلا برضا العا في صناعة قراراتها جميع العاملين فيها،

 .المعلم

ات مديرمن هنا تبرز أهمية دراسة الأنماط والأساليب الإدارية المنتهجة من قبل مديري و

لما لهذا  مية،المدارس الثانوية، إذ يعد النمط الإداري عاملا أساسيا في نجاح المؤسسة التعلي

ق رضاهم تحقيمزيد من الجهود والنمط المنتهج من دور حاسم في تحفيز العاملين ودفعهم لبذل ال

راها ما تالوظيفي وفي إيجاد المناخ المساعد على إنجاح العملية التربوية, لان المدرسة ك

توى (، هي المرآة التي تعكس نجاح أو فشل الأنظمة التربوية، فهي المس2001)الكعكي، 

بية تميزة ترة ماء كل أمالتنفيذي التطبيقي للخطط التربوية ومنبع التطوير التربوي الواقعي. فور

 ز.متميزة ووراء كل تربية متميزة معلم متمي

 الدراسة التطبيقية: -8

 لهذه الدراسة. الأنسباستخدم الباحث المنهج الوصفي، وهو  منهج الدراسة:

. الجزائر(ية ): تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الثانوية ومعلماتها في ولاية بجامجتمع الدراسة

طريقة العينة معلمة(، وتم اختيارهم ب 100معلما و 150معلما( منهم ) 225نة الدراسة: من )عي وتكونت

 العشوائية الطبقية.
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 دى مديريئدة لوقد تم استخدام أداتين للقياس، الأولى لتحديد الأنماط الإدارية السا الدراسة: أداة

 :التالية المدارس كما يدركه المعلمون لعاملون معهم، وهي تتكون من الانماط

، 52، 28، 12،  34، 18، 46، 21، 6،40، 3، 43،31، 24، 9، 58،55، 49)الأوتوقراطيالنمط -1

15 ،37.) 

، 44،1، 13، 29، 32، 35،38،25،50،10،41،53،7، 4)النمط الديمقراطي-2

26،22،47،19،16 .) 

 (.51،20،23،30،14،48،33،17، 2،56،8،11،57،54،5،27،45،39،36،42)النمط الحر-3

 ما. ا وثباتهدقهموالثانية لتحديد درجة الرضا الوظيفي لدى هؤلاء المعلمين والمعلمات،وتم التحقق من ص

ب ية والنسلمعياراولتحليل البيانات تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات : الإحصائية الأساليب

 المئوية وتحليل التباين الأحادي واختبار شيفيه حيثما كان ضروريا.

دى لسائدة لاارية ما الأنماط الإد نتائج الدراسة: أولا: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول:

متوسطات ب المديري مدارس الثانوية في ولاية بجاية من وجهة نظر المعلمين العاملين معهم؟. تم حسا

دارية نماط الإالأ فقرات أداة الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابة أفراد عينة الدراسة على

 (.1السائدة لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية ككل والتي تظهر في الجدول رقم )

 رقم الفقرةا الترتيب 

 الفقرة

 المتوسط  

 الحسابي  

 الانحراف

 المعياري

 1.19 3.69 49 يطلب من جميع المعلمين الالتزام بالأنظمة الرسمية. 1

 1.17 3.60 58 ه وسلوكهيبدو رسميا بمظهر 2

 1.17 3.35 55 يتبع نظاما إداريا مركزيا 3

 1.33 3.20 9 يحتفظ لنفسيه بجميع الصلاحيات 4

 1.02 3.19 24 يتحدث دائما كممثل للمجموعة في الاجتماعات الخارجية 5

 1.24 3.19 4 يشعر المعلمين بالراحة حين يتحدثون معه 6

 1.26 3.15 35 ى انفراديوجه من يخطي من المعلمين عل 7
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 1.13 22 .2 17 يسمح بالتأجيل في أداء الأعمال 57

 1.01 2.19 16 يفوض جزءا من صلاحياته للمعلمين 58

 01 2.81 الكلي

هو  جاية،بثانوية في ولاية النمط الإداري السائد لدى مديري مدارس ال أنيظهر من الجداول 

ري ( بانحراف معيا2.87النمط الأوتوقراطي، حيث حصل على أعلى متوسط حسابي مقداره )

 (2.81(، تلاه النمط الديمقراطي الذي حصل على متوسط حسابي مقداره )0.71مقداره )

( 2.74( بينما حصل النمط الحر على متوسط حسابي مقداره )0.83بانحراف معياري مقداره )

مارسون ي( أي أن مديري المدارس الثانوية في مدينة بجاية 0.50وبانحراف معياري مقداره )

 ديمقراطيط الالأنماط القيادية الثلاث )الديمقراطي والأوتوقراطي والحر( لكنهم يمارسون النم

 والأوتوقراطي في معظم الأحيان ونادرا ما يمارسون النمط الحر.

فقرات أداة الدراسة )وصف الأنماط الإدارية السائدة لدى مديري   نأ( 1يظهر الجدول رقم ) كما

والتي تمثل مجال  55)،49،58مدارس الثانوية في ولاية بجاية(  والتي تحمل الأرقام التالية )

النمط الأوتوقراطي في الإدارة المدرسية، قد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية على 

( والتي تمثل مجال 39، 13، 29ت التي تحمل الأرقام التالية )الأداة ككل، بينما حصلت الفقرا

النمط الديمقراطي في الإدارة المدرسية على متوسطات حسابية متوسطة على الأداة ككل، 

( والتي تمثل مجال النمط الحر في 19،17،16وحصلت الفقرات التي تحمل الأرقام التالية )

سابية على الأداة ككل.كما يظهر الجدول الإدارة المدرسية على أدنى المتوسطات الح

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاستجابات عينة الدراسة على فقرات أداة 

( والتي 38، 35، 4الدراسة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات، والتي تحمل الأرقام التالية )

( وهي 163.طي والتي تساوي )حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في المجال الديمقرا

متوسطات حسابية متوسطة على معيار الأداة، بينما حصلت الفقرات التي تحمل الأرقام التالية 

(، وهي متوسطات حسابية منخفضة على معيار الأداة، في 2.31( والتي تساوي )47، 19، 16)
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( 2.81اوي )الوقت الذي حصلت فيه فقرات النمط الديمقراطي ككل على متوسط حسابي يس

 وهو متوسط حسابي متوسط على معيار الأداة.

لى عذي يقوم ل القد يعود ذلك إلى طبيعة نظام الإدارة التربوية السائد في الجزائر منذ الاستقلا

اتها ستويمالمركزية، فأثر ذلك على برامج إعداد وتكوين وتأهيل مديري المدارس على اختلاف 

اصة. خالسائدة لدى مديري المدارس بصفة  اط الإداريةبصفة عامة، وأثر على طبيعة الأنم

العليا  جهاتفاقتصر دورهم على تنفيذ الأعمال وفق التعليمات والقرارات الصادرة إليهم من ال

علاقات نب الالفقرات التي تمثل جوا أنفي التزام شديد.  كما أظهرت كذلك البيانات والأرقام 

 اراتلاقات الإنسانية والمشاركة في صناعة القروأساليب التعامل المبنية على أسس الع

، بينما سابيالمدرسية بين المدير والمعلمين العاملين معه، قد حصلت على أعلى المتوسطات الح

ى أدنى ، علحصلت الفقرات التي تمثل أساليب التسلط والإكراه والخوف والتهديد لإنجاز العمل

ت ن صفاميز به النمط الإداري الديمقراطي مقد يعود ذلك إلى ما يتالمتوسطات الحسابية. 

 العالية نويةإيجابية تؤثر العاملين كالشعور بالأمن والطمأنينة، والثقة بالنفس والروح المع

رجات دمن  والاعتزاز بالانتماء للمهنة، والمشاركة في صناعة القرارات، مما يساعد على رفع

لتي احر( دارية الأخرى )الأوتوقراطي والالإحساس بالمسؤولية لديهم، على عكس الأنماط الإ

 يكثر فيها الخوف والتهديد والقلق والاضطراب والكراهية والتفكك بين العاملين. 

لمدارس ا(، التي وجدت أن مديري 1999وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة العريقي )

والحر(  راطيراطي والأوتوقالثانوية في مدينة تعز يمارسون الأنماط القيادية الثلاث )الديمق

لنمط اسون لكنهم يمارسون النمط الديمقراطي والأوتوقراطي في معظم الأحيان ونادرا ما يمار

أن النمط  (، التي أشارت إلى1999الحر. كما تتفق أيضا من حيث الاتجاه مع دراسة العسيلي )

ائج اه مع نتتجال من حيث الاالقيادي الديكتاتوري هو الغالب.واختلفت نتائج الإجابة عن هذا السؤ

لمدارس ا(، التي أظهرت أن النمط القيادي السائد لدى مديري ومديرات 2004دراسة العنزي )

الحر.   يه النمطم يلالثانوية العامة في الكويت هو النمط الديمقراطي، ثم يليه النمط الديكتاتوري ث

ة في مديري المدارس الثانوي(، التي توصلت إلى أن 2002كما اختلفت عن دراسة العنزي )

 المملكة العربية السعودية يمارسون نمط السلوك القيادي الديمقراطي بشكل كبير. 

معلمين دى اللما مستوى الرضا الوظيفي  :ثانيا: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثاني

بية حساسطات الوالمعلمات العاملين في المدارس الثانوية في ولاية بجاية؟ تم حساب المتو

هي  كما والانحرافات المعيارية لاستجابات عينة الدراسة على فقرات مقياس الرضا الوظيفي

 (.2مدرجة في الجدول رقم )
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 فيرضا الوظيالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب على فقرات مقياس ال (2جدول رقم )

 ترتيب   

 الفقرة   

 رقم الـفـقـرات

 لفقرةا  ا

 

 المتوسط   

 الحسابي    

 الانحراف   

 المعياري    

 1.11 3.71 28 أشعر بأن آراء المسؤولين هي التي تنفذ في النهاية. 1

 1.07 3.46 18 تسود بين زملاء العمل في المدرسة العلاقات الإنسانية. 2

 1.21 3.22 16 أشعر بالرضا عند  القيام بالتدريس. 3

 1.10 3.07 27 الاحترام من قبل الإدارة المدرسية.أشعر بالتقدير و 4

 1.19 2.99 26 يحكم المدير على عملي دون التأثر بآراء الآخرين. 5

 1.12 2.98 29 ر.أشعر بالحرية في نقد الإجراءات الإدارية في اجتماعاتنا مع  المدي 6

 1.13 2.92 20 أشعر بالراحة والاطمئنان في مدرستي التي أعمل فيها 7

 1.10 2.92 21 الاستقرار والأمان الذي يتحه لي العمل. 8

 0.92 2.86 22 درجة تحصيل الطلبة الدراسي. 9

 1.17 75. 31 تشعرني إدارة المدرسة بأنني أعمل ضمن الفريق الواحد. 10

 1.02 2.74 36 تتاح لي فرصة تقيم الأعمال. 11

 13 زملاء العمل.توفر إدارة المدرسة فرصا لتعاون المتبادل بين  12

 

13 

2.72 1.02 

 1.14 2.68 32 تتاح لي فرصة الاتصال بحرية ودون قيود. 13

 تتعاون إدارة المدرسة معي في حل المشكلات السلوكية لطلاب. 14
 

5 

 

2.64 1.11 

 1.12 2.64 30 تتيح لي إدارة المدرسة المشاركة في اتخاذ القرارات. 15

 1.12 2.60 1 شكلات المرتبطة بالعمل.تقوم إدارة المدرسة بحل الم 16

 1.04 2.58 23 توفر إدارة المدرسة لي إشرافا موضوعيا. 17
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 1.09 2.57 9 توفر إدارة المدرسة فرصا متكافئة للترقية في العمل. 18

 توفر إدارة المدرسة النمط الإداري التعاوني مع زملاء العمل 19
11 

 

 

11 

2.57 1.07 

 1.03 2.56 7 سة مقترحاتي حول تطوير العمل التربوي.تتقبل إدارة المدر 20

 1.12 2.56 08 .توزع إدارة المدرسة الحصص والأنشطة التربوية بعدالة بين المعلمين 21

 1.01 2.52 14 تقوم إدارة المدرسة بحل المشكلات المرتبطة بالعمل. 22

 1.03 2.51 12 العمل. توفر إدارة المدرسة نمط الموجه التربوي الديمقراطي في مجال 23

 1.07 2.50 35 تشركني المدرسة في وضع الأهداف الواجب تحقيقها داخل المدرسة. 24

 1.04 2.45 17 تتيح إدارة المدرسة فرصا للتجديد في مجال العمل. 25

 1.01 2.43 6 تسمح إدارة المدرسة بمشاركتي في صناعة القرارات. 26

 1.05 2.42 19 لتطور في المهنة.توفر إدارة المدرسة إمكانية ا 27

 1.08 2.41 2 تثمن إدارة المدرسة الجهود التي أبذلها في التدريس. 28

 1.07 2.39 15 تتيح إدارة المدرسة فرصا للترقية في العمل في الوقت المناسب. 29

 1.05 2.39 34 توفر لي إدارة المدرسة التسهيلات اللازمة في مجال العمل. 30

 1.06 2.34 10 رة المدرسة فرصا لا كتساب مهارات جديدة في مجال العمل.توفر إدا 31

 0.99 2.33 3 تسهم إدارة المدرسة في تحسين أدائي المهني. 32

 1.16 2.30 4 تقدر إدارة المدرسة ظروفي الخاصة. 33

 1.10 2.27 25 تتيح إدارة المدرسة فرصا للقيام بأعمال متنوعة. 34

 1.19 2.27 33 سة ظروفي الاجتماعية والاقتصادية.تقدر إدارة المدر 35

 1.19 2.19 24 أتلقى حوافر تشجيعية معنوية كافية من إدارة المدرسة. 36

 1.05 2.65 فقرات الرضا الوظيفي ككل

، 18، 28) فقرات مجال الرضا الوظيفي والتي تحمل الأرقام التالية أن( 2يظهر الجدول رقم )

ة ( وهي متوسطات حسابي3.46ى المتوسطات الحسابية وتساوي )( والتي حصلت على أعل16

سابي ح( على متوسط 19، 18، 17متوسطة على معيار الأداة، بينما حصلت الفقرات التالية)

لى ( ع25، 33، 24( وهو متوسط حسابي متوسط،كما حصلت الفقرات التالية )572.يساوي )

داء، متوسطات منخفضة على معيار الأ (وهي242.الحسابية والتي تساوي ) أدنى المتوسطات

في الوقت الذي حصلت فيه جميع فقرات مجال الرضا الوظيفي ككل على متوسط حسابي 

 ( وهو متوسط قريب من متوسط محك الأداة.2.65يساوي )

هذه المعطيات لا تتعارض من حيث الاتجاه مع نتائج الإجابة عن السؤال الأول الذي أشار إلى 

قراطي هو النمط الأكثر انتشارا لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في ان النمط الأوتو

ولاية بجاية، فمن المتوقع أن تكون درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين العاملين في أجواء هذا 



 ن.باشيوة حسيد أنماط السلوك الإداري لمديري مدارس التعليم الثانوي وانعاكاساتها على الرضا الوظيفي      

      2020مارس  ،13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية              286

، 18، 28النمط الأوتوقراطي متوسطة أو منخفضة.كما حصلت الفقرات التي تحمل الأرقام )

وظيفي( على أعلى المتوسطات الحسابية على الأداة ككل والتي (، في)مقياس الرضا ال16

( وهي متوسطات حسابية متوسطة على معيار الأداة، بينما حصلت الفقرات التي 3.46تساوي )

( والتي تمثل مجال عمل الإدارة المدرسية على متوسط حسابي 19، 18، 17تحمل الأرقام )

( 25، 33، 24حصلت الفقرات التالية )( وهو متوسط حسابي متوسط، كما 572.يساوي )

المتعلقة بأساليب عمل الإدارة المدرسية الأوتوقراطية كالتسلط والتهديد والإكراه لإنجاز العمل 

على معيار  (وهي متوسطات منخفضة242.على أدنى المتوسطات الحسابية والتي تساوي )

ري الأوتوقراطي من صفات مستهجنة الأداة.  وقد تعود هذه النتيجة إلي ما يتميز به النمط الإدا

لدى العاملين كاستخدام أساليب التسلط والإكراه والخوف والتهديد لإنجاز العمل.  كما قد تكون 

هناك أسباب أخرى خارج مجال الإدارة المدرسية، ساهمت إلى جانب طبيعة النمط الإداري 

لوظيفي لدى المعلمين السائد لدى مديري هذه المدارس في انخفاض مستوى درجات الرضا ا

والمعلمات العاملين في هذه المدارس، ومنها ضعف الراتب الشهري وقلة المنح المالية التي 

يتقاضها المعلم في مرحلة التعليم الثانوي بصفة خاصة والمراحل التعليمية الأخرى بصفة عامة 

ة والإنتاجية.  وقد بالمقارنة مع نظرائه من أصحاب الشهادات الجامعية في القطاعات الخدماتي

هناك علاقة بين كل من الأجر والترقية والأداء. والمعلم  إن(، 2002أشارت دراسة أبو رغدة )

مرتفعا عادة ما يؤدي عمله بشكل أحسن وأفضل من المعلم الذي  الذي يكون لديه رضا وظيفيا

 يكون رضاه الوظيفي منخفض، إذ ينعكس ذلك بصورة مباشرة على أدائه داخل حجرة

الصف.لذا فالإدارة المدرسية الناجحة في القيام بمهامها هي التي تستطيع أن تدفع بالعاملين لديها 

للعمل بأقصى طاقاتهم الإنتاجية وهم في أوج رضاهم الوظيفي. واتفقت نتائج هذه الدراسة من 

دى الرضا الوظيفي ل درجة إن( التي أشارت إلى 2001حيث الاتجاه مع نتائج دراسة السعود )

أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأهلية الأردنية كانت متوسطة في مجالات العلاقات 

مع الزملاء والإدارة الأكاديمية وظروف العمل وقليلة في مجالي الراتب والحوافز 

 والترقية.واختلفت نتائج الإجابة عن هذا السؤال من حيث الاتجاه مع نتائج دراسة السواعي

هناك توفر مظاهر الرضا الوظيفي لدى العاملين في أن ي توصلت إلى نتيجة (، الت2004)

المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الأوقاف بشكل كبير.كما اختلفت كذلك عن نتائج دراسة 

لدى معلمي المرحلة  (، التي أكدت وجود درجة مقبولة من الرضا الوظيفي2003الشراري )

 بوجه عام وذلك في المجالات المتعلقة بالإدارة المدرسية.  الثانوية في المدارس الحكومية

هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند ثالثا: النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث: 

( في المتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي تعزى إلى اختلاف α≤ 5 0.0مستوى الدلالة)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية،  الأنماط الإدارية لدى المديرين؟.تم حساب

(.كما تم اجرى تحليل التباين للفروق 3لدرجات رضا المعلمين كما هي مدرجة في الجدول رقم )

في المتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي لدى المعلمين والتي تعزى لاختلاف الأنماط الإدارية 

كما تم إجراء ، (4هي مدرجة في الجدول رقم)لدى مديري مدارس الثانوية في ولاية بجاية كما 
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اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للاختلاف في مستوى الرضا الوظيفي باختلاف متغيرالنمط 

 الإداري السائد.

تعزى  (المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الرضا الوظيفي والتي3جدول رقم )

 لاختلاف النمط الإداري.

 الانحراف المعياري الحسابي المتوسط التكرار داري السائدالنمط الإ  

 20.38332 106.9300 100 الديمقراطي

 23.394489 86.5682 44 التسيبي

 26.57290 86.1358 81 الأوتوقراطي

 25.42794 95.4622 225 المجموع

 لدى فيتبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الرضا الوظي التعليق:

 (3رقم ) جدولالمعلمين تبعا للنمط الإداري السائد لدى مديري مدارس الثانوية والمدرجة في ال

ري أن المعلمين الذين يعملون مع مديري مدارس الثانوية الذين ينتهجون النمط الإدا

ذ بلغ إرى، الديمقراطيهم أكثر رضا وظيفيا من غيرهم من المعلمين في الأنماط الإدارية الأخ

 (20.38) ( درجة وبانحراف معياري106.93متوسط درجات رضاهم على مقياس الرضا)

يري ع مدوهو مستوى متوسطا على مقياس الرضا الوظيفي، ثم يليهم المعلمين الذين يعملون م

في لوظيمدارس الذين صنفوا ضمن النمط التسيبي إذ بلغ متوسط درجاتهم على مقياس الرضا ا

ذين (،وهي كذلك متوسطة. ثم يليهم المعلمين ال23.39معياري )( درجة وبانحراف 86.56)

غ ذ بلإيعملون مع مديري مدارس الثانوية الذين صنفوا ضمن النمط الإداري الأوتوقراطي، 

( (26.57( درجة وبانحراف معياري 86.13متوسط درجاتهم على مقياس الرضا الوظيفي)

 وهي كذلك متوسطة.

ميدة ال حكم ما للنمط الإداري الديمقراطي من ايجابيات وخصقد تعتبر هذه نتيجة منطقية بح

اعة محبوبة لدى المرؤوسين كالإقرار بالفروق الفردية لدى المعلمين والمشاركة في صن

عي، القرارات المدرسية، وإقامة علاقات إنسانية في المدرسة وتشجيع على العمل الجما

فع ز ودوهي صفات حميدة تساهم في تحفي والتعاون والولاء للقيم والمبادئ وليس للأشخاص،

ا يؤدي ، كمالمعلمين إلي بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاح العملية التعليمية التعلمية

نفس بال المعلمون عملهم في المدرسة في جو من الحرية والشعور بالأمن والطمأنينة والثقة

افعية وية والدلمعنا يزيد من قوة الروح اوالاعتزاز بالانتماء للمهنة والتعاون فيما بينهم، وهو م

ماط للعمل لديهم،ويرفع من درجات رضاهم الوظيفي والإحساس بالمسؤولية، على عكس الأن

بين تفككالإدارية الأخرى التي يكثرفيها الخوف والتهديد والاضطراب وإشاعة الكراهية وال

ربوية والت العملية التعليميةأعضاء المجتمع المدرسي، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى تعثر 

 وزيادة نسبة الهدر في مخرجاتها.

( التي 1999اتفقت نتائج الإجابة عن هذا السؤال من حيث الاتجاه مع نتائج دراسة حسين )

أشارت إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأساليب القيادية للمديرين ومستوى الرضا 
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( التي 2000م. واتفقت كذلك مع دراسة عبد الرحيم )الوظيفي لدى المعلمين العاملين معه

أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في درجة الرضا الوظيفي لدى المعلمين تعزى للأنماط 

 القيادية المختلفة لدى المديرين.

 ي تعزى(تحليل التباين للفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات الرضا الوظيف4جدول رقم )

 الإدارية. لاختلاف الأنماط

 مستوى الدلالة   قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  

 0.000 21.692 11838.55 2 23677.117 بين المجموعات  

   545.751 222 121156.81 داخل المجموعات  

    224 144833.9 الكلي   

ة للرضا حادي للفروق في المتوسطات الحسابي( الخاص بتحليل التباين الأ4من الجدول رقم )

وية في لثاناالوظيفي والتي تعزى إلى اختلاف الأنماط الإدارية لدى مديري ومديرات  المدارس 

وسطات (، بين متα≤ 5 0,0إحصائيا عند مستوي دلالة ) ولاية بجاية، تبين وجود فروق دالة

 ري السائد.الرضا الوظيفي للمعلمين والمعلمات تبعا للنمط الإدا

ختلاف لاتبعا  ي( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للاختلاف في درجات الرضا الوظيف5جدول رقم)

 النمط الإداري السائد

 تسيبي أوتوقراطي ديمقراطي 

 *13.29 *23.81  ديمقراطي

 *10.52-   أوتوقراطي

    تسيبي

مين ات درجات الرضا الوظيفي للمعل( للمقارنات البعدية بين متوسط5يظهر الجدول رقم )

ك  وية كذللثانس اوالمعلمات والتي تعزى لمتغير النمط الإداري السائد لدى مديري ومديرات المدار

 :الفروق التالية

لذين هنالك فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات رضا المعلمين العاملين مع مديرين ا-

( وهي 8123.ينتهجون النمط الأوتوقراطي، بدرجة)ينتهجون النمط الديمقراطي وأولئك الذين 

 .(0.000نسبة دالة إحصائيا لصالح النمط الديمقراطي عند مستوى دلالة)

لذين هنالك فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات رضا المعلمين العاملين مع مديرين ا-

نسبة دالة  ( وهي29 .13ينتهجون النمط الديمقراطي وأولئك الذين ينتهجون النمط الحر، بدرجة )

 إحصائيا لصالح النمط الديمقراطي.

لذين هنالك فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات رضا المعلمين العاملين مع مديرين ا-

هي نسبة و( 10.52-ينتهجون النمط الأوتوقراطي وأولئك الذين ينتهجون النمط التسيبي بدرجة )

 غير دالة إحصائيا.
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 وق فيتعلقة بالإجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على: هل هناك فررابعا: النتائج الم

 لمؤهلالمتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي تعزى إلى متغير الجنس، والخبرة التدريسية،وا

لرضا ارية لللإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيالعلمي؟. 

 تعزى لاختلاف متغير )الجنس( للمعلم.الوظيفي لدى المعلمين التي 

 تعزى تحليل التباين للفروق في المتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي لدى المعلمين والتي

 لاختلاف متغير الجنس. ومتغير المؤهل العلمي، ومتغير الخبرة التدريسية.

تلاف لاخ تعزى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الرضا الوظيفي والتيجدول 

 الجنس.

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرار الجنس

 26.23 95.30 150 الذكور

 24.00 95.75 100 الإناث

ختلاف زى لاالجدول تحليل التباين للفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات الرضا الوظيفي والتي تع

 الجنس.

 قيمة   متوسط المربع لحريةادرجة  مجموع مربع الانحرافات مصدر التباين

 "ف" 

 مستوى  

 الدلالة  

 0.90   0.02 10.33 1 10.33 بين المجموعات

   649.4332 223 144823.60 داخل المجموعات

    224 144833.93 الكلي

( في α≤ 0.05أنه لا توجد هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى )  يتضح من بيانات الجدولين 

 جنس المعلم.  ية للرضا الوظيفي تعزى إلىالمتوسطات الحساب

نوات سلاختلاف  جدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الرضا الوظيفي و تعزى

 )الخبرة(.

 الانحراف المعياري المتوسط الحسابي التكرار سنوات الخبرة

 26.45 98.87 70 سنوات 5الى   1

 24.88 93.92 155 سنوات 5أكثر من 

ت سنوا جدول تحليل التباين للفروق في المتوسطات الحسابية لدرجات الرضا الوظيفي تعزى لاختلاف

 )الخبرة(.

  مجموع مربع مصدر التباين

 الانحرافات

 مستوى قيمة "ف"    المربعات متوسط الحرية درجات

 الدلالة

 0.18    1.83 1181.015 1 1181.02 بين المجموعات

   644.1835 223 143652.91 داخل المجموعات

    224 144833.93 الكلي

( في α≤ 0.05يتضح من بيانات الجدولين أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى) 

المتوسطات الحسابية لدرجات الرضا الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة  لدى المعلمين، بين 
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بين مجموعة المعلمين الذين تزيد ( سنوات، و5مجموعة المعلمين الذين تقل خبراتهم عن )

 ( سنوات.5خبراتهم التدريسية عن )

 تعزى الجدول جدول المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الرضا الوظيفي والتي

 لاختلاف)المؤهل العلمي(.

 الحسابي المتوسط التكرار المؤهل العلمي

 

 الانحراف المعياري

 24.81 94.54 213 شهادة ليسانس فما دون

 31.46 111.75 12 أعلى من شهادة ليسانس

لاف لاخت الحسابية لدرجات الرضا الوظيفي تعزى الجدول تحليل التباين للفروق في المتوسطات

 )المؤهل العلمي(.

  مستوى قيمة "ف المربعات متوسط   الحرية درجات   مجموع مربع الانحرافات   مصدر التباين

 الدلالة

 0.02 5.30 3362.853 1 3362.85 تبين المجموعا

   634.3994 223 141471.04 داخل المجوعات

    224 144833.93 الكلي

وسطات ( في المتα≤ 0.05يتضح من بيانات الجدولين وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى) 

ن الحسابية لدرجات الرضا الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي بين مجموعة المعلمي

ن معلى أصلين على شهادة ليسانس فما دون وبين مجموعة المعلمين الحاصلين على شهادة الحا

 شهادة ليسانس وذلك لصالح )الحاصلين على شهادة أعلى من شهادة ليسانس(.

هم جاية لديية بوقد يعود ذلك إلى أن المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الثانوية في ولا

لظروف فس انلتعليمية، ويعانون المشاكل والهموم نفسها، ويعملون في نفس المهام والواجبات ا

( ولهم وميةوبالإمكانيات نفسها، ويتقاضون نفس الراتب والمنح )حسب سلم الأجر الوظيفة العم

ها في بمول نفس المزايا والحقوق، والمكانة الاجتماعية للوظيفة، والإجراءات الإدارية المع

نتائج  اه معوقد اتفقت نتائج الإجابة عن هذا السؤال من حيث الاتج قطاع التربية والتعليم. 

(، التي بينت عدم وجود فروق في مستوي الرضا الوظيفي بين (Cano,2005دراسة كانو

 توجد فروق ( التي أشارت إلى انه لا2003المعلمين الذكور والإناث.  ونتائج دراسة الشراري )

الحوافز وسية نس بين المعلمين في المجالات الإدارة المدرذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الج

ة ائج دراسع نتموالرواتب والأنظمة والقوانين والتلاميذ والمقررات الدراسية.  كما اتفقت كذلك 

لمعلمين (،التي أشارتا إلى عدم وجود فروق في مستوى الرضا الوظيفي بين ا2002أبو رغدة )

 ال نتائجالسؤ الوظيفي والأداء.وخالفت نتائج الإجابة عن هذاالذكور والإناث، في كل من الرضا 

س في ( التي وجدت ان هناك فروق تعزى لمتغير الجن2001من حيث الاتجاه دراسة السعود )

ودراسة  دنيةمستويات الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأهلية الأر

روق بين متوسطات الرضا الوظيفي للمعلمين (، التي أشارت إلى وجود ف1999شقير )

 والمعلمات تعزى لمتغير الجنس.  
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متغير لعزى تأما بالنسبة للفروق في المتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي بين المعلمين والتي 

توى المؤهل العلمي،  فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مس

بين فراد عينة الدراسة الحاصلين على شهادة ليسانس فمادون و(، بين أα≤ 5 0,0دلالة)

من  أعلىمجموعة الحاصلين على شهادة )أعلى من شهادة ليسانس(، لصالح المجموعة الثانية )

الحجم بعلق شهادة ليسانس(.  وقد يعود ذلك للاختلاف في ظروف العمل بين المجموعتين فيما يت

ة أقل دريسيالعليا )أكثر من شهادة ليسانس( لهم أعباء تالساعي الأسبوعي، فأصحاب الشهادات 

ل ى أنه عمة علمن الفئة الأولي وان كان الفرق طفيفا، كما ينظرون للتعليم في المرحلة الثانوي

 تهمحكم شهادمؤقت فقد تتاح لهم فرصة للتدريس في الجامعة أو العمل في قطاعات أخرى ب

 العلمية العليا. 

( التي 2004عن هذا السؤال من حيث الاتجاه مع نتائج دراسة السواعي )اتفقت نتائج الإجابة 

. للمؤهل العلمي أشارت إلى وجود فروق في درجات الرضا الوظيفي بين المعلمين تعزى

ود فروق ( التي أشارت إلى عدم وج1998اختلفت من حيث الاتجاه مع نتائج دراسة العريمي )و

 تعزى للمؤهل العلمي بشكل عام. ذات دلالة إحصائية في الرضا الوظيفي

متغير لعزى تأما بالنسبة للفروق في المتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي بين المعلمين والتي 

دم وجود ال عالخبرة التدريسية في المدرسة الثانوية،  فقد أظهرت نتائج الإجابة عن هذا السؤ

ذين تقل ن مجموعة المعلمين ال( بيα≤ 05. 0فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )

ريسية عن ( سنوات وبين مجموعة المعلمين الذين تزيد خبراتهم التد5خبراتهم التدريسية عن)

على  لمعلمل( سنوات.   وقد يعود ذلك إلى قلة قيمة المكافآت المادية والحوافز الممنوحة 5)

فرص  دوديةقد تعود إلى محأساس الاقدمية في السلك الوظيفي في قطاع التربية والتعليم.كما 

مجالات ي الفالترقية والترفيع في قطاع التربية والتعليم لمنصب أعلى بالمقارنة مع الوظائف 

 الأخرى. 

وقد اتفقت نتائج الإجابة عن هذا السؤال من حيث الاتجاه مع النتائج التي توصلت إليها دراسة 

دلالة إحصائية في جميع مجالات (،  التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات 2003الشراري )

الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الخبرة العلمية بين المعلمين. واختلفت نتائج الإجابة عن هذا 

(، التي أكدت 2001السؤال من حيث الاتجاه مع النتائج التي توصلت إليها دراسة السعود )

وات الخبرة. كما وجود فروق دالة إحصائيا في مستويات الرضا الوظيفي تعزى لمتغير سن

( التي أشارت إلى وجود فروق ذات 1998اتفقت مع نتائج التي توصلت إليها دراسة العريمي )

دلالة إحصائية في الرضا الوظيفي بين المديرين قليلي الخبرة الإدارية ومتوسطي الخبرة 

 الإدارية ولصالح قليلي الخبرة الإدارية.

 الخاتمة: 

ويات ضرورية للاستقرار والاستمرار ولتوليد الإبداع والابتكار في في كل المست الإداريةالقيادة 

العامل المشترك بين عملية الإبداع والتميز وتحقيق المدرسة  الإداريةالمدرسة، كما تعد القيادة 

لأهدافها في البقاء و الاستمرارية والنمو، من خلال التحفيز، دعم بيئة العمل التي تشجع على 

بداع، وتنمية المواهب واستثمار الإمكانات المتاحة، كل ذلك يؤدي إلى نتائج النمو والتطور والإ
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ملموسة ذات القيمة والقادرة على إحداث قفزة نوعية سواء على المستوى الكلي للمدرسة أو 

 الجزئي لها

 :قائمة المراجع

ي لدى فبالأمن الوظي (، النمط الإداري لمدراء المدارس وعلاقته2017)سامح محمد اشتيات1.

 جامعة بابل، نية /مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسا المعلمين في محافظة إربد

 .العراق

ة لأكاديميا(، الأنماط القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية 2005)حجازين، هشام2.

، غير ماجستير لةرسا الحكومية في محافظة البلقاء وعلاقتها بقدرتهم على اتخاذ القرار،

 منشورة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء الأردن. 

ار (، الأساليب القيادية والإدارية في المؤسسات التعليمية، د2001)البدري، طارق3.

 الفكر:عمان.

امة ثانوية الع(، النمط القيادي السائد لدى مديري ومديرات المدارس ال2004)العنزي، إبراهيم4.

اهم هة نظر المعلمين والمعلمات العاملين معهم واثر ذلكعلى رضفي دولة الكويت من وج

 الوظيفي، رسالة دكتوراه، غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان.

 .(، الإدارة التعليمية والمدرسية، دار قباء: القاهرة، مصر2001)البومي، فاروق5.

علمي مالنفسي لدى  (، النمط الإداري المدرك وعلاقته بالاحتراق2002)الخالدي، مائسة6.

 مدارس الكرك الثانوية الحكومية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن.

 هرة، مصر.(، سلسلة الإدارة المدرسية، دار الفكر العربي: القا2000)العجمي، محمد حسنين7.

 كة العربية(، الأنماط القيادية لدى مديري المدارس في الممل2005)الدهمشي، سعود بن عامر8.

عمان،  نية،عودية وعلاقتها باتخاذ القرار من وجهة نظرهم رسالة دكتوراه، الجامعة الأردالس

 الأردن.

بع حديثة، مطا(، الإدارة الصفية الفعالة في ضوء الإدارة المدرسية ال2001)الزبيدي، سليمان9.

 العربية الليبية، طرابلس. الثورة

لفعال امهاراتها ومعاييرها والمدير (، الإدارة المدرسية الحديثة 2003)سلامة، ياسر10.

 واختراع القيادة، دار عالم الثقافة: عمان.

 ,الأردن.، دار المسيرة: عمان3(، مبادئ الإدارة المدرسية، ط2002)العمايرة، محمد حسن11.

معلمي  (، النمط الإداري المدرك وعلاقته بالاحتراق النفسي لدى2002)الخالدي، مائسة12.

 وية الحكومية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن.مدارس الكرك الثان

 ,الأردن.، دار المسيرة: عمان3(، مبادئ الإدارة المدرسية، ط2002)العمايرة، محمد حسن13.

ة نظر (، المناخ التنظيمي في المدارس الثانوية من وجه2004)، محمد مصطفىرريب الله14.

 لعراق. اداد، وهران، رسالة دكتوراه، جامعة بغالإدارة المدرسية والهيئة التدريسية في مدينة 

 الحكومية النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس الثانوية، (2002)العنزي، عبد العزيز15.

في منطقة الجوف كما يراه المعلمون، رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان 

 الأردن.
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ع (، الأساليب الإدارية للمؤسسات التربوية في المجتم2003)العواودة، نهى يوسف.17

 الإسلام،رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، الأردن.

دافعية ها ب(، الأنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية وعلاقت2003)العياصرة، علي.18

غير  راه،دكتو المعلمين نحو مهنتهم كمعلمين في وزارة التربية والتعليم في الأردن، رسالة

 منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.

 ، الأردن.، دار المسيرة: عمان3(، مبادئ الإدارة المدرسية، ط2002)العمايرة، محمد حسن.19

ساسية (، أنماط السلوك القيادي لدى مديري المدارس الأ2000)محمد عبد الرحيم، زهير.20
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 جامعة اليرموك.
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 بفاعلية (، الأنماط الإدارية وفق نظرية الشبكة الإدارية وعلاقتها2003)عبيدات، سهيل.24

ان ة عمإدارة الوقت لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة، رسالة دكتوراه، جامع

 العربية، عمان، الأردن.

قته ذة التربية البدنية والرياضية وعلا(، الرضا الوظيفي لأسات2002)بورغدة، محمد.25
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 لمغرب(حالة مدينة شيشاوة )ا :على المجال بالمدن الصغرى التعمير وانعكاساته

The reconstruction and its implications for the field in 

small cities: the case of Chichaoua (Morocco) 

 احث. ، دكتور في الجغرافيا/ د. عبد المجيد السامي، أستاذ بأحمد بوحامدد. 

 حسن الثاني الدار البيضاء، المغربجامعة ال 

Dr. Ahmed Bouhamed, Doctor of Geography / Dr. 

Abdelmjid Essami, research professor in Geography. 

Hassan II university Casablanca, Morocco 

 

م هتماأثرت اوالتوسع الحضري، من بين القضايا الهامة التي است التعميرتعتبر إشكالية  ملخص:

دخل فيه ي تتالباحثين والفاعلين الجمعويين..، ويعد قطاع التعمير بالمغرب أحد القطاعات الت

 مجموعة من الجهات وتتقاطع فيه عدة مؤسسات مركزيا وإقليميا ومحليا.

غربية، الم بالمدن الصغرى تمدينتتجلى أهمية الموضوع، في إثارة النقاش العام حول مسألة ال

الموقع مل كة، التي تعرف اليوم توسعا حضريا حديثا كانت وراءه عدة عواوتحديدا مدينة شيشاو

 أدى إلى لذيا، الشيء التي عرفتها في السنوات الأخيرة ، والتحولات المجاليةالمتميز الجغرافي

ه ميا ظهور عدة مشاكل مجالية كانتشار السكن العشوائي غير المنظم، والتلوث الناتج عن

. دينةاربة العقارية، وغيرها، مما أثر على المجال الحضري للمالصرف الصحي، وحدة المض

إلا ، نطقةوعلى الرغم من التدخلات التي قامت بها المؤسسات الوصية على قطاع التعمير بالم

  لتجاوز مشاكل المدينة.أنها تبقى ضعيفة وغير كافية 

 حضري، مشاكل حضرية، مدينة شيشاوة.: تعمير، نمو تاحيةالكلمات المف

Abstract: The problem of residential construction and urbanization has 

become the main focus of many specialists, academics, civil society 

actors, residential construction, in Morocco, is a filed in which many 

actors take part and intersect with many institutions on the central, 

regional and local levels.  

The importance of this topic is reflected in raising public debate on the 

issue of residential construction in the small cities of Morocco, 

especially in the city of Chichaoua which has known a modern urban 

expansion thanks to factor s such as geographical location, the 

geographical transformations that has taken place recently, this has 
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brought many problem, such as informal housing, sewage pollution and 

severe real estate speculation into existence, which has affected the 

urban area of the city. In spite of the intervention of the responsible of 

on construction field in the area, it remains weak and insufficient the 

problem of the city.  

Key words: reconstruction, urban areas, expansion, urban problems, the 

city of Chichaoua. 

 :مقدمة

للنمو  تيجةعرف المغرب كباقي المجتمعات المعاصرة ظاهرة التعمير في بداية القرن العشرين ن

لعشرين رن االديموغرافي السريع؛ إذ كانت ساكنته لا تتعدى أربعة ملايين نسمة في بداية الق

وبعد  (،2014سنة  ،لسكنى)الاحصاء العام للسكان وا 2014سنة  مليون نسمة 34لترتفع إلى 

زت ، فقد تجاو1960% من مجموع السكان سنة 29أن كانت الساكنة الحضرية لا تمثل سوى 

  .2014سنة  حوالي %67لتصل إلى  1994سنة  51%

لقد اتبعت الدولة المغربية منذ الاستقلال، سياسات اقتصادية تشجع المستثمرين على إنشاء 

(، فحداث Ait Hassou M, 2019, p7أراض وعقارات ) مقاولاتهم، فجاء ذلك عبر امتلاك

تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، ساهمت في جاذبية مهاجرين محليين وأجنبيين، إضافة إلى 

النمو الديموغرافي السريع، وظهور مراكز حضرية جديدة كانت في الأصل عبارة عن مراكز 

 ,Bahi H, Rhinane H)ن قروية، مما كان له انعكاسات مباشرة على تراب المد

Bensalimia A, Ute F, Dieter S, 2016,p2 ؛ من قبيل توسع المباني على حساب)

الأراضي الفلاحية )كما هو الشأن لمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد(، وزيادة 

 الاحجة من البنية التحتية، والتلوث بكل أشكاله وغيرها.

 ،التعمير به بشكل عام بهدف تنظيم وتوجي المغربي ل الجغرافيإن مبدأ التحكم في المجا

يفترض وجود إطار قانوني يعتمد عليه على مستوى التخطيط الحضري، بشكل يتماشى وسياسة 

، كما يسمح (328، ص2015)عبد الواحد العمراني وآخرون،  التخطيط التي تنهجها الدولة

بر الزيادة من الخدمات وتطوير عمل الأسواق التعمير الجيد في الرفع من اقتصادات الدول ع

 ,Somik L, Ayah M, Augustin M, Anastasia T & Jose L, 2019والمنتوجات )

p6 .) ونظرا لتزايد حاجات الإنسان للعمران والتي لم تصبح فقط تقتصر على السكن، بل امتدت

في الآونة الأخيرة، حيث  لتشمل الوظيفة الصناعية والتجارية والثقافية وغيرها، زادت أهميته

بحيث أصبحت المباني تمثل  ؛احتلت فيها قوانين التعمير والبناء مكانا بارزا بين أغلبية القوانين

قيمة اقتصادية بالنسبة للعديد من السكان، ونظرا لهذا الأهمية ظهرت العديد من المشاكل التي 

ء العشوائي، والمضاربة العقارية، تهدد الأفراد ووجودهم، ولعل أهم هذه المشاكل ظاهرة البنا

تلوث البيئة الحضرية، ... الخ. خاصة حينما يتعلق بمدن صغيرة أو متوسطة الحجم مثل مدينة 

  شيشاوة.
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 الإطار النظري والمنهجي .1

 إشكالية الدراسة .1.1

 مدينة شيشاوة خلال السنوات الأخيرة وفي وقت قريب، تنوعا على مستوى أشكال عرفت

يلا الف بين السكن المغربي، والسكن غير المنتظم، مع وجود ضعيف لسكن السكن، والذي يجمع

فإن ذلك  والشقق. لكن بالرغم من الأهمية التي تعرفها المدينة على مستوى التوسع الحضري،

 تواجهه إكراهات مجالية وبيئية وتقنية وقانونية ... الخ. 

 :ساؤلات، من قبيلرح العديد من التتقودنا إلى ط الإشكاليةهذه  التساؤلات:

  ؛ما هي الآليات المساهمة في تعمير مدينة شيشاوة؟ -

  ؛لالات التوسع الحضري بالمدينة؟أين تتجلى اخت -

؟. منطقةما هي التدخلات التي قامت بها الجهات المسؤولة عن معالجة قضايا التعمير بال -

 الفرضيات:

مراكش  دير،أكا -ن السياحية المغربية قد يساهم الموقع الجغرافي لمدينة شيشاوة، وسط المد -

 في زيادة تعمير المدينة؛ -والصويرة

 ة؛جالييتم التمدين بالمجال المدروس في غياب تخطيط حضري واضح، مما أفرز اختلالات م -

حقيق ن لتالتدبير الحضري الجيد والحكامة الحضرية، أدوات رئيسية لدى الفاعلين المحليي -

 تنمية حضرية. 

 اوأدواته جية الدراسةمنه. 2.1

رير التقاو يتمثل في الاستعانة بمجموعة من الدراسات والأبحاث الجامعية :المنهج التوثيقي

تي رير الالدراسات والتقا، خصوصا التمدين والتنمية الحضريةموضوع  الإدارية التي تناولت

ضافة إ، شيشاوة قامت بها الجهة الوصية عن التعمير بالمنطقة ونقصد مصلحة التعمير ببلدية

 .2014 -2004-1994ة للسكان والسكنى سنوات العام اتالإحصاءإلى 

، قصد شاوة: يقوم هذا المنهج على زيارات ميدانية لأحياء مدينة شيالمنهج الوصفي التحليلي

ة، عن طريق إبراز وصف آليات وميكانيزمات لتعمير المدينالوقوف على خصائ صالمجال، 

منا بدقة، ق خيرة. ولمعرفة هذه الأبالمدينة واختلالاته وسبل معالجته رانيثم استقراء للوضع العم

لمدينة لرؤساء مصالح الادارات الوصية على قطاع التعمير با 2017بمقابلات ميدانية سنة 

الأسر  ربابأ)مصلحة التعمير والبيئة بعمالة شيشاوة، ومصلحة التعمير ببلدية شيشاوة(، وكذا 

لات ختلاوقوف عند تدخلات الجهات الوصية في التعمير وكذا معرفة الابالأحياء السكنية لل

هم رخ ات تالمجالية. كما قمنا بزيارات مستمرة للمصالح الإدارية ببلدية شيشاوة لأخذ معطي

برنامج  عمالباست استثمارها. حيث تم صالبناء، عمر البنيات داخل المدينة، مخالفات البناء ..

l'Excel لفرز وتحليلها في شكل: جداول، رسوم بيانيةلتسهيل عملية ا . 

 : الدراسةنتائج 

 آليات وميكانيزمات تعمير مدينة شيشاوة .2

 . شيشاوة: موقع جغرافي وإداري متميز1.2
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بي، بير الغرالك ينتمي مجال الدراسة إلى مدينة شيشاوة عند قدم السفوح الشمالية الغربية للأطلس

ا ا جماعة سيدي بوزيد، وشرقا جماعة مجاط، وغرب، وجنوبجماعة امزوضيةشمالا ها يحد

بين لقط، وتعود أهمية المدينة إلى كونها توجد بين ا(1)خريطة رقم  جماعة سيدي المختار

 أكادير ومراكش. تيالسياحيين بالمغرب وهما مدين

ثر المحدث إبي وإداريا، تنتمي مدينة شيشاوة إلى إقليم شيشاوة، الذي يوجد بدوره في الحوز الغر

 )منوغرافية 90.91.2 ، وطبقا لمقتضيات المرسوم1991يناير  11بتاريخ  تقسيم إداري

اعتي آيت هادي وسيدي بوزيد، لتنتقل شيشاوة من (، بعد فصل جم7، ص2014شيشاوة، 

 33ن مجماعة قروية إلى جماعة حضرية، وبها يوجد مقر عمالة إقليم شيشاوة، الذي يتكون 

بها  نسمة، تستقر 27869يصل عدد سكان المدينة حوالي  يتين.جماعة قروية وجماعتين حضر

 (. 92ص، 2016تلفة: أولاد بوسبع، أولاد أحمر)محمد أقديم، قبائل مخ

 مدينة شيشاوة جهويا وإقليميا توطين : 1خريطة رقم 

 ،Arc gisالمصدر: إنجاز شخصي باستعمال برنامج نظم المعلومات الجغرافية 

 .2014قسيم الجهوي سنة اعتمادا على خريطة الت

من سكان  %78من الناحية الاقتصادية يشغل قطاع الفلاحة )الزراعة وتربية الماشية( حوالي

، منها (12، ص2018)أحمد بوحامد،  المنطقة وقد ساعد ذلك على تكثيف الإنتاج الزراعي

النسبة  ، في حين تبقىوغيرها والمغارس كالزيتون والرمان حمروالبطيخ الأ زراعات الحبوب
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تشتغل في قطاعات أخرى )الإدارة، التجارة والخدمات ...(، إذ تتركز بالمدينة  %22المتبقية 

 ، باعتبارها عاصمة الإقليم.المؤسسات والمصالح الإدارية

المجال  على ا، الشيء الذي كان له تأثيردينةفي استقرار مهم للسكان بالم هذه الأنشطةساهمت  

 ا.اجتماعيا، عمرانيا وبيئي

 . لمحة تاريخية عن التعمير بالمنطقة2.2

اوية، لشيشاإذا كانت الروايات الشفوية التي ترددت على ألسنة بعض السكان في بعض الدواوير 

من  السعديينن، وقد اتفقت على أن المنطقة تمثل الموضع الذي كان حَرِيًّا بالمرابطين، والموحدي

لفعل، ، باا يشفع للذين رددوها هو توفر شيشاوةبعدهم أن يشيدوا فوقه عاصمة المغرب. فإن م

 ي أنفعلى معطيات مختلفة من شأنها أن تثير انتباه مؤسسي المدن. لكن ليس هناك من شك 

ن دة عالذي جعلها تأتي في مرتبة أدنى من العاصمة المرابطية مراكش، هي وضعيتها البعي

، ريين فاس ومكناس من جهةوسط المغرب، وخاصة عن زاوية الإشعاع الرابطة بين المحو

لى قت إومراكش من جهة ثانية، وكان بعدها عن المغرب الأوسط )الجزائر(، القطر الذي تشو

، 2012)عبد العزيز بن صالح،  إخضاعه الدول، التي حكمت المغرب في العصر الوسيط

 (. وهي معطيات جعلت مدينة مراكش المكان المفضل للاستقرار الأول للمرابطين،42ص

شعاع ا الإيضا لتوفر مجالاتها على شبكة مائية هامة تكمن في وادي تانسيفت وروافده، وكذوأ

 ن كلالذي توفره بعض السواقي، وهي معطيات وهبت لمراكش مجالات خضراء تقَرَُّ لها عي

 من يلقي عليها نظرة من جبل جليز.

كذلك د، وعلى طول الواعرفت شيشاوة منذ أيام المرابطين كاسم يطلق على منطقة فلاحية تمتد 

ر كادياسم مدينة صغيرة ذات موقع استراتيجي تعبرها طرق مهمة من مراكش نحو الصويرة وأ

طي. مرابوسوس والصحراء الجنوبية، كما أصبحت مركزا عمرانيا وتجاريا مهما خلال العهد ال

 وعرفت في عهد الموحدين ازدهارا اقتصاديا.

لكسر  منطقةأيام المرينيين الذين أرسلوا جيوشهم إلى الوقد تعرض عمران شيشاوة للتخريب في 

 (.43، ص2012انطلاقة القبائل الجبلية ودحرها)عبد العزيز بن صالح، 

 راعة قصبها زاستعادت مدينة شيشاوة أيام السعديين أهميتها الاقتصادية والفلاحية، وانتعشت ب

دهارا المغرب أيام حكمه از م(، الذي عاش1603 -1578السكر أيام أحمد المنصور الذهبي )

دول ن الإذ كان يتاجر مع العديد م ؛اقتصاديا، حيث كان للمغرب آنذاك وزن اقتصادي عالمي

لمنطقة فت االأوربية، ولا بد أن سكر شيشاوة كان من بين أهم مواد المغرب التجارية، وقد عر

لحالي ام من المركز كل 5إنشاء معمل لاستخراج السكر الذي مازالت أطلاله واضحة على بعد 

 (.82، ص2016محمد أقديم، )  لشيشاوة، أي في "زاوية بلمقدم"

في عهد العلويين، ازدادت المدينة انتعاشا، واشتهرت بها كتاتيب ومدارس، وانتشرت الزوايا 

والطرق الصوفية في كل مناطق شيشاوة. وفي عهد الحماية شمل الاستعمار الفرنسي المنطقة 

م فتوحدت القبائل واختفت النزاعات بين سكان الأودية الجبلية والقبائل 20منذ بداية القرن 

الرعوية بالسهل حول المراعي والمياه. ولعبت قبائل أولاد بوسبع والقبائل المجاورة لها دورا 
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م حيث 1912طليعيا في الحملة التي قادها الشيخ ماء العينين على مدينة مراكش في يوليوز 

 (.20، ص2007)حليمة العفاري، رجال والخيالةزودته بأعداد من ال

مار ستعلاعلى الرغم من أن سيطرة الفرنسيين المبكرة على مجال شيشاوة، إلا أنها لم تخضع 

مل لعوافلاحي على غرار المناطق الفلاحية الأخرى، وذلك لأسباب متعددة يمكن حصرها في ا

اكز ن مرعوأخرى اقتصادية كالبعد  الطبيعية )المناخ، التربة، وضعف الموارد المائية ...(

طة الراب 8 رقم القرار وموانئ التصدير. واستعادت المنطقة شيئا ما أهميتها بعد الطريق الوطنية

ت سنوابين مراكش وأكادير مرورا بشيشاوة والطريق السريع بين شيشاوة والصويرة. وفي ال

  دير.رابط بين مراكش وأكاالأخيرة تراجعت مكانة المنطقة بعد تشييد الطريق السيار ال

 . نمو ديموغرافي سريع3.2

ية أو عميريعتبر أحد الركائز الأساسية التي يجب الاطلاع عليها في أية دراسة ذات طبيعة ت

رفت قد عمجالية، وهو معيار علمي ورئيس في قياس المستوى الاقتصادي والمجالي للمدينة. ل

حضرية  ماعةبعد ترقيتها من جماعة قروية إلى ج مدينة شيشاوة تزايدا سكانيا منذ التسعينيات

 (. 1رقم  )شكل

 2014و  1994: تطور عدد سكان مدينة شيشاوة ما بين 1شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 -2004 - 1994المصدر: الاحصاءات العامة للسكان والسكنى بالمغرب 

 ه الزيادةر، وتعود هذ، أن عدد سكان مدينة شيشاوة في تزايد مستم1يتضح من خلال الشكل رقم 

 إلى مجموعة من العوامل أهمها:

 الزيادة الطبيعية الناتجة عن ارتفاع معدل الولادات؛  -

يدي سالهجرة القروية خاصة من الجماعات القروية المجاورة كسيدي بوزيد، آيت هادي،  -

 المختار ... الخ، للبحث عن العمل والاستقرار؛

لتجهيزات وما شهدته من إنجاز مجموعة من ا 1992بعد سنة  الجاذبية التي عرفتها المدينة -

  جماعية الأساسية إضافة إلى تزايد أوراش البناء. -السوسيو

توسيع المجال الحضري الناتج عن إدماج مجموعة من الدواوير الهامشية ضمن المدار  -

 الحضري.
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 . وادي شيشاوة عامل مهم في تعمير المنطقة4.2

ستقر يث احالعناصر المهمة في استقرار السكان وتعمير منطقة شيشاوة،  يعتبر عنصر الماء من

قيام ل الالإنسان الشيشاوي منذ القدم على ضفاف وادي شيشاوة، وذلك بحثا عن الماء ومن أج

لبية غان بأنشطة فلاحية؛ إذ يعتمد اقتصاد المنطقة على النشاط الفلاحي بشكل كبير؛ حيث إ

مير ي تعفع، كما يعتبر هذ النشاط من بين الآليات التي ساهمت السكان يشتغلون بهذا القطا

 صيفية )البطيخ الأحمرالفواكه لل هالمنطقة، خصوصا وأن مجال شيشاوة يعرف بإنتاج

 هذمن ه كان تفضل الاستقرار بالقربالس هذه الفئة منوالأصفر،... الخ(، الشيء الذي جعل 

 سكن داخل المدينة. المجالات وذلك باقتناء بقع سكنية أو اكتراء

 تطور عمراني وتزايد في البناء  .3

من  ية، سواءلعلميعد قطاع التعمير من المجالات الحيوية التي تتقاطع فيها العديد من الدراسات ا

كما أن  (،4، ص2008)أحمد هرموش،  الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو التقني أو القانوني

 ل المجالتعماجاذبها البعد الوطني نظرا لضرورة تحديد استدبير القضايا المتعلقة بالتعمير يت

 مير تعرفالتعبالعام للبلاد كوحدة متجانسة، والبعد المحلي بالنظر إلى أن القرارات المتعلقة 

 طريقها للتطبيق على أرض الواقع في الوحدات الترابية المحلية.

ل الاستقلاوية ولها بالشخصية المعنوتعتبر الجماعة الترابية لشيشاوة، وحدة قائمة الذات معترف 

مطالبة  صبحتالمالي؛ إذ لم تعد تقتصر مهامها على إدارة وتسيير الشؤون المحلية للسكان بل أ

ذ تأخ بالقيام بتهيئة المجال الجغرافي والاقتصادي للمجال الحضري، خصوصا أنها وجب أن

 بعين الاعتبار مهمة معالجة قضايا العمران والبناء. 

 فولوجية حضرية ناشئة . مر1.3

حيث  كاني؛تعرضت مدينة شيشاوة نهاية التسعينيات إلى تغيرات عديدة في أسلوب تنظيمها الم 

عمالة، ر الانتقلت نواتها المركزية إلى منطقة جديدة، وأصبحت تقوم بوظيفة إدارية )تركز مق

حي حية بضواالأمن، المؤسسات الادارية ... الخ(، ووظيفة فلاحية حيث وجود ضيعات فلا

د المتزاي لطلباالمدينة؛ ورافق هذا الانتقال الجديد إعادة تنظيم الفعاليات الحضرية، من خلال 

 زئاتعلى السكن من طرف الموظفين والعاملين في القطاع الفلاحي، مما ساهم في ظهور تج

، يتونلز، وتجزئة الخير، وتجزئة االزهراءوتجزئة  ،ة المسيرة، وتجزئة النصرجديدة كتجزئ

  .وغيرها... والحي الاداري

 . تطور عمراني حديث العهد ولكنه كبير2.3

د باني" أولا"يتميز المشهد العمراني بمدينة شيشاوة بكونه حديث العهد، فإذا ما استثنينا حي 

، فكل رويةقوحي "أولاد ابراهيم" اللذان يعودان إلى فترة قديمة منذ أن كانت شيشاوة جماعة 

مال ستعية الموجودة داخل المدينة تكونت نهاية التسعينيات وترتكز على الاالأحياء الحضر

 غالبة بالمدينة. سنة هي ال 13-7ويلاحظ، أن الدور السكنية المبنية خلال  الكبير للمواد الصلبة.

 : عمر بناء الدور السكنية بمدينة شيشاوة2شكل رقم 
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 .2017يشاوة، مصدر المعطيات، مصلحة التعمير، بلدية ش

 البناء والسكن ص . تطور رخ3.3

ة إن أهم ما يميز مدينة شيشاوة، أن جل الأراضي داخل مجالها الحضري هي أراض تابع

ن نسبيا أثماللدولة، الشيء الذي يساعد السكان على اقتناء بقع أرضية للحصول على سكن قار وب

، (1قم ول ر)جد لوكالة العمران"اي "وه مناسبة؛ حيث تقوم الدولة ببيعها للشركة التابعة لها

شكل  غ علىويتم تسديد المبل ،زها ثم بيعها بالتقسيط للمواطنينالتي تعمل بتجزئتها وتجهيو

 دفعات.

 السكنية المتوفرة بمدينة شيشاوة : أهم التجزئات1جدول رقم 

 .2017مصدر المعطيات، مصلحة التعمير، بلدية شيشاوة، 

؛ 2008البناء في تزايد مستمر إلى حدود سنة ص ، نلاحظ أن عدد رخ3ومن خلال الشكل رقم 

د ؛ ويعورخصة، ليتراجع العدد بعد ذلك بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة 229حيث بلغ العدد 

لجانب اعلى  زمة العقار التي عرفها المغرب في السنين الأخيرة والتي أثرتأهذا التراجع إلى 

 العقاري والمالي بصفة عامة.

 السنة صاحب المشروع اسم التجزئة

 1992 المديرية الجهوية للسكن المسيرة

 1995 المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء 1النصر 

 2002 الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق الزهراء

 2002 المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الزيتون

 2006 المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء النهضة

 2008 مؤسسة العمران 4و 3النصر 

 2009 مؤسسة العمران النهضة توسيع

 2010 مؤسسة العمران الخير

 2013 مؤسسة العمران الفضل
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( 4قم ر ولا يمكن لمالك المبنى أو المنزل أن يسكنه، إلا بعد حصوله على رخصة سكن )شكل

 ة.يس البلديرئها يتقدمجنة معينة بعد تفتيش من طرف ل من الجماعة الترابية "البلدية" التابعة له،

 2016و  2010السكن بمدينة شيشاوة ما بين ص : تطور عدد رخ4رقم  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017مصدر المعطيات، مصلحة التعمير، بلدية شيشاوة، 

ذلك من ونة، تسهر الجماعة الترابية لمدينة شيشاوة، على تتبع ومعالجة قضايا التعمير بالمدي

  .نةعلى مستوى أحياء وتجزئات المدييش تقوم بها لجنة تابعة للجماعة خلال دورات تفت

جع في ترا ؛ حيث يسجلمجال التفتيش والمراقبةنسجل الدور الكبير الذي تقوم به الجماعة في و

خالفة م 154حوالي  2016مخالفات البناء بالمدينة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت سنة 

ي المحمدي حياء العشوائية )الحتمت بالأ %98ه المخالفات حوالي (؛ إذا أن جل هذ5رقم  )شكل

 حي النهضة(.و

 2016و  2010: تطور عدد مخالفات البناء بمدينة شيشاوة ما بين 5شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017مصدر المعطيات، مصلحة التعمير، بلدية شيشاوة، 
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 حدودة لمعالجتهابالجملة وتدابير ممجالية اختلالات  بالمدينة: .التعمير4

  بالمنطقة . اختلالات ظاهرة التعمير1.4

 . انتشار البناء العشوائي 1.1.4

قم ة ر)صور يعتبر السكن السري أو السكن غير القانوني شكلا من أشكال السكن غير اللائق

هذه ف، الذي يميز حي أولاد باني )الحي المحمدي( وحي أولاد ابراهيم )حي النهضة(. (1

المجال  دبيرتمرانية المخالفة لقوانين التعمير، تعبر اليوم عن أزمة السكن وسوء الظاهرة الع

 الحضري بمدينة شيشاوة بصفة خاصة، وعلى مستوى المجال المغربي بصفة عامة.

 : انتشار السكن غير القانوني بالحي المحمدي )حي أولاد باني سابقا(1 صورة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون )نين اسمها أطرف متعددة بدءا بعدم تفعيل ما يوجد من قوامن المؤكد أن المسؤولية تتق

بالرهانات  والمتعلق بمراقبة وزجر المخالفات...(، ومرورا 66.12والمحين في  12.90التعمير 

 الخ. .جهزة الإداريةالانتخابية السياسية، وانتهاء بضعف مردودية الأ

 . إشكالية البطء في إعداد وثائق التعمير2.1.4

ن وعة موثائق التعمير لا تشكل في حقيقتها مجرد وثائق، بل هي في حد ذاتها تحمل مجمإن 

 تصورات المجتمع لتنظيم مجاله، مما جعل المشرع يهتم بطريقة وكيفية إنجازها.

عرفت مدينة شيشاوة عقما واضحا على مستوى مخطط التهيئة الحضرية؛ إذ منذ نهاية 

تم العمل به و 2001مدينة مخططين للتهيئة فقط، الأول سنة التسعينيات إلى يومنا هذا شهدت ال

ذي يبرر ، الشيء ال2016، والثاني تم إعداده وتمت المصادقة عليه سنة 2009إلى حدود سنة 

 أن المدينة عرفت تأخرا كبيرا على مستوى مخطط التهيئة. 

 . تجزئات سكنية وسط غياب بنية تحتية3.1.4

رع التجزئات، إحدى أهم ما متطلبات الساكنة الشيشاوية التي تعتبر مسألة تبليط أزقة وشوا

ن أغلب التجزئات تغيب فيها ألهذا النوع من السكن يلاحظ تسكن في أغلب التجزئات؛ فالمتتبع، 

بنية تحية؛ حيث تم ربطها بشبكة الماء والكهرباء ليتم بناؤها من طرف السكان في غياب أزقة 

 3و  2راء ... الخ. كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة النصر وفضاءات خض (2)صورة رقم  مبلطة

 وتجزئة الزهراء.... الخ.
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 : غياب تام لعملية تبليط الأزقة بتجزئة الزهراء2صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . حدة المضاربة العقارية بالمدينة4.1.4

ي فين لداخل مدينة شيشاوة، فإن المتدخلين في السوق العقارية لا يمكن فصلهم عن المتدخ

الخ.  ن ...المنعشون العقاريوونظيراتها على الصعيد الوطني وهما الدولة بمختلف مؤسساتها، 

انيات مع إمك تعيش أسعارا خيالية للعقار مقارنة –نتيجة شدة المضاربات  -لقد أصبحت المدينة 

ام حدة ن أمدرهم، لك 200كان المتر الواحد للعقار لم يتجاوز  2001المدينة؛ فإلى حدود سنة 

 درهم للمتر الواحد. 1000إلى حوالي  2018سنة هذه المضاربة وصل اليوم 

 مشكل معالجة النفايات السائلة والصلبة. 5.1.4

الوطني  (، وحسب المكتب3تتوفر مدينة شيشاوة على حوضين تجمع المياه العادمة )صورة رقم 

اذين هيستقبل  طقة؛ياه العادمة بالمنللماء والكهرباء )قطاع الماء( الساهر على تدبير ومعالجة الم

 متر مكعب للمياه العادمة في اليوم الواحد خلال فصل الصيف، 2100الحوضين حوالي 

عالة فعالجة متر مكعب خلال فصل الشتاء. لكن الملاحظ أن هذه المياه لا تتلقى م 1100وحوالي 

واء هودة قد يؤثر على ج وجيدة، وإعادة استعمالها مرة أخرى خاصة في النشاط الزراعي. مما

السكان  رأي المدينة التي تعد من أفضل المدن المغربية نقاء. ومن خلال العمل الميداني وحسب

جها هذه تنت القاطنين بالقرب من هذه الأحواض، سجلنا معاناة هؤلاء من الروائح الكريهة التي

لقريبة ية ااشرة في الأودالمياه. إضافة إلى أن بعد المعالجة البسيطة لهذه المياه ترمى مب

ما قد ة، م)الشعاب(، ليستعلها الفلاحون بشكل عشوائي وغير قانوني في سقي الأراضي الزراعي

 يكون له تأثيرا على البيئة الحضرية للمدينة بشكل خا صوصحة الإنسان بشكل عام.
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 منزلية: مطرح جمع النفيات ال4: أحواض تجمع المياه العادمة صورة رقم 3صور رقم 

 

 

طن في  10800طن من النفايات المنزلية، وما يناهز  900يستقبل هذه المطرح شهريا حوالي 

السنة؛ إذ يتم رمي هذه النفايات بشكل عشوائي، حيث يتم طمرها خلال مدة معينة بعد جمعها 

ت دون أية معالجة. ورغم قلة كمية النفايات التي ترمى إلا أنها تشكل خطرا على صحة الكائنا

كلم، كما أن طمر هذه النفايات قد  1الحية؛ إذ لا يبعد دوار بنحمادة عن هذا المطرح إلا بأقل من 

يؤثر على الفرشة المائية القريبة من الأودية. إضافة إلى تواجد قطيع الماشية الذي يرعى بهذه 

 المطرح الشيء الذي قد يضر بها. 

 ة لمنطقواكبة عملية التوسع العمراني باالتهيئة المجالية: آلية للتأهيل الحضري وم.2.4

 إعادة هيكلة بعض التجزئات ضمن المجال الحضري .1.2.4

ارية بسبب التقسيمات الاد (2ساهم إدماج بعض الدواوير إلى المدار الحضري )جدول رقم 

حي شو)الستمر. ويتعلق الأمر بدوار الخريبات، دوار مامالمتكررة، في توسع المدينة بشكل 

حي الة )دوار دراو، (حي الأملدوار بلهاشمي )، ودوار أولاد براهيم )حي النهضة(، الحسني(

 ... الخ. (الحسني

ن هذه سكا وعليه، فبعد إدماج هذه الأحياء والدواوير، أعطى للمدينة طابعا ريفيا لما حمله

لنسق افي  المجالات من مميزات وثقافة ريفية، فضلا عن تشويه صورة المدينة وغياب الانسجام

 العمراني.
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 غير القانونية التي تمت إعادة هيكلتها حياء: قائمة الأ2جدول رقم 

 (2001 - 2012) 

 2017مصدر المعطيات، بلدية شيشاوة، 

، les pavies، إقامة المكعبات الإسمنتية 1: تهيئة أزقة حي تجزئة النصر 6و  5صورتين رقم 

 2019دجنبر 

 lesوتبقى تهيئة الأحياء الحضرية للمدينة، عبر تبليط الأزقة ووضع المكعبات الإسمنتية 

pavies  من أهم المشاريع المنجزة إلى حدود اللحظة، حيث تم الاهتمام في (، 6و 5)صور رقم

 طبيعة إعادة الهيكلة تاريخ بداية ونهاية إعادة الهيكلة اسم التجزئة

حي الامل )دوار 

 بلهاشمي سابقا(

 مد القنوات الرئيسية للصرف الصحي الشطر الاول 2001

 تأهيل الحي ب: قنوات الصرف الصحي، تبليط الأزقة. الشطر الثاني 2011-2013

الحي المحمدي 

)دوار اولاد 

 باني سابقا(

 مد القنوات الرئيسية للصرف الصحي الشطر الاول 2001 

 الشطر الثاني 2008-2011
 ،تأهيل الحي ب: الشوارع الرئيسية، تهيئة الحدائق

 التبليط

حي النهضة 

)دوار اولاد 

 راهيم سابقا(اب

2003-2005 

تأهيل الحي ب: الشوارع الرئيسية، قنوات الصرف 

 الصحي، تبليط الأزقة.

الحي  

لحسني)دوار ا

 راوة سابقا(د

ت تأهيل الحي ب: الشوارع، تهيئة الحدائق، مد القنوا الشطر الاول 2008-2011 

 الرئيسية للصرف الصحي، حفر بئر

ي ب: قنوات الصرف الصحي، شبكة الماء, تأهيل الح الشطر الثاني 2011-2013

 تبليط الأزقة

حي الفرح 

)دوار اكادير 

 نايت علي سابقا(

2008-2011 

تأهيل الحي ب: الشوارع الرئيسية، تهيئة الحدائق، 

 التبليط

 تأهيل الحي ب: الشوارع الرئيسية، شبكة الماء. 2012-2011 حي بنحمادة 

 راسات التقنية للحيالشروع في الد 2011-2008 حي الخريبات
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البداية بالأحياء العشوائية المهيكلة )الحي المحمدي وحي النهضة(، لتشمل بعد ذلك تجزئتي 

 المسيرة والنصر.

 مشاريع مستقبلية محدودة لتأهيل المجال الحضري  .2.2.4

ى ائف المنوطة بها والرفع من مستويعتبر إعادة تأهيل مدينة شيشاوة في مختلف الوظ

من راهنة. وا التجهيزاتها، من المهام المستعجلة، وذلك للنظر إلى الاختلالات التي تميز وضعيته

ت قوماهنا تشكل البنيات التحتية، من مسالك وطرق وتبليط ... الخ، مقومات أساسية من م

 للاستثمار.التنمية، ويحدد مستوى التجهيز منها قوة استقطاب المجالات 

ش وعليه، نأمل أجرأة ولو بعض من هذه المشاريع حتى تخرج مدينة شيشاوة من التهمي 

 والهشاشة التي طالتها منذ مدة طويلة.

 2021-2017(، أهم المشاريع المبرمجة خلال الخمس سنوات 3وفي ما يلي )الجدول رقم 

( 2019 لى حدود نهاية سنةلتأهيل مدينة شيشاوة؛ حيث تم الشروع في أجرأة مشروع واحد )إ

تظار ي انوالمتعلق بحماية المدينة من الفيضانات على "واد بوميا" المحادي لحي النهضة، ف

 تفعيل باقي المشاريع الأخرى. 

 : بعض من المشاريع المبرمجة في إطار تهيئة مدينة شيشاوة 3 جدول رقم

 (2021 – 2017سنوات  5)مدة 

المساهمة المالية  طرف التمويل والإنجاز وعمحتوى المشر المحور)الدراسات( 

 )مليون درهم(

الحماية من 

 الفيضانات

حماية مدينة شيشاوة من 

فيضانات واد بوميا وشعبتي 

 حي النهضة والحي الحسني

 0,40 شركة العمران مراكش

وكالة الحوض المائي 

 لتانسيفت

6,00 

 0,60 جماعة شيشاوة 

 21 جهات أخرى 

حضرية التهيئة ال

 لمدينة شيشاوة

المديرية العامة للجماعات  مشروع حدائق شيشاوة

 المحلية 

10,50 

 

وزارة إعداد التراب 

 وسياسة المدينة

10,50 

تهيئة الجنبات 

الخارجية للمرافق 

 العمومية

 ؛تهيئة المساحات الخضراء -

 ؛تهيئة مواقف السيارات -

 ؛التشجير -

 .بناء سياج محيط -

 

التراب  وزارة إعداد 

 وسياسة المدينة 

6,10 
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 .2017مصدر المعطيات، مصلحة التعمير، بلدية شيشاوة، 

 الدراسة: مناقشة نتائج

 من خلال نتائج الدراسة، اتضح لنا ما يلي:

ادي وساهم الموقع الجغرافي لمدينة شيشاوة في استقرار مهم للسكان، خاصة حول ضفاف  -

 شيشاوة، وباعتبارها مركزا إداريا وعاصمة للإقليم؛

من  إحداث مجموعة ف مجال الدراسة، في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا، تمثل فيعر -

 يادةزاهم في مما س المتواجدة منذ فترة؛ – الأحياء العشوائية -التجزئات السكنية، إضافة إلى 

نية وعمرا ،ةبيئي، مشاكل اجتماعيةبالمجال السكنية. لكن في المقابل تفاقمت ص الرخعلى  الطلب

 كذلك؛

ة مدينساهمت مجهودات الفاعلين المحليين خاصة المجلس الجماعي المنتخب، في تأهيل ال -

اضحا ا وقممستوى وثائق التعمير؛ إذ هناك ع)هيكلة الأحياء العشوائية(. لكن نسجل بطء على 

 في إخراج مخطط التهيئة والعمل به؛

 الحضرية لتنميةد يعيق مسلسل اتهيئة أحياء المدينة، قلقطاعية إن استمرار العمل وفق مقاربة  -

 -نات فس الإمكالها ن -غير تنافسي وغير متكامل، ليسمح بظهور مدن مجاورة  خلق مجالايو

  )اليوسفية، قلعة السراغنة ...(؛ مستقطبة داخل الجهة

ى إشراك م علاربة مندمجة وتشاركية تقوإن تفعيل المشاريع المسطرة لتأهيل المدينة، وفق مق -

، وفرصة هميشساهم في إخراج المدينة من براتين الفقر والهشاشة والتالتسيير؛ قد ي السكان في

 للاستثمار. استقطاب المجالك لإرساء المقومات الأساسية للتنمية

 خاتمة: 

ادنا مدى اعتمنا بيمكننا القول بأن تدبير ومعالجة قضايا التعمير بمدينة شيشاوة اليوم، يبقى رهي

 اناتهالمجال وإمك اومتعددة الأبعاد، تنطلق من خصوصية هذ ندمجةمعلى مقاربات تنموية 

ن في حلييوموارده ورساميله، وكذلك بالاعتماد على الفاعلين الحضريين، وإشراك السكان الم

اته ذصياغة هذه المقاربة التشاركية من أجل بناء قطب حضري قادر على المنافسة ويفرض 

لبرامج اعيل لاقة الجدلية بين المدينة والبادية، مع تفداخل جهة مراكش أسفي، دون إغفال الع

ي كان فالس الموجهة للنهوض بالعالم القروي على مستوى المناطق النائية من الإقليم، لتثبيت

 مدن دون" لا يمكن إعداد ال لوكوربيزيي:المهندس المعماري السويسري قراهم عملا بمقولة 

 إعداد البوادي".

شبكة الطرق 

الرئيسية والداخلية 

 بالمدينة

 ؛تعبيد الطرق -

 ؛تهيئة جنبات الطرق -

وضع شبكة تصريف مياه  -

  .الأمطار

 1,50 المجلس الإقليمي لشيشاوة

وزارة إعداد التراب 

 وسياسة المدينة

2,50 

 1,00 مجلس جهة مراكش أسفي

 1,00 شيشاوةالمجلس الإقليمي ل
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 دامةحات للفاعليين المحليين، لتحقيق تنمية حضرية مندمة ومستوفي ما يلي بعض المقتر

 بالمدينة:

لحضرية( ايئة العمل بوثائق التعمير )تصميم التهيئة، تصميم التنطيق والتصميم المديري للته -

 وإخراجها للوجود؛

 تفعيل المشاريع المسطرة زمانا ومكانا؛ -

 وني؛ناء العشوائي والسكن غير القانالصرامة في تطبيق قوانين التعمير للحد من الب -

في  الحد من المضاربة العقارية بالمدينة، خصوصا وأننا في مركز حضري صغير لا زال -

 بداية نموه؛ 

 معالجة المياه العادمة بالشكل الكافي وإعادة استعمالها في الزراعة؛ -

 Centre d'enfouissement et deإنشاء مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية ) -

valorisation ،)عوض المطرح العشوائي؛ 

 – 2020 بليةالعمل على استفادة المدينة من البرامج التنموية الوطنية خلال الفترة المستق -

 ، في إطار "تصميم التنمية المندمج" الذي حل محل "سياسة المدينة". 2025
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